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مسالا مقددة ليسي ل رحبت ا ما تيرق العقيدة الإسلام 
٠‏ ل« مار 0# :9 
امناو فضيلة الركور 


ظ سم ب ط ا ثم + 
إعداد انط كفب 4 1: ار 








بوعين 0 
_ صفات ذا[تبية ء 
ِ- صفات قعلنة * 


"لتكت شرعية عقلية 8 كالحياة والقدرة ٠‏ والارادة والعلم, 00 
اك وخبرية ٠.‏ كالوجه , واليد 0 + والأصايع ٠.‏ 


وآما الصفات الفعلية ٠‏ فهي الصفات التي نها تعلق . بمشيفة الله 


ب 1 58 5-5 ع 8 ييالاعه ب 
وإرادته يفعلها متى شا* اه وإذا ساء م وتتحقسم إلى قسمين . 
| شرعية عقلية : كالخلق . والرزق 2 والاحياهء 2 والإمااتة , 
والكلام ع وه 
كك حبريبة 1 كالئزول ع والمصجي* ع والاتيان # والرهضا « 


ءءء ١(‏ 
والفضب( ( وات 


فاللة سه سبيكحانئة وتعالى بان لم يزل مخصفا بصفات الكمال ٠:‏ 


الاك صفاكت الذاك ٠‏ 





وند . آشبت المسسلف 5ب لله سبحائه ب الصفات التي وصف الله بها 
نفسة م ووصقث بها رسوله “2 ونزهو 1 الله غن صفات الشنقص التي لسن ة# 
نفسد عنئها في كتايه : وئزهة عنها رسولهة ‏ صلى الله عليه وسلم اء 
)1 راجع + شرح العقيدة الطحاا وية + لابن أبي العز 2 ط ‏ السادسة 


( دمشق ٠‏ المكتب الاسلامي ١:٠٠‏ ه) ص 19# 2 4؟ا ٠.‏ 


- لاج 5 - 


وإذ!ا رجعنا إلى كتب أبي الوليد بن رشد نجد أنه قد إاقتصر في 
حديثه على ذكر عدد معين من الصفات + التلي أطلقت عليها الأشعرية صفات 
المعائي ء. ثم قفل باب الحديثتك ب فجأة ب عن بقية 'صفات البسارى 
سبحاته وتعالى منتقلاا إلى مسائل التنزيه )01 وقد أخخغلاآ 
ابن رشد . في تحديد . الأمور التي يجب تنتزيه الله عنها + حيث أدرج فضي 
مباحث التثنزيه مسائكل تعد غنئد أهل اللثه من الأمور لكي يج سيب 
إثباتها لله 2 هثال ذلك مسأآلة اللبروء*ية ؟ التي اعتبرها ابن رشد 
من الأمور التي يجب نفيها عن الله ٠.‏ 


عه 
وقد أدرج ابن رشد ثحت مسمى التنزيه المساكئكل الثالية 


ل نفي الممائلة والمشابهة ببن الخالق والمخلوق . 
- ش الجسمية ٠‏ 


| رو*ية الله بالأبصار في الدار الآخرة . 
و لى أن اين رست أآصاب الحق الذى جاء* به الكتاب والسنة فشي 
هذه المباحث الثلاثة لما ناقشناه في العرض المنئهجي .65+ والتسية 


الاستالاحية ؛ لآنه لامشاحة في الإصطلاح طالما أن المعنى صحيح : ولكنه 


في حديئكته عن هذه المباحث كثبير ! مايجائب الصضواب ٠‏ 


ونستطيع أن نسجل على ابن رشد. ‏ من أول وهلة ب مفارق”ت 


لمذهب السلف في إثبات بعض الصفات وتقسيمها 2 وتحديد معنى التنزيهة َ 
لآأن [لسلف سم ورجمهم الله لم يجملو ا شفي الرو"يةا » والإستو[* 4 
مما يجب تكتزية اللت عله ٠‏ بل جعلوا نفي الصفات » وإنكار الرو+*ية 


مما بقدح في التشئزيه الواجب لله.ء 





)١(‏ يقول الجرجائي في كتاب التعريفات " ... التشئزيه غبارة من تبعيد 
الرب عن أوصاف البثر ل " 
التصهريقات , للجرجائني الطبعة الأولى ٍ بيروت >» دار الكتب 


العلمية ‏ “".:#| ه ) ص 98 ٠.‏ 


5 -_ 


وكذلت لم يطلق السلف العبارات المجملة + كلفظ الجهة ٠.‏ 


بل آثبتو1 لله ما أ[ثبته لنفسه ونئزههوهة 


05 


والجسمية على عواهنها 
عن صفات النقص والعيبا .+ فأثبتوا لله العلو ؛ ووصفوه بما وصف به 
نفسه في قوله تعالى ؛ يخ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولسم 
يولد , ولم يكن له كفوا آحد في )١(‏ 

وقد عد السلفا إثبات الصفات التي نطق بها الكتاب والسسنسة 
تنزيها (2») وبعدا عن تعطيل الذات عن صفاتها 2 أو تأويلها تاويلا يخرجهيا 


عن معناها الحفيفي الذى ورد به الكتاب والسئة. 


يقول ابن تيمية موءأكدا هذا المعنشى ٠‏ 

..٠0((‏ لفظ " التجسيم " لايوجد في كلام أحد من السلق , لانفيا 
ولا إثباتا , فكيف يحل أن يقال : مذهب السلف ثنفي التجسيم »أو اثباتهء 
بلا ذكر لذلك اللفظ , ولا لمعناه عثلهم ٠‏ 


بن 


وكذلك لفط " التو حبيت . بمعنى نئفىي شي* من الصفات لايوج+مد. 
في كلام أخحد من السلف , وكذلك لفظ " التنزيةه " بمعنى نفي شىي* من 
الصفات الحبرية لايوجد في كلام أحد من السلف ... . 





.) » -١( صورة الإخلاص 2 الآيات‎ | )١( 
ظ‎ ٠ بدون تاريخ ) داص 550لا‎ 


حدزااا وى ىه الم 


الفصطتل الأول 





في الممائلة بين الخالق والمخلوق 
يرى اين رشد أن الكتاب العزيز قد صرح بالتنزيه والتقديس في 
نصوص كثيرة ‏ + ((٠0٠.ء‏ وأبينها في ذلك وأتمها قوله 'تعاليى . 
ي ليس كمثله شي وهو السميع البصر ف )١(‏ 
وقوله. تعالى : فر آفمن يخلق كمن لايظق في [5) هي برهان قوله 
تعالى ٠.‏ ظٍ ليس كمثله شيء مي وذلك أنه من المفروز في قطر الجميع أن 
الخالق يجب أن يكون . ظ 
- إما على غير صفة الذى لايخلق شيكا  .‏ 
- أو على صفة غير شبيهة بصفة الذي لايخلق شيكا ء وإلا كان من يخلق 
ليس بخالق . 
فإذا أضيف إلى هذا إلأصل أن المخلوق لبس بخالق , لزم عن ذلك 
أن تكون صفات المخلوق ا إما منتفية عن. الخالق , وإما موجودة في 
الخالق على غير الجهة التي هي عليها في ا لمخلوق ٠‏ وإنما قلنسا 
على غير الجهة ؛ لأن من الصفات التي في الخالق + صفات استدللنا 
على وجودها يأ لصفات التي في أشرف المظوقات ههنا , وهو الإنسان »2. 


وإذا تقرر أن الشرع قد صرح بنفي الممائلة بين الخالق والملوق , 
وصرح بالبرهان الموجب لذلك هه وكان شنفي إالممائلة" يفهم منه شيكان ٠‏ 


[حدهما ١‏ أن يعدم الخالق كثيرا من صفات المخلوق ٠.‏ 





4 [1 


والثاني ٠+‏ أن توجد فيه صفات للمخلوق على جهة أثئم 2 وآفضل بمها 
لايتناهى في العقل ٠‏ فلبنظر فيما صرح به الشرع من هذيسن 


| 1( 
الصنفين 4 وماسكت عحة وما السبب الحكمي في سكوته...)) 


وسبرى ابن رشب . أن الشرع قد نفى عن الله صفات النقص التي تلحق 
المخلوق »ويتتزهعنهالخالق؛ ومن تلك النقائص التي صرح الشرع بنفيها عصن 
الله ٠.٠ 0( ٠.‏ الموت 2 كما قال تبارك وتعالى : ير وتوكل على الحمي 
الذى لايبموت ©»# 7 ومئها + الثمثوم ,2 ومادوئةه مما يقتضي إالخغفلة , 
والسهو عن الادراكات والحفظ للموجودات ». وذلك مصرح به في قوله تعالى ٠‏ 
و لاتاخذه سنة ولانوم نج [(') . 

ومنها ٠‏ النسيان والخطأً ٠‏ كما قال تعالى : ير علمها عند ريي 


في كتاب لايضل ربي ولايِنسىص *# 5 


والوقوف على انتفاء هذه الشنقاخص هو قريب من العلم الضروي ؛ 
وذلك أن ما كان قريبا من هذه من العلم الضرورى 2 فهو الذي صرح الشرع 
بنقيه عنئه سيحائه 2 وأما ماكان بعيدا عن الفعارف الاول الضضورية 
فإنما نبه عليه » بأن عرف أنه من علم الاقل من الئاس كما لال 
تعالىفىغيرما آية من الكتاب . لي ولكن أكثر الناس لايعلمون لج (©5) . 
مثل قوله تعالى 6 ظر لخلق السموات والارض أكبير من خلق الناس2. ولكقن 
أكثر الناس لايعلمون في (1! .., ظ 





)1 مناهج الأآدلة في عقائد الملة » لابن رشد . . الطبعة الشثانية , 
تحفيق 4 دكتور محمود قاسم ( مصر + مكتبة الانجلو 1551 م ) 2 
ص هيك( ء 119 + 


(؟) ورة القرقان » الآية ( هه )ء 

9 سورة البقرة 2 الاية + (زمه؟ ) 
(5) سورة طلله )2 الآية .> (؟5م)ء 

(ه) سورة غافر الآية : (لاإه )ء 


)1) سورة غافن ء الآية : ( له ). 


0 دا 5 


فإن قيل ٠.‏ فما الدليل على نفي هذه النقائشص عنه . أعني الدليل 
الشرعي 5 
- قلنا الدليل عليه ماظهر من أن الموجودات محفوظة لايتظلهيها 
اختلال » ولا فساد .2 ولو كان الخالق تدركه غفلة , أو خطآ , أو نسبيان ,2 
أو سهو ٠‏ لاختلت الموجودات +٠‏ وقد نبه الله تعالى على هذ! المعنبى 
في غير ما آية من كتابه فقال تعالى + هر إن الله يمسك السمهوات 
والأرض أن تزولا ولكن زالتا إن آمسكهما من أحد من بعد ... في )(١(‏ , 
وقال تعالى ٠‏ هي ولابو*وده حفظهما وهو العلي العظيم ثي 1 6 )) 1 

وبعد أن وقغنا على مذهب ابن رشد الإجمالي في التنزيه 2 وبييان 
مائقاة اللة ب سبحائة ب عن تفسة من صفات الشقص والعجز التي تلحق 
المخلوق 2 وتعتريه ٠‏ ويتنئزه عنها الياري ‏ عن وجل ب أزلا وآبدا. ء 
نلاحظ أن أبن رشد 2 قد وفق إلى الصوؤب  .‏ فيها ذكره للاعتماده على آدلة 
صريحة من الكتاب الكريم ٠‏ وقد .أضاف إليها آدلة عقلية صحيحة , فالإل ته 
سبحائه متصفا بصفات الكمال التي ٠‏ لاتشابه صفات الخلق بحال غ٠‏ وإن 
اشتركت بمجرد 2 التسمية ء وأن الله ب سبحائه ل لايشبه أحدا من خلقه , 
ولايشبهه أحد من خلقه , ولا تطرآ عليه ب سبحائه ب صفات الشقص التي 
تلحق المخلوق وتلازمه ٠‏ [ 

وقد . شنفى ابن رشد 2 عن الباري ‏ سبحائه ‏ صفات النقص التي تلحنق 
المخلوق 2 ويتئزه عنها الخالق ١‏ | ومنها المورت , والنوم 2 وما دوئة 
مما يقتضي الغفلة 2 والسهو عن الإادراك . لما<في الكون من المخلوقات 
والحفظ للموجودات ٠.‏ ظ 

وكذلك نفى عئه النسيان ء والخطأً ٠‏ وهذه التقاخص هىي من 


الضصفات التي تلحق المخلويى 1 فيجب شئزية الله _ سبحائة وتعالى 6] عنها +٠‏ 





)1 سورة قاطر », الآية ؟ ( ١‏ ). 


.) سورة البقرة الآية + ( مه"‎ ١ 
.' لابن رشد . ,2 تحقفيق ؛ دء محمود قاسم»,‎ ٠ مناهج الأدلة في عقاكد الملة‎ ١ 


ص ؟٠‏ 18 ع علالا. 


ل ارت 8 - 


وقول ابن رشد ا فيها .ب كله حق 2 , وشواهد القرآن تدل على 
ماذصب إليه .2 وشو*يده ومع أن ابن رشد برى أن صفات الخالق لاتشبه شيئا 
من صفات خلقه »2 ونفى ممائلتها لصفات الخلق | ؛ إلا أننا نسجل عليه هذه 
الملاحظة 4 وذلك في قوله ٠.‏ (( ... فإذا آضيف إلى هذا الأصل أن المظوق 
ليس بخالق + لزم عن ذلك أن تكون صفات المخلوق ٠‏ إما منئتفية عن الخالق , 
وإما موجودة في الخالق على غير الجهة التي هي عليها في المخلوق ٠‏ وإنما 
قلنا على غير الجهة 5.0.٠.‏ لأن من الصفات التي في الخالق صفات استدللنا على 


وجود-ها بالصفات التي في أشرفا المخلوقات ههنا : وهو الانسان ٠‏ مكل إثبات 
العلم له » والحياة ' والقدرة والارادة ٠‏ وغير ذلك ؛ وهذ! هو معنى ' 
ا قوله عليه الصلاة : (( ٠.60‏ إن الله خلق آدم على ضصورته ع..ع) ,)١7(‏ 

فإذا كان ابن رشد بقصر معنى هذا الحديث على مايريده من أن الله 
سبيحائة ال عليم , كعلمتا قدير » لاكقدرينًا 2 مريد لا كارادتنا 2 كلم 
يقفا عند هذ[ الحد 2 ويقص معنى الحديث السابق عليه ؛ فإنه قد جنح 
إلى تآويل الصورة ما في ذلك شك , وقد أشار إلى إنكارها بطرف خحفي ‏ ء 
وتمحل كعادته ها في | دلالة النشص الشريف * لكي يطوعه إلى المعتلى 
الذي يرتضيه 2 2 ويخدم وجهة نظره >2 وبهذا فارق السلف في مسألة إثبات 
الصورة عندما تجاهل الحديث عنها ء» ويستطيع من أمهن © نظره أن يستشمسر 
هن فول الفيلسوف ابن رشد . أنه كان يسيس نحوتآويلها بعلدر .: 
وتو؟*دة. , ويسدل على نفيها ستارا من الفغموض (الذى اعتادة في ساكسين:نر 
الصفات الخبرية حرصا منه كما يزعم ٠‏ على عقيدة الجمهور 2 الذين لاتقوى 
عقولهم على فهم التأويل ٠‏ 

وليس هناك أدنى شك في أن ابن رشد مو*ول لها ء ولأمثالها من 
الصفقات الخبرية .٠.٠٠‏ ومذهب السطئفهع ب رحمهم الله ب هو إثبات ما أثبتهة 


الله لشفسه من الصفات في كتابه الكريم 2 وإثبات ما آثبته له الرسول العظيم 


1 مناهج الأدلة في عفاكد الملة ,2 لابن رشد ‏ 2 ص 158 ٠.‏ 


5ه 51 


إثباتا يليق بجلاله. ى تعالىئ 7ب من غير تعطيل 2 أو تأآويل »2 أو تشبيسته 


افي د ثب[ 8 


والمذهب الذي كان عليه سلف الآمةٌ 2 وأكمتها , وأهل العلم 


]2 | 5 - ع ع بن ٍِ - # بك 
كالامام الأحمد والامام البخاري وسائر الأكثمة قبلهم وبفدهم 2 هو اتباع 
النصوص [الثايتة بالقران والسنة , والايمان بها كما وردت + وقد اتفلق 


ق 


سلف الآمة على أن الله تعالى ب يوصف 'يما وصفايه نفسه في كتايه العظيم ؛ 
لآنه ليس هناك في البشر أحد أعلم بصفات الله من الله سيحاته ,+ قال تعالى:»٠‏ 
أأنتم أعلم آم الله ثب (!أ. 
وكذلك يصفونه يما وصفقه يه رسولة ,؛ ويو*مشون بأحاديث الصفقات 
: | | 0 
التي رواها الثقات إيمانا بلا تمثيل » وتئزيها بلا تعطيل  ٠‏ لانه لايعلم 
صفات الله بعد الله إلا رسولة الذي آرسلة إلى عباده. 2 قطاعة الرسول واجبة, 


قال تعالىي ٠‏ 


# ايا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله . وآ طيعوا الرسول . وأولي 
الآأمر منكم فإن تنازعتم في شي+* فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تو*منون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وآحسن تاويلا بم 7[؟) 

ولأنه ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ لايقول إلا حقا 2 قال تعاليىء 
# وما ينطق عن الهوى »2 إن هو إلا وحي يوحى (؟) 

وقال تعالى ٠.‏ «و إنه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر قليلا 
ما توءمنئون , ولابق ول كاهن قليلا ماتذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقوله 
علينا بعش الأقاويل لأخذنا منه باليمين ٠2‏ ثم لقطعنا منه الوتين : فما منكم 





فيجب على المسلم أن يوء*من بالصفات التي وصف الله بها مقسه 2 
(() | سورة البقرة ,2 الآية : ( .4( )4 ء 
)2 سورة الئسا* . الآية . ٍ 8ه . 8 


() سورة النجم , الآية . ( وم ) ٠‏ 


(:) سورة الحاقة ٠‏ الآيات ؟ (0.و ‏ 9ج ) 


2 


ووصفه بها رسوله . صلىي الله عليه وسلم .ب من غير تشبيه لصفات الله بصضصفقات 


خلقه »2 إثباتا بلا تمثيل 2 وتتزيها بلا تعطيل . 


والدليل على تنزيهه قوله تعالى . فخ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير بي [1), 

وقوله تعالى : هخ هل تعلم له سميا بج (؟) 2 وقوله تعالى . 
في فلا تجصلوا لله أندادا وآنتم تعلمون يي [(؟) , وقوله تعالى . 
في فلا تضريوا لله الأمثال ثبي (4) 


ومن ظن أن صفات الخالق تشبه صفات خلقه فهو ضال جاهل ‏ بل يجب 
إثبات الصفات على أساس من التئزيه والتقديس + وآأنه لخ ليس كمثله 
شى* ني + فلله سبحائه الصفات التي تليق بجلاله وعظمته + لاتسبه صفات 
الخلق في شيء و لايدرك حقيقتها إلا هو سبحائنه وتعالى 2 وأن ينزه الله عن 
الشبيه . والشريك ..» والمثيل علوا كببير] ٠‏ 

وبنا*ء* عكى هذا المنهج فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلىاللع 
علية وسدم أن لله تبارك وتعالئ صورة ‏ ©2. فيجب علينا الايصان يذلمك 
إبيمانا كاملا ء ولاندخل في ذلك متأولين بآراكنا 2 ولامتوهمين بأهوائنا »؛ 
ولا نحاول مصرفة كيفيتها 2 أو إدراك حقيقتها 2 أو تشبيهها بالصطورة 
' الجسمية تعالى الله عن ذلك بل دثبت لله ما أكبته النص حقيقة م 


ثم نفوض علم الكيفية والحقيقة ‏ فقط ب لله وحده. 

وقد جاء فى حديث الروءية ‏ الطويل - الذي رواه آبو هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله علية وملم ب عه [( .ء.. .ي. ... يجملع إلله 
الناس يوم القيامة 7 فيقول من كان يعبد شيكا ‏ فليتيعه فيتبع 


من كان يعبد الشمس الشمس . ويتبع من كان يعيد القمر القمر »+ ويتيع | مسن 





٠ )01١١(( : سورة الشورى ء, الآية‎  )0( 


زع سورة البفرة . الآية + (56؟ )ء ا 
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كان يعيد الطواغغحيب الطواغيت + وتبقى هذه الآمة فيها شافعوها , 
أو منافقوها 2 شك ابراهيم_ ٠‏ فبأتيهم الله فيقول أنا ريكم 2 فيقولون 
هذا مكائئا حتى يأتثيئنا ربناا ء قفإذل !1‏ جاء ربينا عرفئاه فيأتيهم الله في 


ظ ظ ْ 7 
صورته التي يعرفون +٠‏ فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ريئا فيتبعونه..)) 


وكذلك ورد . إشبات الصورة في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم' , 
(([ عع.ء مومهم م نمه ٠‏ فيأاتيهم الجبار في صورته التي رآوهة فيها آأول مرةء: 
فيقول أنا ريكم ٠‏ فيقولون آنت رينا قلايكلمه إلا الأنبياء . فيقول هل 
بينكم وبينئه آية تعرفونه ؟ فيقولون الساق ؟ فيكشف عن ساقه . فيسجد 
له كل مو*من »2 ويبقى من كان يسجد لله ريا* وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ' 
ظهره طبقا واحدا ٠...‏ )) فق 

وعلى هذا .فإن الاحاديث التي تثبت الصورة أحاديث صحيحة , 
ويمقتقى هذ؛ نقول إن لله ب سبحانه وتعالى ب صورة يعرفها ب إذا رآه 
يوم القيامة ا من عبده بالحق |2 ولم يشرك به شيثا .: فوجب الإايمان 
بها كما وردت في النصوص الشرعية 2 وهي صورة تليق بجلال الله وعظمته , 
لاتشبه صور المخلوقات »,2 ولايحيط بها الإدراك البشريى العاجن ,.ولايعرف 
حقيقتها إلا هو جل جلاله . 

ْ فما أثبتة الله لنئفسةه .2 أو أثبته له رسوله بيجب علينئنا أن نتلقاه 

بالقبول 2 ونوءمن به كما ورد من غير تعطيل 2 ولا تمشيل . ومن غير 


تشبيه »ء ولا تكييفه 7؟) 


, رواه البخاري .: انظر + فتح البارى شرح صحيح البخارى‎  )(( 
وجوه يوهمقفذ‎ +٠ لابن حجر ( كتاب التوحيد . ب باب قوله تهالى‎ 
[ ناضرة إلى ربها ناظرة ) م( .م ص 9( ء‎ 

(؟4) | رواه البخاري ٠:‏ انظر + فتح البازي ء لابن حجر ( كتاب التوحييد:. 
باب قوله تعالئ : وجوه يومشذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) ,2 
ى مو ,2 ص (0ف . 

(9) | المزيد من التفصيل في بيان مذهب الطلف في الصورة :. والرد على 
من أنكرها راجم ١ ١‏ ابن حزم وصوقفه من الإلهيات | عرض 
ونقد ب ا دء أحمد الناصر . الطبعة الاولى ( الرياض ٠.‏ شركة 
العبيكات !:.١.58‏ ه ) ص هلا١ ‏ هخ[ + . 


- 41150 


وعلى هف 1 درج علما* السلف يقول إبن قتكبيبِية ٠‏ 
بأعجب من اليدين والآصابع والعين . وإنما وقع الألف لتلك لمجيكها في 
القران ووقعت الوحشة من هذه 0 لأنها لم تأت في القرآن 2 وثئجدطن 


نو *من بالجميع , ولانقول في شسي* منة يكيفية » ولا حد مده 1( )1 





(1) تأويل مختلئف الحديث ؛ لابن قتيبه »2 الطيعة الأولى 2 تحقيق . 
عبد القادر أحمد عطا ( مصلر ‏ : مطيعة حسان 0ه ) 4 
ص 588 ٠‏ 





بو*كد شيخ الإسلام ابن تيميه على أن القرآن الكريم قد اشتمل على 
الأدلة الشرعية العقلية التي تفضي إلى اليقين في المطالب الالهية .بحيتث 
لايحتاج بعد بييان الله الذي بيّنْه في كتثابه إلى بيان 2 ومن تديبر معائني 
القرآن والسنة + وجدها قد بينت مسائل العقيدة. أكمل بيان + وأن مافيهما 
من الحق والبيان لايوجد في مذاهب المتكلمين ولا الفلاسفة 2 ولاغيرهم من 
أهل الأهواء ؛ وأن الدليل العقلي الصحيح موافق الما جاء به القرآن والسنة 
ومعاضد . لامناقض ٠.‏ فمن .2.٠0((‏ تدبر الحقائشق وجد كل من كان أقرب إلى 
التصديق بصا جاءت به الرسل والعمل به ٠‏ كان أكمل عقلا وسمعا . وكل .من 
كان أبعد كسم التصديق بيصا جاءت به الرسل والعمل به ». كان أنقص عقلاسلا 


+٠ وسمعا‎ 


ولاريب أن قول أهل التعطيل والإلحاد , ومن دخل منهم من أهل 
الطلول والإتحاد 2 ومن شاركهم في بعض أصولهم المستلزمة لتعطينه م 
وإلحادهم من سائر العباد ب هي من أفسد الأقوال وأكذبها .» وآعظممرها 
تناقضا اء, وآأكشصر الأمور آدلة على نقيضها » من الآدلة العقلية والسمعية ٠‏ 
لكن اشتبه بعض أصولهم على كثير من أهل الايصان ‏ فظنئوا أن ذلك برههان 
عقلي معارض للقرآن الإلهي . ولم يعلموا آن البرهان موافق للقرآن . معاضد 
لا مشاقض معارض » وآن دلاكل الآببات والآفاق العبانئية موافقة للدلاعل 
القرآنية ؛ إذث كانت آدلة الحق شهودا صادقين 2 وحكاصا لايثبت عندهل م 
إلا الحق المبين ... ))[!] ,: 

ويرى' ابن تيمية أن الجهمية , والمعطلة. ٠‏ وأهل البدم والأهواء , 


قد قلبو1 الحقاكق , وأوقعوا الئاس الاإختلاف والحيرة 2 بسبب جدلم 
: قاعق ٠‏ وآأوقعو في الإختلاف و ظ 





)١(‏ در*ء تعارض العفل والنقل 2, لابن تيمية | هم الطبعة الأولى » تحقيق. 
وه رشان 2 سالم. البو ساد ٠‏ مطا جامعة معام متحس سك 
محمد راد لم ( الريباض . بع جامعة الإمام 
ابن سعوت 4/2 ١6988‏ ها ) 2/< ل اص 9الما ٠.‏ 


15 د 


|صطلاحاتهم التي ابتدعوها في العقيدة الاسلامية كالجوهر م والصطرض» 


والحيز . والجسم م وكحو ذلك ء+ وفي هد! المعنئيىي وجدناة يقول . 


..٠ ((‏ والجهمية النفاة المعطلة قلبوا حقاشق الآدلة والبراهين 
العقلية + والسمعية .2 ثم ادعوا أن معهم دلالات .عقلية تعارض الآأي سات 


السمعية ‏ » قحرفو! الآيات » وبدلوها بالتأويل بعد أن أفسدو! العقول 
بزخرف الأباطيل ... )) )١[‏ 

ويجب الرجوع في مسائل العقفيدة إلى الكتاب الحكيم » وصحيح 
السنة + لآن هدين المصدرين هما اللذان يجب الرجوع اإلبهما في مساشظغطلل 
الخزاع قبل كل شيء 5 فإن الآراء الفلسفية , والأقوال الكلامية لاتنهيض 
بدرك هذا المطلوب العظيم ٠»‏ ومايقال من أن القرآن والسئة لم يبنا مساشل 
العقيدة. » ولم يحررا موضعم النزاع فيها قول فاسد , وقولهم أن أدلة 
القرآن ليست آدلة عقلية 2 قول باطل ؛ بل آدلة القرآن آدلة شرعية 

والقرآن الكريم لم يقتصر على مجادلة المشركين ٠‏ وبيان خطثهسم 
في قضيبة التنزيه والتوحيد فحسب ٠‏ بل بين ماوقع فيه اليهود والنصارى 
من أخطاء جسيمة في آمور العقيدة » وجادلهم فيما حرفوه , وبدلوه من 
دين اللة: القيم 3 ونزه نفسه عما وصقه بت كل من اليهود والتصارى صن 
نقائص وعيوب ٠‏ 


العقيدة. أكمل بيان ٠‏ فبين لهم التوحيد . 2 وماينافيه 2 ووضح لهم مايقدح 
في التنئزيه + ومابعقرب من الكرك » ويوصل إليينه من امتقات '. * أو قول + 





(9) در*ء تعارض العفل والنقل 2 لابن ثيمية , ح لط اص 6م 09١‏ 


وند كان اليهود. يآتون للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فيسآلونه 
عن مسائل تتعلق بالصفات الخيرية , ويتبتون عئده بعض الصفات التي وردت 
في التوراة فلم ينكر ذلك عليهم 2 ولم يقل لهم إثبات الصفات يقدح قلي 
التنزيه + أو بيلزم منه التجسيم كما فعل المعطلة والجهمية من بعد ٠‏ 
ولو رآى عليه السلام في إثبات الصفات مايقدح في تنزيه الرب 2 ويشاقفي 
التوحيد الصحيح لشبههم علية سدا لذرائشع الشرك 2 وحصاية لجنئاب التوحيد؛ 
وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية 

ظ (( ٠+.ه.‏ .ومما يوضم الأمر في ذلك أن النبي ‏ صلى الله علية وسلم 

قد. ظهر » وانتشر ماأخبر به من تبديل أهل الكتاب وتحريفهم 2 وما أظهر 
من عيوبهم وذنوبهم 2 وتنزيهه لله عما وصفوه به من النقائص والعيوب ١‏ 
كقوله: تعالىن : لي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وتحسن 
آغنياء سنكتب ماقالوا ء وقتلهم الآنبيا * بفير حق ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق في .1١(‏ 

وقولة تعالى > ظر ٠٠.٠‏ وضالست اليهود ببد الله مغلولة غلسسس اتات 
أيديهم ولعنو[ بما قالو!؛بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن 
كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكقرا في [؟) 

وقوله تعالى : في ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستلة 
آيام ومامسنا من لغوب ثم ؟) . وشزه. نفسة عما وصقوه به من القفكنر »2 
والبخل »م والاعيا* » فالإاعيا+ء من جنس العجز المنافي لكمال القدرة ٠‏ 
والفقر من جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الفشي ٠‏ والبخل من جنس 
منعح الخير وكراضة العطاء »2 المنافي لكمال الرحمة والإحسان . وكمال القدرة 
والرحمة ه لمعه اعم ققه ثاعءة ٠‏ 2 ورقكن شزه الله ب سبحائةه ب ثقسك قفتي 
القرآن عما زعمته النصارى من الولد. والشريك ء فقال تعالى ؛ لخ يا أجهل 


)1 سورة آل عمران الآية ١2١ ( ٠‏ )ء 


(؟) سورة ق 2 الآية ٠.‏ (8؟ ) ٠.‏ 
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أبن مريم رسول الله وكلمته ألقناها إلى مريم وروح مئه فآمنوا باللهة ورسوله 
- ّ 5 4 8 |0 “م م . ,. ع ' 8 5 ا الله 
قل فمن يملك من الله شيثا إن آراد أن يهلك المسيح ابن مريم وآمة ومن قي 
الارض جميعا به [؟) 

وما من إله إلا إلنه واحد وإن لم ينتهو؛ عما يقولون ليمسن الذين كف روا 


منهم عذاب ألييم أفلا يتويون إلى الله ويستفقروئه والله غقور رحيم به (*) 


ثم إنه جمع اليهود. والنصارى في قوله : هي وقالت اليهود عزيين. 
ابن الله وقالت النصارى المسيح اين الله ذلك قولهم بآفواههم يذاهشون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنى يوءفكون بي (0]9 

66 ع ءءء 4م 0.0 قاللكه ب سبحاتة ب بين هذ[ الكفر الذي قاله 
بعضهم وعابه به . فلو كان مافي التوراة من الصفات التي تقول النفاة 
انها تشبية وتجسيم فان فيها من ذلك ماتنكره الشقاة وتسميه 2 تشي هلس ا 
وتجسيمصا ٠‏ بل فيها إثبات الجهة وتكلم الله بالصوتا 2 وخلق آدم على 
صورته ٠‏ وآمشال هذه الامور ٠‏ فإن كان هذا مما كذبته اليهود ويدلتةهة 
كان إنكار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب لذلك وبيان ذلك أولى من ذكر 
ماهو دون ذلك , فكيف والمنصوص عشه موافق للمنصوص في التوراة ؟ فإنك 


تجد . عامة ماجاء يه الكتاب والأحاديث في الصفات موافقا مطابقا لما ذكير 


في التوراة... ) [1) 





.) (91 ( . سورة النساء , الأية‎ ١ )١( 

(؟) در* تعارض العقل والنقل »ء لابن تيمية , < لا 2 ص 21 لم + 
١ )*(‏ سورة المائشدة 2 الآية ؛ ( 1١‏ )ء 

5 سورة الماكدة. 2 الآيتان .+ ( «7# 5 76 ) . 

(ه) سورة التوبة 2 الآية » ( .*«]ء. 


)3 در* تعارض العقل والتفقل : لابن تيمية , حى بو اص كم ع هلم *.٠‏ .2 


_- 1 ل 2. 


والرسول له صلى الله عليه وسلم ‏ ب بين من تحريف آهل الكتاب 
وتبديلهم لما جاءهم من الحق شيكا كثيرا 2 وذمهم على صاوصقو! الله جل 
جلاله به من النقائص ,2 والعيوب ٠+‏ كقولهم أن الله فقير . وآن الله 
بخيل ٠‏ وآنه تعب لما خلق السموات والأآرض فاستراح ب تعالنى. الله عن 
قولهم علوا! كبيرا ٠‏ فلو كان إثبات الصفات فيه مايقدح في التوحيد 2 وآته 2 
مفترى لبن الرسول أن الينهود ‏ قد افتروا على الله باثباتهم الصفقلاتء 
ولعصائتيهم على إثبات الحصضات , وذمهم يسبيب ذلك , وحار أمته من اثكبات 
الضفات ٠‏ 
اثبات الصفات .2 ذل ذلك على أن إثبات صفات [الكمال لله: 7 تعالى ل على مايليق 
بداته .ب سبحائه ‏ لابيقدح في التوحيد . ٠‏ وإنما الذي يقدح في التوحيد 
ويجب منئزية الله عنة إنشما هو وصفهة بالتنقائص والعيويه» 
ويبرى ابن تيمية ٠‏ 
الكتابي مايخبرؤن به من الصفات التي تسميها الشئفاة تجسيما وتشبيها 2 
واإمما ينكر علييهم ماوصفو| آلله تعالى ية من الثنقائص والعيويه 

ولهذاآا .لم ينقل عن أحد . من الصحابة والتابعين لهم باحسان ‏ هم وآأكمة , 
المسلمين آأنهم ذموا آهل الكتاب بما يذمهم به ئفاة الصفات 2م ولايدذكرون 
لفظ " التجسيم" >" ونحوه من الألفاظ التي آحدثها المحدثون + لايعلدح 
ولا ذم ٠‏ ولايقولون ماتقوله النقاة ... )) )١7‏ 

ويرى ابن ثتيبمية أن الايمان بنصوص الصفات الخبرية , والافهذغبال 


الاختيارية : والروءية وغيرها ٠+.ء‏ .: وإثبات ماورنت به من الصفات دون 





+ در* تفعارض العقل والنقل 0 لابن: كيمية م اال “ا وا ص الي‎ !١( 
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تشبيه > أو تمشيل ء أو تكييف لايستلزم التجسيم », ومشابهة الخاالق 
لمخلوقاته طالما آننا آمشا بها دون تمثيل ٠‏ أو تكييف ٠‏ أو تشبية ٠‏ 

ويقرر ابن تيمية أن اثبات الصفات الخبرية لايقدح في التنزيه 2 
ولا يخدش التوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل ٠‏ ولو كان إثباتها قادحا 
في التنزيه لما ورد به القرآن والتوراة . 1( 

ولايفوته ‏ رحمه الله أن يعوّز هذا المعنى بأحاديث رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ب التي تدل على أن ١[شبات‏ الصفات قد وردت بده 
التوراة ٠‏ وأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب لم يشكر علبى اليهود عندمسا 
آخبروه بما ورد في كتابهم من إثبات الصفات 2 في حين أنكر عليهم تحريفهسم 
لكتابهم 2 وعدم تنزيه الرب ‏ سبحائه ب عن النقائخص والعيوب؛ فلو كان في 
إثبات الصفات التي آثبتها الله لنفسهوآئبتها له رسوله مايقدح في التوحيد: 
ويقتضي التشبيه ٠‏ و التمثيل 2 والتجسيم ‏ كما يقول ذلك النفاة والمعطلة- 
لبين الرسول لهم ذلك ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من 
اليهود جا* إلى الئنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل فقال : إن الله يوم القيامة 
يمْسك السموات على [صبع , والآأرضين على أصيع 2 والجبال على أصبلع 2 

3 : 1 

والشجر والشرى على أصبع » وسائر الخلق على أصبع 2 ثم يهزهن » شثللم 
يقول ٠‏ آنا الملك , آنا الملك ب فضحك رسول الله ب صلى الله عليه وسلم 
لعجبا ‏ وتصديقا (1) لقول الحبر 2غ شم قرأ قوله تعالى ٠‏ ّخ وما قدروا الله 


حق قدركه والآرض جميعا قبضته يوم القيامة | ع والسموات مطويات بيميئة٠٠+يي‏ 





. 4-015 در* تعارض العقل والنقل , لابن تيمية , جح ه اص‎ ١ )١( 

(1 1 رع 1ه البخاري ( كتاب التفسير باب ( وما فدرو!ا الله حق قدره ) 
انظر . فتح الباري » لابن حجر , ح م > صءنمن +٠‏ 
ورواة البخاري أيضا ‏ في + ( كتاب التوحيد . ٠‏ باب قول الله تعهالى 
( الما غلدقت بيدي ) » انشر : فتح الباري ؛ لابن حجر : ج +1 ص ع 
ورواه مسلم + ( كتاب صفة الفيامة والجنة والنار  )‏ انظر ؛ صحيح 
مسلم بشرح النوويى , الطبعة الثائية ( بيروت : دار احياء التراثك 
العربي ع 5ه ) ث 2< ١#‏ ماص 59( ه .2 


6 0 آبي هريرة في صحيح البخاري (كتاب التفسيرء٠‏ باب والآرف: جميعا 
ابتداء الخلق 1 5-85 م ص ٠ ١‏ . عم مد 


4840و لس 


وهدا الحديثك قد رواه من هو من آأعلم الصحابة ,2 وأعظمهم اختصاصاا 
بالنبي ‏ على الله عليه وسلم ب عبد الله بن مسعود , ورواهة عنه وعن 
أصحابه من هو من ! جل التابعين قدرا 2 ورواآه ا أيضا ب عبد الله يبلن 
عباس الذي هو أعلم الصحابة في زمائه ,2 وأصحاب إبن مسعود وابن عباس من 
أعظم التابعين علما »2 وقدر! عند الآمة . 

وفي الصحيحين من حديث بي هريرة عن التبي ‏ صلى ألللنه عليه 
وسلم ل وفيهما ل آيضا ب من حديث ابن عمر في تفسير هذه الآية + (وماقدروا 
الله حق قدره مايشاسب هذا. الحديث ٠‏ ويوافق قول أهل الإثبات . )١(‏ 

وقد .فصلا ابن تيمية ما أجمله ابن رشد في مسألة التنزيه , 

١ 9 ظ‎ 

حيث نجد أن ابن رشد قد . قصصر في حديثه عن التنزيه غصا ذكره القرآن معكني 
آيات التقديس . وتنزيه الخالق ب سبحائه ‏ ب ثئفسة عن النقاخص والعيوب 
التي من شآئها أن تلخق المخلوق وتلازمه ويتنزه عن الإاتصاف يها البباري 
سبحائة . ظ 

فقد ذكر ابن رشد أن الصفات التي صرح الشرع بنفيها عمن الخاللق 
سبحائه ‏ هيالمفات التي تلحق المخلوق ‏ 2 فذكر الشوم »2 ومادونه مما 
بيقتضي الففلة والسهو عن الإدراكات والحقظ للموجودات , والنسيان والخطا. 

ولاشك أن القرآن الكريم قد صرح بنفي هذه الصفات عن الخال قي 
سبحائه ا ولكن إذ! تدبرنا آيات القرآن نجد .أن الله ب سبحائه ‏ قد ذكر 
في كتايه العبين من دلاكل التنئزيه ٠‏ وبراهيته مالايقدر أحد على أن يآأني 


بقريب مئه »2 وذكر افيه من أصناف الحجج ماينتقع به عامة الخلقءه 





(<) واما رواية ابن عمر التي أشار إلبها ابن تيميه فهي في صحيح مسلم ع انطر ٠‏ 
سحببيح مسلم بسر م النووي إكتاب صفة ١‏ لقيامد والحنئة والشار : 17 ص" ]أ : 
+1 . ( 


)١(‏ درء* تعارض العقل والنفل ؛ لابن تيميد 2 ج ه 2 ص ءلم 


وإذا كان ابن رشد قد قصر الحديثك في التنزيهات على ماسبيق ؛ 
فإن أبن تيصية تقد . قصل القول في التنزيه »2 وآكمل ماقصر فيه ابن رشدء 
مستشهد!ا في ذلك بأدلة القرآن وبراهيئه 2 التي هي أدلة شرعية عقلية في 
آن واحك ا ٠.‏ وقد . بين ابن تيصية (( ..٠‏ أن الطرق التي جاء يها القرأآن 
هي الطرق البرهائية [آلتي تحصل العلم في المطاليب الإلهية ٠‏ مثال ذلك 
آنه يستدل بقياسالأولى البرهائني ٠2‏ لابستدل بقياس التمثيل والتعديل 
وذلك أن الله تعالى ليس مماثئلا لثي* من الموجودات 2 فلا يمكلن أن 
يستعمل في حقه قياس شمول منطقي تستوي أفراده. في الحكم , كما لايستعمسل 
في حقه قياس شمول منطقي تستوي أفراده في الحكم , كما لايستعمل في 
حفنه قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ؛ فإئهة ب سيحائه ب لامشل 
له . وإنما يستعمل في حقه من هذ] 2 ع2 وهذا قياس الأولى 2+ مثل أن يقال : 
كل نقص يشزه عنه مخلوق من المخلوقات » فالخالقق ‏ ب تعالى آولى 
يتنزيهه عنه 2 وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات 2 فالخالق 
تعالى ‏ أولى ب بثبوت الكمال المطلق الذي لانقص فيه بوجه طن 
الوجوه 5 لآنه ب سبحائه ا وآاجب الوجود , فوجوده أكمل من الوجود ‏ 
الممكن من كل وجه ا ٠‏ ولآأنه مبدع الممكئات وخالقها 2 فكل كمال لها 
فهو منه 2 وهو معطيه 2 والذي خلق الكمال , وأبدعه ,2 وأعطاه أحق بأن 


يكون له الكمال س # الل اه يه نو له #* 


وكان المشركون يقولون إن الملاشكة بنات الله ؛ كما حكى الله 
ذلك عنهم بقوله : يخ وجعلوا الملاعكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ب )١(‏ 
وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيبا » ويرون ( الذكر ) كمالا . 

فقال لهم .٠.‏ كيف تصفون ريكم بآنقص الوصفين , وأنتم مع هذا 
لاترضون هذا لأنفسكم ؟ فهذا احختجاج علبيهم بطريق الأولى في بطلان قولهم ٠‏ 
أن له البشات + ولهم البثشين » لم يحتج بذلك على نفي الولئد مطلقا ٠.‏ 
كما يقول من يفترى على القرآن ٠‏ 





.)180( : سورة الزخرف 2 الآية‎  )(( 


اواو ا 


قال تعالى .: هخ ويجعلون لما لايعلمون ‏ نصيبا مما رزقتاهم 
نا الله لتسآلن عما كنتم تفترون ب )1 » ويجعلون لله الينئات ‏ صبحائه ب 
ولهم مايشتهون وإذا بشر أحدهم بالآنثى ظل وجهه مسودا. وهو كظيم يتوارىي من 
القوم من سوء مابش به آيمسكه على هون ٠‏ آم يدسه في التراب آلا ساء 
مايحكمون للذين لايو*منون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهىق 
العزين الحكيم ,. ٠.م.ء‏ 2م *٠..٠ 2 ..٠.‏ »+ ويجعلون لله مايكرهون وتصف اآلسنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى ٠‏ لاجرم أن لهم الثار وكآئهم مفرطون 57), 

قبيّن ب سبحائه ل أنهم يفضلون أنفسهم على ريهم ٠»‏ ويجعلون له 
مايكرهون » وأنهم يجعلون لآنفسهم مايشتهون من الذكور 2 ويزعمون أن الملاككة 
بشات الله , وإذ! بشر أحدهم بما جعل نظيره لله. ظل وجهة مسودا. يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على شون أم يدسة في التراب ,. آلا ساء 
مايحكمون ؛ فبيّن الله أن هذا الحكم , حكم سيء . 

كما قال تعالى + في الآية الأخرى يخ آلكم الذكر وله الأنثى تلك 
إذا قسمة ضيزى في (7) » آي ؟ قسمة جاكرة ٠‏ 

وقال في الآية الأخرى ٠‏ في وجعلوا له من ضباده جزءا ان الإنسان 
لكفور مبين ٠ه‏ أم اتخذ مما يخلق بئات وأصفاكم بالبئين 2 وإذا يشسيرل 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ أو من ينشاً في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين 2 وجعلو|ا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسآلون في (4) 

فقال تعالى هقيما للحجة مخاطبا باستفهام الإنكار الصبين ‏ »2 
لبطلان ما أنكره و١متناعة ٠‏ وآن ذلك مستقر في الغطر . في آم اتخد مما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبئين ي (ه) [ فإنه لو قدر على سبيل الشُرض أن يتخنذ 


8 ال ل 00 
 )9(‏ سورة النحل , الآية : (5ه ) . 


 )5(‏ سورة الشحل , الآيات: ( لإه ب 58" )ء 
() سورة الزخرفا 2 الآياسش: ( ه4 -19 ٠.)‏ 


(ه) سورة الزخرف » الآية .+ .)١50(‏ 


د 9لاوة ا اد 


آأولادا. »ء أكان بتخذن مما يخلق بنات ويصفيكم بالبنين ؟ 14 آى . يجهقطل 
البنين صافين لكم لابيشرككم في اتخاف البنين 2 بل تكوئون آأنتم مخصو مين 


بخير الصنفيين 4 وهو ب سبخكا نك -- مخصوص با| ضيفت المنقوص 3 ل 


ب 


يا 


ثم ذكر عنهم مايبيّّن فرط نقص البتات عندهم , فقال الى وإذ! بشر 
آحدهم بما ضرب للرحمن مثلا © ([) + وهن الإناثت ب كما ذكر في سورة 
الشحل , آي + بالذى جعله مثلا للرحمن . وهن البنات اللاتي جعل للرحمسن 
مثلهن قضربه للرحمن مخلا أي جعله: له مثلا حيث مثل له به الملائكة الذين 
جعلهم بنات الله ء فجعلهن يمائلن البنات اللاتي جعل الرحمن مثلهن ؛ 
قضرب للرحمن ‏ أي جعل له ب مثلا . يماثل البنات اللاتي إذآ بشضلتير 
أحدهم بها ظل وجهه مسودا. وهو كظيم . (؟) 

ثم بين نقص النساء فقال : لخ أو من ينشآ في الخلية ف 7؟) وهصن 
النناء تربين في الحلية ( وهو في الخصام غير مبين 2 وهي العرآة لاتكقاد 
تتكلم بحجة لها ء إلا كانت عليها ‏ فبين أنهن من نقصهن يكملن باللية 
التي تزيئهن في آعين الرجال 2 وهي لاتبين في الخصام .+ وعدم البيان صفة 
نقص اء أفإن الله صيز الإنسان بالنطق والبيان الذي فضله به على اشر 
الحيوان 2 كما قال تعالى : ٍخ الرحمن علم القرآن ٠‏ خلق الإنسان ٠‏ علمله 
البيان بي 47) 

وقد بين الفرآن الكريم قضية التنزيه بيانا شافيا ,2 فجادل أهصطل 
الكتاب وناقشهم في مسائل كثيرة من مسائل العقيدة عامة 2 ومسآلة التشزيه 


خاصة 2 حيث بين ضلالهم عندما وصفو| الله بأوصاف لاتليق به ب سبحاتة ده 





١ )((‏ سورة الزخرف 2 الآبية . ( 8()ه 

(؟) انظر ‏ + در تعارض العقل والنقل ء لابن تيمية , ح ل ص 8 بجه+؟ 
(0) ) عورة الزرخرفاء الآية : ( 8ه( ]+00 

(:) سورة الرحمن , الآية : ( * ] . 


4350 اع 
وبين آنهم لم ينزهوا الله سبحائه ب تنزيها يليق بجلاله »2 ويتلاءم ممع 
الدعوة إلى التوحيد الخالص : وتئزيه الخالق ٠‏ وعدم الاشراك مه . تلك 
الدعوة التي بعث يها جميح الرسل ‏ عليهم علوات الله وسلامه ب من لدن 
نوح عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم 2غ قال تعالى ٠‏ 8 ولقيويدي. 
بعثنا في كل آمة رسولا أن اعبدو؛ الله واجتئبو! الطاغوت 4 ٠ )١(‏ 


وفال تعالى : ير وما آرسلسنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 


لا إله إلا آنا فاعبدون في [5أ. اء 

فقد ,آثار مزاعم النصارى بألوهية ثبي الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
وآبطلها وناقش فرق النصارى المختلفة التي اعتئقت وجهات شضظش تر 
متبايْنئة بخصوص طبيغة المسيح ابن هريم ٠»‏ ووضح أن التشليث الذي قال بسله 
جم غفير من التصارى إنحراف طراً على دعوة المسيح الصحيحة . فدعوته دعصوة 
إلى التوحيد . الخالص . ونفي الشرك بالله شأنه في ذلك شأن ساثر الأنبياء. 

وقد بين القرآن دعوة المسيح الحقيقية التي بعكه الله بها ٠‏ وآئة 
ٍّ 3 0 ' 4 7 0 
قد دعا إلى التوحيد 2 وإقفراد الله بالعبادة ‏ 7ب كساكر الرسل .+ ولكن 
الكتاب المشزل عليهم . ولهذا تلوعدهم الله سبحائة + . 

قال الله تعالى  .‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنتصار ٠.‏ 
ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهمعذاب آأليم 2ه أفلا يتويون إلسي 
الله ويستففرونئه والله غقور رحيم ٠‏ ما المسيح أبن مريم ل رسول ققد خلت من 
أفبله. الرسل وأمه صديفة كانا يأكلان الطعام انظر كيف ثبيّن لهم الآيات ثم انظر 


(1) سورة النحل2 الآية . 
(71) سورة الأنبيا*ء . الآية ٠‏ (ه؟5]) ٠‏ 
١‏ سورة المائدة ء. الآيا 


4150 اله 


'وقال تعالى + لخ وإذد قال الله ياعيسى ابن مريم أآآنت قلت للنتاس 
اتخذوني وآمي إلهين من دون الله: قال سبحائنك صايكون لي أن أقول صا ليس 
لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم مافي نفسك إنك آنت 
علام الفيوب ماقلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله رمي وربكم وكنت 
عليهم شهيد1. صادمت فيهم فلما توفيتئي كنت آنت الرقيب عليهم وأآنث على 
كل شيء شهيد 2 في )١(‏ 

ققد نزه الله نفسه في هذه الآيات عما قاله. النصارى ٠‏ وبين سبحائه 
أن المسيح ابن مريم . وأمه عبدان من عباد الله كساكر الئثاسن2 وليسبا 
بالهين ٠‏ ولبيس المسيح بإله كما زيعم ذلك بعض فرق النصارى : وصاداصا كذلك 
فإنيهما لايستحقان شيشا من الإلهية , أوصملك شي+* من العبادة. لهما ,. قهما 
لايقدران على دفع ضر , ولا اإيصال نفع لمن عيدهما. ' 

وكذلك نزه الله نفسه عما اعتقده. المشركون في أصنامهم عندصا عبدوهاء 
وصرفوا لها شيِنسًا من العبادة من دون الله رغص أنها لاتضر ولا تشفع.+ء 

ونلاحظ ان ابن رشد قد تناول مساكل التنزيهات باجمال شديد , وقصر 
التشزية على مساكل معينة كمسآلة ٠‏ نفي الممائلة بين الخالق والمخلوق ,. 
ومسآلة الجسمية ... 


ونلاحظ آيضا [ نه أدرج في مباحث التنئزيه مساكل ليست منئه . كمسآالبة 
الروءية +وبعض الصفات الخبرية + التي نفاها ابن رشد عن الله ؛ رغم 
أنها تعد في الحقيقة مما يجب إثباته لله. ( 

وآما شيخ الاسلام ابن تيمية فقد تشاول قضية التنئزيه من جميع جوائبها 
فشزه الله سبحائه ب عن جميع الأمور التي شزه الله نقسه عنها ,2 وئزه ربوله 

وقد بين ابن ثيمية أنه يد خل في الكنئزيه-الواإجب إثباته للته.٠‏ مسألة 


الاخلاص لله في العباد ة وعدم الشرك به فمن أشرك مع الله في العيادة , 





2.) (١١98 ب‎ (١5١( + سورة الماشدة. 2 الآيتان‎ ]١( 


0 و40 - 


فقد جعل لله ند1ا » وشريكا في عيادته » ولم ينئزهه عن الشريك والمثيل ٠‏ 
وآن المشركين عندما عبدو| الأصنام واتخذو! الأوثان ٠»‏ فإئهم لم ينزهوا الله ء 
ويوحدوك ‏ ء: ويقدروه حق قدره . ولهث ١‏ سنع القران عليهم 4 وبين ضلالهم ٠‏ 

وقد ذكر ابن تيمية أن من ضمن الآيات التي صرح القرآن فيها بتنزيهة 
الخالق ب سبحائه ‏ قوله تعالى ٠‏ 

2 آفرأيتم اللات والمهزى 2 و هناة أكثثالئثة الاخرى ٠‏ آلكم الذكتر 
ولت: الأنثى 8 1 ا إذ1. و " ضيزى 1 )١(‏ 

٠.+((‏ وهذه جعلوها شركاء له تعبد 2 من دونه 2 وسموها بأسماكة مع 
التأنيث . كما قيل . إن اللات من الإله 2 والعزى من العزيز + وصناة من 
منى يمني اذا قدر 2 وكانوا يسمونها الرية وهم سموها بهذة الأسبسساء 
اإالتى فيها وصفها لها بالالهية والعزة والتقدير والريويبية 2)» وهي أسمساء 
سموها هم وأباوء*هم ما أنزل بها من سلطان ٠‏ آى من كتاب وحجة : فإن الله 
تعالى ‏ لم يآمصر أحدا بآن يعيد أحد! غيره . ولم يجعل لغيره شركاء في 

7 ش . م 

آلهيته : (؟) كما قال تعالى  ٠‏ بخ واسال من ارسلنا من قيلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلية يعبدون * (؟) 8 

كما ذكر الإمام ابن تيمية . رحمه الله.) أن القرآن الكريم صرح 


بتئزيه الخالق ‏ ب سبحانه ‏ عن الشريك والولد ء وفي هذا المعنى يقلول ٠‏ 


والولد.ء كما ذكره في سورة النحل ‏ حيث قال :١ل‏ ويجعلون لما لإيعلمون 





)1 سورة الشجم ,2 الآيات ٠+٠‏ (9١98-0؟‏ )+ 
)15 در” تعارض العقل والنقل » لابن ثيمية ,+ دالا اص 05" .+ 
م سورة الزخرف 2 الاية : (هم#)ء ظ 


(غ) سورة النحل »2 الاآية 4 (52هم ) ٠.‏ 


591 ب 


وقال بن 

0 وقل الحمدت للت الذي لم بتخذث ولد1. ولسم يكن له شريك فقي 
الملك ء ولم يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيرا ب )١(‏ 

وقال تعالى ٠‏ ظٍ تبارك الذي ثزل الفرقان على عبده. ليكون للعالمين 
نذيرا ء الذي له ملك السموات والآارض ولم يتخذ ولد]. ولم يكن له شريك 
في الملك بي (؟) 

وقال تعالى + 82 قل هو اللت أحد . . آللة الصمث . , لم يلد . ولم 
يولد- ولم يكن له كفوا أحد) ني فل 

وقال تعالى ٠:‏ فخ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين 
وبنات بغير علم سبحائه وتعالي عما يصفون يم (4) 

وقال سبحانئه حكاية عن الجن ٠.‏ ٍخ وأنه تعالى جدر بنا ما اتخذ 


صاحبة ولا ولدا. »م (6], 


ويرى ابن تيصية أن آدلة القرآن على تئزية الربا عن النقاعئغلسىس 


والعيوب , آدلة قوية في الحجة والبرهان ٠‏ وقد تضمنت الآيات القرآئنينة 
إبطال قول المبطلين من المشركين والصابكة , وأهل الكتاب. 2 وتشهست 


ابيطال ماكان يزعمه مشركوا العربا ». وماكان. يزعمه النصارى من مزاع سام 
باطظلة , لاتليق بالخالق ‏ سبحائه 2ل كزعم بعض أهل الكتاب آن الله اتخقذ 
صاحبة أو ولدا. ٠‏ وقد رد : الله عليهم هذ1 الإفتراء وذكر الحجلة:. 
المناسبة للمطلوب »ع فقال تهالى ٠‏ 

في وقالوا اتخذ الله ولد]. سبحائه بل له مافي السموات والارض كل 


5 ٠ 4 . 





فيكون في (5) 

ء)1!١1(‎ ٠: سورة الاسراء'2 الآية‎  )1( 

(؟]) ‏ سورة الفرقان 2 الآيتان + (153-90)ه ‏ 
)2 سورة الاخلاص 2 

(غ] سورة الاشعصام 2 الآيية ؟ ( [1.١‏ ) .0 

(ه] 1‏ سورة الجن », الآية : (*) 00٠‏ 


2.٠2) (١8 (  ةيآلا‎ , سورة البقرة‎  )1( 


الالا4ة 0 


يقول ابن تيمية ٠‏ (( +ه«هه ثم بين سبحانه ا أنه مبدع للسموات 
والآرض »2 والإبداع خلق الشيء* على فير مثال , بخلاف التولد الذي يقتضي 
تشاسب الأصل والفرع وتجانسهما والابداع خلق الشي* بمشيكة الخالق وقدرته ,2 
مع استقلال الخالق به » وعدم شريك له : والتولد لايكون إل بجز* من 
المولد بذون مشيثته وقدرته » ولايكون إلا بانضمام أصل آخر إليه .)١(‏ 

وقال تعصالى : ٍ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شي* وهو بكل شيء عليم نم (5) ؛ فبين بطلان كون الولد له من شير صاحبة ؛ 
لقوله ٠:‏ شٍ .ولم تكن له صاحبة ب م فإن التولد لايكون إلا من أ3طيسنن »2 
ولبيس في الموجودات مايكون وحده مولد! لشي* | ٠‏ بل قد خلق الله تصالى من 


كل شي ” زوجين )2 وهو ل سبحاتة ب القفرد [لذى زوج لك ٠..ه.‏ 11 


ويرى أين تثيمية أن براهين القرآن ودلائله على تنزية الخغتبسالق 
سيحائة برافين شرعية ٠‏ يقبلها العقل ,2 ويو*يدها النقل , وتطمكن لسا 
النفس 2 وتتجه إليها الفطرة السليمة 2 كقوله تعالى.: هي وخلق كل شيء بي [4): 
٠.٠.٠ ((‏ وذلك بيان لآنه إذا كان خالقا لجميع الاشياء فكيف يكون فييل دسا 
ماهو متولد عئه ؟ والجمع بين الخلق والتوليد ممتنع ‏ | 2 كما يمتئع الجمعح 


بين التولد والتعيد ... )) (5) 


كما قال تعالى - 8 وقالوا اتخذثد [الرحمن ولدا + لقد جثكم شيثتا 
إن تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا 
للرحمن ولد!ا ٠‏ 'وماينئبفي للرحمن أن بتخد ولد .١‏ إن كل من في السنمسوات 


والأرض آل أتي الرحمن عيث [. لقفد أحصاهم وعدهم عد [. 2 10) 





)1 در* ا تعارض العقل والنقل » لابن تيمية 2 حالاا ا ص 4و” ٠‏ 
0 سورة الانعام 2 إلآية . ( (١(‏ ]ء 

2 در تعا رض العقل والنقل ء لابن تيمية . اناا )اص روم .: 
 )4(‏ سورة الفرقان ء الآية: (؟) . ظ 
(ه) در* تعارض العقل والنقل , لابن تيمية » + 7 2 ص قف 


٠ ) 54 سورة مريم + الآيات * (8م-‎  )5( 


ب ا ؟ _- 


وقال تعاليى + # وقالوا اتثشد الرحمن ولد|ا. سبحانئهة 5ك بل عبات 


مكرمون بي ]١(‏ 
ثم ذكر الامام ابن تيمية أن من الصفات الثكى شز ‏ الله بها ئفسة 
في كلابه صفة العجز_ 2 فقال تعالى ٠‏ # أفعيينا بالئخلق الأول 4 () 


الا م #ج شان سه “فالعيِبي بالآامن يكون عا جز !ا عحة 0 مكل 2 أن لايد رف 


مايفعل فبيه ٠‏ 

فقال سبحانئه باستفهام الإنكار المتضمن نفي ما استفهم عنه 0 وأن 
ذلك معلوم عند المخاطب + ير أففيينا بالشلق الآول مخ فلم تكن عالمين 
بما نصنع فيه , ولا قادرين عليه ؟ آم خلقناه بعلمنا وقدرتنا ء. وأتينا فينه 


من الاحكام والإاتقان بما دل على كمال علمنا وحكمتنا وقدرثنا ا (5؟) 


ويرى ابن تيمية أن طريقة السلفا فيما يثبتوئه للرب من صفلات 


الكمال وشهوك الجلال + ومايئقونئه عنه من النقائخص والعيوب هي طريقة 


القرآن الكريم ١‏ واتباع منيجة القويم ١‏ 


ويرى ابن تيمية أن القرآن الكريم قد ورد فيه آيات كثيرة تنزه 
الخالق وتقدسه عن صفات النقص والعيبب التي تلحق المخلوق . ولاتذي اق 
بجلال الشالق ل سبحائه ب وتثبت له صفات الكمال التي تليق يبه جل وعلا ٠.‏ 
وأآن السلف ب رحمهم الله آاتبعوا هذا المنهج فآثبتوخ!ا لله ما آثبته 


لنفسه من غير ثمثيل ولا مشبية ولا تكبييف ٠‏ ولا تعطيل وثفوا عنلة 


سبحائه ‏ مائفاد عن نفسكد في كتثابة |( وعلى سمشًةٌ رسوله من صفات النئقص ٠.‏ 


وإذا أرأادوا الاستدلال على صفات الشالق . أو نفي صفات النقص 


والعيب عنه ‏ سبحاشه ‏ فآنهم يستعلمون قياس الأولى اتباعا للقرآن الكريم 


١)‏ سورة الأنبياء ‏ 2 الآية ؛ (55)ء 
(5) سورة ق0 2 الآبية .+ (6١1)ء‏ 


0 در* تعارض العقل والنقل , لابن تيمية م هت ##و ام ص وار ه 


7 لان ا 


٠ 1 0 1‏ شفيا 

دلك أن الأقيسه العفلية البرهائية المذكورة في القرآن هي مبئية على 
| : َ 1 0 - 

قياس الاولى لا على قياس شسمول يستوى افرادة. + ولا على قياس تمثيلي : 


ٍِ 
فإن الخالق ب سبحائه ب له المشل الاعلى قلا مثيل له , ولا شد له : 
ولا كفو له سبحانه ب ولا يجتمع ‏ جل وعلا ل هو وغيره تحت قضية كليئلة 


يستوي فيها جميع ا فرادها وفي هذ!ا المعنى وجدئاه يقول ٠‏ 


+٠*+ ((‏ لما كانت طريقة القر ان قفيما يثبته للرب ٠»‏ ويئفية عنة 
اس : - ًَْ 1 
مبنية على برهان الاولى + لا على البرهان الذي تستوى أفر[ادة. 4 أو يعائثل 


قال تعالى : ٍ للذين لايو*منون بالآخرة مثل ا لسوء ولله المشضل 
الاعلى ب )0 بعد قوله ٠‏ هل وإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسبودآا 
وهو كظيم ب (؟) 

وقال تعالى ٠.‏ في الآية الأخرى ؛ ظر وإذا بسر أحدهم بما: اضرب 
للرحمن *# 0 أى .: بما ضريوه للرحمن مثلا , والمثل الذي ضربيبوه 


فققال تعالى : هي للذين لايو*منون بالآخرة مثل السوه ب (4) , 
موه ,ا هءه 4 ٠ه‏ م والئه تعالى له المثل الاعلى , قلا يضرب له المشتل 
المساوي ‏ ؟ إذ لاكفوو له , ولا ند ء فضلا عن أن يضرب له المثل الشاقص , 
ولايكتفي في حقه بالمثل العصالي ؛ بل .له المثل الأعلى ؛ إذ هو الأعلى 


ب سبحائة الاءوه )] له" .0 


3 
وكما نزه ألله نئفسه عن الاولاد ‏ م شزه نفسه عن الثشثركاء + يقول 


إبن ثيمية 2-٠‏ 1 مه 0 ونظير ماذكره مل سبحاثة ا في الأولاد . 0 مادكره في 





6 سورة النحيل الآية ؛؟ (00م> ) 
6 سورة الشحل 2 آلآية : (مه) ٠‏ 


5 سورة '.الزخرف ٠‏ الآية :+ (؟١ا)اء‏ 
(5) سورة النشحل . الآية : ( 50 ٠)‏ 


(ه) در* تعارض العقل والئقل » لابن تيمية 2) <ا”!ا 2 ص لهغ؟ ٠‏ 


م4 


الشركاء في قوله تعالى : ل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ماملكت 
أيمانكم من شركاء نمي ما رزقناكم وأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكلم | 
آنفسكم ثبي ((أ . 00 1 

ومعنى الآية أنه : (( ٠.٠‏ إذا كان الواحد . مشكم ليس له من 
مماليكه ‏ شريك في ما رزقه اللله . بحيث يخاف ذلك المملوك كما يناف 
السادة. بعضهم بعضا , فكيف تجعلون لي شريكا هو مملوكي 2 وتجعلونه شريكا 
فيما يختص بي من العبافة. 2 والمخشافة ,2 والرجاء حتى تخافوه ك5متاسا 


تخافوني ؟ 0 ... )) (11 


وإدذا كان ابن رشد . يوء*ول صفتي السمع والبيصر الشابتتين بنص القرآن 


والسئة | م ويرى أن ذلك تنزيها للخالق عن صفات المخلوقات ؛ فاتن 
٠ 1‏ ٍّ 


صفات الخالققى والمخلوق ٠‏ ويثبت ذلك ينصوص شرعية ٠»‏ ويراهين عقلية ٠‏ 
فائبات صفات الكمال لله سبحانة ب هو عند السلف ضربا من التنزيه وتعطيلها 


بذات الباري سبحائه ‏ ولهذا وجدناه يقول ٠‏ 


(( غ6 إن السمع واليص من صفات الكمال ففإن الحي السميع اليصيير 
أكمل من حي اليس يسميع ولا بيصير كما أن الموجود .الحي أكمل من. موجود ليسس 
بحي ؛ والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم .2 وهذ! معلومبضرورة 
العقل.. وإذ1 كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بها , لكان ناقصا ,2 
والله منزه عن كل نقص 2 وكل كمال محض لانقص فيه فهو جائز علييه . وما 





. +] سورة الروم »2 آلآية : ( 8؟‎ )١1( 
+٠ 48 در* تعارض العقل والنقل »2 لابن تيمية 2 خ لا 2 ص‎ 5 


وإلم 4‏ ب 


لكان شبوته له موقوفا على غير نفسه ٠‏ فيكون مفتقرا إلى غيره في ثبوت الكمال 
لة 2 وهذ 1 ممتنع إذا لم يتوقف كمال !2 على نقسة فيلزم سن بوت 
نفسه كبوت الكمال لها + وكل مايئزه عنةه فإئه يستلزم نقصا يجبا تنزيهفة 


هكم ل« 0 


ل وآأيضا ب فلو لم بيتصفا بهذا الدكمال + لكان السميع والبصير 
من مخلوقاته أكمل مئه ٠.‏ 
ومن المعلوم في بداية العقول أن المخلوق لايكون أكمل من الخال 
إد الكمال لايكون إلا بآأمر وجودي »2 والعدم المحض ليس فيه كمال 2 وكطل 
وجود للمخلوق , فالله خالقه ويمتسنع أن يكون الوجود الناقص مبدعها 
وفاعلا للوجود الكامل ٠‏ إدك من المستقر في بداية العقول أن وجود العلة 
[كمل من وجود المعلول 2 دع وجود الخالق الباري الصائع ,2 فإنه من 


المعلوم بالإضطرار أنه أكمل من وجود المخلوق المصضنوع المقعول ..٠‏ 11 


وإذا كان ابن رشد يو*ول صفتي السمع والبصر »2 ويقول بعينية الصفات 
مما يرجع في حقيقة الأمر إلى التعطيل ونفي الصفات ويزعم أن هذا القول 
في الصفات توحيد وتثنزيه | 9ل فإن ابن تيمية على نقيض هذا القول تماما (٠‏ 
حيث يرى أن هذا الرآى في العفات باطل | ٠‏ وقادح في تنزيه الخال لق 
سبحائه 4 لأن ((00.ء نفي هذه الصفات نقاعص مطلقا سواء نمفيت عن حجيء 
أو جماد 22 وما إنتفت عنه هذه الصفات لايجوز أن يحدث عنه شي* 2 ولا يلقته 
ولايجبب ساكلا 2 ولايعيبد )2 ولابيدعى كما قال الظيل . يا أبث لم تعببد 


وقال ابراهيم لقومه .: # هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونتكم 





بايالا كك 

)1 شرح العقيدة. الأصفهانية ٠‏ لابن ثيمية 2 ( مصر ٠.‏ دار إلكتب 
الحديئة 0 / ص مثلم ٠+‏ 

)5غ سورة مريم »2 الآية .© (5* ). 


)؟) سورة الشعراء 2 الآبة . ( “لا )ء 


اكآمة ا 


وهذا لآنه من المستقر في الفط أن مالايسمع 2 ولا يبص 2 ولايتكلم 
لايكون ربا معبودا م كما أن مالا يفني شيكا , ولابيهدىي »2 ولايملك ضرا 4 
ولا نقفها لايكون ريا معيود! ,2 ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينتفع 
عبادة. بالرزق وغيره ' ” وييديهم وهو الذى يملك أن يضرهم بآنواع الضرر دهع 


# الل #ا جا ا سو 


ولذلك من المستقر في العقصسول أن مالايسمعح , ولايبص ٠‏ ولايتكلم 
شاقص عن صفات الكمال لانه لايسمحع كلام أحد . , ولا يبصر أحدا , ولاياهمر 
يأمر ١‏ ولا ينهى عن شي* , ولايخبر بشي » فإن لم يكن كالحي الاعمى الأصم 
كان بمنزلة ماهو شر منه » وهو الجماك . الذى ليس فيه قفبول أن يسمحع »؛ 
وبيببصر » ويتكلم ء ونفي قيول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز . وآقرب 
إلى اتصاف المعدوم ممن بيقبلها واتصف بيأضدادها ٠‏ إذ الانسان الأعمى 
أكمل من الحجر ٠‏ والإنسان الابكم أكمل من التراب . ونحو ذلك ممأ يوصف 


بشي + مين هذه الصفات ٠‏ 


وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة أنه من أعظم التقاخص 
والعيوب 2 وآقرب شبها بالمعدوم , كان من المعلوم بالفطرة أنالخالق أبعلد . 
عن هذه النقاكئص والعيوب من كل ماينفى عنه © وأن اتصافه بهذه العيوب 
من أعظم الممتنهات ( 1 

فالجهمية و1لمعسطلة. تنزيههم تنزيه ميتدع أ مخالف لما تزه آللة 
به نفسه في كتابه ٠‏ لآن تشئزيه الجهمية والمعطلة هو نفي ماوصف الله به 
نفسه من الصفات . حيث نزهوه من أن يكلم رسله كلاما حقيقا يِليق بجلالة : 
ونزهوه عن استواغه على العرش 2 وأن يمعد إليه الكلم الطيب , وتزهوه من 
أن ينزل بلا كيف ٠‏ كيف يشاء .2 ومتى شاء 2 ونزهوه عن السمع والبصر , 
ونزهوه عن أن يتصف بصفة الوجه , واليد ء والعين , والساق ‏ » والاإستواء »2 


والنزول 2 والمجي* ع ونئزهوه عن أن يراه الموءمئون بابصارهم يوم القيامة. 





(1] شرح العقيدة. الأصفهائية , لابن تيمية 2 صلإلم ل ؤم ٠‏ 


| الإلمهة ب 


وهناك فرق كبيس بين تنزيه الجهمية والمعطلة + وتنزيه الرسل 
لريهم ‏ سبحاتئه ب ف] ن الرسل جاوءوا بالإثبات المفصل والثشقي المجمل , 
والجمهية قالوذ ٠:‏ بعكس ذلكبالإشبات المجمل ,والنفي المفصّل ؛ فتنزييه 
الرسل , ومن اتبعهم تنزيها من صفات النقص والعبيب التي نزه الله بها نقيه , 
واثباتا لصفات الكمال إلتتي وصف الله بها نفسه في كتابه . ووصفه بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم ا. ش 

وأما تئزيه الجهمية فهو نفي للصفاتك ., وإنكار للرقٌ يه وإلجحانت ‏ . 


في أسما* الله وصفاته . 


وقد. بين ابن القيم الفرق بين تنزيه الرسل » وتنزيه المعطلة , 
في كلامبديع يحسن بنا ذكره في هذا المقظام ؛ يقول إبن القيم ب رحصه 
الله ل ء ظ 


٠.00 ((‏ والفرق بين تنزيه الرسل , وتنزيه المعطلة أن الرسل 
شزهوه ‏ سبحائة ب عن الشقائخص و1إلعيوب التي نزه نفقسه عنهلا ‏ وهس سمي 
المنافيه لكماله وكمال ربوبيته . وعظمته , كالسسة وإالنوم 2 والغفلة ,2 
والموت 2 واللغوب », والظلم وإرادته » والتسمي به ء والشريكء 
والصاحيبة ٠‏ والظهير ٠»‏ والولد . . والشفيع بدون إذنه “وآن يترك عباسادة 
سدى هملا » وأن يكون خلقهم عبشا . وأن يكون خلق السموات والأرض ومايينهما 
باطلا , لالثواب + ولا عقاب ,2 ولا آمر » ولائهي 2 وأن يسوى بين أوليائه 
وأعدائشه ٠‏ وبين الأبرار والفجار ١‏ وبين الكفار والمو*مشين ,2 وأن يكون في 
ملكد مالا يشاء : وأن بيحتاج إلى غغيرة بوجكه من الوجوة وأن يكون لغيره مسصسه 
من الامر شي* » وأن يعر له غفلة 2 أو سهو »ء ُو نسيان 2 وآن يخلف وعده, 
أو تبدل كلماته 2 أو يضاف إليه الشر إثما أو وصفا . أو قعلا ؛ بل أسماعه 
كلها حستى ٠‏ وصفاته كلها كمال ء وأفعاله كلها خير » وحكمة . فه ذا 
تشزيه الرسل لريهم . 

وأما المعطلون فنزهوه عما وصف به نقسه من الكمال . قئزهوه عن 


9 


أن يتكلم أو يكلم أحدا. 2 ونزهوه عن إستوائه على عرشه 2 وأن ترفع الايدي 


- خم 


اليه ٠‏ وأن يصعد إالبه الكلم الطيب > وان ينزلمن عنئده شي*ء 2 أو تعنرج 
اليه الملاعكة والروح © وإن يكون فوق عباده. 2 وفوق جمبيع مخلوقاته 
عاليا عليها , ونزهوه أن يقبض السسنموات بيد والارض بيد أشرى .» وأن يمسك 
السموات على أصيع ٠»‏ والارض على اصبح . والجبال على اصبع . والشجر على 
أصبحع ء وشزهوه ان يكون له وجه وأن يراه المو*منون بأبصارهم فني الجنة 
وآن يكلمهم ويسلم عليهم , ويتجلى لهم ضاحكا 2 وان ينزل كل ليلة الى 
السماء الدنيا فيقول + من7١()‏ يستغفرني فأغفر له . من يسآلشي فآعطيه , 

فلا نزول عئدهم ,١‏ ولا قول 2 ونزهوه أن يفعل شيكا لشي* :؟ء بل أفعاله 
لا لحكمة , ولا لفرض مقصود 2 ونزهوه ان يكون تام المشيفة نافذ الارادة بل 
يشاء 2 ولقّصاء عباده خلافه فيكون ماشاء العبد دون ما شاء الرب , ولا 
يشاء السي* فيكون مالايشاء ٠»‏ وبشذطاء مالايكون ٠»‏ وسموا هذ! عدلا .م كملاسا 
سمو؛ ذلك التشئزيه توحيدا 2 ونزهوه عن أن يحب أو يحباء ونزهوه عن الرأفة , 
والرحمة »2 والغضب ٠‏ والرضا ء ونزههه آخرون عن السمع 57 والبصر ... 


3 ٠ 
0 ع مه *دءه | فهذ1 تثئزية الملحدين و الاول تهز ببه المر سلين‎ 


)١(‏ | الإشارة هنا إلى حديث النزول المشهور 2 وهى مروي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ وغيره منالصحا بة من وجوه عدة. ونئص الحديث في 
إحدى رواياته في ٠‏ البخارىي : ركه ا *ن ( كتاب التهجد ب باب 
الدعا* والصلاة هن آخر الليل ) " عن أبي هريرة رضي الله عتنه أن 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم قال : ينزل ربنا تبارك وتعالي 
كل ليلة إلى السماء الدئيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول + صن 
يدعوني فاستجيب له » من يسآلني فأعطيه » من يستففرئي فاآغقفر له. ‏ . 
وهو موجود ‏ أيضا في ٠.‏ البخاري : 7/8 ( كتاب الدعوات , باب الدعاء 
نصف الليل ) 2 148/4 ( كتاب التوحيد. + باب قول الله تعالمى . 
يريدون أن يبدلو] كلام الله ٠‏ مسلم > رهاظم 115 ( كتاب 
ملاة المسافرين وقصرها م باب الترهيب في الدعا* والذكر في أخشبينر 
الليل والإاجابة فيه ) سئن أبي داود : 59/5 ( كتاب الصلاة »م بساب 
أى الليل آفضل), 5١4/45 ٠‏ ( كتاب السنة . باب الرد على الجهمية: 
المسئد ْ) طِه المعارف |الأرقام بجو البو عم 3257 » «*وهلا > 
ادل 2 511لا ع 4لإلالا ٠.‏ 

1 مثل بعض المعتزلة ٠‏ ومثل تآويل ابن رشد تصفتي السمع والبصر . 

؟) كتاب ٠‏ الروح ٠‏ لابن القيم ٠‏ الطيعة الأولى ٠‏ بعناية > محمد اسكندر 
يلدا ( بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية 2 ؟.:! ها ]ا ص *م"_ ‏ وم“8 ٠‏ 


م امون مرحد :+ 
8 نندنة 4 . 


المبحث 


المبحث 


الأول 8 


الثانى . 


عدا اتن لمىى 4 3 


مسألة الجسمية غنك 


رأي ابن تيميه في مسآلة الجسمية 


5 


- امو - 


المي«عهث الأول 


مسآلة الجسمية عند ابن رشئلد 


اتضم لسشا ‏ مما سبق ل أن من الصفات التي صرح الشرع بنفيهلسا 
عن الكالق ‏ سبحاته ب وئزضة ‏ عن الإتصاف بها " الممائلة " : بمعشنى 
أن الله ب سبحائه ‏ (-ل ليس كمثله شيء* " وآأنه تعالئى ليس له مثيلء 


ولا ند 2 ولا شبيه 2 ولا يشبه أحدا. من خلقه . 

وقد بين ابن رشد أن الله لايشبه آحد!ا من خلقه 2 ولا يشبيهيه 
أحد من خلقه ؛ وهذا الذي يقوله ابن رشد قد أجمع عليه المسلمون 
كلهم 2 ولايستجين منتم إلى الإسلام القول + مأن اللة ب سبحائةه ‏ يشبه 
أحدا من خلقه ‏ .2 آو أن له ب سبحانئه ب مثيلا تعالىي الله عن ذلك 
علوا كبير ا * 

وبعد هذا 2م ائتقل إلى الحديثت عن ٠«١*+((‏ صفة الجسميه ٠‏ هل هي من 
الصفات التي صرح الشرع بنفيها عن الخالق , أو هي من المبك لسوت 
عنها 4 
ل فنبقول > انة مسن البين من أمر الشرع أنها من الصقات المسكوت 
١‏ : 1 1 1 اع ا ء 
نفيها اد وذلك أن الشرع قد صرح بالوجةه واليدين في ضغقصلتير 
ما آية من الكتابي العزيز +٠‏ وهذة الأإزباك قد توهم أن الحجسية 
هي له من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق ٠‏ كما فضله في 
صفة| القدره والإرادة وغير ذلك من الصفات التي هي مشتر بيسن . 
الخالق والمخلوق 2 إلا أنها في الخالق أتم وجودا ». ولهذ؛ صار 
كثير من أهل الاسلام إلى أن يعتقدوا في الخالق أنه جسم لايشبه 


لاكر الاأجسام 0 وعلى هذا الحثابلة : وكثير من تشبعهم 1 1 


)1( قال محقق الكتاب + سقطت من نسخة‎ (| )١( 
. مناهج الا دله في عقائد المله 2 لابن رشد , ص ءلاؤ , إلاؤ ا‎ ) 


الاأاظحمخ - 


ولما كان ابن رشد يرى أن المتكلمين قد أخطآوا على 
الشرع عشدما صرحوا. بتاويلاتهم التي لم يأذن بها الله للجمهور» 
نجده | يحيط هذه المسآلةه ‏ بسياج عظيم من الفموض والكتمان كعادئه | في 
كثير من المسائل ,؛) ذلك أنه يرى أن في هذه المساآله سرا لايقوى 
على فهمه عقل الجمهور 2 ومن ثم يشبغى أن يحجب عنه وجه الحقيقة , 
لانه يرى آنه إذا ضرح للجمهور بالرآي الذي يعتقده حقيقة م فإن 
ذلك ب كمنا يرى ب مضر للجمهور 2 ومفسد لعقيدته . وإذا سمح لعقل 
الجمهور أن يسرح في بحك هذه المسآله 'ء والخوضفيهافإنه سوف يسلك 
سبيلا وعرا 2 ومحفوفا بالمخاطر والزلل ‏ وفي هذا المعنى يقبول 
ابن .رشد 0 | 
+٠٠6+ ((‏ والواجب عندى في هذه الصفة أن يجرى فيها على منهلذأج 
الشرع ء فلا يصرح فيها بنفي ولا إثباتاء ويجاب من سأل في ذلك 
من الجمهور يقوله تعالى ؛ يخ ليس كمثله شي* وهو السميع والبصيريم 


وينهى عن هذا السؤال ... 11) . 


ولو أن ابن رشد التزم هذا الظاهر من مذهبه , لماان 
مصيبا للحق ء وموافقا لمذهب السلف  ,‏ لآن السلف لايطلقون مشتل 
هذه الالفاظ التي تفضي إلى التلبيس والإيهام ٠‏ وتحتمل الصواب والخطاً 
فلا ينفون عن الله الا مانفاه الشرعم 2 ولايثبتون لله إلا ها ائبتسسسة 
الشرع ٠‏ ودل عليه ء وأما مالم يرد به الشرع فلا يطلقونه 1 اذ 
تبين معنئاه الصحيح الموافق للشرع ء قفاإن كان المعشى المسلبرادك 


صحيحا 2 2 وموافقا لما ورد في الكتاب والسنة قبل ., والا وك * 


المقصود التنبيه على أن السلئف كائو! براعون لفظ القرآن والحديث 





ْ سَّ 8 
)١(‏ مشاهج الادله في عقائد المله 2 لابن رشد 2 ص ١9١‏ + 


ملم 2 


محدثت مبتدعم في الشفي والإثبات ,» بل كل معنى صحيح / فإنة داخل 
فيما أخيرر يه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ب والآلفاظ المبتدعة 
ليس لها ضابط ,» بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي 
أراده آأولكشك .: كلفظ الجسم 2 والجهة , والحين . ... ونحو ذلك 
يخلاف ألفاظ الرسول فإن مرادة. بها يعلم كما يعلم مر آذه بسائر 
ألفاظه | , ولو يعلم الرجل صرادهة لوجب عليه الايمان بما قاله 


مجميم لز ٠‏ 


ولو قدذر مفعنى صحيح والرسول ب صلى الله عليه وسلم لم 
يخبر به لم يحل لاحد أن يدئخله في دبِن المسلمين 2 بخلاف ما أخبيربة 


الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ل فإن التصديق به | واجبا +٠‏ 


والآقوال المبتدعه تضمنت تكذيب كثير مما جاء به الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ب وذلك يعرقة من عرف مراد الرسول ب صلى 
الله عليه وسلم ومراد تلك الآ قوال المبتدعه » ولما انتشسسسسر 
الكلام المحدث 2 ودخل فيه مايئاقض الكتاب والسئه ‏ 2 صار بيدان 
صرادهم بتلك الإلفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة ,+ وعقل يبيمسن 
للمؤمن ما يمنعه أن يقع في البدعة 2غ والضلال 2 أو يخلص منها 
إن كان قد وقع ‏ ويدقع عن نفسه فى الباطن والظاهر مايعارض إيمانه 


ومع أن ابن رشد يرى في الظاهر من مذهيه أنه لايجونز 
أن يقال في الباري ب سبحائه ب أته جسم ,2 ولا أنه غير جسماءع 
بل يجرى في هذه المسأله (( ... على منهاج الشرع , قلا يص رح 
فيها بنفي 2, ولا إشبات ... ))[5آ) , إلا أن له في المسأآله نفسها 


رآيا آخر 2 احتفظ به لنفسه اء ولمن سمّاهم آهل اليرهان 2 وهذا 





2 
1 مجموع الفتاوى 2» لابن ثيميه 2 أدج 2 ص الاج , الامج . 
(؟) مناهجم الآدله في عقائد المله ,2 لابن رشد 2 ص إلاإؤ . 


16للمة ‏ ب 


الرأي هو التصريح بيآن الئه ل سبحائه بل ليس بجسم » بدلي د سل 
قوله (( +٠٠‏ فقد تبين لك من هذا القول الإعتقاد الأول الذي في 
هده الشريعه + في هذه الصفه 2 وما حدثك في ذلك من البدمه ,/ 
وإشما سكت الشرعم عن هذه الصفه , لأنه لايعترف بموجود في الغائكب 
ليس بجسم إلا من أدرك ببرهان أن في الشاهد . موجودا بهذة الصفهة ,ء 
وهي النفس . ولما كان الوئوف على معرفة هذا المعنى من التنفس 
مما لا يمكن الجمهور ٠‏ لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس 
بجسم .| فلما حجبوا عن معرفة اليقين ٠‏ علمنا آنهم حجبو!ا عن 


وقد لاحظا ابن تيميه أن ابن رشد ب في الباطن بل قد صرح 
بنفىي) الجسمييهة ‏ 2 وهو مذهشبه الحقيقي الذي يرى آنه اللاشق, يمن سما قم 
" آهل البرهان  "‏ .م بدليل مذهبه الذي يذهب إليه في الشفس (75), 
وآنها ليست بجسم 2 وفي هذا المعنى يقول ‏ رحمة الله ((0... وقد 


كبِبسن جوع # دمع 0 معد هه أن أنة في الباطن جرى رأي الفلاسقه لي 





| + (١ +2 المصدر نقسة مض هلز‎ )1١( 
(؟) لقد تباينت الآراء في الحديث عن النفس 2 وتعددت الأقوال . وقد‎ 


ذكر الرازى عددا من هذه الآراء / حيث بين لما أن جمهور المتكلمين. 

قد ذهبوا إلى آن الشفس جسم ماذي آي عرض من جواهر مادية : 

وقد إنفسم القاكلون بآن الشقس جسم مادى إلى فريقين 7 

آولا : فريق أنكر وجود النفس كجوهر روحائي مستقل عن البدن الجسمائى» 
ومتميز عنه 2 وهولا* يقولون : (( 0... سآن النفسعبارة عن 
هذه البئيه المحسوسة 2 وعن هذا الجسم المحسوس , +.. . .4..+٠‏ 
٠‏ ء وهولاء يقولون الإنسان لايجتاج تعريفه إلى ذكر حدء 
أو رسم ء بل الواجب أن يقال ٠‏ الإنسان هو الجسم المبني 
بهذه البنيه المححوؤاسه 2 واعلم أن هذا القول عندنئا باطل - 


ب 1350و ب 


0 ++*+*)) * ل مفاتيح الغبيب 7 للرازي و هي ._ى>اضْ/| بي ج ا * الطبعة 
الثالكه ( بيبروث ٠‏ دار أحيا* التراث العربي التاريم بدون) 
ج 15١‏ ) ص 4*٠‏ 5 


وآكبر مثال على هذا التصوّر المادي البحث للنفس ماذكره الإشعرى 

في المقالات عن أبو بكر الام المعتزلي الذي يقول : ((...الإنسان 
هو الذي يرى 2 وهو شي* واحد لاروح له وهو جوهر واحد 6 ونفس, 
ألا ماكان محسوسا مدركا ...))' 

مقالات الإسلاميين », للأشعريٍ الطبعة الثالثه 2 عني بتصحيحه. 
هلموت ريتر ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ,» بدون تاريخ) 
ج ؟ ص 1١‏ + ظ 

وكان الأصم لايثكبت الحياه والروح شيثا غير الجسد 2 ويقول ليس 

أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذي آأراهة وأشاهدة ٠‏ وكان 
يقول النفس شي هذا البدن بعينة لإغير أ وإئما جرى عليها هذا 
الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة. الشي* لا على أنها معنى 
غير البدن ٠..ء‏ )) + مقالات الإسلاميين 4 للاشعرى ص ان“ , 
لمر . 

ويمضي أبو الهذيل العلاف المعتزلي في هذ! الإتجاه فيقول: 

((0+-0. الإنسان هو الشخص الظاهر المركي الذى له يدان ورج لان 
٠٠‏ )) مقالات الإسلاميين ٠‏ للأشعري ص 4ع" الء 

وأما ابن حزم الظاهري فإئه يقول ١‏ ((00.. وذهب سائر أ هل 
الاسلام » والملل المقرة بالمعاد إلى أن الشفس جسم طويل عريض 
عميق ذات مكان عاقلة مميزة , مصرفهة للحيد > ويهد! نقول ٠‏ 
والشقس والروح إسمان مترادفان لمسمّى واحد معناهما واحد ...)) 

< الفصل في الملل والأهواء والنحل , لابن حزم , الضعهة 
الثانشنيه ( بيروت + دار المعرفة فد ) ج ه 2 ص *لا + 

وهك ذا شلاحظ أن ابن حزم قد تصور النفس تصور!ا ماديئا 
٠‏ وغلافي ذلك أيما غللو . 


4495( 


يمع أن يخاطب الجمهور بهذه ) لأنه ممتنح في عقولهم , فض شرب 


|0 ثائنيا 


وهذا الفريق قد عرف النفس بائها جسم من مادة لطيفه مداخلة 
للبدن المحسوس .ء. وهذا الرأي يتضمن عدة آراء مختلقة ٠‏ 


1 رأي بقول إن الروح عبارة عن أجسام شورانيه سماوية 2 لطيقه 


الجوهر على طبيعة ضوء الشمس , وهى لاتقبل التعلسل.: 

والتبدل 2 ولا التفقرق 2 ولا التمزق ». فإذا تكون البدن , 

وكم استعدادة. وهو المراد بفقولةه ؛ ( فاذ|ا سويكه )»#نتقذت 

تلك الأجسام الشريفه السماوية الإلهيّه في داخل إعضاء البدن 
نقفاث الشار في الفحم 0 وشنقفاد دهن السمسم في السيمهيم وثفاذ 
جوهر البدن 2 وهو الفراد بفوله شر ونفخت فيه من روحي خخ ٠‏ 
ثم إن البدن مادام يبقى سليما قابلا لنفاذ تلك الاجسام 

الشريفه بِفي حيا . فإذ! تولدت فى البدن أخلاط غليقه 

َ ئ! 

منعت تلك الخلا طهالفليظه من سريان تلك الاجسام الشريفهفيهاء, 
فانفصلت عن هذا البدن ,م فيحئكذ يعرض الموت ...)) . 


يقري 


وقد رجح الرازىي هذا المذهب 2 ومال إليه وقال ‏ ((هءهء 
فهذا مذهب قوي شريف يجب التأمل فيه فإئه شديد المطابقة 
لما ورد في الكتب الإلهيه من أحوال الحياه والموت ..0.)). 
مفاتيم الغيب , للرازي م ج#١1؟‏ 2 صخ :0 

وهذا الرأى الذي رجحة الرازي 2 قد ذهب إليه ابراهيم بن 
سيار النظام المعتزلي ( ت (8؟ ه ) فقد كان يرى أن ((ءه.. 
الإنسان في الحقيقه هو النفس والروح . والبدن التها 
وقالبها بولعءه مومه ما موه 6 وأن الروح جسم لطيف 
مشابك للبدن , مداخل للقلب بأجزاكه مدالخلة المائية 
في الورد م والدهئيّه في السمسم . والسمئيّه قلي 
اللبن ... )) . 

الملل والتحل 2, للشهرستائي ,2 تصحيم محمفد سيد كيلائي 
( بيروت : دار المعرقة ) ج 201١‏ صهه .0. 

وقد ذهب إلى هذا الرأىي ‏ أيضا ‏ إمام الحرمين الجويئني 


ب 955 _ 


لهم أحسن الأمثال » وأقريها * كما ذكره في أسم البلر_ورورء 





- حيث قال ١‏ (( ... الأظهر عندنا أن الروح أجسام لطيفه مشابكة 
ظ للأجسام المحسوسه + أجرى الله تعالى هه العادة باستمرار 
حياة الاجسام مااستمرت مشابكتها لها 5غ فإذا فارقتها يعقب 
الموت الحياه في استمرار العادة ٠.‏ ثم الروح من المؤمبن 
يعرج به 2 ويرفع في حواصل طيور لحخضر إلى الجئة 2 ويهبط 
إلى سحيق من الكفرة 2 كما وردت به الآثار ٠ )) ..٠©‏ 


الارشاد ,+ للجويتنىي ‏ 2 ص لابا 8 


وأشند ذهب إلى هذا الرأى الإمام ابن تيميه »2 وابن القيم حبيبثك 
نجده يقول .+ ((080٠.2ه‏ روح الأدمى مخلوقة مبدعة باتفاق سلف 
الآمه وأكمتها 2 وساكر أهل السنئه 2 وقد حكى إجماع العلفاء 
على أنها مخلوقة غدير واحد من آكمة المسلمين ++ ,م4 +.ء.ء 2 
6 »2 وكلما دل على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب 2 وأن الله 
ربه وخالقه 2 ومالكه 2 وإلهه فهو يدل على أن روحه مخلوقة 
2ه )) ٠‏ مجموع الفتاوى , لابن تيميه 2 ج 5 5 ص 1١؟‏ 


ويرى شيخ الإسلام ٠.-+((‏ أن الإنسان عبارة عن البدن والروح معاء 


بل هو بالروح آأخص مشة بالبدن +٠٠٠‏ )) مجموع الفتاوى » 
لابن تيميكه ‏ , ج  #*‏ |( ص؟“؟؟ ٠‏ 

ع 00 . ا قاء ةق 
و]' (( عاو أت و يبل بالمائدة البدن ,+ وآث الروح مقارنئة 


للبدن فهذا كلام صحيح : لكن الروح معيئه , والبدن معين , 
ومقارنه أحدهما للآخّر ممكن ... )) ٠‏ درء تفاررض المعقل 
والنقل 2 لابن تيميه ء ج * + صل" ؟" ٠.‏ 

(( وأما الخوض في مسآلة الروح ٠‏ هل هي قائمة بنقفسها ٠)‏ آم 
هي عرض ؟ فكلام الصحابه والتابعين وغبرهم من الآأعغمه في أن 
الروح ٠.‏ عين قنائمة بنفسها تخرج من البدن : وتصعد وتعرج ,2 
وتنعم وتعذب » وتتكلم وتسأل وتجيب 2 وآمشال ذلك آكشر من 
أن يمكن سطره هنا ... )). درء تعارض العقل والنقل , لابن تيميه 
ج الم .م ص 'كاه - 


419170 الس 


وهذ 1 كول آثمة الفلاسقة في أ[ مثال هذا من الايطل ان 





امآ 


أيتها. الروح الطيبه - إن كانت في الجسد الطيب + أخرجيٍ آيتها: 
الروح الخبيثة إن كانت في الجسد الحبيث 2 ويقال للأولى أبشري 
بروح وريحان :» ويقال للثائيه ١‏ أبشري يحميم وغساق ..٠‏ 2 ..م 

0 . 9 ْ 1 
+عءاء و آن ارواحج المؤمئين تمرج الى السما* : وأن آرواجالكفار 
لاتفتم لها آبواب السما* ..ءء )) ٠.‏ مجموع الفتاوى , لابب يني 
تيمية , جح #5 2 ص ”؟؟ لء 


ويمضي الامام ابن القيم في هذا الإتجاه مبينا أن النفس (( ... 

جسم مخالف لهذا الجسم المحسوس. 2 وهو جنسنورائي علوي حخفيف 
حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء في 
الورد.وسريان الدهن في الزيتون , والشار في الفحم ٠‏ فما 
دامت هذه الاعضاء مالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذهة الإعضاء 4 
وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية 95 


وإذا فسدت هذه الأعضاء بسيب استيلاء الاخلاط الفليظة عليفسلا , 
وخرجت عن قبول تلك الآثار , فارق الروح البدن 2 وانفصل إلى 
عالم الارواح ٠.‏ 

وهذا القول هو الصواب في المسأآلة 2 وهو الذي لايصم لغخبييرهء: 
وكل الاقوال سواه باطلكهة , وعليه دل الكتاب والسنة ,: وإجماع 
الصحاية + وآدلة العقل والقطره ))..٠0.١.‏ 


كتاب الروح 2 لابن القيم » الطبعة الاولى ء تحقيق محمد 
اسكتدريلد! ( بيروت ٠.‏ دآان الكتب العلمية 0 ه )]) ص ؟؟؟ ٠‏ 


ب - ومن بين الذين ذهبوا! إلى أن النفس جسم من مادة لطيفه مداخلة 


بدن المحسوس شوم زعموا أن ذلك الجسم و الم ([»**ه قفان 


1 





وذكر في شرح الطحاويه أن من الئاس من قال الروح ٠‏ هضطي 


٠. )) ... الدم الصافي الخالص من الكدره والعفوتات‎ +.٠0(( 
5# شرح العقيده الطحاويه , لابن أبي العز 2 ص‎ 

وهناك قوم زعموا أن ذلك الجسم اللطيف من جنس الئار . 

وفوم زعموا أن ذلك الجسم اللطيفه من جمس الهواء . 

يقول الرازي + ((0غ.20 ولم يقل أحد من العقلاء بأن الإنتسسسان 

عبارة عن أحد هذه الأعضاء ٠.‏ وأما الجسم الذي تغلب عليتوه 

الماكبية فهو الأخلاط الأربعة ٠.‏ ولم يقل أحد في شي+* منها 

إنه الإنسان إلا في الدم ع فإن مشهم من قال : إنه هو الروح 

بدليل أنه إذا خرج لزم الموت ٠.‏ 00 


أما الجسم الذي تغلب عليه الهوائية 2 والناريه فهو الأرواح 4 

١ ١ وهي شوعان‎ 

أجسام هوائية مخلوطه بالحراره الفريزيه متولده إما فقي 
القلب 2 أو في الدماغم ,) وقالوا ؛ إنها هي الروح , وأنها 
هي الإنسان 2» ثم الحختلفوا . 

- فمنئهم من يقول الإنسان هو الروح الذى في القلب ٠‏ 

ومشهم من يقول إئه جز* لايتجزآ في الدمساغ . 

ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء ناريه مختلطهة بهذه 
الأرواح القلبيه والدماغيه وتلك الأجزاء الشاريه ‏ وهنسسلسي 
المسماه بالحرارة الغريزيه هي : الإنسان ... )) . 
مفاتيح الفيب 2 للرازي ,/ ج ا" .+ ص : . 


ومن الباحشين مناعتبر الروح عرضا من الأعراض ء وقد ذهب إللى 
هذا الرأي آبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عيد الله بن مكحصول 
العبدي 2 المشهور بالعلاف ء من أشمه المستزلةه ( ه”١ ‏ ه55 ه) 
وتدمالإليه أبو بكر الباقلاني ء ومن تبعه من الأثصهريه القائعلين 
بالجوهر الفرد الذين يرون أن العالم مؤلف من الجو! اهسحر 
والأعراض » وأن العرض لايبقى زمائين ؛ بل يفنى ويتجدد عندهم 
أبدا 2 فالروح مثل الذرات تخلق , وتعدم في كل وقت غير روحه- 


55 





الفصل قي الملل والاهواء والتحل , لابن حزم ء ج ه : ص 4 


وقد وجه العلماء نقدهم لهذا الر أي وأبطلوه 1 فهذا الرازىي 
يؤكد أن مثل هذا الفقول (( ... لايقول به عاقل ع أن هن 
المعلوم بالضغرورة . آن الإنسان جوهر ؛ لائة موصوف بالعلم والقدره 
والتدبيرز والتصرف . ومن كان كذلك كان جوهرا © والجوهر لايكون 
عرضا ... )) ٠‏ مفاتيح الغيببا2 للرازي ء ج 51 م ص:ع 


وآما اين حزم فاند ناائش هذا القول 2 وبيّن أن ((... القسرآن 
يبطل قولهم نصا قال الله تعالي ٠.‏ يخ الله يتوفقى الآ نقس 
حين موتها والتي لم تمت فين منامها فيمسك التي قضي عليها 
الموت ويرسل الآخرى إلى أجل مسمى ) ٠‏ سورة الزمر 2) آية(45) ٠‏ 
قفصح ضرورة أن الانقس غير الإجساد 5 وأن الإنفس هي المتوقتاآاه 
في النوم والصوت 2 ثم ترد عند اليقظه وتمسك عند الموث ءوليس 
هذا التوفي للأجساد أصلا ء وبيقين يدري كل ذي حسسليم أزالعرض 
لايمكن أن يتوفي فيفارق الجسم الحامل له 2 ويبقى كذلك شم 
يرد بعضه ويمسك بعضه هذا مالايكون 2 ولا يجوز , لأن العسرض 
يبطل بمزايلة الحامل له ٠‏ 


وكذلك لايمكن أن يظن ذو مسكة من عفقل أن الهواء الخارج والداخل 
هو المتوفى عند الشوم وكييف ذلك وهو باق في حال السوم كما كان 
في حال اليقظه , ولافرق ' وكذلك قوله تعالى : هوخ ولو تلرى 
إد الظالمون في غمرات الموت والملاعكة باسطو آيديهم أخرججبو! 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون مه ٠‏ الا نعام هغ آية (98). 


فإنه لابمكن أن :1 يعذب العرض 0 وه الهو 1[* «هده . . « 
فيا 
الفصل في الملل والاهوا*ء والئحل ء لابن خزم 2 ج ه206 صضص6م# 


وقد .آبطل بن حزم ذلك الرآي بقوله ٠‏ 


851100 عه 


انما يعلم اذا علم إن التفس ليست جسما ٠‏ ومعلوم أن هذا الذى 


- بل يفنى ويتجدد عندهم أبدا فروح كل حي على قولهم ‏ في 
كل وفت غير روحه التي كانت قبل ذلك 2ع وهكذا تبدل أرواحالناس 

عندهم بالخطاب ٠‏ وكذلك بيقين يشاهد كل أحد أن الهواء الداخل 

بالتنفس ثم يخرج هو شير الهواء الداخل بالتنفس , ظ ْ 

5 وعه اخ امع . الثاني ؛ فالإنسان يبدل - 


د 


على .قول الأثعريه - آنفسا كثيرة في كل وقت ونفسه الآن غير نفسه 
آنفا # وهذ ا حمق لإاخفاء يه ٠.ء.‏ 4 +« 


الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ لابن حزم »؛ ج 6 + ص6ا[7ه. 
يفا ٠‏ ش 


ولصا كان القول بأن الروح عرض مخالف لمذهب السلف 2 كان من 
الطبيعى أن لايفوت علماء السلف نقد هذا الكول 2» وتبيين بطلاته ؛ 
فقد بين ابن القيم فساد هذا الر آي عند مرضة لمسألة ((... 
الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدت 2 بآي شي* يتميز بعضها 
عن بعض حتي تتعارف وتتلاقى ؟ فقال في الجواب عن ذلك ٠‏ 


٠٠٠+ ((‏ هذه مسألة لاتكاد تجد من تكلم فيها 2 ولايظفر فييها 
من كتب الناس بطائل 2 ولاغير طاكل 2 ولاسيما على أصول من 
يقول ٠+‏ بآنها مجرده عن المادة وعلاعئقها . وليستبداخل 
العالم ولاخارجه 2 ولا لها شكل 2 ولاقدر »ولا شخص. قه ذ! 
السؤال على أصولهم مما لاجواب لهم عنه ٠‏ وكذلك من يقول ٠+‏ هي 
عرض من أعراض البدن ؛ فتميزها عن غيرها مشروط بقيامها ببدئها 
فلا تمين لها بعد المووت ؛ بل لاوجود لها على أصولهم ب بل 
تغدم 2 وتبطل بافمحلال البدن ء كما تبطل سائشر صفات الحي ٠‏ 
ولايمكن جواب هذه المسآلة إلا على أصول اهل السئه التشى تظاهرت 
عليها آدلة القرآن والسئه 2 والآثار والامتبار . والعقل ,؛ 
والقول أنها قائعمة بنفسها 2) تصعد وتنزل 2 وتنفصل ,2 وتذهب : 
وتجيى* 2 وتتحرك ‏ 2 وتسكن 2 ..٠+٠‏ ,األمء. ءءء , 


حم ا 5 : 0 
يشير إليه هو وأمثاله صن المتفلسفه اضعف .مما عايةه على المتكلمين ,: 





سس 1 
والتوفي والرجوع 2غ وصعودها إلى السماء 2) وفتم أبوابها لهاء 
وغلقها عنكها , .٠...ء‏ ,م عءهءء م عم.ء. , وآخبر أن الملك يقبضهيها 
فتآخذها الملائكة من بيده : 000 كآاطيب نفحة مسك وجدت 


3 : 
كتاب الروم 31 لابن القيم # ص 2ه * مهت 


التصور الروخي ٠‏ ْ | 

آما هذا الفريق فقد تصور أتباعه النفس جوهرا روحانيا خالسصا 
منفصلا عن البدن , ومتميزا عنه في وجوده ٠‏ وقد ظهرت طلاتح 
هذ 1١‏ القول في صورتها الأولى لدى بعض مشايخ المعتزله 6 وههيوق 
معمر بن عباف السلمي ( 56١‏ ) ه , يقول الشهرستائي ((0-.. وعنده 
الإنسان معنى أو جوهر غير الجسد 2 وهو عالم 2 قادر ع مختسار 
حكيم 2 ليس بمتحرك 2 ولا ساكن . ولامتكون 2» ولامتمكن 2 ولايرى 
ولايمس 2 ولا يخس 2 ولايجس 2 ولا يحل موضعا دون موضع ٠‏ ولايحوية 
مكان 2 ولايحصره زمان , لكنه مدبر للجسد . وعلاقته ممع 
البدن علاقة التدبير . والتصرف 2 , وإنما أخذ هذا القول 
من الفلاسفه ٠‏ حيث قضوا باثبات الشنفس الانسائية أمر! ما . هوا 
جوهر قاكم بنفسه ...)) . 


الملك والنحل . للشهرستانىي 2 ج 1١‏ ا ص 9ه ٠‏ 


(والقول بأن النفس جوهر روحي خالص قال به أكشر الفلاسه#ف ده 


الإلهيين ٠.‏ وبعض العلماء من المسملين ء بقول الرازي + 


٠00 ((‏ الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسمانية هو قول أكثر الإلهبين 
من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثشتتين للنفسع معاد!ا روحائيا 
وكوايا وعفقابا م وغخسبسانا روحاتئيا ,: وذهب إلية جماعة | ع 
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مان المتكلمين أفسدوا حججهم هذه أعظم مما أفسد ‏ به حجج المتكلمين 


ح- عظيمهة من علما* المسلمين مثل الشيخ أبى القاسم الراغب 
1 ظ ْ 
الاصفهائي' 2» والشيمٌ أبى حامد الغزالي ... . ومن قدماء 
المعتزلة معمر بن عبافد السلمي 2 ومن الشيعهةه الملقب عندهم 
بالشيخ المفيد ء ومن الكراميه جماعة ... )) ٠.‏ 


مفائيمح الفيب , للرازىي ,م ج ٠١؟ ٠:‏ ص هت . 


آأما ابن رشد فيان مذهبه في النفس آأنها ذات مقارقة للمادة 2 
وبهذا يكون قد ذهب إلى روحانية النفس كساكر الفلاسفه الالهيين؛ 
حيث وجدناه يقول ٠*٠‏ 

([ عد*ه النفس هي ذدات ليست بجسم تيه عالمه 2 قادرة ب#مريدهة 
سميعة 2 بصيرة ,2 متكلمه ... )) ٠.‏ | تهافت التهافت ,2 لابن 
رشسك 0 ج ١‏ ص50 - 


وقد استشهد على بقاء النفس يعد الموت بقوله . (( ... الكلام 
فى أمر النفس غامض جدا ء وإنما اختص الله تعالى يه من النتاس 
العلماء الراسخين في العلم ,: ولذلك قال سبحانه وتعالى ‏ 
مجيبا في هذه المسآلة للجمهور عندما سألوه ٠.‏ أن هذا الطور. 
من السؤال ليس هو من أطوارهم في قوله ‏ سبحانه ب 8 ويسآلونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا. قليلا ب 


وتشبيه الموت بالنوم في هذا المعنى فيه استدلال ظاهر على بقاء 
النفس من قبل أن النفس يبطل فعئلها في النوم ببطلان آلشتياء 
ولا تبطل هي ٠‏ 

فيجب أن يكون حالها في الموت كحالها في الشثوم ؛ لأن حكلم 
الاجزاء واحد 2 وهو دليل مشترك للجميع لاعق بالجمهور في اعتقاد 
الحق » ومنبه للعلماء على السبيل التي ينوقف على بقاء النفس 
وذلك بين من قوله سبحانه وتعالى خ الله يتوفى الانقس حين - 


« 


3313 


فيؤخذ من تحفقيق الطائعفتين بطلان حجج الفريقين على ثقىي التس د دم 





- موتها والتي لم تمت في مناهها بي تهافتالتهافت لابن رشلكد. 
ج 15م ص كم م آم 


وبنشاء على ماسبيق ‏ نستتلطيع إن نقول ان ابن رشد قد بالخ 
في قوله + بان الشرع سكت عن ببان النفس. 2» وصفاتها 2) وائنه 


55 غٍِ 5-5 006 5 . واب 5 0-5 
والحق هو أن يقال 5 إن الشرع قد كف الخلق عن البحث فى معرفة 
حقيقة النفس.)ء, وإدراك كنهها فهذا من المتشابه الذي لايعلمه 


ألا الله , ولهذا يستحيل على الناس الموصول إلى معرفة كيفيتها, 


والواقع أن الكتاب والسئة تند بينا الكثير من صفات النقفس, 
التى يكفي المؤمن في دنياه وآخرته أن يعرفها م فقد دل 


الكتاب والسنة على قبضها 2 ورجوعها 2 وصعودها 2 ودخولها 
في عبادة 2 ودخولها في جنته ء ودخولها في البدن 2 وخروجها 
منه ع وعروجها إلى السماء ووصفها القرآن بأنها تتوة ء« 
وتقبض 2ع وترسل ا وتمسك 2 وهذا واضح من قوله تعالبي 6. 


ي الله يتوفى الانفس حين موتها بم سورة الزمر 2م آية (45) 


قفي هذه الآأية إخبار بتوفيها + وإمساكها : وإرسالها 1 

وقوله تعالى + هخ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت »2 
والملاككة باسطوا أيديهم هم أخرجوا أنفسكم بم سورة ال نعام 2 
آية (#و ) . 

قفي هذه الآية إخبار ببسط الملاشكة آيديهم لتناولها ء ووصفها 
بالاخراج والخروج ٠‏ والإخبار بعذابها ذلك اليوم هم والاخبار 
عن مجيئها إلى ربيهاء 

وقولةذتعالي : 8 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحتم 
بالشهار شم يبعتكم ضيه © سوره الأنعام أآبة 3 - 


ا * م لا لك 


مع أن دعوى الفلاسقه أن الئفس ليست يجسم. 2 ولا توصف بحجركة 
2 5 ك0 ١‏ 5 ّْ . 

ولا سكون 2 ولادخول , ولا خروج 2 وائه لايحس إلا بالتسور لاير 

يظهر بطلائه ٠‏ وكذلك قولهم في الصلائكة ٠.‏ وظهور بطلان قول هولاء 


أَعْظم من ظهور بطلان قول المتكلمين بنحو ذلك في الرب )١١(‏ : 





. . ٍِ 
فقد أخبر الله فيالآيه. بانه يتوفي الانفس بالليل . ويبعشها 
إلى أجسادها بالنهار 2 وأيضا أخبر بتوفي الملائكة لهنا 

عند الموت « 
وقوله تعالى ؟: هخ بياآيتها النقس المطمكنه أرجعي إلى ربك 


راضية مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )| سورة الفجبيرء 
آية | م (١؟)‏ ففي هذه الآ ية وصفها بالرجوع والدخول والرضى 


وصن صفات الروح التي وردت فى السنئة 0 ماروآه مسلم بسسلد»# 
عن آم سلمه قالت دخل رسول الله على أبي سلمه وقد شق 


بصره فأغمضه , شم قال » أن إالروح إذا قبض تبعه 
البصير اماس أ( 

عند المريض والميت > واغماض الصيت ) ج 5 42 ص 0 ؟5؟ء 
يفف ظ 

وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ( نسمة الملامن طاكر يعلق 
في سجر الجئه ) . 

أخرجة : الإمام مالك في الموطا ( كتاب الجسائشز .+ باب 


جامصع ! لجشاكئز )| ج أ بم صء:؟ . 
وابن ماجه إل سئنه ( كتاب الزهد + باب ذكر القينر 
والبلى ) ج ؟ 2 ص لَم؟:ا 


)١(‏ بيان تلبيس الجهميه 2 لابن تيميه 2 اج ١‏ 2 ص 59 علااء 


ا يي 1 2 


واذا تقرر أن مذهب ابن رشد الذي يعتقده باطنا ا ويحتفظ | به لنفسه 


هو القول (( بأن الله ليس بجسم )) 2 ققد كان له في المساله- 
نفسها ا قولا آخر هو في الحقيقة موافقا لما عليه السلف ؛ حيث 


وجدناه )6 يقول - 


)م اماه والواجب عندي في هذة الصفة 5 أن يجري فببها على مشعياج 
الشرع , فلا يصرح فيها بنفي ولا إثبات 2 ويجاب من سآل في ذلك 

يلي م ْ ا ا ش ١‏ 
من الجمهور بقوله تعالى : ل ليسكمثله شيء وهو السميع البصير ه(١)‏ 


وينهى عن هذا السؤال ... )) (5). 


وقد أكد هذ! المعئى في موضع آخر بقوله  ٠‏ 


(( 0٠م‏ انه من البيّن من آمر الشرع أنها من الصفات المسس كوت 
عنها ع وهي إلى التصريح باثباتها في الشرع أقرب منها إلى 
نفيها ... )) 0 ْ 


وقول ابن رشضد في هذا النص ل الا خير ل لايكاد يختلف 
عما يفهم من قول ابن تيميه_ ١‏ 


: 2 
) +*+هم والسلقف والائمة لم يثبتوا هذه الاسما+* لله , ولانفوضظطا 
عي 4 ٌ 1 1 9 1 
محمنته , لما في كل من الاثبات والنفي من الابتداع في الدين من أاجمال 
واشتراك 0 ويثبت به باطل ‏ 2 وينقى به حقل , مع أن السلف والاكمة 
لم يختلفو! أن نفاة الجسم أعظم قلالا وابتداعا من مثبتيه م بلبل 
الا غثمه والسلف تواتر عنهم من ذم الجهمية مالا يحصيه إلا اللش ء 


ولهم أيضا كلام في 'ذم المشبهه , لكن أقل من ذم الجهميه بكشير . 


وأما لفظ (( الجسم )) فلا يحفظ عن أحد منهم ذمه , ولاإشكاره, 


) ١١ (١ سورة الشورى 2 آية‎ )1١( 
+ (؟) متاهج الادلة في عقائكد الملهة .م لابن رشد مض إلا(‎ 
٠. المصدر نقسه  2 ص .لإ(‎ )6( 


سا الأ وام |[ عه 


فإذا كان ابن رشد يقول في الباطن أن الله ليس يجسسسسم 
وهذا الرآى هو الذي يذهب إليه ويتمشى مع مذهبه في الشئشفس م فقما 
باله يمنع التصريح بأن الله ليس بجسم 2 ويعدل عنئنه إلى السكلسوت 


1 أو الكتمان وعدم إلقاء شك ١‏ القول إلى الجمهور 5 ء٠‏ 


لقد دكر ابن رثك الأسباب التي دفعته إلى عدم التصريح للجمهور ‏ 
بأن الله لبس بجسم فحصرها في ثلاثة معان ٠‏ 
أن إدراك هذا المعئى ليس في طاقة الجمهور 2 بحيث يستطيعون 
نفى الجسميه عن البارىق ‏ سبحائه| ل فقد قال المتكلمون(؟) * 
أن الدليل على أن الله تعالى ليس بجسم أنه قد تبين أن كل 
جسم محدث 2 وإذا سكلوا عن الطريق التي بها استدلوا على أن كل 
جسم | محدث اعتمدو[ا في ذلك على نليل الحدوثت وهو دليل الجواطر 
والأعراض ‏ الذي يؤدي إلى أن الأجسام حادثه ‏ ,. ومالايقوىو 


س 
عن الحوادث فهو حادث , كم يبين ابن رشد أن نليل الحدوث ‏ 


000 0 ا 0 َ 
الجواهر والاعراض طريقة فاسدة في الإستد لال م واشها ليسست 
صحيحة اءم ولو كانت صحيحة لما أستطاع الجمهور فهمها نكقكسير|ا 


لصعوبتها وكثرة مقدماتها المتضمنه لتفريعات كثيرة ومعتاصهةء 

فهي تجمع وصفين رديكين كفيلين بتأكيد فسادها : 

الآول +: أنمها غير صحيحه + لما تشتمل عليه من مقدمات فاسده. 

الثائي ٠‏ أنه ليس في طباع أكشر الئاس أن يفهموا ماترشد 
إليه تلك الطريقة , وفي هذ) المعنى تجد ابن رشد- 


يما 


يقول + 





. بيان تلبيس الجهميه 2 لابن تيميه ,2 ج ”' اع ص9ؤع‎ )١( 

(؟) راجع > شرح الأصول الخمسة , للقاضي عبد الجبار 2 ص 4!؟ ,2 والإرشضات . 
للجوينى . ص 29 سه 8 ااء والمواقف , للايجى . ص 4؟: ١‏ ؛ والإقتصاد 
في الاعتقاد 7 للغزالي » ص اراء 


0 0 1 اك 


((8.. فانهم ل أي المتكلمين ‏ قالوا إن الدليل على أن ة 
: - بن ع 

ليس بجسم انه فذا كبيين ان كل جسم | محدث ٠‏ وإذا سكلو ا عطليسين 
1 51 عم 2 ًِ مه 

الطريق التى هنها يوقفا على ان كل جسم محدث سلكوا في ذلك 

الطريق التي ذكرئاها من حدوث الاعراض 2 وأن مالا يتعرى عن 

الحوادك حادثك ٠.‏ وقد تبيّّن لك من قولسا إن هذه الطريق ليست 


برهائية | , ولو كانت برهائية لما كان في طباع الغالب من الجمهور 


آن يصلوا إليها ... )) 10 


وقد سائه الجدل والمعائده لمذهب الاشاغرة , فاتهمهم بالتجسيم, 
لانهم آثبتوا صفات زائكدةً على الذات ,2 وقول الاشاعره باثبات صفلات 
المعائي الصفات السبع ‏ ل مخالف لمذهب المعتزله ,2 وأسلاقة هن 
الفلاسفه » ولهذا نقدهم ابن رشد بهذا النقد المتهافت حين قال : 
٠.٠» ((‏ وأيضا فان مايضعه هولاء القوم من آنه ب سبحائه ب اذات 
وصفات زاكدة على الذات يوجبون بذلك آنه جسم أكثر مما ينقون 
عنه الجسميه .ع بذليل ائتقاء الحدوث عه .2 فهذا هو الست بيب 


الأول في أن لم صر ع الشرع بانه ليس يجسم  ..٠‏ 0 


د 2 لي لل ٍِ 
وقد نسئي ابن رشد في حومة الجدل مع الاشاعرة 2 أن الشرع 
ااه 


مذهب المعتزله والفلاسفه في الصفات مذهب مخالف للشرم 2 ولايتفق 
ولكن ابن رشد تابع نفاة الصفات الذين اقحموا تقي 


الصفات في مسمى التوحيد 2 وزعموا أن اثشبات الصفات التي ورد بها 





. ١90! مناهج الادله قي عقائد المله 2 لابن رشضد 2 ص‎ |)1١( 


(؟) المصدر نقفسه ‏ . ص ألاواء 


(٠٠4 


كتاب الله وسئة ثبية يستلزم تعدد الوآاجب | 2 ويدعون أن في اثلبات 
الصفات التي ورد بها الشرع تشبيها 2 وتجسيما وتركيبا : ولهذا 
يسمون أتقفسهم بالموحدين 110 وهذا الذين يقولوئه ليس هو التوحنييد 
الذى نزلت به الكتب ٠.‏ وليس اثبات الصفات يقدح في التنزيه كما 
توهموا ٠‏ وهم يزعمون ان مذهبهم في الصفات توحيدا وتشزيهاً 
وليس الآأمر كما زعملو! /: فإن النتوحيك . الذي جاءغت بيه الرسطتل 
هو إثببات ما أثبته الله لنفسه .2 ونفي مائقاه عنه والدعهوة 
إلى أقراد الله بالعباده 2 وهو توحيد. الألوهية المتضمن لتوحنسيد 


الريونيه : يقول ابن تيمية ٠١‏ 


وآنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لاشريك له .م وهو توهيد 
ألوهيته المتضمن توجيد ربوينمه 1" كما قال تعالي + 8 والهكم 





)١(‏ | يقول ابن تيميه .+ (( +.. فيقال لهم كما قيل للمتفلسفة . وهم 
يسمون نفي مثل هذا التركيب توحيدا 2 ويدخلون في ذلك نقلي 
الصفات , فيجملون نفي علم الله 2 وقدرته 2 وحياته 2 وكلايبةهة 
وسمعه ,. ويصره ٠‏ وسائشر صفاته من التوحيد , ويسمون أمفسهطسحم 
الموحدين غ كما يدعي المعتزله أنهم أهل التوحيد والعدل , ويعتنون 
بالتوحيد نفي الصفات ... )) ٠0‏ شرح العقيده الأصفهائية , لابن تيميه, 
ص ]1 . 


٠‏ 5 المصدر ثقيبه ص7 ء 
(9) | سورة البقبره 60اآية (08() . 


5 17-7 


وقال تعالى : هي لاتتخذوا إلهين اششنين إنما هو إله واحد فايّالي 


فارهبون *# 01 


وقال تعالي ٠-٠‏ و ولقد بعثنا في كل آمة رسولا أن اعيدوا إللة 


واجتئكبو ! الطاغوت فمشهم من هدى الله ومشمئهم من حقت علية 


1 ' 3 8 : 
والزام ابن رشد للاشاعرة بالتجسيم . مندما أثْيِتوا الصفات 
1 : ّْ 
ليس بسديد_ 4 لان اأثبات ذات مجرده عن جميع| الصفات )2 ليس للة 


وجود في الحقيقة وائما هو من فرض الذهن ,2 وتخيله | (2) وتوهمه. 


فإذا اتضح ل مما سبق سا أن ابن رشد يدافع بطليرق 
خفي عن القول بعينيه الصفات ,2 ناعيا على الأشعرية مذشيهم في 
إثباتها ,2 ملزما لهم بالتجسيم 2ه فاإن ابن تيميه وقافف عشد حذدود 
الشرع 2 مقتفبيا أثر السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ب في كتل 
ما أثبتة الشرع من الصفات للبارى اخذا على عائثقهة مجاهدة كلل 
من خالف عقيدة السلف الصالح ب رضي الله عَنْهُم + سواء كان أشعرياء 
آم غير أشعرى مبينئا ما عند 2 الخصم من الحق 2 وما عليه مسن 
الباطل 2 فقد كان ا أيضا ل لابن رشد بالمرصاد م وذلك 


7 0000 ابعيه 
عندما زعم أن . إشبات الاشعرية للصفات يفضي إلى التجسيم | 2 فوقاك 


: 
5 
0 
0 
ع 
ا 
1 


٠٠+ (1‏ وآما أن الأشعرية يقولون ‏ في العلم وئحوة أن هذه الصفات 


1... 


8 م 
فيقال + مقصودهم في الاصل إثبات هذه الصفات .م وإبطال قول من 


قال * غالم بلد غلم : وقادر بلا قذر كه 5 أو قال ٠‏ إن ززاؤئلة 


علم وقذره 5 
والاقعرية هم في إثيات هذه الصفات 2 مع ساكر أهل السنثة 


والجماعة ,» لم ينازعهم في إثبات الصفات إلا من هو ب عند السلف 
والأكمة ‏ من أعظقم الناس ضلالا + كالجهمية والمعتزله ٠.‏ وإذا 
قالوا + هو عالم بالعلم 2 وقادر بالقدرة لم يريدو؛ بذلك أن هنا 
ذاتا منفصلة عنه ,2 صار بها عالما تقادرا ب كما يطمْه يعن دص 
الغالطين عليهم .ع فإن هذا لم يقله أحد من عقلاء بتي آدم فيما 
نعلم » ولكن بعضهم 2 وهم نفاة الحال : كالقاضي آبي بكر 2 والقاضي 
أبي يعلى وغيرهما 2 يقولون إن له صفة هي العلم أو جبت كونه 
عالما | وكوئه عالما حال معللة ٠.‏ 

وآما جمهورهم ‏ |2 وهم : نفاة الحال 2 فيقولون : علمه هو 
كونه عالما 2 وقدرته هو كوئه قادرا ليس هناك أمران .2 ولاعلة 


و3 معلول 5 000 ' عاهداه 5 ا 0 7 


وآما اطلاق المطلق لفظ الزيادة على الذات 2 فقد تقدم 
أن هذا الاطلاق »2 كاطلاق المطلق +٠‏ أن الصفات لاهن الذات + ولاهسلي 


غيرها 2 وهذا يطلقه هولا ء وغيرهم (1) #س هس لم اسه« لم امنا ع 
ويبين ابن تيميه أن السلف يفصلون الالفاظ الميجملهءويحددون 
الصمراد من الاصطلاحات المحدثه 2 ولايطلقون تلك الألفاظ على عواهنها 


ختى., يتبيّن موافقتها لما دل عليه الكتاب” والسئه_ .,. فلفظ الجسم 





)1( درء* تعارض العقل والتقل 2 لابن تبهيه 2, أج ٠١‏ اص 78# ات ؟ 


3 5 5 


والحعيز 2 والتركيب . وزيادة الصفات على الذات لايد لها مسن 
تفصيل حتيى يتضح المعنى الموافق للكتئاب والسئه فيقبل , أو يتتضمح 
مخالفته للكتاب والينة فيرد 00 


وقد آكد ابن رشد اتهامه للاشعرية في موفع آخْر + حيث 
شراه يلزمهم بالتجسيم »؛ لأنهم اثبتوا الصفات المعئوية , زاعكلدة ‏ 
على الذات , خُلافا لما يراه المعتزلة والفلاسفه من القول بعيئنيه 
الصفات 2 وخلافا لمذهبه الذي يميل إليه ‏ 2 ويتجه نشحوه , ولهذا 
وجدئاه ينتقد الاشعرية 2 وبلزمهم بالتجسيم » وفي هذا المعهنتى 
يقول * 
٠..٠*» ((‏ فإن الاثعرية يقولون + ان هذه الصفات هم هي صفات معئوية 


وهي صفات زاكدة )1 على الذات 2 فيقولون > إنة عالم بعلم زاكند 





على ذات : كالجال فى الشاط (5) . ويلزمهم على 
م 

هذا أن يكون الخالق جسما ) لانه يكون هناك صفة وموصطوف, 

01 راحع ؛ در؟* تعارض العقل والنقل ,لاينتيمية جرء اءص 15517 1171 ٠‏ 


-(|)١(‏ قال في شرح المواقف : ((-.. ذهب الأشاعره ء ومن يتآسى بهم إللسى 
أن له .ب تعالى ‏ صفات موجوده قديمة زاكدة على ذاته 2 فهو عالم 
بعلم ,2 قادنر بقدره 1 هريد سار اده 1 وعلى هذ ١‏ القياس فهو سمييع 
بسمع ) بصير ببصلر 2 حي بحياه ... )) +٠‏ شرح المواقفا2, للجرجاني 
تحقيق دء أحمد المبهدى ص لاإلااء 


1 00 0 5 ْ 
(5) قال في شرح المواقف ..٠ (( ٠‏ احتج الاإشاعره على ماذهبىق إليه 
أي في مسألة الصفات وزيادتها على الذات بوجوه ثلاثة ؟ 
و ْ 
الأول ٠‏ ها اعثكمت عليه القدما* من الأشاعرةه وهىق قياس إالعقاك ب 
على الشاهد 3 فإن العلة واحده , والخرط لإيختلف فشاكبا 
وشاهدا ولاشك أن علة كون الشيء عالما في الشاهد + هى العلم,- 


الى »ا م إلى 





1 1 فكذا في الغاشب ء وححد العالم ههنا من قام به 
العلم » فكذا حده. هناك . 
وشرط صدق المشتق على واحد منا ثبؤت أصله له . فكلذ] 
شرطه فيمن غاب عنا . ظ 
وقس على ذلك ساكر الصفات ؛ وقد عرفت ضعقة في المرعصطد 
الأخير من الموفقف الأول ٠ )) ٠.٠٠‏ 
شرح المواقف 2 للجرجائي 2» الموقف الخامس 2 تحقيق 
كَ جم الميهيدى | ص 4لا ٠‏ 
ولقد عوّل الإمام الأثعرى على هذا الدليل ٠‏ وهو قياسالفاعئب 
على الشاهد 2 واستدل به على كثير من مطالب علم الكلام 
وتبعه في ذلك من جاء بعده 2 حتي رفضه المتآخرون 2 ومئهم 
الاصدي أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التعلبي المتوفي 
سنة (0881ه) الذي اعتبر قياس الغائب على الشاهد من 
الأدله المفيده للظن 2 فقال . 


( الفصل السابع : فيما ظن أنه من الأدله المقيدة لليقين 
وليس منها ء وهي ستة + الاستافراء والحكم بانتفاء المدلول 
لانتفاء دليله 2» وفياس التمثيل ء وثياس الفراسة . والحاق 
الغائب بالشاهد بجامع الحد 2 والعلة ,2 والشرططا. والدلاله 
والاستدلال بما يتوقف كونه دليلا على معرفة مدلوله ... )) 


وقد جاراه في ذلك صاحب المواقف حيث اعتبر قياس الغاكئب 
على الشاهد من الإادله الضعيفه م فقال . 
((08. والشائي ؛ من ذيئك الطريقين الضعيفين قياس الفاكب 
على الشاهد 2» ثم أطال في شرحه ء وبيان ضعفه ... )) 
انظر : المواقف , للإيجي ‏ الموقف الاول ‏ المرصد السادس ‏ المقصد 
الخامس ( بيروت عالم الكتب ) ص 7# ء ظ 
راجع : أبكار الافكار ٠‏ للامدي 4 ص155, 0148م ثقلا من 
شرح المواقف ‏ للجرجاني ,2 تحقيق ٠‏ أحمد المهدي ص +هلا. 

11 مناهج الأادله في عقائشد المله , لابن رد ,ء ص م4( . 


/ 


ال اال ال للك 


وقد ' تعكقب شيخ الإسلام ابن ثتيمية َ# ابن رشد م وييني خطاة في 
. 1 : 

اتهام الاشعريه بالتجسيم لمجرد أنهم أثيتوا الصفات 2 موضحا أنة 
لايلزم مهن إثباتهم مم أثبته الشرع من الصفات التجسيم . لاثهم 
لول امه 9 9 , َ. 1 5 5 

اثبتوا مائص علبة الكتاب والسئه من الحق , فإذك! إثبت الشلرع 
شيا له لوازم 2 لم يكن إثبات ذلك بدعه ؛ لآن الشرع قد نص 
علية ‏ ,م وئلك اللو5ازم إن كانت ثابكه فى نفس ١لا‏ مر : فلازم الحقء 
حق )| وان لم تكن لازمة فلا محذور » وقد نانش ابن تيميه الفبلسوف 


اين رشد في هذه النقطه ,2 فقال ٠‏ 


(( 00 كل ماتلرم به الاثعرية وأمثالهم في إثبات الصفات 2 يلزمونك 
آياه فى كل مانفيتة فإذا قلت +٠‏ الموموف بالصفه لايكون إلا جسما ,ء 
#قالوا ع والمسمى بالحي العالم القادر لايكون. إلا جسما 2 والمخبر عنة 
بأنه يعلم ويقدر لايكون إلا جسما 2 والموصوف بقول القائل .+ هو 
عالم قادر لايكون إلا جسما ٠.‏ فان أمكئك أن تثبت هذا لفغير جسم 
أمكنهم ذلك ٠.‏ وإن لم يمكشنهم لم يمكشك ٠‏ فهذا السؤال لازم لجميع 


5 0 95 ٍ 
الناس كما يلزم الاشعرية وعيرهم ٠‏ 


وأيضا فهذا إلزام جدليٌ لا علمي . وذلك أن نفاة الجسم من آهل 

و2000 
الكلام ٠‏ كالمعتزله ,. والاثعرية يقولون + إشما شقيناه للدليل الدال 
علس حدوث الجسم * وأنت. قدت بينت آنه . دلبل باطل وئحن أثبتنشنا 


فإذا قلت > الجمع | بينئهما خطآ / فإن إثبات الصفات يستل زم 
التجسيم . قالوا لك + ليس خطونا في إثيات الصفات بأولى امن خطأنا 
في شفي التجبسيم 4ن بج م ع دهن 1 > * 3 وأيفا فانت تقول 0 أث الشرع 


لاء 1 ١‏ اسه 


1 8 1 8 . 
لم يصرح بئنفي التجسيم | 2)» وان التصريح به بدعه ٠‏ والشرع ققد 
صرح بائبات الصفات 2 فكيف تعيبنا باثبات ما أثبته الشرع , لكونه 


همستلزما لإاثبات مالم يئفه الشرع . 


ومن المعلوم أن الشرع إذا أثبت شيكا له لوازم ٠‏ لم يكن 
إثبات ذلك بدعة ٠.‏ وتلك اللوازم 2 إن كانت ثابته في نفس الأمرء 
فلازم الحقٌ : حق « و أن لم تكن #ازمة 1 فلا محذور 9 
. "؟ آأاعه 8 0 0 ٠‏ 95 2 ش 
فإن قلت + نا أقيم دليلا عقليا على نفي الجسم غير دليلكم 
كان لهم عن ذلك أجويه ٠‏ 


5 حمء 5 .2 ّ 5 1 
آحدها ٠:‏ آن يقولوا ٠.‏ فأنت قد أثبت أنه عالم قادر 2 فإن أمكنك 
7 0 : 
مع ذلك أن تقول + إنه ليس بجسم ء أمكنا أن تقول + عالم بعلم , 
قادر بقدره ‏ م وليس بجسم ٠‏ وإنلميمكنك هذا اإستوينا نحن وآنت 


ففي الحملة وروت هذا السؤال عليتنا 2 ورود واحث ٠.‏ 


- الثائىي + أن يقولوا + ذليلنا على نفي الجسم أقوى من دليللك , 
كما بين ذلك الغزالي 10 
على 7[؟) إقامة الدليل على أنه ليس بجسم . 


وخيره ., وييشوا أن الفلابسقه مهاجزون 


الثالث + أن يقولوا + أدلة إثبات الصفات أقوى من أدلة نقلي 
الجسم 2 فإن أمكن الجمع بينهما 2 وإلا لم يجن شفي ماهى شايسست 
خوفا من لزوم ماليس دليل ائتفائه كدليل شثبوت ذلك ٠‏ فكيقا إذا 
كانت آدلة النفي باطلةظة ء, وأدلة الإثبات للصفات ولواإزمها حطق 


لا محيد عئه 59اء 


(1) راجع : تهافت الفلاسفه 2 للغزالى 2 ط . الخامسة , تحقيق + د٠سليمان‏ 
03 دثيا ( مصر ؛ دار المعارف , 15م ) ص 19# ؛) فقد بين تهعجيز الفلاسفقه 
معن اقامة الدليل على أن الاول ليس بجسم 2» حسب الطرق التي سلكوهاء. 
(؟) تستعمل © على " بممنئي " عن " كما في قول الشاعر ٠‏ 
إذا رضيت علي بسنو قشير ..٠‏ لعمر الله أعجيني رضاها . 
شرح ابن عقيل 2) ج ؟ 0م ص 54 2 ن؟ 


ب 31+31 20 


وأما التقسب الذيب ذكرته قلا ريب أن أهل الإثبات لايقولون . 


9 وآما السبب الثشائشى + الذي دفع اين رشد إلى عدم التصريح . 
بأن الله ليس يجسم على الرغم من أن هذا هو مذهيه الذي 
يعتقد ه. باطنا ((ه.. فهو أن الجمهور يرون أن الموجودة جهليو: 
المتخيل والمحسوس 2 وأن ماليس بمتخيل ولا بمحسوس 2 فهو عدم. 


فإذا قيل لهم أن ههنا موجودا ليس بجسم ارتفع عنهم التخيئثل ,2 
فصار عندهم من قبيل المعدوم , ولاسيما إذا قيل . إنه لاخلارج 
العالم 4 ول ن اخلة 0 ول فوى 0 ول أسفقل 00 1) ظ 

وهنا نلاحظ أن ابن رشد قد وقع في التئاقض مع نفسهء 
فمع قوله : إنه يجب أن يجرى في هذه الصقه ((220 علس منهسساج 


الشرع فلا يصرح فيها بأن الله جسم , ولا أن الله ليس يجسسم 
وآن هده المساآلة هي من المسائل المسكوت عتهها )) :آلا أنه 
كان يحدو برفق إلى مذهبه الحقيقي في هذه المسأآله 2 وهو التصريح 
بان الله ليس بجسم. »ع ولكن الذي منعه من التصريح بذلك هي 
مداهنته للجمهور 2 وغموضه الذي نحسّه في كل مساله » فهو يزعم | 
أنه لو صرح للجمهور بمذهبه الحقيقي 2 وهو أن الله ليس بجبم ,2 
لادي بهم ذلك إلى الشك في حنيقة وجود الله , فيصير عشك هس سسسم 
من قبيل المعدوم ٠‏ 


1 5 : 
التي ثبتت بالكتاب والسنه 2 وتكرر تلك اتسلوب في توحيد المعتزله: 


حين قالوا ٠١‏ إن الله *.٠.((‏ ليس بذي جهات , ولابذي يمين وشمال 





. 559 6+ .اص‎ 1٠١ درء تعارض العقل والنقل 2 لابن تيميه , ج‎ | )١( 
. مشيا هج الادله في عقاكد المله . لابن رشث م ص إلا( الا(‎ 1 


ب ١١15‏ -ه 


واصام وخلف 67 وفوق 2 وتحت .م ولايحيط به مكان , ولايجري عليه 
رَمانُ يم مهاج ني امام 8 ماوع اي ولاثراه الصيو: 7 ولاتدركةه الأبصار ) 


يؤدى إلى وصف الباري بصفات المعدوم . 


والحق أننا إذا اتبعنا منهج الشرع في هذه المسآله وأمثالها 


وسائر أعل الأهواء 8 


وذلك لايكون لل ياثبات ها أكبتة الله # ورسولة َ# وني 
ما نفاة إللة ورسولة 5 والسكوت غما سكت عنة الشرع 5 وآأيمبا 
3 ْ 
الالفاظ المجمله كلفظ الجسم ونئحوه ,2 فلا يتعرض له بنفي ولا إشبات 


ححى يعرف مقصود المتكلم بذلك اللشظط . 


فإن كان المعنيى صحيحا موافقا للكتاب والسنه أثبتناه , 


وإن كان المعنى باطلا مكالفا لما دل عليه الكتاب والسئة نفشيشاه ٠.‏ 


وهذا المنهج قيم وسليم 2 وليس فيه ضرر على إيمان الجمهور كميا 
يزعم ابن رشضد , قإن الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب قد دمهى 
العرب إلى الإيمان بالله واليوم الا خر ء وتلى عليهم كلاب الله 
المتضمن لإثبات الصفات التي تليق بجلاله ل سبحائه مثشل قوله 
تعالبي ٠.‏ هخ الرحمن على العرش اإستوى ه[1) , وقوله . 8 والقيت 


عليك محبة ولتصنئع على عيني ب (5) 





1 معقالات الإسلاميين 0 للاشعري 1 ص هه5 * 
(*) سورة طله 2,» آية (99)ا.٠‏ 


عم ا 5( (٠‏ ب. 


فآمنوا بهذه الصفات وغيرها ء إيمانا كاملا كما وردت من شير 
تشبيه 2 ولا تمثيل 2 ولا تآويل ولا تعطيل 2 ولم يتوهم أحد مشهم 
أن الايمان يهذه الآيبات وآمثالها يؤدى إلى تسبيه الخالبق بأحد 


من خلقه ‏ 2) أو ممائلته ب سبحائه ب لخلقه . 


؟. ااه ا م بسن 
وكذلك امن الصحابة والتايعون ومن تبعهم بقوله تعالى + 
1 لبس كمكله بس 5 ( ولم يشك آحد متهم في وجود الله, والايمان: 
م 
1 


بيه 2 أو يدفعه ذلك إلى أن يتصور أن في ذلك تشبيها له بالمعدوم 


مائقاه عن نقسة | 2 وما ثقاه عنه رسولة ‏ ,2 واتئباع الممشاهج الفلسقية 


والطرق الكلاميه ٠‏ فإن من تأمل قول المعتزله في شرح توحيده م 


برق أشهم وصفوة | سيحائه ل بصقات المعدوم م وكذلك الفلاسقه ٠.‏ 
ولو اعتصم ابن رشد بيكتاب الله وسئة رسوله . فآثكب لدت 


لله ما أشحته لنئفسة وثفئ عثئه ماتئتفاكتك عن ثشفيه | ) ووقف عند 


حدودهما ‏ ء فلم بتعداهما 2 دون أن يتوهم أن إثبات الصفات يستلزم 


ْ : : 
وكان يجبا على ابن رشد أن يعرض عن الحتوض في هذه الالفسساظ 
المجمله ,2 ويحدد المراد. من الإصطلاحات المحدثه قبل أن يسارع الى 


اطلاق القول بأن الله لين بجسم 2 واتهام من يثشثبت الصفات بأنبه 





1١١١31١ * 


وصفه الله .ب سبحائة ‏ ب بائة جسم 6 وها بائة ليس بجسم ل لكان 
مواقا في ذلك لاآعمة السنة والحديثت : الذين ((... لم يقل أحبد 
أنكرو؛ النفي لما ايتذعته الجهميه من المعتزله وغيرهم 2 وأنكروا 
1 م 1 1 1 اظ 
بصفات خلقه ء مع أن إنكارهم كان على الجهميه المعطلة اعظم منه 
5 1ش . 95 0 أ 50 0 
على ١‏ لمشبية 6 إن مر صن ا لتمطبل اعظم مهن مر ص 1 لتسببية جا في | . 
ويوضح ابن تيميه أن الله ب تعالى ب قد ذكر ((5.0ه ‏ أن 
كتابة مبين للدين كله 2 موضمح لسبيل الهدى كاف لمن اتبعة َ. 
لايحتاج مقة إلى غيره | ”م يجبا إتباعه دون اتباع شيرة مسسسسسين ‏ 
السيل .., 1 .| | شم يستشهد على ذلك بقوله تعالى ٠١‏ ٍ وئزلئا 


عليك الكتاب ثبيانئا لكل شسي * وعدي ورحمة وبشرى للمسلمين  )5(4‏ 


وشوله ؛: ٍخٍ الر كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلسى 


الثور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بو(؟) 


ويؤاكد ابن تيميهة على أن الله ب ب سبحائة_ . قدت بين في 

5 | : ٠١ 
كتابه العزيز 0 وعلى لان رسولة كل الذي يحكخاجة المسلم في امور‎ 
ديبيشة ودئياه  ع وأن الله ب تسشالى سس قد بين لعباده كل ماي رشدهم‎ 


3 


01 درء تعارض العقل والنقل , لابن تيميه 2 ج 1١١‏ /) | ص 1ه“ . 
1 در تعارض العفل والشقل 0 لابن كيمبة م 1 م ضح الء ه 
(؟) سورة الشحل 2 آية (8ه) ٠.‏ 


'.٠ )1١( سورة ابراهيم , آية‎ ١ )4( 


ات (-ؤ3 هه 


التنزيه ,» فكيف يقال إن الشرع ليس فيه جواب عن هذه المسآله ٠‏ 
مسآلة هل الله جسم , أو ليس يجسم ؟ حتي يأتى ابن رشلد 
ظ فيخوض بالتفصيل في هذا اللفظ المجمل . والاصطلاحج المحدث فيذهب 
في حفيقة مذهبه إلى أن إلله ليس يجسم )2 ويرمى من وراء ذلك 

ْ آ ُِ 
إلى نفي الصقات : ولكنة يرى ‏ عدم التصريح بهذ !| للجمهور لان التصر بح 
لهم بنئفي الجسميه يفضي بهم إلى الشكوك والأوهام 2 ومن شم يدفعهم 
هذا إلى الشك في وجوده .2 وأئه من قبيل العدم . ولآيم الله 

ع 5 1 م 3 3 > 5 

أن الطرق التي سلكها نفاة الصفات هي أحرى يان تثفضي بالعامة السى 


ويقرر ابن تيميبه أن الشرم بين مساكل التوحيد والتنزيه 
أكمل بيان ,2 وفى هذ!؛ المعني نجده يقول ٠‏ 


(( »*م»ء* أن الله قد بين ماهو ثشابت له من الصفات 2 وما هو مككنزةه 


مملة 0 ء وأثبت لنفسة صفات الكمال , وثقىن ممنه ‏ صقاتك النقص ٠‏ 
فيقال لمن سأل بلفظ " الجسم " ماتفعنئىي بقولك ؟ أتعطتني 


ابذلك أنه من جئس شيع من المخلوقات ؟ فإن عنيت ذلك فالله ل 


وقال .: لي آفمن يخلق كمن لايظلق غيم )١7[‏ 


فالقرآن يدل على أن الله لايماثله شيء* + لافي ذاته 2 ولافي 


(1) سورة السحل آية ٠. )١9(‏ 


١١١1 


فان كنت تريد بلفظ " الجسم *” مايتضمن ممائلة الله لشيء ميان 


المخلوقات ,2 فالله مدزة ا عن ذلك ٠,‏ وجوابك في القر أن والسئة 8 


وإذآا كان الله ليس من جنس ألماء والهواء . ولا الروح 
المنفوخة فيئنا 2 ولا من جنس الملاككة , ولا الافلاك ب فلآن لايكلون 
من جنس بدن الإنسان ولحمه | 2 وعصبهة وعظامه ‏ 2 ويده ء ورجله , ووجيه 
وغير ذلك من أعضائه وأبعاضه 2 أولى وأحرى . فهذا الضرب وتحوه 


(أ) قد يسمى تشبيها وتجسيما كله هنتف في كتاب الله + 


مما 
وليس في كتاب الله آية واحده تدل 2 لانصاة . ولاظاهرا ‏ على 
إثسات شي* من ذلك لله , فإن الله إمما أثبت له صفات مضافله 
إليه ب كقوله تعالى ؛: ٍ ولايحيطون يشيء من علمه إلا بما شاء 5(4أ 
و ٍ أن الله هو الرزاق ذو القوة ب [5) 
لما خلقت بيدي بج 47 . و ههايبقى ويه ريك ج 827 السسوات 


مطويات ببقيية ََ# كل لامج ان 00 ' ومهه ا أن 


شي مامنعك أن تسجد 


وإن عنيت بلفظ " الجسم " الموصوف بالصفات 2م القاكم بثئقسهة ,2 


7 جَِ 
المباين لغيره .2 الذي يمكن أن بيشار إلبه ء وترقع إليه الايدي ‏ 





)1( زيدت لتوضيح المعشى ٠‏ . 


(5) | سورة البقرة 2 آية (وه؟) . 
(؟) | سورة الذاريات ء آية (لمه)) 
(4) | سورة صاء آية , (هل) . 
(ه) ا سورة الرحمن 2 آية (9؟) ٠‏ 


0( سورة الزمر 2 آية (0إ0) . 


١١١7# 


فلا ريب أن القرآن قد أَخبر أن الله له العلم 2 والقوة 0اء 
والرحمة . والوجه ء واليدان 2 وغير ذلك وأخبر أنه اليه 
يصعد الكلم الطيب ء والعمل النصالح يرفعه ‏ م وأئه .+ # خلق 
ف 8 5 9 55 با 0 
السموات والارض ومابينهما فى سنه أيام سم أستكوف على العرهةف يه (1) 


وأنه + هخ تعرج الملاقكة والروح إليه هي (15, 


ْ فالقرآن مملةش من بيان علوة على خلثة « والصعود إليه ., 
والئزول مثكه ع٠‏ ومن عئكئدةه كم وإشبات علمةه ورحمته | م وغير ذذلت 


تسن صفقفلاتة 3 


وإذا سميت ماهو كذلك جسما ا ء وسثلت : هل هو جسم ؟ كان 
الجوآاب أن المعنى الذي سكلت عنة وأردته بهذا النفظ قد بيسه الله 


وأثبته فى كئايه ٠‏ 


وأما اطلاق لفظ الجسم علي الله . فهو كإطلاق الفلاسفه لفظ 
العقل ونحو ذلك .ع وهذه العبارات فى لغة العرب كتتضمن معهائني 


ا تاقصة يكزه اللة عنما 01 2 / (؟) « 


وأما السبب الثالث 40 الذى جعل ابن رشد يعدل عن 
ع ْ 
مي ٍِ َ 3 4 ا م 
قيل لهم بان الله ليس جسما هرضت لهم في الشريعة شكوك وشبهات 
كثيرة منها مايتعلق برؤية الله , ولذلك صرحت المعتزله بنقيها 
ومن شم تأويل النصوص الصحيحه التي جاء*ت باثباتها 2, وعسر علي 





)١(‏ | سورة الفرقان , آية (6ه). 
0 درء تعارض العقل والتنقل 2 لابن تيميه , ج١١‏ 2) صلاء5 ٠. «1١2‏ 


)4( أنظر + مناهج الأدله في عقاكد المله , لابن رشد ‏ 2 ص 99( . 


ب كر[ * 1 هه 


و 0ه 15 ْ 7 1 
الاشعرية أن يجمعوا ببِن إثبات الرؤذيه , وتأاويل استوا*غ الخال تق 2 


. ش س2 ش 5 ع 
سبحائه ‏ على عرشه 2 وعلوه تعالى على اخلقهة 1 ولذلك أصبح إثبسات 


انسجام القولين مع يعضهما + 


وأيضا ا يرى ابن رشد .ا أن التصريحم يثنفي الجسميه يوجب نفي العلو. 


ومن تلك النشكوك التي يرى 


ابن رشد أنها تعرض للعامة 


وجمهور الناس عند التصريح ' بأن الله ليس بجسم ما يتعلق ينزوله 


إلى السماء الدئيا ٠,‏ وشزول الوحي عنة من السما* /م وصعودب الملائكة 


والروح إليه ومجيكه بوم الحشن ‏ :» 
والملك صفا صقا ثبي  .1(1[‏ 


ويرى ابن رشد أنه يجب (( 


في قوله تعاتى وخ وجاء ربك 


00 3 بضرج للجمهور يما يؤذول 


عندهم إلى إبطال هذه الظواهر .» فإن تأثيرها في نفوس الجمهور 


إنما هو إذا حملت على ظاهرها ٠.‏ وأما إذا آولت قإئما يؤول الا مر 


7 وأشباه هذة في الشريعة 5 


فكتمزن الشريعة كلها 2 وتبطل الحكمة المقصوبه مها ٠‏ 


س وإما أن يقال في هذه كلها إنها من المتشابهات ٠.‏ وهذا كله 


إبطال للشريعة .ومحولها صن النفوس 


» من غير أن يشعر الفاعطل 
. مع آنك إذا اعتبرت الدلائل 


التي احتج بها المؤولون لهذه الاشياء تجدها كلها غير برهانية , 


بل الظواهر الشرميه أقنع منها 
66 1 





1 سورة القجر 2 آيقةء[(90«م” 
(؟) ٠3‏ مشاهي الأدلة في عقاكد الحئله و 


أعني أن التصديق بها أكثر 


لابن رشد / ص ”ام ٠.‏ 


- (٠١ 1 


- م 98 ب 715 9 
حقا وباطلا ء ذلك أن كلامه يشعر أن الحق هو التصريحج بنفي 


الجسميه | 2 وقد صرح فعلا بان الله ليس 01 بجسمر ١|‏ وهو برمي| مهن 
ش .و - 5 حُ ١د‏ 
ور؛4ء ذلك إلى نفي الصفات 1 ولكنةه عاد ليبين أنه يجبا احخفقاء 


ذلك 2 وعدم التصريح به لكل النشاس . 


وكان يكفي اسن رشد أن يتبع نصوص الشرعم ظاهرا وباطنا 
فيومن بما وردت به النصوص الصحيحه إيمانا جازما , وأن يتحرر 
تنماما من التسوية بين صفات الخالق هس سبحائه لا وصفات المخلوق , 
وأن يراعي فيما يثبته لله من الصفات والافعال وما يئفيه عنه_ 
نصوص القرآن والسئة الصحيحه ٠‏ فلا يطلق على الخالق ب سبحائه ب 
الفظا مجملا 2 ولا اصطلاحجا محدثا مبتدعا ٠.‏ كلفقظ الجسم 2 والحينز , 
ونئحوه سواء في النفي أو الاثيات حتتي يتبين موافقة معناه لمسا 
دل عليه الكتاب والسنه ,؛ ولهذا كان من الباطل مايقوله ابن 


0 


2 31 0 
د : 


(( ٠٠م‏ إذ1ا صرح بنفي الجسم عرضتا في الشرع شكوك كثيره ... 0) 
فلم العدول عما نص عليه الشرع من إثبات الصفات ؟ .2 ولم التصريجح 
بنفي الجسم 2 واطلاق النفي بهذا اللفظ المجمل الذي يحتمل نفيه 
إنكار اتصاف الباري بالصفات ؟ ثم لماذا العدول عن التصري تح 
بنقيهة أيضسا 5 | .د إن كشلا من التصريح بأن ‏ الله جسم 2 وان الله 


ليبس بجسم بدغة لم يرد بها كتاب ولاسنه يقول ابن تيميه ٠‏ 


((0+.. وأما الشرع قفمعلوم أنه الم ينقل عن أحد من الانبي اا : 


ولا الصحابيةه ‏ 2 ولا التايعين ع#ولا سلفه الامة أن الله جسم ,» أو أن 





)01( راجع + مناهج الآدله في عقاككن المله , لآبن رشد 2 ص <*ا١1‏ 5 5"( 
(؟) مناهج الادله في عتاكد المله 2 لابن رشد .ء ص؟9ا211. ْ 


1١١5*+ 


آللةه ليبس يجسم | ؛ بل الششي والاكثبات بدعة في الشرع مده 0 


سٍِ م 


يدعة في الدبين 2 فاإنة من البدعة في دين الله ماذهب إليه 


((0.. إنه إذا صرَّح بنفي الجسم مرضت في الشرع شكوك كشيرةء 
مما يقال في المعاد وغحير ذلك ٠.‏ فمشها مايعرض من ذلك في الروية 
التي جاءعت بها السئشة الشايمة أ ...ا ,ا ممه )م هءهء , ومنتها أنه 
يوجب انتقاء الجهه في بيادى* الرأي من الخالق ‏ ب سبحانه ‏ ب أنه 
ليس يجسم 4 .+١‏ اعم ممء. ٠.006‏ 4 ومشها أئه. إذا صرّح بشفي الجسمية 
وجب التصريّح بنفي الحركة ٠‏ فإذا صرح بتفي هذا عسر ماجاء قسسلي 


يتولى حسايهم 2 كما قال تعالى : يخ وجاء ربك والملك صفا صفابيج 


وذلك يصعب حديث الشزول المشهور ... ))[؟) 


ويتجلى لنا ب من خلال هذا النص ل مدى تأشر ابن رشضد 
البالغم بالمناهيج الفلسفيه والطرق الكلاميه ,» وأنه لم يقدر على 
التخلص من أثشرها الذي تسلط على فكره 2 ويدل أيضا ب على 
جهله بمذهب السلف في الصفات التي دل عليها. الكتاب والسئه القائم 
على إثبات هذه الصفات إثباتا بلا تمشيل 2 وتنزيها بلا تعطيل 


مع قطع الممائلهة بين صفات الجالق والمخلوق . 
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ومع أن أبن رشد ينادي نذاء لايكاد ينقطع باتباعم منهج 
الشرع في الصفات وغيرها من مسائل العقيده . ومع أنه يلوم 
المتكلمين لوما متكررا على تاويلاتهم التي أبطلوا بها كشثيرا 
من نصوص الشرم ») إلا أنه لم يستطع أن يتحرر تماما من توهم 


الممائثله والتسويه بين الخالق والمخلوق فيما أثبت له الشرع من 
إالصقفات ولسهذ ا لم يستطع أن يتخلص تماما مما زعمة أهل اليدع 
من المعتزله والاثعرية وشيرهم في قولهم أن إشبات الصفات الخبرية 
يوهم التشبيه والتجسيم ‏ 2 ويسمون من أثبتها مجسما ومشبها وحسشويا 


ونير ذلك من ' الإلفاظ التي يشفر عنها المسلم بطبيعة الحال ٠.‏ 


وبناء على ماسبق ب فإن ابن رشد لم يؤمن ظاهرا وباطناا 
بالنصوص التي تثبت لله السزول ,2 والمجي* 2 والإتيان 2 والوجه » 
والاستواء .... ايمانا جازما لايتخلله تآويل 2 ولا تعطيل ولا تشبيه 
ولا تمثكيل 2 ويؤمن بها مع ثنفي الممائله بين ائيان الخالق سبحائه 
ومجيكئه وتزوله الذي يليق بجلاله ‏ سبحائه ب وبين اتصاف اليشر 


ببهثشه الصفات 3 


فالخالق ‏ ب سيحائة با بيجي* وياتي كما قال تعالى ١‏ ّي وجاء 
ربك والملك صفا صفا ثي 01 في هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله قي 


ظلل من الغمام والملائكة وقضن الامر وإلي الله ترجع الأموري(؟) 


وآهل السئة يؤمنون بجذة النصوص 0 وساكر ماورد به الكتاب 
والسنه من غير تحريف 2 ولا تكييف 2 ولا تمثيل 2 ولا تعطيل , فلا 


يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين »2 ولايطمعون في معرفة كيفية 





1( سورة الفجر ب آيفة .م (9؟1؟) 
)13 سورة البقرة , آيكة , )21١(‏ 


سب ؟؟ . 1 -_- 


صفاتهة ااء فإنه لايعلمها 2 هو سبحائة ٠‏ ولايظنون أن مالا سوم 
بجلاله ». قالاتيان والمجي* والنئزول ثابته له سبحائة ‏ ,م وكلما خطر 


بالبال .م وتخيله الذهن من صفاتا المخلوقات فهو مئزه عنثه ٠.‏ 


وقد جاهد ابن تيمية المخالفين لمذهب السيلف كافهظ ,: وناضالسهم : 
ْ 1 
وبين فساد_ ماتوهمتة غعثو لهم من أاوظهام فاسده | في صقفات اللة ‏ سبحائة 


وغيرها من مباحث العقيده ٠.‏ 


ولا شك أن ابن رشد قدت جائبه الصواب في وله ((.... اته 
إذا ص بنقي الجسم عرضت في الشرع شكوك كثشيرة ... , ... 2ه ٠...‏ , 
فمنها مايعرض من ذلك في الرؤية التي جاءت بها السنه الثابته 
)١( )) ...‏ لأن التصريح بأن الله ليس بجسم بدعة في الدين 
له يرد بها الشرم 2 وكذلك القول بأن الله جسم كل ذلك ليس 
من الشرع ٠‏ وأما إثبات الرؤية فقد دلت عليه نصوص الكتاب والستة 
فيجب إثباته على مايليق بجلال الله وعظمته مع قطع الأوهام التي 
حملت المعتزله والفلاسفة على نفي الرؤيه ؛ ن كل مركي عندهم 


جسم ام وكل ماكان في جهة جسم ولهذا مرحوا بنفى الجسميمهة 


ل 
. طٍِ ع 
والرؤية. والصقات , لانهم لم بتحرروا من التشبيه الذي توهمتة 


آدهائهم 2 ولم يفرقوا بين مايجب للخالق ‏ 2) وما يتصفا به المخلوى ٠‏ 


يقول ابن تيمية ٠‏ 


(( ... قال أهل العلم والسئه + فإذا قالت الجهميه وغيرهم من نفالا 
الصفات : إأن الصفات لاتقوم الا بجسم 2 والله تعالى ‏ ليس بجسم ٠‏ 
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قيل لهم + إن أردتم بالجسم ماهو مركب من جواهر قرذه 2 أو مسا 
هو مركب من الماده والصورة لم نسلم لكم (( المقدمه الآ ولى )) , 
وهي : قولكم إن الصفات لاتقوم إلا بماا هو كذلك . 

قيل لكم : إن الرب ‏ تعالى ل قاكم بنفسه 2 والعباد يرفعصون 
أيديهم إليه في الدعاء 2 ويقصدونه بقلوبهم . وهو العلي الأعلى 
سبحائه ا ويراه المؤمنون بابصارهم يوم القيامه عياناً كما يسرون 


فإن قلتم ٠:‏ إن ماهو كذلك فهو جسم | 2 وهو محدث. ,2 كان هذا بدعة 


مخالقة للفغة وا لشرع و١‏ لعقل , 


وإن قلتم ٠.‏ نحن نسمي ماهو كذلك جسما ء ونقول + إنه مركب. 
د قيبللل هه تسميتكم الكي ابتدعتموها هي من الأسماء التي ماأنزل 
الله بها من سلطان 2 ومن ععمد إلى المعائي المعلومه بالق رع 
والعقل وسماها باسماء منكره 6 لينقفر الناس ئها , ش 

قي له : الشزاع في المعائني 2, لافي الالفاظ ء ولو كانت الالفاظ 


موافقة للغة , فكيف إذا كانت من ابتداعهم ؟ ومعلوم أن المعاني 


#سمل 


ابعن 


التي يعلم شبوتها بالشرع والعقل لاتدفعم بمثل هذا الشزاع اللقظي 
الباطل ء 


وأما قولهم إن كل ماكان تقوم به الصفات. وترفع إليه 
الأيدى ويمكن أن يراه الناس بايصارهم فإنه الابكد أن يلون 
مركبا من الجواهر المفرده ء أو صن المادة والصوره 2 فهذا ممضوع , 
بل هو باطل عند جمهور العقلاء : من النظار والفقهاء وغيرهم )١())...‏ 


فالسلف ب رضوان الله عليهم ل كائوا يؤمئون بجميع ماورد في 
كتاب إاللة وسنة رسولة من الصفات إيمانشا حقيقبا. , ويفوفضون علم 


الكيفيه ‏ ب فقط ها إلى الله . سبحائه ب ولايؤولون شيكا من بتص*صوصض 
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الكتاب والسئنه ء ولايتوهمون بآراكهم أن في إثباتها إثباتا لمعاني 
فاسده ل حاشاهم من ذلك أ وإئما توهم ذلك من جا* بعدهم مسسن 
المتكلمين وغيرهم , الذين أحدثو) الفاظا مبتدعه في الدين + كلفظ 
الجسم ء والجهة 2 والحيز 2 والحركه 2 ثم بعضهم ينفيها ؛ ليتوصل 
من نفيها إلي نفي الصفات التي أثبتها الله ورسوله ؛ يقل ول 


ابن ثيميه موضحا هذا المعنى) * 


ينفيها قوم »4 ليتوصلوا بثفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالي 


ورسوله ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات مانقاه الله 


فالأولى : طريقة الجهميه ٠‏ من المعتزله وغيرهم + ,يثفون 
الجسم حتي يتوهم المسلمون أن تصدهم التئزيه 2 ومقصودهم بذلك أن 
الله لايرى في الآخره اء ونه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره , بل خلق 
كلا ما في غيره |2 وأئه ليس له علم يقوم به 2 ولاقدرة 2 ولاحياة 
ولا غير ذلك من الصفات ... ))(أأ. 


وبهذا يتبين لا أن ماثوهمه ابن رشد من ان العاهم لدو 
وجمهور الئاس يعرض لهم شك في الرؤيه من جراء انقول بان الله 
ليس بجسم قول فاسد ,2 قد بتاه علي اصل فاسد لم يرد به 
الشرع ؛ لان كلا من القول بان الله جسم 2 والقول بان الله ليس 
بجسم بدعه ع واما رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة فهي ثابتة 
بنصوص الكتاب والسنه , فلا يعدل عن الحق لما توهمه من لم يتحر 
التفرقة بين ما ثبت لله من الصفات التي تليق بجلاله .5 وبين 


صفات البشر ه 





1 مجموع الفتاوى ٠‏ لابن يميه , أآج لا( ص ٠ء” ٠‏ 


ب ث5 .1 ب 


ويسترسل ابن رشد في خطكه الذي نش عتده من جهة عدم 
التفرقة بين عالم الغيب ,2 وعالم الشهاده ء حتيى توهم أن ما 
وصف الله به ئفسة| من المجي* والاتيان لايكون إلا مثل ماتوصف به 
أبدان بلي آدم 2 فنراه يخطي* لخطآ بالغا يخالف فيه نصوص الشرع 
فيستخدم لفظا مبتدعا لم يرد . به الشرع ٠‏ وهو أن الله ليلس 
بجسم ااء ثم يزعم أن اطلاق هذا اللفظ المجمل هوالدي,ولكنه لايصرجنلجمهور 
أن الله ليس بجشم ؛ لان العامة وجمهور الناس يتضررون في إيمائهم 
اذا صرح لهم بأن الله ليس يجسم وتنشاً عندهم الشكوك والا وهام 
والشبهات ٠‏ وذلك ((... أنه إذا صرح ينفي الجسميه ء وجب التصريح 
بنفي الحركه ,ء فإذا صرح بنفي هذا عسر ماجاء في صفة الحشرء 
من أن الباري يطلع علي أهل الحشن 2 ونه الذي يتولى حسابهم , 
كما قال تعالى | وجاء ريك والملك صفاً صفًا ه(١)‏ . وذلك يصعب 


حديث النزول المشهور ... )) [('). 


وهتا نلاحظ أن خيال ابن رشد قد سبح في جور يملؤه التشبيه 
سًُ ِ هك ٠‏ 
٠ 000 1 8 (08 1‏ 
والشهادة ولم بيقدر ان يتخلص من توهم التكسويه والممائله بيدان 


ما أثبته الخالق لنفسه من الصفات 2 وبين صفات. المخلوثين . 


وقد توهم أبن ركد أن اشبات المجي* ؛ والاتيان والشنزول 
لله سبحائكه كما وردت به | الشصوص يلرزم مئثة الحركه 0 والخلىق صيسن 
العرين ٠‏ وغغير ذلك من الصفاتك التي تلازم الانسان 2 ويتشزه عنهها 


البارف »2 ولاآدري كيف سرح خياله حتي دفعة إلى هذاا الوهخفا-سم , 





)1 سورة الفجر ,2 آية 2 (5) . 
)5 مناهج الادلة في عقائد المله , لابن رشد 2 صإل«و! .م 9و ء 
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متناسيا أن الله لايمائله أهحد .من خلقله 2 ولايشيه سبحائه 
أحدا من خلقه ء وأن مالزم المخلوق من صفات فإنها لييست لازمة 
للخالق ‏ ب سبحائه | ولاتلحىق به ء ولكن عدم الوقوف عند ح دود 
الكتاب والسئه يقود إلى الشكوك , ويورث شيها تتردد في النفس 


وآوهاما تختلج في الذهن . 


وهنا ثلاحظ أن أهل البدع وإلنفاه يطلقون ألفاظا هائلة 
لاتليق بالخالق سبحائه ‏ ل فيقولون ب مثلا ب إنه يلزم من إثبات 
الصفات والرؤيه . التجسيم ٠‏ ظ 


وعلزم من إثبات الصفات الخبرية كالوجة والعين 2 واإليدت » 


ِِ 


و الاصايع 8 والساق 4 والقدم > © م . التشبية 58 


الاستواء التحيز وغير ذلك من الفاظهم الميتدعه إلثي يشبّهون بها 
على جهال النباس والعامة : لينفروئهم عن الإيمان يما جاء قلي 

وقد اتخد النفاة تلك الالقاظ المحدشه في الدين جسرا يصلون 
به الى مقصودهمر_ , فكلما أرادو! نفي شي ٠‏ هما أثبته الله لنئفشسة 
من الأسماء والصقفات 4 لعدم اتفاقه مع مسالكهم المبتدعه لسىيي 

ب . لبي 00 95 د هم ش د و 
العامه أن مايقولوئه هو التوحيد والتئزيه الذي ورد به القرآن ‏ » 
وهو في الحقيقه ليس كذلك ,م بل إن أنفاظهم المحدثه مجمله تحتمل 
معائي ‏ باطله وصحيحخةه | ؛ ولهذا لايجونزن إنكار مائكبت لله من الصفات 
١ :‏ 2 

والأفعال 2غ وما أثبته له رسوله من أجل تلك الالفاظ المبتدعه التي 


يطلقها النفاة على عواهنئها دون تفصيل المراد مثشها ٠.‏ 


1٠7 


يقول ابن تيميه موضحا هذا المعئي ٠>‏ 


(( ٠..م‏ والمقصود هنا + أن ماجاء به الرسول ب على الله عليةوسليم . 
لايدفع بالالفاظ المجمله 2 كلفظ التجسيم وغيرهمما قد يتضمن معني 


باطلا 2 والشافي له يتفي الحق والباطل . فإذا. ذكرت المعائسي 
0000 9 . ع 
الباطلة ثفرت القلوب :7 وإذ! الزموة مايلزموئة من المتجييم الذي 
5 


لايعقل إلا في جسم ب لم يحسن تقض ماقالوه 2 ولم يحسن حلللوهء 


وكلهم متشناقضون +٠‏ 


وحنيقة كلامهم أن ماوصف به الرب نفسه لايعقل منه إلا مايعقل 
في قليل من المخلوقات التي نشهدها كابدان بيني آدم ٠‏ وهذا في 
غاية الجهل » فإن من المخلوقات , مخلوقات لم نشهدها . كالملائكة 
والجن ,2 حتى أرواحنا 2 ولايلزم أن يكون ماأخبر به الرسول _- صلى 
الله عليه وسشدم ل ممائلا لها .ع فكيف يكون مماثلا لما شاهدوه ]7 )., 


بعد 


وأهل السنه والجماعة يثبتون له الصقات التي وردت قلنتىي 
الكتاب والسئه 2 ويثبتون قيام الافعال الاختياريبه بذاته ,م فيثبتون 
أنه مستو على عرشه 2ه ساكن من خلقه 2 ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا . وياتي ويجيء لفصل القضاء بين عباده في الحش, ويرى 
في الآخره ٠‏ ولا يلزم من ذلك كله .2 هايلزم المخلوق من لوازم ‏ »2 
قلا يلزم من وصفه بذلك الحركه , وخلو العرش. ممه ,. وشغل محل 
وتفرَيغ “اخن .ء. ...... فكل هذه اللوازم 2 تلزم المخلوق وحدهء, 


ظ ؛ 
ولا تلزم الخالق ‏ ب سبحائه ل ومن توهم ان مجيكه ‏ 2 وإئيائه اء 





1 مجموع الفتاوى 2 لابن تثيميه 2 ج ده 2 ص 9" 7 254 ٠‏ 


- ١ ٠ لاغ"‎ 


يسنتلزم الحركة ٠‏ والنقلة أو أول الشزول 2 وتحيره من صفات 
البارى وأفعاله الاختياريه خوفا من اللوازم الي تلزم المخلوقفين 
إذا اتصفوا بتلك الصفات 2» أو قامت بهم تلك الافعال » ومن توهم 
أن تلك اللوازم تلزم الخالق إذا اتصفا بتلك الصفات أو قامت 
به تلك الاقعال 2 فقد وفع في الضلال ٠‏ وتردى في التشبيه الذي 
حاول القرار مشه فيصبح يذلك قد . جمع بين بدعة التشبيهةه ‏ .م وبدعطة 


التعطيل .ء وقد وضم ابن تيميه هذا المعني بقوله ٠‏ 


(( 0.0 آنتم تفرون من إثبات صفات الكمال للرب في نفس الا مر 6 
لما في ذلك من التشبيه فإذا شبهتموه بالمخلوق فيما دون صفنات 
الكمال من الصفات السلبيه م كان هذ[ أقرب إلى التشبيه الباظل 
ووصفه بالنقائكص .» ولكن هذه شسنه معلومة للجهميه +٠‏ يسلبون عن ريهم 
صفات الكمال فرارا من التشبيه بالكامل من الموجودات . ويصفونئنهة 
بالسلوب المتضمئه صفات النئقص التي يشبهوئه فيها بالجمهه-اسناسانات ., 
والمعدومات والممتئعات 2 فان العدم علم لايشار إليه , كما إئسسة 
لايرىك ؛ وكل مايوصف به العدم المحض لم يكن كمالا ؛ يل هيو 
إلى النقص أقرب ... )١7))‏ 


فالله ‏ ب سبحائة قد بين في كتابة الحكيم ‏ 2 وعلىي لسسان 
رسولة الصفات التي يجب إثباتها له | .,» وبين الصفات التي يتنهزهة عنهاء 
وقد أثبت الله لئفسة صفات الكمال التي تليق بجلاله ‏ »2 وثنقفي عبننئن 
نقسه صفات النقص ء فيجب إثبات ما أثبته الشرع لله من الصفاتء, 
ونفي مائفاه الشرم 2 والسكوت عما سكت عنه الشرع فلا يتعرضي له 
إشبات ء لآن (( ٠.٠0‏ لفظ ” الجسم " و " الحِيّز " و" الجية" 
ألفقاظ فيها إجمال ,2 وإبهام 2 وهي ألفاظ " إصطلاحيه " وقد يراد 


- 


01 در*ء تمارض العقل والنقل 2؛ لابن تيميه 2ج ٠١‏ 2 ص[ؤلا ٠.‏ 


. 1١+55 ب‎ 


: 
بها معان متنوعه | 2 ولم يردا الكتاب والسشئه في هذه الالقغمسساظ 
سٍُ 
لا بنفي ء ولا إثبات ,2 ولا جاء عن أحد من سلف الامه | 2 وأكمتها فيها 
شفي ولا إشبات أصلا .» فالمعارضه بها ليست معارضه شرعيه 2 لا من كتاب 


بل ولا آثر عن ضصاحبي :د أو تايمع ‏ 2 ولاإوفلام 


وعلى هذا ٠‏ فإن لفظ التجسيم لفظ مجمل لا أصل له في الشرع 
فلا يجوز أن يثبت لله شيء* من الصفات إلا بدليل 2 والذين قالوا : 
(( إن الله جسم )) ليس معهم حجه أصلا 2 وقولهم بدعة في الدين , 
وكذلك الذين قالوا :((إن الله ليس بجسم )) | ؛ كلمتكلمين م وكابن 
رشد ل في حقيقه مذهبه اع قهولاء ليس عندهم دليل شرعي , ولادليل 
عقلي صحيح على نفي التجشيم ) لآأن تلك ((... الطرق التي يسلكها 
نفاة الجسم ,2 وأمثالهم أحسن أحوالها أن تكون عوجا طويله .» قد 
تهلك | 2 وقد توصل ,» إذالو كانت مستقيمهة موصلة , لم يعدل عنها 


ولما أطلق المتكلمون ‏ ومن وافقهم ب من الشثفاه على الله 
ألفاظا مبتدعه في الدين لم يرد بها كتاب ولا سئه + كالقول بأن الله 
ليس بجسم ء وأن إثبات الإستواء 2 والشزول ع والمجيء والإاتيبلسان 
يستلزم التجسيم 2 والتحيز 2 والحركه 2 والنقله .2 وشغل مكان , 
وتفريخغ آخر 2 ... إلى غير ذلك من الأوهام وقعوا في شكوك بعضها 
فوق بعض , لهم أعرضوا في أول سلوكهم عما جاء به الكتاب والسنه 
فقكان لابد أن يبطل اما بني على أساس باطل » لآن المقدمات الباطله 





٠ 59 مجموع الفتاوى 2 لابن تيميه ؛ ج ه > ص‎ )١( 
م ص 5ؤ" ا ء‎ ٠١ (؟) در تعارض العقل والئقل 2 لابن تيميةه ,2 ج‎ 


د + 5 ١ذه‏ 


تعطي نتاعج باطله ومن هنا سار المعتزله والأشاعره وراء شبهات 0 
الأوهام . فأولوا كثيرا مما أَخبر به الله ورسوله + كالإستتلواء, 
والعلو , والنزول والمجي* والإتيان ء وزادت المعتزله على هذا 
كله تأويل الرؤيهة وغيرها فحرفوا كثيرا من الآيات والإاحاديث 
الصحيحة في جد من التآويل 2 ولما عمد المتكلمون إلى تآويل 
ما ذكر طمع فبيهم أعدأؤهم القلاسقه في مسألة المعاد .م قفراموا 
أن يلزموهم بتآويله :» اث لافرق بين نصوص الصفات الخبرية ٠‏ ومْصوص 


المعاد ‏ 2 فسقطوا في أيديهم . 


ولهذا فان اطلاقهم للألفاظ المبتدعه ‏ » وعدم وقوفهم عشدما 
أثبته الشرع من الصفات ونئفقي مانقاه 2 والسكوت عما سكت عنه 
قد أسلمهم إلى تناقضات وشكوك كثيره يعسر عليهم الانفكاك منهاء 
تلك الشكوك التي لم يسع ابن رشد إلا أن يعترف بها 2 ويبينهاء 
ومن أجل جهن ا الأمر عدل هو عن التصريم بمذهيبه الحقيقي بل الذي 
يعتقده باطنا ب وهو أن الله ليس بجسم 2 ولجة إلى الغموض والمصائعه 
وعدم التصريح للعامه بسن الله ليس بجسم ؛ ذلك أن ابن رشد 
أراد أن ينزه الله ب سيحائه ل عن صفات الحوادت 2 فوقع في 
التشبيه حيث نراه قد أطلق لخياله العئان 2 فتوهم أن مناشبت لله 
- سبحائة ب من الإستواء على العرش 2 والنزول إلى سماء الدئيا 
كل ليله ه. أو المجي*_ ,2 أو الاتيان لفصل القضاء بين عبادهة يوم 
القيامه أو رؤية المؤمنين لربهم - يستلزم بعض اللوازم التي “تلزم 
المخلوق ‏ وحده ‏ ولايلزم من لزومها للمخلوق .2 أن تكون لازدبه 
للخالق , لأن صفات الله ب سبحائه ‏ تليق بجلاله . 


ومن هنا ثلاحظ أنه قد مسر على ابن رشد أن يؤمن بالصفات 


ٍِ . 
الخبريه | 2 والافعهال الإختيارية التي ثبتت بالكتاب والسئه ‏ 2 وتوهم 


9. #1 


ب سبيحائهةه ب وأنه يلرم من إثباتها لوازم عديده. كتلك اللوازم التي 


تلرم الملوق إذ) اتصف بالشزول والمجيء وغيرها . 


58 ا 5 ّ سس 5 
ولما لم 1 1 ابن رشضت-2. أن فرق | بسن عالم الغيب 0# 


وعالم الشهاده , ولم يستطيع أن بتحرر من الممائثله الوهميتة 
التي اختلقها ذهنه 2 وصوّرها خياله 2 شم شطح خياله بعيدا ؛ 


حيث توهم أن نزوله 2 وإتيائه اء ومجيكه يستلزم الحركه ٠‏ ورأى 
أنه من السهل تآاويل الشزول فوقع في خطا أكبر حيث جمع بين يددهه 
التشببيه 2 وبدعه التآويل ء ولهذا لجآ إلى عدم التصريح للعامةهة 
بمذهبه الحقيقي الذي اعتقده باطنا , وهو أن الله ليس بجسم, 
بحجة أنه + ظ 


و سن 
يقال في المعادف وغير ذلك فمئها مايعرض من ذلك في الرفؤية 


التي جا*ت بها السئه ... , ... ا ء ه.. ,م ومنشها أنه يوجب انتفاء 
الجهه | |( في بادىء* الرآىي عن الخالق ‏ سبحائه ب أئه ليس بجسم 
فترجع الشريعة متشابهه : وذنك أن بعث الأنبياء اتبئى على أن الوحي 
نازل إليهم من السماء ٠.‏ وعلى ذلك انيشت شريعتنا هذه ا أعتي 
أن الكتاب العزيز نزل من السماء ٠‏ كما قال تمعالي ١خ‏ إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركه ث»# 1) ٠‏ وائبئى نزول الوحي من السماء على أن اإللة 
في السماء ,2 وكذلنك كون الملائكه تنزل من السماء* 2 وتصعد إليهاء 
كما قال تعالى ٠.‏ هه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ن# (؟) ١‏ 
وقال تصالى + هخ تسريم الملاعكه والروح إليه رن ع ع ع لا 
ومنها أنه إذ] صرح بينفى الجسميه وجب التصريح بشفي الحركة فاذا 


عمف 


صرح بتفي هذا عسر ماجاء في صفة الحشر 2 من أن البارى* يلع 





(4)1 0 سورة الدخان 2 آية 2) (9) , (؟) سورة فاطر ,م آية , )٠١(‏ 
(؟) سورة المعارج .2 آية 2) ٠)5(‏ 


د 51 1١‏ ب 


على أهل الحشر 2 وأنه الذي يتولى حسابهم 2 كما قال تعالى ٠‏ 
ين وجاء ربك والملك صفا صقا ب١١)‏ وذلك يصعب تأويل حديشئشث 
النزول المشهور ٠2‏ وإن كان التآويل أقرب إليه منه الى أمر الحشضر 
مع أن ماجاء في الحشر متواتن في الشرع ... ))['). 


والحق إنه كان يكفي ابن رشد في هذا المقام أن يتبع 
نصوص الكتاب والسئه .ع فيؤمن بجميح ماوصف الله به نقسه ‏ .م ووصقفه 
به رسوله ‏ 2 دون أن يتوهم أن في اثبات ذلك ممائله للخال تق 
سبحائه ‏ بيمخلوفاته 2 ودون أن يتخيل بذهنه أنه يلزم من إثبيات 
تلك الصفات لله مايلزم المخلوق من لوازم باطله ء تلزم المخلوق 
فلا يجوز أن يقال .+ إن إثبات هذه 
الصفات لله يستلزم التحيز ء وشغل مكان | 2 وتفريع آخر 5 وخركلة 
ونقله |2 ونحو ذلك من الاقوال التي توهمها من لم يشزه الباريهف 
سبحائه ‏ عن التمثيل والتعطيل ٠‏ ونحن. تعلم أن في بعض مخلؤقات 
الله .ء همخلوقات تتصفا بصفات تخصها 2 وتنفرد بها وحدها 2 دون أن 
يكون لها مايمائثلها فى هذه الصفات 2 فهي مخالقة لغيرها مخالفة 
تامه ه وهذا ثابت في الروح والملائكه ء قفإنها توصف بالنزول »؛ 
والصعود ء» والعروج ؛ وكل ماتوصف به الروح والملائشكه مخالف تماما 
لما توصف به آأبدان بتي آدم عند حركتها ومزولها 2 وصعودهطا 
٠‏ وخروجها 2 وعروجها ٠‏ ومخالف أيضا اس لسائر المخلوقات ء وفي 
هذ1ا كشبيه على آن نزول رب الهعالمين : واستواءه. ومجيئهة اء 
وإتيائه لايماثل نزول عباده م واستواءهم ومجيؤهم | 2 وإتيائهل لم 


بحال من الا حوال ٠.‏ 





. )58( 2 سورة الفجر 2) آية‎ | )١( 
. (97# 6 )؟) مناهج الأدله في عقائد الصله , لابن رشد م ص ؟]ا(‎ 


”7 , سس 


وإذا كانت الروح والملاعكه لا تشبه فيما شبٍب لها من الصفات 
صفات المخلوقين فإن الله سبحائه ‏ أجل وأعظم وهو أيعند 
عن مماكثله مخلوق لمخلوق + فلا تشبه ذاته ذوات المخلوقين . ولاصفاته 
صفات المخلوقين ٠‏ وكلما طرآ على البال , وتخيلة الذهن من 


اللوازم 0 قالبارى مئزه عيثة ا لء 


وقد بين ابن تيميه| أن البارى ا سبحائه ال متصف بصفلات 
الكمال التي تليق بجلالةش: وكماله ومئزه| عن صفات المشلوقيعئلدسدستن 


وصايلزمها من لوازم » وأن استواءهة على عرشه ونزوله كل ليله 
ومجيكه | 2 وإتياشه لفصل القضاء* بين عبانده يوم القيامه ‏ | 2 ورؤيته. 
ونحو ذلك مخالف لما توهمه ابن رشد والمتكلمون من أوهام , ولوازم 
ذهنيه 20 وشكوك خباليه 2 لاتصح إلا في حق المخلوق 2 ويتسيرهة 
البارى ب سبحائة عنها ٠.‏ وأن تلك اللوازم الباطله 2 التي توهمها 
المتكذدمون 2 وأذعن لها ابن رشك سا إلى حد صا ل متوهما انها 


. . 2 
تلزم الخالق إذا اتصف بالصفات الخبرية ‏ , والاقعال الاختياريمبعسله ١‏ 


كالئزول : والمجي* 4 والإتيان ٠‏ وغيره ». 


والمجي* 5-07 لسزم من ذلك التجسيم والتحين والنقلة والحركة 
وشحو ذلك من اللوازم التي تلزم المحلوقات إذا إتصفت بتآللك 


٠. الصفات‎ 


وقد بين ابن تيميه هذا المعنى في قوله 0 


(( ممء المحِي* والاتيان والصعوت , والنزول ٠‏ توصف بيه روس الإنسان 
التي تفارقه بالموت .م وتسمى النفس .ع وتوصف سه الملاكئكه | 2 وليس 


نزول ١‏ دها انيد نزول البث.: كمه 40م و)اء 
لروح وصعو من جنس نزو ن وصمود”* )؛ فإن روح المؤاهفين. 


نزي الل 


٠ :‏ . 
تصينهد إلى فوق السموات 2 ثم تهبط إلى الارض فيما بين قبضها 
ووضع األميت في قبره 3 وهث ١‏ زصن . سين لابيصمت البدن الى معافقفوق 
٠١ : 1 0 2 5‏ 
السموات شم ينزل إلى الآارض في مثل هذا الزمان +٠‏ وكذلك صعودها 


١ 1 1 1‏ 
ثم عودمها إلى البدن في النوم واليقظه ٠٠٠‏ (إإ 7 


0 


(( 00 وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن ء 
تلم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن الذي يمتئع هذا فيه 
وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح ونزولها ,2 لا من جنشس 
عروج البدن ونزوله وصعود الرب ب عز وجل فوق هذا كله وأجل 
من هذا كله , فإنه ب تعالى ب أبعد عن ممائله كل مخلوق من 


ممائكلة مخلو قي 2 لمخلو في + 


0 

وإذا قيل الصعودب , والنزول : والمجي*٠‏ 0 والإثيان انواع 

جنس الحركه | ,ء. قيل ٠+‏ والحركه ل أيضا ‏ ب أصناف مخكتلفقه م قليست 
حركة الروح كحركة البددن غ٠‏ ولا حركة الملائكه كحركة البدن ‏ . والحركة 
يراد بها إنتقال البدن والجسم من حينز ‏ : ويراد بها أمور آكخرى ٠‏ 
كما يفولة كثير من الطبائعيه والفلاسفه  ٠‏ منها الحركه فى الكم ٠‏ 
كحزكة الشثمو ٠.‏ والحركة في الكيفف ٠+‏ كحركة الانسان من جيصل. إلى 

1-3 ْ' : ' 3 

علم مان م اكع عا همده 0 واي والحركة في الآين م كالحركة تكون بالاجسسام 
النامية من الئبات والحيبيوان في الشمو والزيادةه . أو شي الذبول 


١ 7‏ 00 سا ب (؟) 
والنقصان ») وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيزن ٠.٠‏ )) 





(١ 


..6٠((‏ وإذا عرف هذا ,» فإن للملائكه من ذلك مايليق بهم ع 
وأن مايوصف يه اإلرب ‏ تبارك وتعالى ب هو أكمل وأعلى 2 وأتم من 
هذا كله , وحينكذد فإذا قال السلف والآئمة ج3١..‏ , ٠9٠6 6 ٠+٠‏ ع 

إنه ينزل ولايخلو منئه العرش , لم يجز أن يقال ٠.‏ أن ذلك ممتتح؛. 
بل إذا كان المخلوق يوصف من ذلك بها يستحيل من مخلوق ار » فالروح 
تتوصف .من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به 2 كان جواز ذلك في حق 
الرب ‏ تبارك وتعالى ب أولى من جوازهة من المخلوق كأرواح الآدميين 


والملائتكة 3 


ومن ظن أن مايوصف به الرب ‏ مز وجل - لايكون الا مكلسل 
ماتوصف به أبدان يني آدم 2 فغلطه أعظم من تعلط من ظن أن ماتوصف 


| 


يفيه 


- 1 
وقد اكد ب رحمةه الله لس هذا المعنى ,2 فبين أن ماوصف 
- . ب م ع 51 3 

الله به نفسه من الصفات الثبرية والافعال الاختيارية حق | بجطلدبب ب 
الايمان به على حقيقته ‏ 2 دون تأويل 2 ولاتمثيل 2 ولا تكبيف » ولاتعطيل 

1 
وأن اللة عا | سبيكائة ‏ اس اذا وصف نقسة ١‏ أو وصقه رسوله يانه مسكوق 
على عرشه )ع وييبنزل كل ليله 0«وإيدنو لم يلزم من ذلك أن تكون صفاته 
١ 3‏ 
» وأفعاله ب سبحائه ب من جئس صفات مخلوقاته 2 وأفقعالهم .“فيان 
الملاككة والروح بعضي مثشلوقات الله 2 وكوصفاه بالصمفود والنمئزول وليس 
صعودها وتزولها كمعود ١‏ سائر المخلوقات ونئزولها ء وفي هذ! ‏ تتبيحهه. 


لذوي العقول السليمه , والفطر المستقيمه على أن رب العالمين 
أبعد عن ممائلة كل مخلوق .2 وفي هذا المعئى وجدئاه يقول ٠‏ 


)1 مجموع الفتاوى .2 لابن ثيميه 2 ج ه 2ه ص 8ت ٠‏ 


- .و د 


+٠8 ((‏ فالرب ب سيحائه ب إذا وصقهة رسولةه 7ب صلى الله عليه وسلم ب 
بانه ينزل إلي سماء الدنيا كل ليلة 3 وأنه :يدنو عشية عرفهة 
إلى الحجاج 2 وأئه كلم موسي في الوادي الأأيمن في البقعه المباركه 
من الشجره »2 وأنه استوى إلى السماء وهي دخان م فقال لين دا 
وللآرض اكتيًا طوعا أو كرها 2 قالتا :+ أتينا طائعين + لم يلزم هن 
ذلك إن تكون هذه الأفمال من جنتس مانشاهده ‏ من نزول هذه الأعيان 
المشهوده ‏ ,2 حتي بقال ذلك يستلزم تفريعغم مكان |2 وشغل آخر . فصان 
نزول الروح ٠‏ وصعودها لايستلزم ذلك فكيف برب العالمين ؟ إإوكيذلك 


الملائكه لهم صعود ‏ 2م ونئزول من هذا الجتس ..٠‏ )) 01 


وبري ابن ثيمية أن الله | سبيحائةه - قدنية عبادهعلس.أن ذاته 
مخالفة لساكر الذوات 2 وأن مايضاف إليه من الصفات على مايليسسق 
بجلاله وعظمته 2 قلا تشيه صفاته صفات المخلوقين .ع وأن تلك اللوازم 
التي تلزم المخلوق إذا اتصف بالنزول 2 والمجي* ونحوه منتفيه 
في حق الباري ب سبحائه ب وهذا بين من أمر الروح والملائكة 
فإنها توصف بالصعود 2 والعروج 2 والنزول + والدخول 2 والخكبروج؛ 
وهي في ذلك كله مخالفة لسائر المخلوقات عندما تتصف بتلك الصفضات 
وفي هذا تنبيه للناس علي أن ذائة ب سبحائهة ل وصفاته تليق به 
ولاتماثل صفات المخلوقينٍ ‏ (2) ودواتهم ‏ 2 وقد وضحم ابن ثيمية هذ! المعني 
بقوله ٠‏ 
(( 0 وهذا تنبيه لهم على أن رب العالمين لم يعرفوا حقيقته 


ولاتصورو1ا كيفيته لس سبحائة الب وأن مايضاف البه من صفائه هو على 





(1) مجموع الفتاوى ,2 لابن ثيميةه ‏ 2 ج 1١97‏ 2 ص ١و‏ "اا ٠‏ 


1١٠١ 7 


مايليق به جل جلاله ‏ ب فإن الروح التي هي بعض عبيده توصف 
بأنها تعرج إذا نام الإنسان » وتسجد ‏ تحت العرش 2 وهني مع هذ 
في بدن صاحبها لم تفارقه بالكليه + والانسان في نومه يحس بتصرفات 
روجه 0 2 تصرفات تؤثر فى بدئةه اء فهذا الصعود الذي توصف به الروح 
لايماثل صعود المشهودات .م قائهها إذا صعدت إلى مكان ,2 فارقت 
الأول بالكليه 2 وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مكان 


1١ 5 1 4‏ 
وحركة الروح يعروجها , وببجودها ليست كذلك ‏ .ء.ه. أ( ) ١‏ 


وفد اتضم لما سا مما سبق ا أن ابن رشد قد جائب طريسق 
الصواب ء ولم يراع الوقوف عندما أثبته الشرعم من صفات الكمال التي 
تليق بجلاله وعظمته | 2 فما أثبته الشرع 2 أثبته على حفقيقته . وما 
نفاة نفاةءوما سكت عئه الشرع سكت عئنه ع بل تجاوز ذلك وأطلق ألقاظا 
محدثه مجمله |2 وقعل كما فعل المتكلمون من قبل عندما صرحو)! بسآأن 
الله ليس بجسم مع علمةه أن الشريم لم يرد باثبات هذا اللقفظ 
ولا ورد بنفيه . وكان يجب عليه أن يراعي ألفاظ الكتاب والسنهة 
ويتبع طريقة السلف في ذلك (( ... فطريقة السلف والآعمه أنهم 
براعون المعائي الصحيحه المعلومه بالشرع والعقل . ويراعون ل أيضا ‏ 
الالقاظ الشرعيه 2 فيعبرون بها ماوجدوا إلى ذلك سبيلاا ٠2‏ ومن تكلم 
بما فيه معئى باطل يخالف الكتاب والسنه ردوا عليه ,2 ومن تكلم 
بلفظ مبتدعم يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعه ب أيضا ب وقالواء 
, () 


إشما قابل بدعة ببدعة | م ورد باطلا بيباطل ء.ء ) 


لكن ابن رثخد قد خالف هذا المنهج | ب مع دعوته اليه في 
أكثر من موضعم وذهب في حقيقة مذهبه الذي يعتقده باطنا إلى أن 


الله ليس بجسم وهذا القول موافق لقول الجهمية ومعطلة الصفقفات 





)1 مجموعم الفتاوى 2 لابن تيمية ‏ اج ١97‏ 2 ص 8ع" 0 ءاه 
(؟) درا تعارض العقل والثنقل + لابن تيمية » جج إ » ص *ت؟ ٠‏ 


ل" (٠١‏ ب 


الذين اصطلحوا على وضع ألفاظ مجملة محدئكه ليست من لفة الهريا 0ه 


ولانزل بها القرآن . ولاتكلم بها الرسول ‏ صلي الله عليه وسلم ٠.‏ 


ومع أن ابن رشد يقول في الباطن أن الله ليس بجسم ؛ 
إلا أنه قد استئكف من التصريح للجمهور بشفي الجسم » وذلك لما 
شوهمه | من أوهام باطله اء ثم أَحذ يتخبط في الضلاله والبدعه , فتوهم 
أن التصريح للجمهور " يشفي الجسم " مع ماورد من إثبات التزول 
والمجي* والائيان يثبر شكوكا |2 وشبها كثيره . ولعله قد توهم أن 
ذلك يستلزم تلك اللوازم التي تلزم المخلوق إذ1ا إتصف بتلك 
الصفقات , لأنه تولى عن مشهج السلف في إثبات الصفات م فوقع 
في أشبه وآوهام كثيرة 2 جعلته ينهى عن التصريح للجمهور بأن اللة 
ليس بجسم رغم أن هذا هو مذهيبه الذي يعتقده حقيقة . ولكن-ة 
امتنع عن التصريح بهذا الرآي للجمهور بحجة أن التصريح لهم به 
يفسد عقاعكدهم ٠‏ وكان حريًا بابن رشد أن بلتزم ظاهر مذهيه في 
هذه المسأله .م ويقفا عند نصوص الكتاب والسته_ ,2 ويتبع سلف الآمه 
وأعمتها .ء فيثبت لله ما اثبته في كتابه من الصفات ,2 وأثبتها 
له رسوله ويؤمن بذلك على حقيقته دون أن يطلق لعقله العنئان فلي 
تآويلها ء أو تشبيهها بصفات المخلوقين » وبهذا يسلم من الشكوك 
والاوهام ٠‏ ويكزة الله سب سبحائه ل عن ثلك | اللوازم التتعلعلي 
اختلقها الخيال .ع وتوهمها الذهن وإن كانت لاأساس لها من الصحه 


بيقول ابن تيمبيه * 


ع 
٠.٠ )‏ فلا يجوز شفي ما أثبته الله ورسوله من الاسما*+ والصقات 
ولاتمثيل ذلك مصفات الهفخلوقات 2 لاسيما مالا نشاهده من المخلوقكات 
حَ ْ 
فإن مائثبت لما لانشاهده هن المخلوفات من الاسما* والصقات ليس 


مماثلا لما تثاهده منهااء فكيف برب العالمين الذي هو أبعد عن 


٠١542 


مماكئلة كل مخلوق من ممائلة مثكلوق مخلوق ؟ | وكل مخلوق فيو 
أشية بالمخلوق الذى لايماثله من الخالق بالمخلوق سس سبحانه وتعالى ‏ ب 


عما يقول . الظالمون علوا كبيرا ... 1 


وبناء على ماسبق فإن الفليشوف ابن رشد قد .عمد إلى كتمان 
هذة المسآله عن الجمهور : بل أوجب السكوت عن إشبات الجسميه لله , 


ولا أنه + (( ليس بجسم )) . 


ولكن ابن رشد قد أحس بأن أولشك الجمهور الذين لم يصبرح 
لهم بأئه جسم 2 ولا بأنه غير جسم سوف لاينتهون عن التساؤول عمبا 
هو الله ؟ (( ++. فإن هذا السؤال طبيعي للإنسان ,2 وليس يقدر 
أن ينفك عنه » ولذلك ليس يقنع الجمهور أن يقال لهم في موجود 
واقع الإعتراف به آنه لأماهية (1) له 1 لآن مالا ماهية ل هلا 


ذات له اعم.. ل 


ثم يجيب أبن رشد عن ذلك السؤال بقوله :+ (( الجواب في 
5 * 25 ش 03 0 5 8 5 


الوصف الذي وصفا الله به نفسه في كتثابه العزينزن 2 على جهة مايوصف 


- 


1 مجموع الفتاوى 2 لابن تيمية ,اج لا( اص ١ه" ٠.‏ 

)1 قال الشريف الجرجاتني ((... ماهية الشى* ٠‏ مايه الشي* هو هو 
وهي 4 من حيث هي هي لاموجوده 2 ولامعدومه . ولاكلي (ولاجزكى 
ولا خاص , ولاعام غ وقيل ؛ منسوب إلى ما . والأصل الماعية قلبسسست 
' الهمزه هاء , لخلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما , والأظهر أنه 
نسبةٌ إلى ماهو جعلت الكلمتانككلمه واحدة .+.)) ٠‏ التهريفاتءللجرجاني 
الطبعة الأولى (ييروت ؛ دإر الكتب العلمية ) ص م4!. 


(؟) مشاهج الأدله في عقائك المله , لابن رشد اص ؟لاؤ ٠.‏ 


داء ع ء.(- 


الشي+* بالصفه التي هي ذاته ‏ ء فقال تمالى + في الله نور السموات 
ع. (1) 
والأآرض # اأء 
وبهذا لوصف وصفه النبي ‏ صلن الله عليه وسلم ‏ فى الحديكٌ 
الثابت 2 فإنه جاء إنه قيل له عليه السلام ؛ ( هل رآيت ريك ؟ قال 
تور أني أرَاه ) .(؟أ 
وفى حديث. الاسرا* إنهة لما قرب صلى الله علية وسلم ل من 
سدرة المنتهي فغشي السدرة من الشور ماحجب بصرة عن النظر إليهاء 


وإليةه ‏ سبحائة 1 
3 


0 ٍ 2 . _ 0 عي اسه 
() 


سبحات وجية ما انتيهيى اليه بصر شه + هي )( 
ونستخلص من هذا الصشص أن الفليسوف ابن رشد قد أج اب 
وبر +« 


الجمهور/ بجواب بيقطع دابر أسكلتهم المتكرره 2 عن ماهية اللليهة.؟ 





 )1١(‏ سؤرة النور . آية 2 (ه؟) + ظ ظ 

)1 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده. عن أبي ذر قال ( سألت رسول الله 
صلى الله علية وسلم هل رآيت ربك قال نور أشي أراه ) . 
وفي رواية أخرى عن تنتاده عن عبداللة ين شقيق قال : قلت لابى ذر لو 
رأيت رسول الله 0 فقال عن أى شيءكنت تسآله 


قال كنت 06ل هل رآيت ربك ؟ قال + أبو ذر قد سآلنته فقال؛: رآينت 
| ٠٠٠))ء‏ مي ملم يشرح الشووي . ج ؟ #أص؟لا ٠‏ 
الوذ زاجم * ضصحيح مسلم بشرحالنووى(كتابالايمان:بابالإسرا *برسول اللة, وفرض 
الصلوات ) ج؟ م ص !58 . 
ع مصحيع مسلم يشرح الشنووي: (كتاب الايمازياب ماأاجا ؛فير ؤيةالله 7 ص 17 


9 


ها مناهج الإأدله فا في عقائد المله , لابن رشد , ص *لا١‏ 2 هلا( ء 


1*١ (ع‎ 


وكلامه هنا يشعر بوجوب السكوت من مسأآلة ماهية الله لكون قلوى 
البشر. 2 وقهم العامه قاصر عن إدراك هذه المسائل وفهمها ,. ولآن 
لفظ الماهية لم يبرد به الشرعم . وإنما بحثها العلماء على ضفوء 
نصوص الشريعة , فأراد أن يسكت عن هذه المسأآله مراعيا حطاال 
الجمهور , لائه يرى أن الكلام مع الجمهور 2 ومن في درجتهم في 
نحو هذه المساكل (( ... تعد محلى الشريعه 2 وفخص عما لم تأمبر 


يه الشريعة * لكون قوى البشر قاصرة عن هذا +٠‏ 


3 ْ 0 ْ 
أن يقخص عشهة اام ويصرح للجمهور بما أدى إليه النظر إثهة متي 


غقاعكد الشرم 2 فاإنة يتولد عن ذلك مثل هذ؛ التخليط العظيمم.ء 

فينيفغى أن يسكت من هذه المعائي عما سكت عنه الشرم .2م ويعدلرف. 
ظ 

الجمهور أن عقول الئاس مقصرة عن الخوص في هذه الاشياء 2 ولايتعدى ‏ 


التعليم الشرعي المصرم يه شى الشرع : إذ هوي التعليم المشظشطترك 
للجميع . الكافي في بلوغ سعادتهم ... ))(١أ)‏ 


ولكن مماايوؤخذ على ذلك الجواب الذي أجاب يه | ابن رقتلتة 
الجمهور عن سؤالهم ماهو الله ؟ أنه غير موافق للصواب © فلينست 
ماهية الله نور!ا + ومن قال أن ماهيتة ‏ نور م فقد جائب طريق 


الصواب م هذا من ناحية ١١‏ 7 


ومن ناحية أخرى أن ذلك الجواب غير مطابق لما يعتفده ابن رشد 
في. مسآلة الماهية . 


ا أما كونه غير موافق للصواب فان العلماء قد تكلموا عن هذه المسأله 





ل 2*5 [٠‏ ل 


٠. 1)‏ ماظيته هي حقيقنةه | 2) وه وجودةه ‏ * 

وإت! كان المخكلوق المعين وجوده الذي فى الخارج هو نفس ذالةهة 
وحفيقته ‏ + وماهيته التي في الخارج 2 ليس فى الخارج شيشئان ,: 
فالخالق ب تعالي ب أولى أن تكون حقيقته هي وجوده الشثابت البذي 


لايشركه فيه أحد ‏ ,م هو نفس ماهيته التي هبي حقيقته الكثايتغت سه 


وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميه أن أثمه اللسنهة والجماعة 


يقلول * 
((ء+ء*ه فالسائشل إذا سآل عن إلرب ماهو ؟ ,ء أمكن-. أن يعجطلاب 
بأجوية 3 لميزة عغمها سو آة هل سبيحائةه نا بحبيبك لايشركهة برك فس الجواب 


ويمكن أن يذكر من الاأمور المشتركهة بحسب إدراك الساكل مابحصطك4. 


وما معرفة كنه الذاتك ء فذاك لايمكن بمجرد الكلام :؛ ليس 


3 . 3 3 
لأنه لا كتهدالها , لكن لآأن تعريف كنه الامور لايمكن بمجرد العبارات ٠‏ 





1 در” تعارض العقل والتقل ء ظامين تيميه 2 اج أ اص 599 .ء 


(1) انر ؛.. جامع الرسائل , لابن تيميه , الطبعة الثانئية , تحقيلق : 


1 20 
د م محمد رشاد سالم ( جده + دار المدئي م٠14١‏ ) المجموعة الاولسى | 
ع 1# .. 00 ش [ 


1+ 2*5 


نورا ٠‏ كما إذا قيل + هو حي 2 أو عالم 
م 

لكن ليس هو مثل شيء من الانوار المخلوقة 2 كما أنه ليس مثل 

سي شن الأحياء العالمين المخلوقين ». ولا مىء* من الموج+طلدودات 


المتلئلوقفه. 


ولكن لولاا القدر المشترك لما كان في الكلام فائده .+ ثكم 
ْ 3 | 7 5 1 0 اس 
القدر المميز بحصل بالإضافة 4 فيعلم ائة ‏ بون ليس كالا٠ننلد‏ ل يوان 


موجود ليس كالموجودين ‏ ( 2 حي لا كالاحياء ٠.‏ 


وهذا الجواب 2 هو جواب أهل التحقيق من المثبتين الذين 
ينفون علم العبادتف بماهيكة وكيفيتة : ويقولون به لاتجرى ماهيكلة 
في مقال , ولاتخطر كيفيتةه ببال + ويقولون ١'‏ الاسكواء معلوم 2 


والكيف مجهول 2 ويقولون حجب الخخلق عن معرفة ماهيته ونحو ذلك .١٠ء‏ 


وآما من ثفي سبورت هذه الامور في نفس. الامر فقال > لاإماهية 

له فتجرىي في مقال ‏ ,2 ولا كيفية له فتخطر ببال + كما يقول_ ذلك 
. غّ 

من يقواكحة من المعتزله ‏ .2 ومن اتبعهم من الاشعرية 2 ولغميرهم مط دن 
وأرادوا تفيير الفطرة الإنرانية .+ كما غيروا النصوص الشرعية. وإئما 
الكمال بالقطره . المكمله بالشرععة والرسل صلوات الله عليهم بعثلوا 
0000 ا 00 000 . 1 
بتقرير الفطرة وتكميلها لابتغيير الفطره وتحويلها ٠٠.٠‏ )) أ 
ومما يبين أن الجواب الذي أجاب به إيِن رشد الجميمور 





(1) در* تعارض العقل والنقل 2 لابن تثيميه 2 ج١٠‏ + ص5كلا5؟ 2 لالا؟ ٠‏ 


١١5: 


-١‏ إن ابن رشد قد . اعترف بأن جوايه لهم : (( بأنه ثور ])) هو 


م 

من قبيل التمثيل ,» يدل على هذا المعني ثوله (وينبفى أن تعللم 
أن هذا المشال شديد المناسبة للخالق سبحانه )(أ). 
وقد انساق ابن رشد في جوايه هذا وراء تلك البدعه التي رددها 

5 / ْ >2 8 ْ 
أبن سيكثا وغعبرةه من المتثلسقة الذين يقولون . إن الرسسل 
قد أخبروا عن اللةه ,2 وعن اليوم الآخر بأمور غير مطابقة للأصمبر 
ذلك أن مصلحة الجمهور أن بيخاطبوا بما يتوهمون به 2 ويتخيلون 
أن الامر كذلك ' ولو أخبرتهم الرسل بالحقيقه لما فهموا منشه سسا 
21 التعطيل والإنكار 0 ولهن !ا خيلوا # ومثلوا لهم مسايشاسبي 
الحقيقة نوع مناسبه | وابن رشد (5) يرى في كثير من المساءثل 
هذا الرأى 2 ويذهب إلى أن حمل النصوص على ظاهرها هو. المصلعهة 


المقضية بالجمهور إلى سعاندتتهم ٠.‏ 


ولاشك أن هذا القول فاسد لما يشتمل عليه من سوء أدب مع 
الرسل ‏ ب عليهم السلام د ومقام النبوه ينزه عن قول هولاء وأمثالة 
وهم صلوات الله وسلامه عليهم ب معصومين في تبليمٌم رسالات ربهم 


وقد بِلعُوا الرسالة 2 وأدوا الآمائه 2 وقد أخبر الله في كتابة 





)1( 
(1 


(؟) 


مناهج الادله في عقاعد المله . لابن رشد ء صه/١‏ 2 شم راجع :صم107 8/! 
يقول ابن سينا ؛ (( +++ إن الشراكع واردة لخطاب الجمهورمقرية مالا ' 
يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل . ولو كان فير ذلك لما أغنت 
الشراكع عن ذلك ...)) راجع رسالة أضحويه في أمر المعاد ء لابن سيشاء 
تحقيق ٠‏ 5ك ٠.‏ سديمان دشيا ( طاء دار الفكر: العربي 4ه ) ص 4 أمهء 
راجع ؟ منشاهجع الادلة » لابن رشت 2 ص15 4155 وقفصل المقال لابنر شد 
ص هم 0 ظ 


عن كمال الدين ء» وتمام النعمة | , وهذا لايتآتي إلا بتبليخغ جميعح 
ما أتزله الله عليه ٠‏ ومن هنا يتقرر انهم لم يكتموا شيكا مما 


أوحاة الله إليهم , لأن الكتمان نقص في الدين وخيائه تلزري 


بمقام النبوة السامي 4 والرسل يبستحبيل عليهم ذلك . 


6 1 م 4 . ٠‏ 3 1 0 
وقد بين الله في كتثابه الحكيم إن الرسول لو زادت قلي 
الرسالة . أو نقص 2 أو قال شيكا من عنده فئسبة إليه ‏ سبحائه ب 


لعائقبة الله على ذلك قال ثتعالى ٠‏ 


في ولو تقول عليئا بعض الإقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعسًا مس ة. 
1( 


د لم 5 ِ 5 ١‏ 
الوتين فما منكم من احد عنئه حاجزين ب 


0 
وقال تعالى + لخ وما ينطق عن الهوىف إن هو !إ' وحي بوحى 4 (') 


؟] ‏ وبناء على هذا »م يكون ابن رشد قد أجاب الجمهور في سوال 
ماهىقى الله ؟ بجو اب فية تموية وتمثيل :. وذلك ب كما زعم _- 


»؟ ا ومما يدل ب أيضا سا على أن جوابب أبن رشد الذي أجاب يبه 


الجمهور عن الماهيه » ليس عمطابقا للحقيقه 2 أنه قال سا في 





س(٠١4‎ 1 


النور ب (( ويثئيفغي أن تهلم أن هذا المثال شديد المناسبيه 
للخالق ‏ سبحانه لآئه يجتمع فيه أنه محسوس تعجز الأبصار عن 
إدراكه , وكذلك الافهام » مع أنه ليس بجسم 2 والموجودث علد 
الجمهور إنما هو المحسوس , والمعدوم عندهم غير المحسوس 2 والشور 
لما كان آشرف الموجودات .ء وجب أن يمثل لهم به اأشلس وف 


الموجودات ... ))7(أأ. 


فإن ابن رشد اهنا ل قد تشاقض من وجهين 6٠‏ 


ع 


الأول + أنه يقول في الشورن + ((2.. إنه محسوس تعجز الأبهار 
عن إدراكهة ‏ ,2 وكذلك الافيهام مع أنه ليس بجسم  ٠٠٠+‏ )):. 
وئحن. : تعلم أن المحسوس الذي يحسة الإنئسان 2) ويدركة بإحدى 
الحواس هو جسم ,2 وما يحسه الإنسان هو جسم أو عرض 

الكاني : أن الشور الذي يعرفوته , ويشاهدوته . ويحسوته هلو 

جسم 2 أو عرض في جسم ليس غير ٠‏ مثل بور المصباح فهو 


ل > 
جسم أو عرض في جسم ٠0‏ 


قفإذا أريد به نفس التور الخارج من فتيله المصباح , 
قذلك ئشان » والثار جسم اأء 


ظ ظ 0 0 
ت وأما إذا أريد به الضوء الذي يصير على الارض والجدران 





عند ملاقاتها له , فذلنك عرض قاكم بفيره . فلاايعرف 
ا" 
35 مناهج الّادلة في مقاكد المله ,لابن رشد 2 ص ه؟١! ٠‏ 


(؟) انظر + درء تنمارض العقل والنقل . لابن تيميه , ج ٠2 ٠١‏ ص!9؟ 


0 ع م [١‏ سم ال 


ٍِ 


فكيف يدعى ابن رشد أن (( الشور )) محسوس ,2 مع أنه ليس 
بجسم ع والنور الذي يشاهده. الئاس إما جسم 2 أو عرض في جسم 
فهذا كلام متنافخض ء وليس مطابقا للحقيقه ٠.‏ وإذاكانهذا الجبواب 
بما اشتمل عليه من التناقض والخطاً ليس مطابقا للحق 2 فهل يجوز 


أن يقتنع الجمهور بهذا الجوابالذيئَ ليسقيه مطابقة للحق والصواب؟!! 


أن. الجمهور وقد اعترفو! بوجود المسكول عنه ل لن يتفكلوا 

يسآلون عما هصو ؟ ولن يقتنعوا بجواب فاسد غير مطايق للحقيقه 
وذلك لما اشتمل عليه جواب ابن رشد من التمويه . والتمشيل 
على الجمهور 2 ومحاولة إقناعهم بجواب فيه تخييل وعدول عن 
ذكر ماهو الحق في المسأله , فضلا عن أنه مشتمل على التناقفض 
وليس مطابقا للحقيقه التي ورد السؤال عنها . 


فهذاالجواب الذى سخى يه ابن رشد على الجمهور في مسألة الماهيه | 
هو أفسد من جواب من قال ؛: إن فرعون )١1(‏ سأل موسى عن الماهية, 
ولما لم تكن له سبحائه بد ماهية | ,2 عدل موسى عن الجواب ععحن 
الماهية إلى جواب آخر يصلح أن يجاب به فرعون » فقول هولاء 
مع أنه خطا في نفس الآامر » آلا أنه أقرب إلى الصواب مما ذهب 
إلبه ابن رشد في جوابه عن الماهيه يجواب ليس مطابقا للحق , 
وبالتالي فهى جواب فاسد عن الماهية ٠.‏ ظ 

وإئما كان جواب هولاء خطآ , ومجاتيا للصواب لا نهم توهمطلوا 


م 0 0 0 
أن فرعهون سأآل موسى عن الماهية وليس الامر كما توهضم وه ؛ 





١ 5‏ 0 95 ظٍِ ' 
(01. راجع ؟ شرح العقيده. الطحاوية , لابن ابي العز بص #اليا 


فان سؤال فرعون في قوله تعالى ٠‏ هي قال فرعون وصارب العالمسسسين 
قال رب السموات والارض ومابيئهما إن كئتم موقنين قال لمن 
حوله آلا تستمعون قال ربكم ورب آبافكم الاولين قال إن رسونكلم 
الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب ومابيتهما 
إن كنتم تعقلون . قال لكن اتخذت إلاهاً غيرىي لأجعلئك مدن 
المسجونين ب )١(‏ كان سؤال إنكار 2 وتكذيب | 2 وجحود للخالق - 


سبحائة ل طاغيا ء متمردا على قومه 4م بل إئه كان ينكغلدلبتير 
أن للعالمين ربا سواه ٠.‏ وقد أخبرنا القرآن حكاية عنئنه أنه كان 


يقول لقومه : لي أنا ركم الأعلى في (؟) 


وقال تعالى مخبرا عن حاله + يخ وقال فرعون ياآيها الملاء ماعلمت 
لكم من إله غيري 4 7). 

ويدل ‏ أيضا ل على إنكاره للرب ‏ سبحانة وإدعائة للألوهيه صن د وئنة 
وعيده لرسول الله موسى في قوله تعالىي يخ قال لكشن اتخذت إلا هك]ة 


3 . , 7 ٍ 


فهذه الابات ‏ كلها تكدل على أنة كان منكرا للشخاال-ق 
سبحائه وتعالى الا غين معترف بيه أصلاا . 
وبناء على هذا .ه فان سؤال فرعون لم يكن سؤال مستقفهم .5 طالب 


للعلم يماهية المسكول عئة حكن يجيبه ثبي الله عن ماهيةً اللة 





01 سورة الشعراء ء, آية 7 (18958) 
؟) سورة التازعات .+ آيظ 2 ( "5 ). 
ا سورة ١‏ لقصص # آبة 5" وه 2 


(١+5 


لانه كان جاحدا. لوجوده. 2 ومنكرا للخالق ‏ سبحانه ب فلما جاءه 
موسي علية السلام ‏ يدعوه إلى الإيمان بالله 2 وتوحيده ‏ 2 وعبادته 
وحده لاشريك له ٍ وقال موسى يافرعون إنشي رسول من ربالعالمين )١(4‏ 
فكان نتيجة ذلك أن فرعون سآل موسى سؤال منكر 2 جاحد للخاللق 
سبحائه ‏ فقال 8خ ومارب العالمين بج [51) على سبيل الإنكقلارء 
والجحود 2 وعدم الاعتراف بالمسشول عحئه ٠‏ 


ولبس كما زعمت طاكقةهة من أهل المنطق (؟) أن سؤاال فرعون كان 


عن الماهية ‏ فإن السؤال عن ماهية الشي* يكون بعد الإمتسنراف 
بو جوده . أما إذا كان الشي* مجحودا منفيا فى نفس الأمر قلا يسآل 
عن ماهيكه لأنه لم يثبت عند الساكل بعد 2 ومالم يثيت قلا ماهية 
نه .| فقفرعون لم يسآل عن ماهية الله , لأنه لم يكن مقر 
بالصائعح حتي يسآل عن ماهيته ‏ 62 بل كان منكرالوجوده 2 جاحلد!ا 


له بالكلية . 


قلما عرف مئة صوسى ‏ علية السلام ب إنكاره وجحوده 
أجايه بجواب فيه تقرير 2 وتأكيد لما أنكره فرعون من وجود 


فاخذ موسى ب عليه السلام ‏ يبيْن له الآيات .2 والدلاتقل 


التي تدل على وجود الخالق ه سبحائه ‏ ب فإشها علامات باهطلبرةةء 
وحقائكق ظاهره 2 تدل على عظمته 2 وسلطائه ء فان المخلوقات كلها 





0 سورة الشعرا* ,2 آية ‏ .م (+* ) 
(؟) راجع تفسير ابن كثيراج + )| اص 509 . 


ما *#شء[ ب 


. 
عه سام 


وهذا أمر مستقر في الفطر ,2 مركوز في نفوس بني آدم لايسعه م 


إنكارة 0 وجحودة 4 9 مسن جحد ه نجا هلا وعنادا * 


ويبين الإمام أبن تيميه ل رحمهة الله أن ايبن رشظشد 
كان مخطثا عندما ذهيبب إلى أن جواب الجمهور عن سؤال ماهو اللهةه؟ 
أن يقال لهم إنه نور » بل يرى أن خطأآه هنا أكبر من خطلاأا 
الذدين قالوا ٠‏ إنه لها سأله عن الماهيه والمسكول عنه لاماهية 


له ,2 عدل إلى مايصلح الجواب بلك ء* 


فقول هؤلاء ‏ مع أنه خطا ‏ )قرب من أن يجاب عن الماهية يملا 
ليس مطابقا للحق . وإئما كان قول هولاء خط »؛ لأن فرعون لم يسسأل 
موسى سؤال مستفهم طالب للعلم بماهية المسكول عئه . حتى يجاب 
جواب المستفهم الساكل 2 كما ذكره الناس في جواب السؤال بما هو . 


ولكن هذا استقهام إنكار ونئفى وحجحود للمسكول عنة فإن 


: فرعون كان مظهرز الجحد الصائع | .+ ولهذا قال ٠+‏ 8 ماعلمت لقم 


من اله غيري )'١4‏ وقال . لي أنا ربكم الأعلى ب 1" وقبال 6. 
ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغخ الآسباب ٠.‏ أسباب السموات قاطلع 
إلى إلة موسي واني لأظنه كاذبا ني (؟) . فلمًا قال لةه مو 41 


1 3 7 9 000 
اني رسول من رب العائمين ب (4؟) تكلم بماا هو جحد 2) ونفىي وإنكار 


لمسمٌّى رب العالمين ٠‏ فقال + يق وما رب العالمين (ه) 





 )١(‏ . سورة القصص.2ء اية (ه8) 


(؟) سورة الشازعات . ابة (8؟) 
(9): سورة افر . آي (5"م 2. بم) 
[*) سورة الاعراف + اية . )٠١*(‏ 


(ه) سور السعرا* آيه : (؟) 


١٠١ 2[ -‏ هس 


ولهذا أجابهة موسى بما فيه تقرير الما أنكره وتثبيت له 
. ف 
فقال ٠‏ لخ رب السموات والارض وهابيتهما ً# 1 : وذلك 2لان العلم 
بثيوت هذا الرب أمر مستقر في القفطر مقزوز في القلوب. 


يييِن هذا أن السؤال عن ماهية الشيء الشابته في الخخصارجء 
يكون بعد الإعتراف بوجودةاء 


ب اما ما يكون مجحود]ا منتفيا في نفس الامر 2 فلا ماهية له في 
الخارج حتى يشأل عنها ٠...‏ ش 

أهصا إذا ادعى شيكا في الخارج ,2 والمدعي يشكرن وجوده م فإنله 
لايطلب منه أن يعرف ماهية مالا حقيقه له , بل يسأآل على طريق 
إنكار ذلك 2 لاعلى طريق الإستعلام عن ذلك . وإذا كان المسكول 
عنه مما لا وجود له طولب بتمييزه وتعريفه 2 حتي يبيّن لله أنه 


ٍ 
لاوجود لها 2 وانك تدعى شبوت مالبيس يثابت ٠.‏ 


وإذا كان المسكول عئه موجودا 2 كان الجواب بما يدل على 
وجونة ٠‏ 

ولهذا أجاب موسي للمنكرين بما يدل على إثبات الصائع ‏ سبحائهوي ' 
فإن افتقار السموات والارض » ومابينهما 2 والمشرق والمغرب 2 2 
والموجودين وآثارهم إلى الصائع 2 واستقرار ذلك في فطرهم أملر 
لايمكن إنكاره إلا عندد( (1) كما قال تعالي + الخ وجحعدوا 


بها واستيقئنتها أنفسهم ظلما وعلوا (؟) 





(1) سورة الشعرا+* , اية ,م (54) . 
(؟) در* تعارض العقل والنقل , لابن تيميةه 2 ج١٠‏ ماص الاآب 4لال. 


1661ل 


والسؤال بما يمكن أن يكون طلبا لتعريف الحقيقه ٠.‏ و كنه 
الذات وحقيقتها لايعلمها إلا هو لس سبحائه وتمالى ب ليس لان ده 
لاحتيقة له سبحائه ) ولكن لأن له حقيقة 2 وهذه الحقيقه غير 
معلومه للبشر 2 ولايمكن معرفة حقيقتها وكنهها بمجرد العبارات ‏ , 
والظلم والكلام ٠‏ والسلف يثبتون الماهية لله تعالى - إثببات 
وجود اه لاإثبات كيفبيبة : لأن كيفيه ذاته وصفاته | حل وعلا ل لايعلمها 


أحد من خلقه , ولايحيطون بعلمها وإدراكها . 


1 ٍِ 5 9 ٍِ ظ 2 
ىَّ ولهذا الامر ٠»‏ فإن الامام ابن تيميهة | يرى أن الحدود التى ْ 
١ .‏ ع 
تقال في جواب ماهو ؟ لايحصل بها تصوير الحقيقه ٠»‏ لان ذلك لايحصل 
بالقول والعبارات م التي إن دلت علي نوع من المعرفة ‏ 2 فهي لاتدل 


وعلى هذآأ ‏ 2 فإته يمكن أن يجاب الساكل عن ماهية اللسسة 
بأجوية ميزه عن ساكر المكلوقات 2 والله سيحائة ل متميز عنن 
ساكئر الموجودات ؛. ومتميز عن مخلوفقاته بصفات الكمال التي لايثاركة 


ويجوز أن يذكر له ل أيضا ب من الأمور المشتركه بين 
الخالق والمخلوق لكي يحصل للسائل من المعرفة مايشاء الله مع 
الاخذ في الاعتبار أن الله - سبحائه ل لايشبه أحد!ا من خلقه لافي 
ذاته ‏ 2 ولافي صفاته 2 ولافي أفعاله 2 ولايشبهه أحد من خلقه ,م قال 
تعالى  :.‏ ال ليس كمثله شليء ب (() ظ 
وقال سبحائه + لخ ولم يكن له كفوا أحد ه(؟) 
وقوله :* ير فلا تضربوا لله الامثسال (5) 


وقال : ٍ هل تعلم له سلكلكت ه 7؟) 





)1١(‏ سورة الشورى »2 آية + )١١(‏ (؟) سورة الإخلاص , أية , (4)ء 
2 سورة النحل 2 آية (74) (#+) سورة مريم ٠‏ آية (ه0ة) ٠‏ 


١١535 د‎ 


يقول ابن تيميه في هذا .٠©‏ 


(( 00 قفالساكل إذ! سآل عن الرب ماهو , أمكن أن يجاب بأجود 





يي 


تميّزه عمًا سواه سبحائه ا بحيث لايشركه غيره في الجواب 2 ويمكن 
أن يذكر من الآمور المشستركة ‏ بحسب إدراك الساكل مايحصل به من المعرقة ‏ 


ِ 
وأآما معرفة كنه الذات ,» فذاك لايمكن بمجرد الكلام م ليس لانة 
فإذا قيل هو تور اء لم يمتح هذ ] أن تكون حقيقته شورا كما 
إذا قيل + هو حي اء أو عالم أو قادن ء أو موجود .م لكللن 
ليس هو مثل شسيء من الانوار المخلوقة ., كما أنه ليس مثل شسيكء 


من الاحياء العالمين المخلوقئين ,2 ولاشي* من الموجودات المخلوقة . 


ولكن لولا القدر المشترك لما كان في الكلام فائشده م شم 
القدر المميّن يحصل بالاضاقه 2 فيعلم أنه نور ليس كالانوار 2 موجود 


ليس كالموحودين ّ*# حي يه كالاحيا * واد ا( )1 5 


فالجواب عن ماهييبة الله لايمكن أن بكون بالحقيقةه والكنه )0 


يغ . 
لان حقيقته وكنه ذاته لايعلمها إلا هو سيحائه وتعالى مه 


1 مجه ومن المعلوم أنه لايمكن أن يجاب عن ماهية الله , بيعملا 


ع ١‏ 
1 ع 3 - 
يجاب إذا سكل عن الاشواع (؟) ٠‏ فإن 





(1) در* تعارض العقل والنئقل 2 لابن تيميه . ج 1٠١‏ 2) ص95؟ , لاا 
(؟) الشوع : اسم دال على اشياء كثيرة مختلفه بالاشخاص- التعريقفات , 


للجرجاني ص لإام؟ ه 


0١554 


مثلا س لايمكن ذلك فيها ,2 فالخالق ب سبحائه ‏ ب أولئى بذلك . 


وإذا كان تعريف عين الشي* لايمكن إلا بمعرفته 5 أو معرقة 
نظيره ء والله لانظير له 2,2 امتشع أن يعرف الا بعا تعرف بهالأعيان 
من المعارف الخاصة بالمعروف باطنا وظاهرا| ‏ 2 كما يهدي إليه بسسه 
عباده المؤمنين من الايمان به في الدئيا 2 وكما يتجلى لهم فى 


الدار الآخرة . 


وهذه المعرفة تطابق ماسمعوه مما وصف يه ائقسه 2 ووصفلهةا' 
به رسوله فيتطابق الإيمان والقرآن |( 2 ويتوافق البرهان والعيان . 
والله ا سبحائه ب قطر عباده على الإقرار به فطرة تختصيه ء ليست 
كلية مشتركةه بيئه وبين غيرة م .6.١‏ م ام.. ما لالءمءء , ولهذ!ا كائت الدلااكقل 
على الخالق آيات له + والآية تختص بما هي آية عليه ...ليست 
قياسا كليا يدل على معنى مشترك عام , بل تدل على معين موجود 


متمين عن نغيره ٠٠٠‏ )) 1 


وقول ابن رثد في الجواب عن ماهية الله إنه نور ٠.‏ لم 


يتركف هذا على اطلاقة كلام لبس بسديد +٠‏ 


فان قوله : (( إنه شور )) يدل على أمر كلي لايمنع 


تصوره من وقوع الشركة فيه 0ه وإذا لم يذكر بعد ذلك مايبليرة 
0 32 : 
سبحائة ا عن ساكر الائنوار لم يكن هذا جوابا صحيخا عن ماهية 


0 


الله .سل سبحائه هس ولا لاثقفا بجلاله وعظيم سلطانتة 1 لان قوله (( انه 


| : 1 8 


1 در* تفارض العقل والنقل 0 اجن تيبفييك م ١٠‏ غم ص “اا؟ , لبد > 


ن ث ٠‏ ( 


الانوار فلا يدل ذلك على مايعلم به الخالق ب سبحائه ‏ وتعالى 

فالله سبحائه وتعالىي ب ووجوده معين »2 يمئع تص وريه 
من وقوع الشركة فيه | +4 بخلاف الكلي المشترك ٠‏ ففنإئه لايمنئع تصورة 
من وقوع الشركة فيه , ولهذا يرى ابن تيميه أن ((... الادله 
القياسية الكليه التى يخصها ياسم البرهان أهل المنطق وتحوههم 2 
لاتدل ١ه‏ على أمر كلي كقولئا ٠‏ الانسان محدت ٠واكل:‏ فعدث فله محدرث ينتظع 
قضيتين كليتين إنسسسان 


فقول القائكللي ٠‏ الإنسان محدث 2 يعم كل ! 
وعلمه ‏ بحدوث الإنسان المعين كعلمةه | بحدوث الإشسان الآخر 2 ليس علمه 


عد 


بهذده القضيه الكليه أكمل من علمه بالواحد المعين ل إلا أنه قد 


يجهل الانسان حكم المعين 2 فيستدل عليه بنظيره ٠‏ 


وكذلك قول القائل ٠‏ كل محدث فله محدث .2 فما من محدث 
يعلم حدوكة إلا وهو يعلم ان له محدرثا كما 


الدليل مستلزم للمدلول 2 وهذه الادله مستلزمه لعينه ؛ لافتقارها 
إليه ٠ع‏ ليست مستلزمة لمر مطلق كلس » إذ المطلق الكلي لاوجود 


لهت شي الخارج موه 01 8 


)1 در* تعارض العقل والشقل ,2 لابن تيميه 2 ج١٠‏ 2 صهلا؟ 2 هل0 ٠.‏ 


(1) در* تعارض العقل والنئقل 2 لابن تيميه 2 اج ٠١‏ 2 | ص هلالا . 


آ ه١٠(‏ 


وعلى هذا فإن ابن تيميه 'يرى أن الساشل عن صاهيسسسسسة 
7 5 ْ ْ ظ 
الله يمكن أن يجاب باجوية فيها قدر مشترك بيئه وبين شخغيرة 


لسيحصل له الفائدة ‏ 2 ويضم إلى الجواب ب أيضا ا مايميز الباري 

عن غيرهةه 2) ويزيل أوهام المشابهة والممائله ببن ماثبت للهءغ2 ومائبت 
: ْ 0000 

للمخلوق فيعلم السائل انه دور لا كالانوار .ع موجود ليس كالموجودين 


ع 1 


فيكون جواب الساكل عن ماهية الله ياأجويه تمين الخالق 


عن ساكر الموجودات 2ع ومتميز عن مخلوقائته بصفات الكمال الستى 
ينفرد بها )| ويختلص بها 2 فلا يشاركه فيها أحد من خلقه, 


فمن أخص أوصافه أنه الإله المعبود بحق 2 ومن أخصها القدم 2 فالله 
سه سبحائة لا هوق الموجون الذبى لا أول لوجوده ‏ 2غ ومن أخص أوصافه القدرة 
على الإختراع وخلق المخلوقات من العدم على غير مثال ببلاايكق 


بيقول ابن تيمية + 


: ا 
(( +08 والتحقيق أن كل وصفا من هذه الاوصاف فهو من خواصه 2 ومن 
خوآصة آنة بكل خضي* عليم 4 وأنه على كل سي * قدير , وآنه 
الله الذي لااله إلا هو , وآأنه الرحمن الرحيم ٠‏ 

وكل أسم لايسمي به غيره ‏ :؛ كاللة , والقديم الأزلسى 5 ورب 


العالمين 0 ومالك يوم الدين وكتحوق ذلك فمعناه مني خصائصة 5 


والاسم الذي يسمي به غيره 2 وهو عند الاطلاق يتصرف اليه ٠‏ 


)1 راجع ٠‏ در+* تعارض العقل والنقل . لابن تيميةه , ج ٠١‏ 2 صل لإلالاء 


2 ٠١ 7عه‎ 


كالمئك 2 والعزين ,2 والحليم ‏ يختص بكماله ‏ وإطلاقه , فلا يشركله 


في ذلك غيره 2.٠‏ 


و الاسم الذي يسمي به غيره 2 ولاينصرف إطلاقه إليه: كالموجود 


والمتكلم , والعريد ا يخّتص أيضا يكماله وإن لم يختص باطلاقة ٠.‏ 


ومن المعلوم أن الأسما؟ التي يختص بها بكل حال 2 أو عند 
الاطلاق + أو تتصرف إليه بالئيّه يجب أن يعلم المتكلم بها 2 اختصاصه 
بها ء وإلالم يخصه بها 2ء وتخصيصه بها مستلزم لمعرفة مايختص به ,2 
ويمتاز به عن غيره 2 فلا بد أن يكون في القلوب من المعرفة مايختص 


به (2) ويمتان به عن غيرة ٠‏ 


وهذه المعرفة لاتكون بقياس كلي مدلوله معنن كلي ,؛ إذ الكلي.. 
لاتخصيص قبه ») بل قد يحصل عن قياسين 2 مثل ؛: أن يعلم أن كلل 
محدث له محدث 2 وأن المحدث للمحدثات ليس هو شيكا من هق دذ! 
العالم 2 ولايكون اثئين 2 فيعلم أنه واحد خارج عن العالم , ومع 


هث ١‏ قفإشارة القلوبي إلى عبنة خارجة عن م وجب قياس الكلى * 


ييا 2 سس سج الك جوع هي 1 ولهذا : إذ! ذكر اإللة توجهتث إليه القلوب 
سيحائة ا لما في القطرة من معرفته أبلخعح مما توجه إلى معين غيره 


!ذأ ذكر و« + © ث# 0 + هداس 0 بذ يذ لف ل 


وهذ !ا أمر مغروز فيها ‏ .م قد قفطرت عليه .+ واياته دوال 
وشواهد ‏ 2 وهي كما قال تعالى ٠‏ هه كئبصرة وذكرى لكل عبد مثنيب )١‏ 


فهي تبصر الجاهل 2» وتذكر الغافل ..ء 1 


)01 سورة اق ا2 اية 2 (م) 
(؟) در* تعارض العقل والثنقل 2 لاين تيميه اج ٠١‏ اص 8لا؟ ‏ الم؟ 


١٠١8 


عي 


ومن هذ) كله اء يتبيّن لنا أن السلف يتبتسون الماهيية 


لله إثبات وجود 92 إثكبات كيفيةه  ٠‏ 


ف 


59 5 7 5 ْ 1 ظٍِ 
وند تسيبين ان شيخ الإسلام ابن تيميه يرى ان سؤال فرعون 
لم يكن عن الماهية 2) بل كان سؤال جحد 2 وإنكار للخالق سبحانئة ؛ 


زاغما أنه هو الرب والالة : وأن اقومه عبيداآ له ا اء* 


نافيا لها اء2ء غير معترف بوجودة 2 ومن ثم فإن سؤاله سؤال مشكر 


جاحد | 2) وليس سؤال من يعترف بالوجود . ويطلب العلم بالماهيه ٠‏ 
وفي هذا المعنى يقول ابن تيميه ٠‏ 


(( 0-0 وقد زعم طاكفة أن فرعون استفهم استفهام استعلام 2 فسآله 
عن الثماضية وأن المسكؤل مثه لما لم يكن له ماهية عحجسن 


َ لل 
صوسئىن عن الجوابا .2 وهذ!ا غلط .+.ء. )١١(‏ 


وإذا كان فرعون جاحد! للخالق غير معترف يه ؛ فقليون 

سؤانه الذي سآل به موسى كما أخبر الله عنئه في قوله تعالى : 
؟ 

ومارب العالمين *# ط| 


بوجود الخالق طالب للعلم بماهيته . 


سؤال جحد وإنكار وليس سؤال مصترف 


وفي هذا المعنى يقول ابن تيميه ٠‏ 





(9) أ درء تعارض العقل والنقل 2, لابن تيميه 2 هلحم 2 صف“ . 
(؟) سورة 1 لشعرا+ . أية 93 ا * 


- إ!ء٠١ضه4‎ 


(( 00 وعلى هذ!. التقدير يكون إستفهم استفهام إنكار وجملناد 
كما دل سائر آيات القرآن على ان فرعون كان جاحد]| لله ثشافييا. 
له , لم يكن مثشثبتا له طاليا للعلم بماهيته . ظ 

فلهذا بين لهم موسى أنه معروف 2 وأن آياته ودلائل ربوييته. 
أظهر واشهر من أن يسآل عنئه بما هو , فإن هذا إنما هو سؤال 
عما يجهل 2 وهو سبحائه ل أعرف وأظهر وأبسين من أن يجهل م بل 
معرفته مستفرة في الفطره أعظم من معرفة كل معروف 0 وهو ب سبحائه 


له المثل الأاعلنيي في السموات والآرض ء وهو في السماء إله وفسي 
01 


مٍِ 1 | 00 ا 
الارض واهل السموات والارض يعرفوئة ويعبدوئة ٠...‏ )) 


ش ع 00 . * 95 
وهكذ ا فان إبن ا تيميه يرى أن فرعون كان منكرا للخاليىق 

00 08 ب 5 535 8 اصية ١‏ 4 3 
غير معثرفا بو ع ولكنه في موضع اخر يرى ع ا رحمة الله بل أن فرعون 
ولكنه ند تظاهر فقط ‏ ب أمام قومه بإنكار الخالق 2 وتجاهله 


ولهذا يقول * 
٠.00 ((‏ القلوب مفطوره على الإقرار به أغظم من كوئها مفطورة على 


3 | اعسد 


95 . َِ 
الاقرار بغيره من الموجودات ٠‏ واشهر من عرف تجاهله وتظاهرة بإنشكار 


كما قال موسى + ل لقد علمميت ما ؟نزل هولاء إلا رب السسس وات والارض 
9 ظ 


(؛) در* تعارض العقل والنقل 4 لابن تيمية اج م > ص #4" .+ 
1 المصدر شقسه 2 اج لم 2 ص لم” 2 واه ْ 
فر سورة الإسراء 2 اية .ء (؟١٠‏ )ء 


ب خا (١‏ ب 


وقال تعالي عنه وعن قومه ٠‏ يخ وجحدوا بها واستيقنتها أتفسسهم 
1 


ثم اكد رحمه الله بل هذا المعني في مقام آخر مبيتا 
أن فرعون كان معترفا بالخالق في الباطن ومستيقنا يه م وإنئما 
أظهر الجحد عشادا وتكبرا 2 وعلوًا في الأرض ء وقد بين هذا المعنى 
بقوله : (( ..٠‏ ولو لم تكن المعرفة ثابته في الفطره 2 لكان الرسول 
إذ1 قال لقومه + أدعوكم الى الله .2 لقالوا مثل ماقال فرعهون 


ومارب العالمين 5 إشكار! لق وجحهذه|  ., ..+٠‏ ...ء ,م .هه 


وفرعون لم يقل هذا لعصدم معرفته في الباطن بالخالق ؛ 
لكن أظهر حلاف مافي نفسكه ‏ كما قال تعالى +٠‏ «ور وحجحدوا يبدا 
ْ واستيقنتها أنفسسهم ظلما وعلوًا 4(" 


وكما قال له موسى ٠‏ ظهٍ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السهيموات 


3 


وفك بين الإمام ابن ثيميه | دفي مواضم ككبيره لس من كتبه (؟) 
أن فرعون كان معترفا في الباطن بالخالق , ولكنه أظهر خلاف ما يبطنة 
ونفى ماكان مستقرا في قرارة نفسه ٠0‏ 

فهل هناك منافاة بين القولين الذين ذكرهما ابن تيمية 
عٍِ : 1 8 
لانه| ذكر في موضم أن فرعون كان منكرا للخالق جاحدا لوجوده .ع وفي 


ل ١‏ م ١‏ 00 2 2 
موضع اخر يرى ان فرعون كان معترفا في الباطن بالخالق ٠.‏ 





)1 سورة الثمل , اية ٠‏ (14) (؟) سورة الشمل ء اية , (14) 
؟) سورة الإسراء 2 اية ,2 (؟١٠)‏ مر 
)5 قال ابن تيميه معقبا ١‏ علسي قول الشهرستانيٍ 00 وأما ماذكره من إن 


ب (آاء+*( - 


مقر 


شم فد يترتب على هذا شلؤال آخر ٠.‏ وهو هل كان جواب 


موسى - لفرجموت ‏ والحالة هذه سا صحيحا 2 وتامًاً 2 ومطابقا لسؤاله؟ 


فهل يمكن الجمع بين القولين , لاسيما وان جوابي موسى 
علية السلام لفرعون كان جوابا صحيحا , وتاما ومطابقا للحقيقته 


المسكول عنهسا + ومؤديا للغرض ٠.‏ 


والحق أنه لاتعارض بين القولين الذين ذكرهما ابن تيميه 
وليس هناك مناقاة يينهما , وبالتالي فإن جواب موسى حيس مش 
وتام : وموافقه للسؤال 2 ومطابيق»ه لحال فرمون التى كان غليهسسا 
لأن فرعون كان معترفا بالخالق في باطئه 2 ومستيقنا يوجودهة قل-لى 
قراره نفسه | »+ وإئمها كان يتجاهل ويتظاهر يعدم المعرفهة ‏ 2 وينقغر 


: 1 : 
وجود الخالق عناد!ا وعلو ا في الارض + 
وعلسى هذا فإن له حالئيدن * 


١‏ خالة ظاهرة ٠+‏ وهىي التي يظهر فيها خالي الذهن من المعرقفة 
منكرا للخالق مدعيا أنه الرب 2 في قوله تعالي. 
7 وقال فرعون ياأيها الملا* ماعلمت لكم من إنه 
غيري #أأ)أ وقال : لي فحشر فنادىي فقال أنا 
ربكم الأعلى # [5). ويدل على ذلك أيغا قوله.:لموسى 
غليه السلام في قوله تعالى + هخ قال لكشن اتخذت 


إلها غيري لأجعلنك من المسجونين غ#(؟) 





يكن مذهبا مشهورا عليه أمة من الأمم المعروفه , لكنه مما يعبرض 
لكثير من الئاس هم ويقوله بعش الئاس + إما ظاهرا دون الباطن كحصال 
فرعون ونحوه : واما باطناآا وظاهرا ٠‏ كما ذكر إللةه في مناظرة ابراهيم 
صلوات الله عليه وسلامة للذي حاجه في ريه , ومحاجة موسى ‏ صلوات الله 
عليه وسلامه لفرعون ...)) 

در* تعارض العقل والنقل 2 لابن تيميه , ج 01١‏ ص48؟ . 

)]4288( , سورة القصص, اية , (م8) (1) سورة النازمات . اية‎ )١( 

(؟) سورة الشصراء 2 اية , (9() . ظ 


ب 15+[ 


ا وحالة ياطئه ٠:‏ وهبي التى كان فيها معترفا بالخالق في قرارة 
نقفسه | م مستيقنا بوجودة ويدل على هذه الحالة 
قوله تعالى . حكاية عنه وعن تومه ؛' 8 وجحدو| 


بها و استيقنتها أنقسهم ظلميا وعلو| )١١‏ 


وقال له موسى يخ لقد علمت ما أنزل هولاء إلا رب السمسوات 
)1( 


سٍ 
والأارض بصبائن # 


فيكون سؤاله في الحالة الأولي ب نوهي التي يظهر فيها اليم تود 
والإنكار ل عن وجود الخالق ؛ لأن المشكر يسآل عن الوجود . 

وعلى هذا يكون جوابة بيايات الله ا ء ودلائكل ريوبيته التي تدل 
على وجوده ‏ 2 وعلى أنة خالق السموات والارض م والليل والشتهيان 
والأولين والاخرين: وخلق الإنسان وسلالته » وخلق المشرق والمغفسرب 
وما بينهما 2 فهذه كلها دلاغل وآيات تدل على وجودهةه ثقفالي ٠‏ 

والجواب الذي أجاب به موسى عليه السلام فرعون | 2 صالح للحالتيسن 
حالته الباطنه 2 وحالته الظاهرة ,ء ذلك أن فرمون في حالته 
: الظاهرة قد سأل .2 سوال استقهام + وإنكار 2 ونفي وجحود للخالق 
سبحائة سا اء لأنه متظاهر أقام الملا*+ بالجحود والإنكار وقد وصل. 
به الاستخفاف بقومه حدا جعله يزعم أنه الرب .2 هخ فاستخف قومه 





+ )14( 2 سورة التمل 2 آية‎ )1١( 
+ )١١١؟(‎ 5 (؟) سورة الاسر اء آية‎ 


(؟) سورة الزخرف, 


:115 +( ب 


قلما جا* موسي يدعوه إلى الإايمان بالخالق وحده 2 وعبادته 
دون شريك , وأخبرة أنه رسول من رب العالمين كما قال تعالي.. 
وقال موسى يافرعون إني رسول من رب العالمين ب (1أ). 
فقما كان من فرعون إلا أن تكلم بما فيه إنكار 2 ونقي لمسمى رب . 
العالمين . كما أخبر الله عنئه في قوله تعالى :8خ ومارب العالمين#ج 


بآيات الله # وآخثاره 0 ومخلوقائة الى ندال علي عظيم قدرتة 7 
وبيديع صنعه | ام وتلك حججح وبزاهين تثيت مائفاكه | 2 وتقرر ماينخقيرة 


وتلزمه بالإعتراف بخالق هذه المخلوقات. 


وعلى هن ! فإننا نجد أن جواب موسنى لفرعون جوابه صحييحم ٠‏ وتام 
وموافقا لسؤال فرعون ,2 ومنطبقفع) على حالته الظاهره التي كان متظاهر | 
فيها بإنكار الخالقق ‏ ب سبحائه ب ذلك إن موسنى ب عليه السلام ب قد 


ٍ_ 


أجايه يما فبه تقرير لما أنكره 2م وتثبيت لما نقاه 0 .ء 


فجوايهة عليه السلام ‏ لفرعون مشتمل على مايدل على وجود الخالق 
. 5 1 :0 
ل سبكامئة هس (ز*عءه فيإن افتقار السموات والارض ومابيئهما والمشرق 
والمغرب 2 والموجودين واثارهم 2 إلى الصائع ‏ م واستقرار ذلك في 
قطرهم ل أمر لايمكن إنكاره , إن عناد|ا ٠.‏ كما قال تعالبتى ء 
50008 . ' 1 
و وجحدوا بها واستيقنئتها أنقسهم ظلما وعلوا و(") 


' : 5 
وذكر موسى عليه السلام ل السموات والارض 2 والليل والتهارء, 
(؟) 


0 - 
والاولين والاخرين 00 . 





)1 سوره الاعراف , اية ‏ 2) (4:١٠)ء‏ 
(؟5)) سورة الثئمل 2 آي )+ (14) ٠‏ 
(؟) در* تعارض العقل والنقل ء لابن تيمية ,/ ج 1٠١‏ 2 ص 4لا ٠.‏ 


ل ا +( - 


فجواب موسى والحالة تلك ب جواب صحيح » وتام 2 ومطابيق 
لسؤال فرعون 2 وموافق لرد دعواه في قومه 2 التي يدعى فيهسسا 
أنه رب العالمين 2 وأنه اله ع فكان جواب موسي مفند! لتلك الدعوى 
الكاذيه ,ء مبطلا لها من أسامسها ٠‏ قفإن الله ب سبحائه ب هيو 
خسخالق السموات والأرض ومابينهما 2 وخالق العالممين جميعا 2 وخالق 
المشرق والمغرب 0 والشمس والقمر ٠‏ فهذه كلها مخلوقات تدل على 
الخالق ‏ سبحائه ‏ ل وهو الذي خلق هذا الكون .2 ودبره + والمتصرف ' 
قيهة | بحكمنتة وعدله ؛ فهو الرب الحقيقي ء وهو إلذي يستحق العيبانة. 


دون غيره 3 


وافد | بين آبو السقود محمد بن محمد العمادى (ات ١همؤو)‏ قفي 


( قال موسي 2 عليه السلام ب مجيببا له ( رب السمواتث والأرض ومابينهما) 


بتعبين ما أراد بالعالمين وتفصيله لزيادة التحقيق ء والتقري , 
و حسم مادة تزوير اللعين وتشكيكهة بحخمل العالميتنت على ماتحطت 
مملكتة - 


0 2 | 3 2 
( إن كنتم موقنين ) + أي إن كنتم موقنين بالأشياء محققين لمها 
علمتم ذلك ٠.‏ أو إن كنتم موقنين بشيء* من الأشياء 2غ فهذا أولى 

بالايقان لظيهيوره َ# وإشارة دليلة * 


مجهء اي «ا ع ا ‏ # اع قال علية الصلاة والسلام تصريحا بماآا كان مندرجا 
٠ 5 . 1‏ بدا بيه 

تحت جوابيه السابقين وق ربكم ورب ابائكم الاولين بخ | وحطا له من 

أدعاء الربوبيه الى مرنبة المربوبية : 


اه جم اام # م الم اه بهن # قال علية الصلاة والسلام ! و المسرىي والمغرب 


١٠١568 


وما بيتهيما ) قاله عليه الصلاة والسلام تكميلا لجواية الاول » وتفسير| 
له 2 وتثبيها على جهلهم ء وعدم فهمهم لمعتى مقالشه .ىه , .ممع 
06 6 قإن ذكر المشرق والمغرب منبي* عن شروق الشمس وغروبها 
المنوطين بحركات السموات #ومافيها على نمط بديع يترتب عليه هذه الأوضاع 
الرصينه .وكل ذلك أمور حادثه مفتفرة إلى محدث قاآدر عليم حكيم 1 


فإن قيل لماذا لم بيرتض فرعون هذا الجواب حين تعجب منه 


. 
واستنكره حتي اتهم تبي الله موسي عليه السلام بالجنون 2 كما قال 


تعالي حكاية عنه + و قال لمن حولة ألا تستمععون +(" 


وأخبر الله سبحائة عنه أثة في قال إن رسولكم الذي أربسل 
1 إن 

إليكم لمجنون ب (5) 
قبيل : استئكار فرعون لهذا الجواب بديهي 2 فإن هذا الجلواب 
الذي أجاب به موسي ب عليه السلام ‏ فرعون يرث دمواه الكادذبب ده 
: 5 ْ 3 ْ 
في قومه التي كان يزعم فيها انمه ربهم كما قال تعالى حكقاية 
عنه ٍ فقال أنا ربكم الأعلى بي (5). 
أيضا ‏ ران ذلك الجواب الذي أجاب به موسى فرعون يكشف زيفيه 
واستخفافة يقومه ‏ 2 ونسلطه عليهم واستعباده لبني السراشيل ه. 


1 يه 00 . 0 00 طًَ وا ء ص 
فلهذا جاه مرعون على سلطانة وجبرونة . وخاف ان يكاعغلسير 


سي 


قومة بما جا*هم به موسي علية السلام فيذعئون له , وأخذته العفطزه 





 )1(‏ تفسير أبى السعود ( بيروت : دار احياء التراثالعريى ) ج 5 .ء ص 4؟, 
٠‏ جا 5 

(؟) | سورة الشعراء 2) اية (ن؟) (6) سورة الشعراء 2م اية 2 (*؟) 

(#) | سورة النازعات 2م اية (54) 


١5 


بالإِثم فقال لقومه ‏ .:* ( ان رسولكم الذي ارسل إليكم لمجن يبون ) 
ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن اتباع موسى 2 ويصدذهم عن قيول الحق 


صدود! 5 


عليه الصلاة والسلام خوفا من تأثيره في قلوب قومه وإذعائتهم له 


مالءء 9 3 
( لمن حولة ( من اشراى لومش +++ : هه ا 0 8 اليا تستمععس ون ا 
مرائيا لهم أن ما سمعوه من جوابهة ب عليه الصلاة والسلام لى مع 
>. ِ 
كونه هما لايليق بان يعتد ‏ به م إأمر حقيق | بان يتعجب مشه كانه 


قال الا تستمعون مايقوله 2 فاستمعوه وتعجبوا منه حيث يدعي لخلاف 

أمر محقق لا اشتباه فيه بريد ربوبيته سا نفسه ل ( قال ) عليه 

الصلاة والسلام تصريحا بما كان مندرجا تحت جوابيه السابقين ( ربكم 
سم ُ ا ظ 1 

ورب اباكئكم الاولين ) وحطا له من إدعاء الربوبية إلى مرلللسسسسسحهة. 


عماظه ذلك ء وخاف من تأثر قومه منه , فأراهم أن ماقثالةهة : 


عليه الصلاة والسلام هس مما لابيصدر عن العقلاء صدا لهم عن قبولة 
فقال : موؤكدا لمقالته الشنهاء بحرفي التاكيد ( إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون ) ليفتنهم بذلك ويصرفهم. عن قبول الحق . وسماه 
رسولا بطريق الإستهزاء وإضافة إلى مخاطبيه ترفعا من أن يكون مرسلا 


إلى نقسة ءءء )) 1 9 





)1١(‏ تفسير أبي السسود .2 ج > 2 ص 98 2 420لا ء 


١٠١175 


فإذا اعتبرنا أن سؤال فرعون سؤال إنكار وجحود الى فإن 
جواب موسى ب عليغ السلام ل عندما أجايه بمخلوقات الله التي تدل 
على التكالق جواب صحيحم وتام وموافقعه لسؤال فرعون أت خطان 
يريد بسؤاله الإنكار 2 ونفي الخالق 2 ومفندا لزعمه أنه رب 


ف دون الله ه 


ٍِ 
واما حالة فرعون الثانئيه | * وهني التي كان فيها معترقا 
بالخالق في باطنه مستيقسا به قي قرارة نفسه 2 فإنه بهذه الحالة. 
كان معترفا بوجود الخالق ب سيحائه ب ولكنه تظاهصر بالجهل وعدم 


المعرقهة عئادا. وتكبرا . 


بالخالق في باطنه  ٠2‏ مستيقنا به في قرارة نفسه | 2 وقد قالتعالى 
مخبرا عن قول موسى له يخ لقد علمت نما أشزل هولاء إلا رب السموات 
1) 


0 
والآرض بصاكر # 


وقفال تعالى عنه وعن قومه| ٠‏ يخ وجحدو!ا بها واستيقنتها أتفيسهم 
ظلما وعلوا بي 0 

قإذا كان في هذه الحالة معترفا بالخالق فإن سؤاله في فوله 
تعالي لخ وما رب العالمين ِخ سؤال عن الماهية , لان الس وال 
عن ماهية الشيء يكون بعد الإعتراف بوجوده ٠.‏ 

وإذا كان الامر كذلك فان جواب موسى عليه السلام الذي ذكره 


الله في محكم التسزيل جواب صحيح 0ل وكام 0 ومطايقٌ لما أراد فرعون 


السؤق5ال عته سو ا * كان بسأل عن وجودف الخالق 4 أو كان يسآل عسكن 





ب النى1 + 1[ - 


7 هن ْ ' 
ماهو الله لانه كان مفغترفا يوحودهة فى الباكلن »+ 


ولا يجوز أن يقال أن قفرعون سآل عن الماهية .م ولما كان 
المسكول عنه لا ماهية له 2 عدل موسى عن الجواب إلى جواب 
0 ظ ع 
آخر ‏ م ولهذا تعجبا فرعون من جوابة لإنه ‏ لبس مطايقا لس كاله 


فهذا القول خط عظيم ٠.‏ 


والحق آن جواب موسى الذى أجاب به على سؤال فرع ون 
هو جواب صحيّح 2 وتام اء ومطابق للحالة التي كان عليها فرعون 
حيثك كان معترفا في قرارة نفسه 2 متظاهرا بالإنكار أمام الملاء 
أيضًا فإن جواب موسن عليه السلام كان موافقا لما كان يهدف 
إليه فرعون عندما طرح سؤواله على موسى عليه السلام ٠‏ وكما أنه 
جواب صحيح على اثبات الربوبيه ‏ 2 وتقرير ما كان يتظاهر ‏ به 
فرعون من جحدا للخالق ٠‏ ومفتندا لزعمه الباطل حيث إدعى أنه 
الرب من دون الله , وأيضا فيإن جواب موسنى- يمكن أن يكون جوابا 


صحيحا عن الماهية  ٠‏ 


فيان أقل السنه يثبتون لله الماهية 2 إشبات وجود لاإثبات 
كيفيه ‏ .ع ويجيبون من سأآل عن ماهو الله ؟ بما يخصةهة سبحائة 
9 لايد 
من الصفات , وينقرتك به عن خلقةه | 2 ويميزه عما سوألله ٠.‏ 
1 
وموسى عليه لالسلام سا قد اجاب فرعون في سؤاله عن الماهيله 


بالله من الله ورسله علية السلام . 


٠055 


0 ِ 
قوله تعالى ؛ي قال رب السموات والارض وما بيئهما إن كنتم 


و. 0 8 )١(‏ 
موفعين يي ع 


وقال ‏ 8 قال ريكم ورب آباكم الأولين * (؟) 


وقال هٍ رب المشرق والمغرب ومابينهما إن كنتم تعقلون 1" 


فجواب موسى ‏ ل عليه للسلام ‏ ب الذي ذكره الله في هطلذخة 


اعحمن رب العالمين بأئه الخالق للسموات والارض وما بينهما 2 وخالق 
لبني آدم ‏ ء وخالق المشرق والمشرب ٠‏ 

والخلق عامة وخلق هذه المخلوقات خاصة لايقدر عليه إلا الله 
وحده لا شريك له 2 فهو مما يميز الذات الإلهية ١‏ ويخصها عن غيرها, 
أن خلق هذا العالم أمر يختص به الله ب سبحائه وتعالي ‏ لايشازكة 
قبيه أحد من خلقه ٠.‏ كما قال تشعالى ٠‏ يخ ياآيها الئاس ضرب مثكثلل 
فاسشتمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيعا لايستنقذوه منهفضعف الطالب 


والمطلوب ه(؟). 


وجواب السائل عما هو الله يكون بما يميز الله عما سواء 
من الموجودات ٠‏ ابحيث لا يشاركه ‏ غيره في الجواب ٠‏ ومهوين عنلذهمهطلا 


أجاب فرعون بائه لخحخالق تلك المخلوقات ٠.‏ فقد أجابه بجواب صحيح , 





٠ سورة الشعراء , اية | 2 (8؟)‎ )9١( 
٠. )558( (؟) سورة الشعراء 2 أآية اء‎ 
٠ )158( 2 (؟) سورة الشعراء 2 ايك‎ 
. )78[ 2 (ع) سورة الحج ا اية‎ 


0 +لاء*[ - 


وتام (,2) عن الماهية | ٠.‏ ومطايق لسؤال فرعون , فون التيلل لق 

مما يمر الله عن ساكر الموجودات يقول شيبح الإسلام رخمكه الله ب 
| فالساكل إذا سآل عن الرب ماهو , أمكن أن يجاب يأجويه تميتزه 
عفا سواه ب سبحائه لا 2 بحيث لايشركه غيره في الجواب .ء ويمكن 
أن يدذكر من الامور المشتركه بحسب إدراك السائل ما يحصل به المعرقة 


مصاي*ختاء الله ٠‏ 


وأصا معرقة كنة الذات ,» فقذاك لا يمكن بمجر د الكلام ؛ لإنة 


ِ ْ 
لا كنه لها هلكن لان تعريف كنة الامور لايمكن بمجرد السبار أت .+ءء.ء. 0 


فإد! كان جواب السائل عن ماهو الله يكون بما يميز الذات 
الالهبية عن غيرها من ذوات المخلوقات | 2 ويخصها عن ساكئر الموجودات 
بحيث لابشاركه في تلك الخصائص أحد من اخحلقه ,2 فإن موسى ‏ عليه 
السلام ب قد أجاب فرعون العنيك باآبيات اللنه في الكون . وقدرته 
على المخلوقات ٠.‏ فهو المنفرد بالفقدره على خلقها 2 وتدبيرها 4 


وتصريف أمور هذا الكون كله . 


وآبيات الله المشاهده في هذا الكون وهمشلوقاتة التي خلقها 
و]وجدها هي محتكصه| به لايشركه فيها غيبره ‏ 2م وهنى تدل على ماهيتة , 
1 ْ 
لانها هشلوقات محدثه الاوجود لها من نفسها »م فيسكدل بها على وجود 


والدليل مستلزم للمدلول وهذة الأدله تدل علية وحده. .ومستلزمة 
* 
لعيئه | , لانها مفتقرة إليه فهي تدل على ماهيته 2ه وئدل علي معين 


واحد متميز عن غيره ٠‏ 





(1) درء تعارض العقل والنقل , لابن ثيمية م ج١٠١‏ ض76؟ ٠‏ 


تصوير حقيقة الشي* المسشول عه 0 ولا تمكن الإنسان من معرفة 
حقيقة الذات وكنهها . فإذا كان العئم المستقاد منها هو علم 
مطلق كلى ليس فيه معرفة بمعيّن 2 فإن هذا ليس معرفة بالله 
بخلاف آيات الله فإنها دلاشل على الخالق (( ٠...‏ ولهذا كانت الدلاقل 
على الخالق إيات له ٠ه‏ والآيه تشخئّص يما هي إية عليه 2م ليست 
قياسا كليًا)ا يدل على معنى مشترك عام ) بل تدل على معين موجود 


متمييز عن غيره ٠‏ 


والادله القياسيّة الكليهة التي يخصها باسم البرهان أهل المنطقي 
ونحوهم ,لاتدل إلا على أمر كلي : كقولنا : الإنسان محدث ٠‏ وكلل 
محداثت فلة ميحدث ل قايد ‏ 2 ان جاع 00000 َ< ثم إذ ا عم أن للمحدث محدرثاء 
قهذا علم مطلق كلي 2 ليس فيه معرفة بمعين 2 وليس هذا معرفقفة 


واما الآآاية فهي مختصه به ٠‏ لايشركهة فيها غييره + فالإنسان 
وغبيره من الآأييات ,2 تدل على عيئه نفسه 2 لاتدل علمى نوع مطلقء 
إذ الدليل مستلزم للمدلول 2٠‏ وهذة الأدلة مستلزمه لعينةه لافتقارهها 
زليه , ليست مستلزمه لامر مطلق كلي 2 إذ المطلق الكلي لاوجسود 
له في الخارس ... , د.. )ا ءءهء والرب ‏ تفالنىي - متميّز عن الحيرةه 
بجميع خصائصه ‏ 2 والناس تكلموا في أخص وصفه . فقال ٠‏ 
من قال من المعتزله ؛: (( هو القدم )) . وقال الاثعري وغيره : (( هو 
القدره على الإختراع )) وقال من قال من الفلاسقه ‏ + (( هو واجب 


الوجود ))ء٠‏ 


ع + هم 3 م 2 - 
والتحقيق أن كل وصفا من هذه الأاوصاف ,+ فهو من خواصه ٠‏ ومن 


ل 5[ *[ ا سس 


خواصة أنة بكل سي ءم عليم # وأنه علي كل شي * قدير # وأنه 


الله الذى لا إله إلا هو 2 وأنه الرحمن الرحيم . 


م 
العالمين ,م ومالك يوم الدين ‏ 2 ومحوق دلك فمعناهة من لخصائصطة 


0 


فإن قيل ؟ صل جواب مويسى ل علية السلام ل لفرعون هو ما 
سأل عئنة #؟# 


قيل جواب موسى ‏ عليه السلام ل صحيحا , وتاما عن سؤال (( ما 


ع با 


عن غيرها ٠.‏ 


يس 
وهذا هوا جواب اأغل السنئه عن ماهضية الله ٠‏ واما حقيقة ماسيتة 


وكنه ‏ ذاته | 2 وكيفيتها فلا يعلمها الا اللة ‏ سبحاثئة ٠‏ 


فإن قيل لماذثا تعجب فرعون من جؤاب موسنى عليه السلام ؟ 


ل قبل تمجي فرعون وعدم اقتناعه ‏ كان لعدة أمور 


أ ب إرسال رسول إلية وإلى كومه يدعوه لعبادة الله وحنتة 
أنئة الرب وادعىي الإلهية : وأنكر أن يكون للعالمهين 


؟ ‏ قد يكون سؤال فرعون عن حفيقة ذاته 2 وكنهها وكيفيتها , 
8 شٍٍ 00 85 





(1) درء* تعارض العقل والنقل 2 لابن تيمية 2 ج١٠١‏ » ص هلا؟ 2 54+ 


١-5‏ سه 


معرفة كيفية ذاته وصفاته ,2 والسائل عن ذلك متعيّت شير 
طالب للحق ٠.‏ فإن لله ب سبحانه ب ماهية وحقيقة لايعلم 
كيفيُتها 2 وكنهها إلا هو سبحائة ٠.‏ وقد أجابه موسي عليه 
السلام هس بخصاخص ذداإنه المقدسة _ 2 ومايميّزها عن سائر الذوات 
فإن الإنسان العاقل يعلم علماً يقيسةً أن وجوده 2 ووجود ‏ 
ع 


إبية ا اء وأجداده لا بذا له من موجد متصفا بصفقات تميزة ‏ عغس-سن 


تميره 02م وئخصه عمن سواه ٠‏ 


قجواب موسى ع علية لالسلام جواب صحيح عما هو الله ,2 وليس 
فيما بيئنا جواب يمكن أن يجاب به فرعون وسائكر اليشن أص تح 
من جواب موسن - عليه السلام - لان البشر إذا سألوا عن ماهية 
الله أجيبوا بما يميزه د ا سبحائة | ا عن ساكر الذوات 2 ويما يختضص 
يه عن ساكر الموجوندات من الصفات والافعال التي. لايقدر علييس-اا 


غيره 2 ولايشاركه فيها أحد من خلقه اء 


ع وما رب العالمين 4 5 


وقد أجايه ‏ عليه السلام ‏ بذلك حين بين له عقب سوالهة 


ل قال موسى رب السمو ات والارض ومابيئهما أن كنتم موقنين 5 
3 5-0 5 5 داعم 2 1 6" 0 
ص 1 53 500 9 5 1 1 20 
الاو ليان . فان خلق العالم عامةه وخلىق الانسان وآاباائبددة 
وأجداده خاصة | مما يختص به السارى م سبحائة الأ ويميزة عطلين 
ساكر الموجوداتغ٠'‏ ولا يشاركه فيه أحدا من الموجودات . وهو 
- 
جواب معن ماهينة 1 لانة يذل على ععبن بخلاف الحدود المنطفية. 
فائها لاتدل إلا على كلي لايمئع | تصوره من وقوع الشركه فيب هع 


(٠١ 7+ 


مق 


اشم أجابه ب عليه السلام ب يجواب أبلغ في اليقين 2 وآكليند. ‏ 
في تعجيز فرعون فقال لخ رب المشرق والمغرب وما بينهما 
إن كنتم موفئنين بخ ؛ وذلك لانه أراد بالمشرق طلوع الشمس 
وشضهور التهار وآراد بالمفرب غروب الشمس 2 وزوال الشه ار »2 
والأمر ظاهر في أن هذا التديير المستمر على الوجه اليب 
لايتم الابتدبير مدبر ... ))7أ), 

ونوله عندكذ : لي إن كنتم تعقلون لم أي : إن كنت من 
العقلاء عرفت أن البشر لايعلمون حقيقته وكنه ذاته ء وأن ذلك 
لايعلمه الا الله وحده ‏ 2 وقد أجبتك عما هو الله بما يميره 

ب سيحائة ل عن شساكر الموجودات 2 ويخصه عن ساكر الذوات 2 وله 


يشاركه| في هذة الخصاكئكص والمميزات أخد ممن سو [هَ + 


وبهذا الإعتبار يكون جوابه عليه السلام جوابا صحيحا وتاما عن 
الماهية , لآن البشر لايعلمون كنه ذاته 2 وحقيفته ب سبحائنه ‏ 
وإنما أجابه بما يهيز الذات ويخصها عن غيرها ٠‏ 

وهذا هو جواب أهل السئه الذين أثبتوا الماهية لله إثيبات' 
وحود , لا إشبات كيفية ويجيبون من سآل عما هو الل د تة 
بصا يمبيزة سا سبحائة لا عن سائر الموجودات 2 ويما يختصي بة 


م 


ظ آ 

أحد من خلقه 2 وقد أجابه ب عليه السلام سا بذلك لان خلق 
ْ 0 ٍ 20 5 3 

السموات والارض ومابينهما 3 وخلق الإنسان وايائكه الاولهبن 


وحلق الشمس والقمر والشهار والليل كل ذلك مما يخّصه سيحائه ‏ 


ويمعيزه عمن سواه ٠‏ لهذا جواب صحيم عن سؤال ماهو الله 2» إن 





)01 مفاتيح الغيب 2 للرازي , ط. الشالشه (بيروت؟؛ دار إحيات التزنءاث 
العربي )اج 4؟ )اص ٠. (75.١ ١]!‏ 


اث للزاء إل ده 


كان فرعون يريد يسؤالة العلم بماهشية الله ٠.‏ فثيت ان كلل 
من كان عاقلا فإنه يقطم بأنئه لاجواب لمن سآل عما هو اللة 


إلا هذا الجواب الذي أجابابهة موسى ‏ عليه البتلام . 


وأما معرفة حفيقته سا سبحائه ا وكئه ذائله ا وكيفيّة صفاته 
قلا يعلمها أحد من البشر .ء ذلك أن علمها عند ربي ٠‏ 


أريد أن انتهي من هذا كله إلى القول بأن جواب موسي 
لفرعون جواب صضحيح » وتام وموافق لما كان بهذ تب إليه فرعون 
عندما سأل عما هو رب العالمين .م فهو جواب صالح للحالتين ٠‏ 


فكما أنه جواب صحيح على تقرير الربوبيه 2 وإثبات ماكقلان 
يتظاهر به فرعون من شفي للخالق وجحونت لوجوده | 2 وفي جوابه 
عليه السلام ‏ ل تفنيدتد ‏ لما زعم فرعون من آنة رب العالمين » 


ٍَِ 
وائة إله # وهم بيك 4 2 


وكذلك يمكن أن يكون جواب موسى ب عليه السلام ‏ جوابا صحيحا 


وعلىي هذا فإن من قال إن سؤال فرعون كازمن وجوّد الخالق 
م 
فكلامه صحيح باعتبار أن فرعون كان مدعيا للألوهية . منكرا لأن يكون 
للعالمين ربا سواه ٠‏ 


وقد كان جواب موسن ‏ عليه السلام ل صحيحا .م وكاما ؛ وذلك 
أنة بين لفرعون وقومهة سس آيات الله .غ ودلائشل ريوبيته وعظهميكر ‏ ة 
وقدرته على الكلق مايدل على وجوده | 2 ويئسف ادهاء فرغون للألوهية 


ْ 5 ' 
وإنكاره لون يكون للعالمين ربا سو أك ٠‏ 


ب ا7١١‏ 


علصا 


قفلما سمع فرعون - والحالة تلك ب جواب موسنى ب عم سه 
السلام ‏ ل عجبا واستعجب من جواب موسق عليه السلام - : لانلله 
تسب الريويية إلى غيره 'ء وحطه من متزلة الريوسيه التي كسان 
يزعمها إلى العبوديهة لله وحده الذي خلق هذا العالم , وله ذا 
قال فرعون ‏ كما ورد في القرآن ا يخ قال لمن حولهالا تستمعونة!١)‏ 

فلما ثنى موسنى ب علية السلام ؛ ليقرر لفرعون ما أنكتليره 
ويثبت له مائفاه » اتهمه قفرعون بالجئون 2/2 وسكر يه حييث سهاهة 
ارسوك علي سبيل السترية والإسشهز! * 4 وأضافة الى قومة ترفقمسا 
من أن يكون مرسلا إليه ٠‏ قال تعالي : هخ قال إن رسولكام 
الذي أرسل إليكم لمجئون 14 


- 


5 7 يماع 0 #2 ل 5 

فلما ثلث موسى ( ل عليه السلام ب بتقرير اخر اوح ؛ وابِلح 

في الحجه والبرهان قال تعالى عنه_ ٠‏ هخ قال ربا المشرق والمعغقرب 
. لتم اتسة ؟ 


فلما بهت فرعون 2 وعجز عن الحجاج بالعدل والانصاف عدل إلى 


1 1 ْ 3 5 س : 





من ادعاء الإلهية : وإنكارن أن يكون للعالمين رب سؤاه فقال 
لموسى ب كما ذكر الله عنه ‏ ب ظه لشن اتخذت إلها غيري لاجعلنلك 
من المسجوئين ب[5) . 

01 سور الشسهراء  .‏ أيه > (ه؟) 3 

)1 سور الشصرا* # ابه ه. 1 ) 5 

8 سورة الشعراء ,/ اية 2 (58) ٠.‏ 

(غ) سورة الشعرا* 2 اية 2/ (59) ٠‏ 


1*1 


وهذا القول ‏ عندي ‏ ب هو الراجحم |2 وهو الذي يليق 
بحال فرعون :ء ويساعده. السياق. وكذلك من قال : إن فرعون سأل 
موسى عن الماهية 2 فكلامه صحيمح باعتبار أن فرعون كان معترفا. 
بالخالق في قرارة نفسه ٠2‏ والسؤال عن ماهية الشيء يكون بعد 


الا عثر اف بو جو ده - 


عن ماهية الله بأخص خصائصه التي لايشاركهة فيها أحد من خلقغه 
+ راسم 0 0 8 + إر اوم 31 ِ 
فإن خلق السموات والارض ومابيئهما 2 وخلقٌ الإنسان وآبيائه_ وإاجنانه 
هي آيات مختصة به ل سبحائه ل لايشاركه فيها غيره .م فهي تدل 
على معرفته وحده 4م وتدل على معين , بخلاف الحدود المتطقيه. 
ب 5 م 
والاقيسه الكليه فإنها لاتدل إلا علي كلي لابمئع تصوره من وقوع 


وكذلك طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الإخسار 
اغلى هذا السشظام المستقيم الذي لايفتر هي اية من ايات اللهء 
ومن مخلوقاتة التي تدل علية وحده وكميزك غما سوآه 1 ولابشاركة 


في القدرة على خلقها على هذا النظام أحد . 


ولهذا فإن هذا الجواب الذي أجاب به موسى فرعون هلو 

الجواب الصحيح الذي يمكن أن يجاب به من سأل عما هو آاللة سواء 
: : سَّ : ١‏ 

كان من الجمهور 2 أو غيرهم ؛ لانه ليس هناك جوايا يمكن) أن 


يجاب به البشر ‏ أصح من جواب موسى . 


فكان اللائكق بيابِن رشك - بعد أن أثار هذة المسألةه أن يتبع 


ماجاء في الكتاب والسئه 42 ويجيب عن ذلك السؤال الذي أشاره 


بها أجاب يه | موسنى ل عليه السلام فرعون عندما سأآلةه عما يق 
الله + وفي ذلك غئية عن التكلف والعناء الذي قد يفضي الي 


ب 
3 


وأما الذين ينفون الماهية 2 ويقولون ٠‏ إن فرعون سأل موسنى 
عن الماهية » ولما كان المسثشول عنه ليس له ماهية .م عجطلزنز 
موسي عن الجواب 2 فعدل إلى جواب آخر 2 ولهذا ثسبه فرعون إلى 
الجنون ء وعدم العقل ٠.‏ ثم يفسرون فوله تعاليى ‏ حكاية عن فرعون ‏ 
في قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 18['اأ ((... يعني 
المقصوىتك من السؤال طلب الماهية | 2 وهو يجيب بالأآثار الخارجيتة 
وهذا لا يفيد البتله , فهذا) الذي يدعي الرسالة مجنون لايفشهلم 


السوال ء ففضلا من أن يجيب عنه ... ))[5) . 





1 سورة الشعرا* 2 ايهظ ‏ 2 (97؟) ٠‏ 


(؟) لباب التأويل في معائي التنزيل 2م علي بن محمك الخازن .5 الطبعة 


انساق في هذا الخطا عدد من المفسرين ومنهم النسفي الذي قال ٠‏ 


٠٠-0 ((‏ وقيل سآله فرعون عن الماهية جاهلا عن حقيقة سؤاله . فلمّا 
أجاب موسى بحقيقة الجواب : وفع عنت هق أن موسن حاد من الجبوابه 


حيث سآله عن الماهية 2 وهو يجيب عن ربوبيته 2 وآأثشار صنعه »فقال 
معجّبا لهم من جواب موسي الا تستمعون ٠‏ فعاد موسي إلى مثل قولة 
الأول فجِنسّه فرعون زاعما أئه حائشد عن الجواب 2 فعاد ثالثا إلي 
مكل كلامة الاول مبيّنا أن الفرد الحقيقى إنما يعرف بالصقاك  »,‏ . وأن 
السؤال عن الماهية محال ٠ )) .٠.٠‏ 

تفسير النسفي , للتسفي 2» ( ط. دار احياء الكتب العريية) ج8م 

٠‏ ص 5ها » ثم راجع ؟ شراعب القرآن 2 ورغاشب الفرقان », للنيسابوري 
تحقيق ابراهيم عطوه ‏ 2) ج 014 2م ص4غع : 


1١1735 


فقول هولاء ‏ إن جواب موسنى ‏ عليه السلام ل لييس مطابقا 
لسؤال فرمون ؛ لآن سؤال فرعون كان عن الماهية ,م وجواب موسى 
كان باثاره الخارجيه 2 والتعريف بآثاره وأفعاله لايقيد في معرفة 
الماهيه ‏ 2 فلم يكن كونة ربا للسموات والارض ومابيئهما 2 وكوئنهة 
خالقا لنا ولآباعنا جوابا عن قوله ؛: لخ ومارب العالمين بخ قول 
فاسد : لأن جواب موسى ل عليه السلام ل جواب صحيح 2 وتام ,؛ومطايق 
للحق 2 وموافق لما كان فرعون يريد السؤال عنه . وهى جواب 
فد ذكره الله في كتايةه المبين الذي لايأتيه الباطل من بين بدية 


عي 


_7 
ولا من خشلفه ‏ .م وقد صدقه الله فيه 2 ومدحة عليه , 


ويستحجي ليا ل 
أن يمدحهة الله علي جواب باطل غير موافق لما كان يسآل عنة 
فرعون 2 ولو كان ذلك الجواب الذي أجاب به موسي ب عليه السلام ‏ ب 


فرغون غير مود للفغفرض لعاتية الله عليه ٠.‏ 


فثبيت من هذ! أن جواب موسني ل عليه السلام عم عن سنس وال 
فرعون 2غ هو الجواب الصحيح الذى يصلح آن يكون جوايا كحالتئي فرعون 
الظاهرة والباطنه | ++ فهو مشتمل على إثبات الخالق اخ سبحجائ كك ب 
والرد على فرعون في إنكارة أن يكون للعالمين ربا سواه 2 ومقنند 


لادعاقة الإلهيه وحمل قومه على عبادثلة ٠.‏ 


طًُ 
وهو أيضا ب جواب صحيح عن الماهية 2 لان جواإيه ‏ عليه 
لبا 1 
السلام - مشتمل على ذكر الخصائص والصفات التي ثميزة ‏ سبجائتة ‏ الل 
عند غيره ل وما تختص به ذاته العلبة من الصفات التي لايشاركهة 


فيها أحد من الموجودات ٠.‏ وهذا هو الجواب المستقيم عند أهطلل 


وأما الحدود المنطقبه التي يتعلق بها أهل اللمنطق فيانها 


3 يبا 
لا تقيد العلم بما هية الله ؛ لانها لاتفيد علما بمعيّن أصطللا 


سا + لمء [ ب 


ولكنها تفضي إلى العلم بكلي لايمنع تصوره من وقوع الشركة 


0 
فيه | م وليست هذه المعرفة ,+ معرفة ياللةه الواحد._ الاحد ٠.‏ 


ويهذا يتبين لنا بطلان قول الذين قالوا ؛: إن فرعون 
سال موسى مستفهما عن الماهية | 2 ولما كان المسكول عنه لاماهية 


له ,ع عجن موسي عن الجواب . فعدل إلى جواب اخر ٠‏ 


ولما كان قول أولكك النفر من المفسرين ٠‏ قولا باطلا 


افع - ا 58 ؤا - 9 0 يد 
عد يس 2 ٠‏ حِ + عه يي * ١‏ ْ 
قال ' (( +++ وقد زعم طاكئفة ان فرعون استفهم إستقهام استهلام: 


فسآلبه عن الماهية ,2 وأن المسكول عنه لما لم يكن له ماهية 


: / ا 
عشزن | موسى عن الجوابا ,+ وهذا غلط ... )0 


فقول الذين قالوا ان فرعون سآل موسى مستفهما عن الماهية, 
والمسكول عنه لاماهية له ١!‏ 4 ولهذا عجز موسي عن الجواب , فعدل 
إلى جواب ألخر لا قول فاسد ء والجواب الذي آأراد ابن رشقد 
ع 2 

آن حبس بك الجمهور عن األماهضة أاقست مدذك :2 لان قوله م ائة 
7 

نور )) جواب ليس مطابقا للحق , لان ماهية الله ليست نلوراةأ 


8 ٍِ 


- 595 8 . 5 85 - 


ويجيب عن إذلك بجواب موسى الذي ذكر في الكتاب الحكيم ٠‏ 


وأما ماذهب إليه ابن رشدفيهذهالمسآله من أن الجواب في 


10 فنليس 


- 


ذلك هى أن يجابوا 2 فيقال لهم : (( إنه ثور )) 


+ در* تعارض العقل والثنقل ع لابن ثيمية , جُ له 2 ص ةف‎ )١( 
٠ مناهج الأدله في عقائد المله + لابن رهد 2 ص 4لاؤ‎ 68 


(٠١مل(‎ 


يريد ابن رشد بذلك الجواب أن يمثل ويخيّل للجمهور؛ كي يقتنعواء 


ظ 
بجواب صحيح ودقيق عن الماهية ؛ لانه اليس مطابقا للحق ؛ وإنتما 


فقوله + إنه نور ابا ثم يترك هذا اللفظ على اطلاقه سا قول ليس 
فيه معرفة بالله الواحد الأحد . , فإن الشنور كلي يقمع على كثيرين 
ولايمنعح تصوره من وقوع الشركه فيه ([... والله تهالى ( ليبسلس 
كمثله شيء ) فإنه ليس كشث من الانوار 2 كما أن ذاته ليست 
كشي* من الذوات ٠.ء‏ )) )1( ٠‏ شم هوى قول يوقع في الشكوك . ويجرٌ 
إلى بدعة التشبيه والتعطيل على حد سواء ,ع لأن بعض المشبهة قد 
قال ب منذ زمن صبكر ‏ (( 2000 إثه نور ساطع يتلآلاً بياضا ... ))(57) 
وليس القول بذلك مقصورا على المشبهه 2 بل إن بعضى الجهميه المعطلة 
نفاة الصفات أيضا يقولون بيه )» يؤيد هذا المعني قلول 


ابن تيشيسة م 


' ' 
فإنه كان يقول : انه نور ء وهو كبير الجهميه ... ))/؟) 


. مجموع الفتاوىي 2 لابن تيميه 42 ج "2 ص م4؟”‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ مقالات الإسلاميين . للآشضري 2 ص ١4‏ » وهي مقالة أصحاب هشام بن سالم 
الجواليقي ) ٠.‏ ثم راجع ؛ ص(" 5862 . | 

(؟) هى : أيو عبد الرحمن بس » بن غياث ء بن أَسي كريمة المريسي: مولى 


زيد بن الخطاب , وبشسر من أصحاب الرأى أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي 
. يالا أنه اشتغل بعلم الكلام , وجرّد القول بخلق القرآن ء وحكي عنه 
أقوال شنيعه ٠‏ ومذاهب مستئكره ,2 أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها ‏ 
وكفره أكثرهم من أجلها , وقد أسند من الحديث شيكا يسي رأعن حماد بن 
سلمه, وسفيان بن عييئه ٠‏ وأبي يوسف القاضي 2 وغيرهم »ومات في ذفي 
الحجة سنة ثمانعشرة ومائتين: ويقال سنه تسعة عشرةوماكتين» تاريخ بغدادب 
للخطيب جلاء ص اه 19 ؛ وانظر لسان الميزان , لابن حجر, ج؟ 2» ص ؟؟ 
والأعلا للزركلي ,2 ج 5 2 ص5 2 ماء 
(5) مجموع الفتاوى 2, لابن تيمية ,2 اج " 2 ص مؤ” . 


١ اكآلممء‎ 


وقد . تعلق ابن رشد. ببعض النصوص الشرعية من القرآان والسنة 

#0 0 0 عٍِ 

التي ثبت فيها آن اللة شوزر » وأن له ب سبحانئة ‏ ب دور » و أن 
حجابه النور ,2 قأراد أن يقنع السامع من الجمهور بأن ماهية الله 


5 1- 


فإنه لم يقل أحد من السلف أن ماهية 
يثبتون الماهية للة إثبات وجود لاإئثبات كيفية| 2 وبيقولون أت 


ماهية هو أعلم بها , ولايعلمها أحد من خلقه . 


والقرآن الكريم قد سمي الله نورا 2/2 فهو اسم ملتن 
أسماء الحق ب سبحائةه ‏ ب قال تعهالى .+ ظخ الله نور السهللكواتتم 
والأرض ا 
وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس ب رضى الله عتهمساه 
ان النبي صلى ألله عليه وسلم قال + (( كان السبي ‏ صلى اللة 
عليه وسلم س إذا ثام من الليل يتهجد قال ؛ النهم لك الحم د 
أنت قيم السموات والارض ومن فيهن ولنك الحمد مل* السموات والارض 


سَِ يس 
ومن فيهن ‏ | ء ولك الحمهد 1آانتتا نور السموات والارض م ولك الجمهد 


ح, :0 (؟) 

انت ملك السموات والارض دده » أ( 3 

٠ سورة الشور ء اية 2 (ه8)‎  )1( 

5 هذا الحديثرواه البخارى في صمحيحه عن ابن عباس رفضى اللة منهماء/ب 


( كتاب التهجد ٠‏ باب التهجد بالليل ) : 
انظر ٠‏ فتح الباري شرح صحيح البيخارى : جح "0 م | ص" ٠‏ 


وفي صحيح مسلم. عن أبي ذر قال سآلت رسول الله ىل صلى 
الله عليه وسلم ‏ ب هل رأيت ربك قال (( شور أنمى أراله ,2 أو قال 


رآيت نورا ))]73') . 


وقد ورد القران الكريم باثبات النور لله ,2 قال تعالي ٠.‏ 
لي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة ... بي [(5) 


قالنور هئا صفة من صفاته ب سبحائه ل التي أثبتها الله 
تعاليى لشقبيه | 2 فوجب الايمان بها كسائر صفاته من غير نتكييضا ,2 ولا 
تمثيل 2 ولا نآ ويل ٠‏ ولاتمصطيل ٠.‏ 


قثبت أن الئور الذي ذكر في القرآن والحديث يراد به اسم 


من أسماء الله تعالى 2 ويراد به صفه من صفاته 2 يقلول 


٠٠٠+ ((‏ اسم الحق يقنع على ذات الله تعالى ب وعملى صفاته القدسية 
كقول الثبي | صلى الله علية وسئم هس ( اشت الحق وقولك الحطق , 


والجنة حق . والنار حي والثشبيون حق ‏ ء ومحمد حق ا.ء.. )ا 





١ )١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ( كتاب الإيمان : باب ماجاء في رؤية الله 
عز وجل ) ج " 2 ص؟( . 

(؟) ‏ سورة الور 2 آية . (ن؟) . 

١ )5(‏ رواه البخاري(كتاب التهجد + باب التهجد بالاسيل ) ؛انطرنتج الساري؛ لابن 
حجر 2 بج ؟ داص" ٠.‏ 
رواه البخاري (كتاب الدعوات : باب الدهاء إذا انتبه من الليل ) ؛ 
انظر ؛ فتح البارى ج 1١‏ م ص١١‏ . 
رواه البخاري [ كشاب التوحيد ٠‏ باب قوله (وهو الذى خلق السموات والأرض 
بالحق ) ؛ انظر ٠‏ فتح البارى ج “1 2 ص إلإس . 
رواه البخاري ( وجوه يومكذ ناضرة إلي ربها ناظره) , انظر فتح الباري 
ج 1# م ص 58ج . 


ب كا ارء 1 - 


ويرى ابن تيمية أن الور اسم من أسماء الله الحستى ؛ 
شم رد على من زعم أن المور بمفتى الهادي وقصره على هذا المعنى 
فقط 2» واعترض ‏ رحمه الله ب على من زعم أنه يجب قطعا تآويل 
النور بمعئى الهادي وئحوه + وفي هذا المعنى وجدنئاه يقول ١‏ 
((... أما قوله + ((00.. يجب تآويله قطعاا . فلا نسلم أنه يجسب 
تآويله , ولانسلم أن ذلك لو وجب قطعي . بل جماهير المسلمين 
لايتآولون هذا الاسم 2 وهذا مذهب السلفيه 2 وجمهور الصفاتيه 2 من 


أهل الكلام والفقهاء والصوقيه وغيرهم 2 وهو قول أبِي سعيد بن كلاب 
01 


ذكره في الصفات 2 ورد على الجهميه تأويل " إسم النور" ...)) 
ويبين ابن تثيمية أن القرآان قد سمي الله شوراء وأضاف 
إليه الشور 2 وقد وضح ذلك بقوله + (( ... الذي في القرآن 
والحديث الصحيح اضافة النور كقوله : خ الله شور الس وات 
والأرض بم 7'آ) . ويوؤكد هذا المعئى بقوله . 
..٠ ((‏ النص في كتاب الله 2 وسئة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرض 2 وقد أخبر النص أن الله نور ء وأخبر ب أيضا ل أنه 
يختجب بالنور (؟) , اعوماء ا ممه ما ءءء 4 وإذا كان كذلك صح أن يكون 
نور السموات والأرض 2 وأن يضاف إليه الثور 2 وليس المضاف هو 
عين المضاف إليه ... )) 57ا. 





1 مجموع الفتاوى 2 لابن ثيميه اج 5 2 ص فلا" ٠.‏ 


(؟) لورة الشور 2 اية . (ه”) »م مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميةغ. ج"” 2 ص "اراء 
(؟) مجموع الفتاوى 2 لابن تيميه ‏ ,اج 5ه 2 ص هذغة ٠.‏ 


(4) مجموعم الفتاوى 2 لابن تيمية ؛ بج 5 2 ص 54 2 لجمذكلاء 


اثبثه | الشرع ٠>‏ فيقولون 1 ان الشور أسم | من اسمائه ‏ 2م ومو 
ثور السموات والارض كما ورد يذلك النشص الشرزيف ولةه ‏ سيتائة ب 
نور ايليق ب بجلاله ا كمة وصفف نفسه في كتابه ألمبين 2م وكملا 
وقد صرح القرآن باثبات الور لله قال تعالي : يخ مثشثل 
نورة كمشكاده * ع 
وقد قرر شين الاسلام ان 
ربولة .ء ويراد به شلاثة معانئي ٠»‏ 
الاول  ٠‏ اشه اسم من اسماء الله . ' 
اله صفة يجب أثباتها آنة ل سيشائكه ب على صايليب ل دق 


الشاني ٠‏ 
بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تحريف 2 ولا تشبيسله ,2 
ولا تعطيبل ٠.‏ 


الثالث ٠.‏ ان حجابة الشور كما وردت يذلك ال#احادبيث الصحيحهة 


وشند رد ابن تيميه على من قي ذلك .» وعمد الى تأويل تنك 
التفوص العريحجحة الكي لاتحجتمل الكاويل والتحريف متهللا في ذلك يهما 
روي معن بعض اللسلف في تفسير الآية التب, ذكر: فيها النور مضافا للسموات 
والارض ء وهي قوله تعالي . في الله نور السموات والارض هأ! )انهم 


قسروا الثور هنا بائه الهادي . 
وقد بين ابن تيصيه أن هذه ليست حجه كافيه لكي يؤولوا 


بقية النصوص التي ثبت فيان الشور .من أسماكه , وأئه يتصف بالنور 


0010 سورة التور 2 ايه م (ه؟). 


وأن حجايه الثور ٠.‏ ظ 

وذلك لآأن السلف لم يقسروا السور في الأسماء الحسئى والاحاديث 
الوارده ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ب بهذا التقس غير 
بل امنوا بها . وأثبتوها لله على مايليق بجلاله حقيقة دون الخوض 


أو الطمع في معرفة الكيفيه ٠.‏ 


وإذا كان بعض السف )١(‏ قد فسر قوله تعالى ٠‏ ظي الله 
شور السموات والأرض *# بانة هادي أهل السموات والارض : لأن النور 
هنا ورد مضافا إليبهما ‏ فإن ذلك لايلزم منه تأآويل سائشر نصوص - 
الكتاب والسنه التي ذكر فيها النور مضافا إلى الله تعالى ؛ 


يقول ابن تيمية 


٠.06٠ ((‏ هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله تعالى ٠‏ 
ض الله نور السموات والأرض خ + أي هادي أهل السموات والارض » 
الايضرنا 2 ولايخالف ماقئلناه 2 فإنهم قالوه في تفسير الآيه التي 
ذكر النور فيها مضافا ) لم يذكروه في تفسير نور مطلق 2 26600 

ثم قول من قال من السلفف ٠+‏ هادي أهل السموات والأرض لايمتع 
أن يكون في نفسه نورا فإن من ععادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا 
بعض ((اصفات المقسر )) من الاسماء : أو بعض أنواعه 0 2 ولاينافي 
ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى بل فد يكوئان متلازمين 2 ولادخول 
لبقية الانواع قآية دء اأع..م وا لععةه )ا دنه : ومن تديرة عاسم أن أكثر 
إقوال السلف في التفسير متفقه غير مختلفه ٠.‏ مثال ذلك قول بعضهم 


في ( الصراط المستقيم ) +: إنه الإسلام 2 وقول آخر : إنه السنه 


د ل 





)1 راجع . جامع البيان في تفسير القرآن ٠‏ للبطري 2ج ١8‏ اص ٠09‏ 


والجماعه وقول آخر أنه طريق العبوديه : 
له متلازمه , لامثبايشه 20 وتسميته بهذه الاسماء بمنزلة تسمية 
القرآن والربول بأسمائه , بل بمنزلة أسماء الله الحسئى ... , 
ا ل | 

فقول من قال + ( نور السموات والارض ) هادي أهل السموات 
والأرض ب كلام صحيح ,؛) فإن من معائي كوئه نور السموات والأرض أن 
يكون | هاديا لهم ٠‏ ش 
ب أما أنهم نقفوا مها وى ذلك 2 قهذا غير معلوم ٠‏ 
وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود )١(‏ أنه قال ٠.‏ 


) أن ربكم لبس عنده ليل ولا نهار 2 شور السموات من مور 


ولايجونز أن يكون ث1 الشثور المضاف اليه إضافة حلق : 
وملك * واصطفا* كقولة + ( ناقة الله ا وتحق ذلك 1 لوجوه 0 
٠.‏ 1 0 : 
احدهسا .+ ان الشور ‏ .لم يضما قط الى الله إدا! كان صفة الاإاعيان 
قائكمة ‏ , فلا يقال في المصابيم التي في الدثنيا_ ‏ + إشها 
قال ابن مسعود ؛ إن ربكم ليس عنده ليل ولاتهار ور 
السموات من شور وجهكه ٠.‏ 
وفي الدعاء المأثور عن النبي ‏ ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
٠... ((‏ أعوذن بئور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 2 ولح 


عليه أمر الدتبا والآخرة 0 (ك) 





)1١(‏ ) اخرج ابن كثير هذا الأثر باختلاف يسير في اللفظ , ونص الاثر كما 
ازرؤاء ابن كشير ٠٠+((‏ عن ابن مسعوف قال'إن ريكم ليس عنده ليل 
ولا نهار شور العر مسن سور وجهه ))٠٠..‏ تفسير ابن ككبر 2 ج” اص.1؟ 
1( رواه ابن كثير .فى تفسيره ,جع * 2ص +58 ©>ورواك ابن هشام فى ذككر 
خروج الرسول إلى الطائف ,وطلب النصرة من ثقيف »2 السيره النبويبة 

لابن هشام عس ؟!' ي»ص 15١‏ * 


لممء! 


الثاني + أن الانوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض في 
الدئيا 2 وليس من نور 2 إلا وهو خلق من خلق الله 
وكذلك من قال + مشوّر السموات والارض لاينافي أنه نور 
وكل مسشور 2 ثور 2 فهما متلازمان ... )) 7[١أ)‏ 
وننتهي من هذا 2 إلي أن الشور إسم من أسماء الله ٠»‏ 
وأنة صفة | من صفاتئة ٠+٠‏ 
والسلف لم يوثر عنهم تخريف معائي الصفات 2 وتبديل دلالة الاسماء 
الحسنى عن طاهرها كما فعل أهل الكلام المذموم عندما حرقوا 
نضوص الصفات 2 وسموا ذلك تأويلاا ٠.‏ وفي هذا المعني يقول ابن 
كيمية 0 
(( 68 إن جميع مافي القرآن من آيات الصفات ,6 فليس عن الصحابة 
اختلاف في تآويلها . 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابهة . وما رووة من 
الحديث ,2 ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى ل من الكتب 
الكبار م والصفغار 2م أكثر من ماكة تفسير 2 فلم أجد عن أحجد 
من الصحابة أنة تأول | شيكا من ايات الصقفات , أو أحاديث الصفات 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف هم بل عئهم من تقرير ذلك وتثبيته 
وبيان أن ذلك من صفات الله مايخالف كلام المتأولين مالا يحصيه 
إلا الله ٠.‏ وكذلك فيما يذكروئه اثرين 2 وذاكرين عنهم شلي* 


كثير ءءء ا 


فقد تبين أن الئور الذي ورد في الكتاب والسنه مضافاا 
إلى الله ب سبحائة ب يراد به معئيان ١‏ 


سا أآحد هما + آنه إسم من أسماء الله ٠‏ 





)1) مجمورع الفثاوى الابن. نيفمية هم اج 15 م صا 5+١‏ ؟ 5+ 


(1) مجموع الفتاوى 2 لابن كيميةا 2 ج 1 ص 554 ٠‏ 


1١٠مل‎ - 


الشثائى ٠‏ أنه صفة من صففناته ب سبحائه ل على مايليق بجلالة 
وعظمته . 
وقد ورد ا أيضا ب الئور في الحديث 2 ويراديه أن حجابه 


النور ٠‏ فقد روى مسلم في صحيحهة عن أبي موسى ( قال قام قينا 
رسول الله على الله عليه. وسلم 7 يخمس كلمات فقال .: ان الله 
عن وجل ل لاينام + ولاينبفي له أن ينام 2 يخفض القسط ويرفعهله 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الشهار ع وعمل الشهار قبل عمل 
الليل , حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لاحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ... )) (أأ . فهذا الحديث فيه 


8 عٍِ ١‏ . 5 
ويشا*ء على ماسبق للد نجّك ان الشور نض في الك ر أن الكريم * 
والحديثك الشريف 2 ويراد يه اسم من أسماء الله تعالى سا أوصفقة 
من صفاته | ء وأن حجايبه الئور ». قال شيخ الإسلام ابن تيميه  ٠‏ 
. ظ دبا 0 5 ل 55 أب طٍِ أ] . 
(( جمء وإذا كان كذلك صمح ان يكون سور السموات والارض 2م وان يضاف 


إليه الشور .2 وليس المضاف هو عين المضاف إليه ... )](5) 


وأهل السئه والجماعه يثبتون ما أثبته الشرع ويعنون بذلك أن 





. 19 غ2‎ ١8 صحيح مسلم بشرح الشووى .2 ج "” ص‎ )١( 
٠ صل لالم 2 هم‎  " مجموع الفتاوى 2 لابن ثيميه , اس‎ ١ ١ (؟)‎ 


00 8 عه ااء الى ِ ْ 
النور كما ورد بثلك الحديث الشريقه : ولم يقل أحد متهم إن ماضئكة 0 


3 ب 03 
الجمهور بذلك م وحاول بما إستطاع من جهد ان بيتمحل في توجية 


لايفهم منها أن ماهيته نور م كما ذهب إلى ذلك ابن رشك +٠‏ 


وأهل السئه أثبتوا أن له ماهية وحقينة تليق بجلاله وعظمته 
لايعلمها إلا هو سبحائه  (‏ ذلك أن ماهيته وحقيقة ذاته وصفاته 
لايعلمها أحد من خلقه ٠.‏ فإثبات إأهل السثه لها إثبيات وجود 
لااثبيات كيفيه ؛ وبالتالي فإن قول ابن رشد في جواب ماهو ؟(( إنه 


شور )) قول بلا علم 2 لان حقيقته وماهيتة ع سيحائة - وكيفقية 


1 ٍِ 95 1 5 عه 
وبيتضح من ذلك ان قوله في جواب ماهو ,, قول ليس مطابقا 
للحقيقه ‏ + وقد اعترف هو بذلك وبين أن ماقاله هنا 2 إنما هو 


من قبيل التمثيل والتخييل ( 2 ليقتنع الجمهورن ٠‏ 


والحق أنه لاإقناع في جواب ليس مطابقا للحق , ولايجونز 
أن يتكلم بمثل هذا القول في مقام الإيمان باللهة وصفاتة خحاصه م0 
وأصول الدين عامه ,2 لان مبناها على الجزم واليقين ٠.‏ وأما القول 
بالظن والتمثيل والتخييل , فليس علما بالله ل عن وجل ب ولا بصفاته 
وإنما هو من باب القول على الله بلا علم ٠.‏ وقد شهى الله عن 
ذلك قال تعالي + ذاه قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر مشنها 
وما بطن والإاثم والبغي بغغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 


سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ب )١[‏ 


ل 9ه( هه 


قجواب ابن رشد 2 الذي أجاب بيه عما هو الله ليس جوابا 
مطابقا للحق 2 وليس عصطابقا لما يعتقده. ابن رشد في مسآلة الماهيةء 
ذلك أنه قد . تعرض لبحث هذه المسأله في مقام آخر ء وبين أن له 
سيحائة ماهية ‏ هي وجولله | ؛ آو بعبارة أخرى أن الوجود والماهيه 
يدلان على الذات نفسها ٠.‏ فليس هناك فرق بين الماهية والوجود 
إلا في الذهن فقط .+ ومن قال بأن ماهيته غير وجوده 2 ففقد أخطآ 
لأن التفرقة الحقيقية بين الماهية والوجود فول لايقبله العقل , وهو 
من أوهام الذهن ‏ ء وشبهات العقول , وهو في هذا القول متفق مع 
شيخ الإسلام ابن تيميه : الذي يرى أن ((... التفريق بين الوجود 
والثبوت مع دعوى أن كليهما في الخارج غلط عظيم ؛ وكذلك التفريق 
بين (( الوجود )) و (( الماهية )) مع دعوى أن كليهما قلسي 
الخارج (... )) [(أأ. 

وقد أثبت ابن رشد ‏ أن لله ماهية ‏ ,2 وآأئه لافرق بين الماهية 
والوجود 2» بل أن الوجود هو نفس الماهية ‏ ,م ولهذا إعترض الفيلسوف 


ابن رشد على الإمام الفزالي بقوله 


عاواه هذ 1 الفصل كلة م مغلط سفسطا عي 0 فسان القوم لم 
يفضعوا للأول وجودا بلا ماهية . ولا ماهية بلا وجود 2 وإنئما إعتقدو|ا 
أن الوجود في المركب صفة زاكدة على ذاته ٠‏ وأن هذه الصفة 


أنما. استقادها من القاعل ء 


واعتقدوا فيما هو بسيط لافاعل له أن هذه الصفضة فيه 
ليست زائدة على الماهية ء وأنه ليس له ماهية مغايرة للوجود 
لا أنه لاماهيه له أصلاا ‏ كما بنئى هو كلامه عليه في معائدتهم ‏ 
ولما وفع أنهم يرفعون الماهية سا وهو كثب ل اخ د 





(1) الرد على المتنطقيين # لابن يفيك .م ص 2:18" 


ب 15ه8ه١‏ ب 


يشنع علببهم مده )) 0 ْ 


وهكذ!ا ثلاحظ أن ابن رشد اهنا ب يثبت أن لله ماهية 2 وأن 
ماهيته هي وجوده | 2 وهذا القول حق ٠.‏ فكان اللاكق بابِن رشد أن يقف 
عند هذا الحد ‏ .»ع ويجيب من سأل عن الماهية يجواب موسى ‏ علي ه. 


بعد 


السلام ‏ ل الذي ذكره الله في القرآن فإنه جواب تام عن ألماهية. 


وأما ماذهب إليه ابن رشف من أن جواب الجمهور عما هو 
الله ؟ هو أن يقال لهم : إنه نور ء فهو قول باطل ,2 وذلك 
٠ | 7‏ 


1 واأحجد 0 


ا 


اشم أن حقيقة ذاته ا وكيفية صفاته لابعلمها أحد من اليبشسس.ريرء 
حٍِ 
فجوآبه_ هذ!1 لبس مطايقا للحقيقه »ع لان الله وحده | هو الذي يعلم 


بذلك . 


وما ذهب إليه ابن رشد من أن جواب الجمهور عن ماهية 


ٍّ 1 
: آلله هو أن يقال لهم . ((+*+ه. انه تور : فار ك3 الوصف 





الذي وصف الله به نفسه في كتايه العزين 2 على جيهةٌ مهايو 


الشيء بالصفة التي هي ذاته ... )) 57أ). 


ار + . 3 
فإن ابن رسد هنا يريد أن يقنع الجمهور بان ماهيتر_بة 


0 - 
وحنينته ‏ لا سبحانته لاا نور ٠‏ وهذا القول فاسد 2 لان ماهية اللة 





وحقيقته لايعلمها أحد ‏ من خلقه . 
1( تهافت التهافتا 2 لابن رشد 2) ج 5 غ. صبله5 . شم انظر * ص 0١١١51٠١‏ 


1 متاهح الأدلة في عقائد المله , لابين رشد 2 ص لا( ٠‏ 


7 واي ل د | 


ونكي يقنع الفيلسوف ابن رشد الآخرين بما ذهب إليه هناء 
فقد لجا كعادته ب في كثير من الموافعم | ب إلى نصوص الكتاب والسنه 
التي ورد فيبها إضافة الشور إلى الله د سبحائة ب وقد تمكل تملا بينا 
في الاستدلال بيده النصوص أملا في تأبييد ماذهب إليه منأنماهيه. 


ولا شك أن قوله بأن ماهية الله نور 2 قول فاسد 2 واستدلاله 
علي ذلك بالنصوص التي ورد ذكر الشور فيها أقسد منه ‏ لانه قد 
اتضم لنا ل فيما سبق ا أن الور الذي ورد في الكتاب والسسلنه 
مضافا إلى الله ب سيحاته ب يراد يه مفشيان ٠‏ 
ب أحدهما + أنه إسم من أسماء الله . 
الشثائي  ٠‏ أنه صفة من صفائه لا سبحائه ل على مَايليق بجلالة 


وعظمته , وآن حجاية أالئور ٠.‏ 


وقد فهم أهل الحديث من تلك النصوص التي ورد ذكر التون . 
فيها مضافا إلى الله هذين المعنيين ولكن ابن رشد أراتن أن يوجد 
للعامه جوابا عما هو الله ء, فعمد إلى القول بأن يجاب الجمهور 
عن ماهية الله بأنه, نور . ثم استدل بالنصوص الشرعيه لتأييد هبذا. 
الغرض 2 وإن كان استدلاله بها استدلالا في غير محله , لأن تلك 
النصوص وان ورد فيها النور مضافا إلى الله لا سبحائه ب إلا أنها 
لاتدل صراحة على ان ماهيته نور ,م كما أراد إبن رشد أن يقنع 


الجمهور بذلك ء 


04 .- خٍِ 
ولم يقل أحد من السلفا 2م ومن تبعهم بان ثلك النصوص تدل 
على أن ماهيته | نور كما ذهب إلى ذلك ابن رشد , وقوله هذا 


الاج 


١٠١1 


* 


ماهية الله سيحائه وحقيقته | .+ وكيفية ‏ ذائكه وصفاته لابيعنتمسجبلآطآا 


أحد . من خلكئه ذلك أن علمها عند الله وحده ٠.‏ 


عن ماهية الله .م ليبس جوابا صحيحا ودقيقا ٠.‏ 


والجواب الصحيح من الماهية ل عند أهل السنه والجماعهة 
يكون بأسماء الله التي لايسمى بها غيره + كالله 2 ورب العالمين 


ومالك يوم الدين ء ورب المشرق والمقرب + 


ويمكن أيضا سا أن يجاب من سآل عن الماهية , بلانه 
حوقى اء وأحد 3 أحد | ضصضمك 0 أول خالق » الايسشبك أحد ١‏ سن جلتكتةهة 


و 
رب السموات والارض ومابيشهما م الوإرسه المسرق والمغرب ٠‏ الإرسه العالمين.٠‏ 


وهذا هو الجواب الشرعي المستنبط من الكتاب والسنه ٠‏ 


١ 5 


السيعث الشائني 








نقد نالت مسألة الجسميه قدرا كبيرا من إهتمام الابام 
ابن تيميه ٠‏ وقد بحثها بحثا عميقا وواسعا في موافع متعدده 
من مصنفاتهةه | , وجاهد المخالفين لمذهب أهل السشه والجماعة وذلك 
لآن هذه المسآله كانت وثيقة الصلة بصفات الله عحامةً | .2 والصفات 


- 2 3 1 شّ * بو - 
الخبرية خاصة | (2/ واقعال الله الإخثيارية على وجه أخص ٠‏ 


فالمعتزله لما سلكت في الإستدلال على وجود الخالق ‏ سبحائةس 
دليل اللسحدوثك ( الجواهر والأعراض ) 2 والتزمت نفي الصفات مطلقا , 
لأن الدليل عندهم على حدوث الاجسام 2 هو قيام الصفات بهناء 
والصفات حادثه , لأنها أعراض ٠‏ قكل من قامصت يه الصفات عتندهم 


فهو حادث ٍ لأن مالايخلو عن الحوادثك | 2 فهو حادث ٠‏ 


بأذهائهم توهموا أن صفات الرب الخبرية + كالرضىي والضحصك, 
أعراض ؛ والاعراض لاتقوم ان بده ومن شم زعموا أن من تك 8 
صفات الرب ٠‏ فقد وصفه بصفات الحوادث والاجسام ٠.‏ فمن أثبت الصفات 


ب عندهم ل فشقد أثبت الجسمية | ,م وصاى مثبها ومجيما ٠.‏ 


والأشاعره والمتعزله ‏ على حد سواء ب أنكرو! أن يكون لللسه 
سبحائه د فعلا إختياريا يقوم بذاته : كالئزول ءه والمجي* 2 والإتيان 
على مايليق بجلال الله وعظمته ٠.‏ وقد بشسوا ذلك على أصل قاس ند 
التزموه يسبب طريقتهم المبتدعه في الإستدلال على حدوث العالم ‏ 2 وهو 


(( أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث )) 7 


(١ >12 


وبنشاء علي هث ! م فقد أنكرو! استو إ* الرب - سبيهكاهمة عه 
على عرشه 2 وتزوله إلى سماء الدئيا كل ليله ومجيكه 2 وإتياته 
يوم القيامه لفصل القضاء بين عباده , كما وردت بذلك إلتص'وص 


الصريحة من القرآن والسئةه . و2 أشار ابن ثتيعمية إلى خعطعلل يذ ا 


((غ.. والتزم طوائكف من اهل الكلام من المعتزله وغيرهم لأجلهها 
شفي صفات الرب مطلفا ٠.‏ أو نفي بعضها , لأن الدال عنشدهم على 
حدوثت هذه الاشياء هو قيام الصفات بها والئليل يجب طلررده 4 
فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به .2 وهو ب أيضا ل في 
غماية الفساد والضلال 2 ولهذا التزموا القول بخلق القرآن : وإنكار 
روية الله في الآخرة 2 وعلوه على عرشه إلى أمشال ذلك مسن 
اللوازم التي التزمها من طردا مقدمات هذه الحجه الني جعلها المعتزلة 
ومن اتبعهم أآصل ديتهم ... )) )01 [ 

وهناك أمر آخر جعل ابن تيميه يولي هذه المسألية قدرا صالحا 
من اهتمامه 2 وهو أن المتكلمين قد غيروا معائي بعض الالقساظ 
فأدخلوا في أصول الدين اصطلاحات غريبه| 2 لم ترد في الكتاب والسنه 
كلفظ الحيز ء والجسم 2 والجهه_ , والتركيب ٠ ٠...‏ وقد اشتملت 
تلك الإالفاظ على معاني باطلة لاتليق بجلال الله - وعظمته 2 اؤزتق د اي 
في نفس الوقت إلى لوازم معارضه لما جاء في كتاب الله وسسنه 
رسونه .+ كاللوازم التى التزم بسببها الستكلمون تفي النزول ٠‏ والمجيء 
3 الاتيان م وئحوق ذلك : 


فلا غرو ل يعد هذا سا أن ثجدا أن اهتمام إبن تيمية بيلثشة 


بعذة > ليه 


المساله كان بالغا , وآأئه قد انفق جهدا كبيرا لبيائها 2 وشوضيسم 


1 بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المشنقول : لابن تيميه. مطبوع على 
هامش منها ج السئه 2 لابن تيميه ‏ (ببروته؟ دار الكتب العلمية )ج١اءص 1١‏ 


١١ 47 


< 00 
الصواب من الاقوال فيها حتي يتبيّن الحق الموافق للكتاب والسسنه 


وساحاول ‏ بحول الله وقوته ب من خلال البحث التركيبى 
الذي أقوم به في هذه المسآله أن أجمع آقوالة في هذه المسأله 
والتمس رآبيه فيها )؛ لكي يتجلى مذهبه فيها متئاسقا مع بقية 
اراشه ب رحمة الله ب متسجما مع الكتاب والسئه _ 2 واتباعم ماورد 


فيهاء بعيدا عن التشييه 2 والتمثيل 2 والتجسيم الذي يحاول خصومه 


ولقد أعلن ابن تيميه ‏ من أول وهله ‏ المنطلق الذي سيبدآ 
صنه المناظرهة في هذه المسآله , قبين المتهج الذي هو سائر عليه 
كلا وهو اتباع الكتاب والسنه | ء فإن من اتبع كتاب الله اء وسئنه 
نبيه فإنئة لبن بضل أبد ٠ ١‏ بثخلاف الإلفاظ المبتدعة فانئها طريقىي 


الزلل 1 ومتاهة السبل ٠‏ 


ولا شرعيا 2 فإنة يسلك طريق أهل السئه والحديث ,2 والأآعغمه الذين 


وهذا المنهج هو" الذي أمر الله به أولا وقبيل كل شليء 
وهو منهج( السلف الصالح ب رضي الله عنهم ‏ ب وطريقهم التي كانوا 
يسيرون عليها ء في فهم العقيده 2 ..٠((‏ فطريقة السلف والإأعثمله 
أشهم بيراعون المعانئي الصحيحه المعلومه بالشرع والعقل 2 ويراعون 
أيضا ‏ الإلفاظ الشرعيه ع فيعبرون بها ماوجدوا إلى ذلك س بيلا 


ومن تكلم يما فيه معنئى باطل يخالف الكتاب والسثكة ردوا علية. ومن 





1 درء تعارض العقل والنقلل.ء لابن تيميه 2 ج! 2 ص(ه؟ ٠‏ 


[١ 5 


تكلم بلفظ مبتدع. يحتمل حقنا وباطلا نسبوه إلي البدعه ‏ أيضا. 


وقالوا : إنما قايل بدعه بيدعه 2 ورد باظلا بباطل ... )) 7(() 


فمن أرإد الحق فعليه أن يسلك منهج الصواب ,؛ وذلك باتباع 
ماجاء في الكتاب والسنه .2 ويتبع سلف الامه : الذين كائنوا يراعون 
لفظ القرآن والسئه فيما يثبتوئه لله من الصفات ,. ومايشفونة عئة , 
ويبتعدون عن الألفاظ المبتدعه التي قد تتضمن تحريف كثير مما جاء 


به القرآن والحديث ٠‏ 


ويرىف ابن يميه أنه لايحل لأحد أن يدخل في دين المسلمين 
لفظا لم يخبر به الرسول ب صلى الله عليه وسلم 2 لاإسيما إذا كان 
من الالفاظ المبتدعه التي تتضمن تكذيب كثير مما جاغ+ به الرسوللب 
صلى الله عليه وسلم كلفظ التجسيم 2 والحين 2 والجهه . والتركيب 
فإن مثل هذه الالفاظ ألفاظ اصطلح عليها المتكلمون 2 وهي األفاظ 
مبتدعه | | .ع مجمله 2,2 مشثئركه_ .م تحتمل معائي مختلفه | 2 ومتعدده | 2م ولسم 
يرد في الكتاب والسنه اطلاق هذه الالفاظ على الله + لاثشفيا , ولا 
٠‏ اشثباتا : ولم يؤر عن أحد من السلف أنه أطلق هذة الالقفاظ على 
الله أو نقفاها عنةه فهّي يدعمعهة | في الذدين 1 ويشير ابن تيمية إلى هذث]. 


المعنى يقولةه ٠‏ 


٠.60 ((‏ لفظ " الجسم 5 وى " الحير " و " الجهه " أالفاظ فيهسا 
اجمال » 'وإبهام » وهني الفاظ " اصطلاحيه " وقد يراد بها معسلسان 


1 
متشوعه | » ولم يرد الكتاب والسئه في هذه الالفاظ لايئفي ٠‏ ولا إثبات 


(1) در تعارض العقل والنقل » لابن تيميةه 2 ج ١‏ + ص 5ن" ٠‏ 


١٠١55 


ولاجاء عن أحد من سلف الامه 2 وآئمتها فيها نفي ولا اثبات أاصلا , 
فالمعارقة بها لبست دعارضة بدلالة شرعية : لامن كتاب 2ه ولامن سنه ,+ ولا 
إجماعم » بل ولا أش عن صاحب م أو نتابع 2 ولا إمام من المسلمين؛ 
بل الاعمه الكبار أشكروا على المتكلمين بها . وجعلوهم من أهل 


الكلام الباطل الميتدعم , وقفالو! فيهم_ ٠‏ أقوالا غليظة مفعرونفنه 


عن الاعكمه مه ), 0 


على طريفة واحده , ولهذا امتازوا عن غيرهم من أصحاب القبرقق 
والطوائف بقلة اختلافهم ‏ ,. وذلك لتوحيدهم المصدر الذي يتلقون عنئه' 


المنهج والطريقة التي يسيرون عليها في ذلك . 


الالفاظ: المبتدعة التي لم يرد بها الكتاب والستةة 
ولم توؤشر عن أحد من الصحابه والتابعين وأثمة الدين فقد تحرجوا 
في اطلاقها على الله ع وذلك لما في تلك الالفاظ من الإصطلال 
اشتملت عليه من معاني مشتركه 201 ونظرا!ا لما 
أدت إليه من لوازم باطله قد يقع المسلم يسببها فيما يعارض 
نصوص الكتاب والسنه ‏ 2 أو تحريفها إلى معائي فاسده لايحتملهسسسا 
النص 2 ويظهر من خلالها التكلنف والعناء الظاهر: ؛ ذلك أن ابسن 
تيميه يرى أن ((... الإلفاظ نوعان ٠‏ 


لفظ ورد في الكتاب 2 والسنه . أو الإجماعم , فهذا اللفط 
يجب القول بموجية| سواء* فهمنا مشكلاه اء أو لم نفهمة , أن 
| الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لايقول إلا حا . والأمه لاتجئتع 
على ضلالهة 7 ْ 





01 مجموع الغتاوى الكبرى '؛ لابن ثيمية . ج ه :. صلك9؟ ٠‏ 


+ * [ [ اسه 


والثاني . لفظ لم يرد .يه دلبيل شرعي : كهذه الألفاظ التي 


تشازع فيها أهل الكلام والفلسقه 6 ١‏ هذا يقول ليو 


تحب وهذا يقول ليس بمتحيز »2 وهذا بقول هو في 
جية | ,+ وهذ! يقول + ليس هو في جهه ٠‏ وهذا يقصول 


3 
هوا جسم أو جوهر ٠‏ وهذا يقول ٠:‏ ليس بجسم ولاجسوهر 


> ب ا - 


فهذه الالفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبيات 
حتي يستقسر المتكلم بذلك . 


ابيا 


0-3 3 
فإن بين أنه اثبت حنا أشبته ع وإن أثبت باطلا رده + وإن 


ع 00 اا 00 )1( 
في هذة الاسمها * بسن الحقّ والباطل 1 هي الشفي والإثبات وهاه أ( 


م 
وإذا كان الامر كذلك فإن لف الجسم هو واحد ‏ من هذه 

2 
الألفقاظ المبتدعه , لآن الكتاب والسئه لم يرد بنفيه والاإثبيالهة 
ولم يرد عن أحد من السلف أو الاعمه أنه أطلق لفظ الجسم على الله 


1 5 


وهو لفظ مجمل مبهم مشترك يتضمن حقا وباطلا 2 وهو من 
جنس ألفاظ المتكلمين المبتدعه ‏ 2 فهم يقولون بأن : (([0... الله 
ليس بجسم 2 ولا جوهر | 2 ولاغرض 2 ولامتحيز 2 ولا داخل العالم ولاخارجة 
وهذه كلها ألفاظ مبتدعه تحتمل الحق والباطل 2 وند يريدون بقولهم 
أو بعض قولهم نفي كثير من الصفات التي ورد بها الكتاب والسئسة 
ولهذ! ذمهم السلف والاعمة على ابتداع مثل. هذه. الاقوال التي لوهم 
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والسئة وتحريقها ٠‏ وقد . وضح اين تيميه هذا المعنى بقوله 8 
٠ ِ 00‏ 

٠.٠٠ ((‏ إن القول بان الله ليبس بجسم 2 ولا جوهر 2 ولا متحين 2 وك 

ونشحو ذلك ليس هو قول أخحد من سلف 


دالخل العالم 2 ولاخارجة 
المنتزلة 0 


7 ْ 
الامه ,2 ولا أيكمتها , ولاا له أصل في شيء من كتب اللة 
ولا آثار أنبياعه , بل متواترن عن السلف والائمه إنكار هذا الكلام 


١ 8‏ 
وتبديمح آهله 000 ا( ) ل 
ل وابتدع في الدين لفظاً لم ينزل به الله سلطانا 2 وهو لفظ 


اصطلاحي يشتمل على الحق والباطل ,» وقد كانت تلك الإلقاظ المجمله 


(( ... -ولفظ " الجسم ” في حق الله ء وفي الآدله الداله عليه 
تاب الله ء وسئثه رسولة ٠‏ ولاكلام أحد من السلف 
والاغمه قما منهم أحد فال ؛: أن الله جسم 2 أو جوهر 2 أوليس 
بجسم 2 ولا جوهر ٠‏ ولاقال إنه لايعرف إلا يطريقة الاجسام والأعراض : بْل 
ولا استدل أحد مشنهم على معرفة الله بشيء من هذه الطرق : لاطريقة. 
التركيب. 2 ولا طريقة الاعراض والحوادث 6 0 ظ 


م 
ويشير أبن ثيميه هنا إلى أن المتكلمين عشدمها استلدلوا 


علي حدوث العالم يحداورث الأجسام واستدلو|ا على حدوث الاجسام بعلدم 


ظلوها عن الأعراض » والاعراض حادثه , فما لايخلوا من الحوادث فهو 





(1) بيان تلبيس الجهميةه 2 لابن تيميه 2 اج 5 . صرلمةع ٠‏ 
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صضاردث ,م وبهذ|ا تبك - عتدهم ل حخذدوتك العالم 3 


وبسبب مااشئملت عليه مقدمات هذا الدليل من تفصيل وتفسيم 
ودعاوي باطله . وامور مشتركه يمنئع شبوت المدعى بها مطلقا , قفإنهم 
نقوا بعض صفات الرب » وذلك لأنهم استدلوا على حدوث الأجسام بحدوث 
الأعراض 2 فاحتاجوا إلى جواب النقض الذي يرد على دليلهم عندما 
أثبتو؛. حدورثك الأجسام بحدورثك أعراضها ٠‏ ومن هنا شفى طائقه منتنيعم 
بعض صفات الرب الخيريه وأفعاله الاختياريهة + كنزول الرب إاللي 
سماء الدنيا كل ليله 2 ومجيكه ‏ 2 وإتيائه يوم القيامه لقصل 


القضاء بين عباده ٠.‏ 


وقد بئن'وا ذلك على مقدمة مشتركه تحتمل اأحقا وباطلا .م وهي 
) أن مالا بيخلو عن الحوادثك فهو حادت )) + وصم أن هذه المقدمه 
فيها تفصيل بيمئع ثبوت المدعيى بها مطلقا . هي ب أيضللا هس 


لقظ مبتدع مشترك والالفاظ المبتدعمه ليس لها ضابيط 2 فقد يظلقها 
قوم 2 وبيريدون بها معنى غير الذي أراده غيرهم 2:ويموهون 
علي الجهال باطلاقها حتى يعتقدون صحة ماذهبوا إليه فإذ؛ قالت 
المعتزله (( ... بأن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث )) وأنئنكرت 


حلول الحوادث بذات الله 2 فهذا اللفظ يحتمل معائي متعدده +٠‏ وقد 


بوهمون أن مرادهم أن ذات الله لاتكون محلا للتغيرات والاستجسالات 
ونحىي ذلك من الإحداث التي تحدتثك للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم ب وهذا 


معنى صحيح في ذاته ويوافقهم عليه جميحع المسلمين ؛ ولكن المعتزلة 
يدخلون فى هذا المعنئى معائي باطله فينفون أن يكون لله فعطلل 
اختيارىي يقوم بذاته على مايليق بجلاله وعظمته | ,2 فليسله كلام 
ولا فعل يقوم بذاته | 2 ويتعلق بمشيئته وقدرته والختياره م وأنه 


لاينزل الى سماء الدئيا كل ليله , ولااياأتي + ولا يجي* يوم القيامه 


ل "” +11 


لفصل القضاء كما أخبر الله بذلك في كتابه وسئة رسوله م الآان 


هذا عتدهم من قببيل حلول الحوادث بذات الله 1 


من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق . وهذا المعنى صحيح 
ولكن مقصودهم بذلك أنه لايرى ‏ 2 ولايتكلم بنئفسه | 2 ولايقوم به صفة 


ويرى شييخ الإسلام ابن تيميه أن المتكلمين قد أحدثوا ألفاظا 
معيئه | » واصطلحوا على تسمية بعض المعائي التي ورد بها الشرإرم 
باصطلاحات معلومة عندهم .2 وأن معناها في إصطلاح التظار وأهتل- 
الكلام غير معناها في أصل اللفة 2 وهذه الالفاظ التي أحدثوها , 


واصظلحو!ة عليها قد تتضمن معارضه بعض ماجاءت به النصوص ٠‏ 


فتلك الالفاظ المبتدعه 1 التي أحدثها المتكلمون - كلفظ 
الجهه ‏ 2 والتحين 2 والجسم 2 ونحوها ألفاظ مجمله مشتركه ,.وكذلك 
تلك الاصطلاحات التي أحدثها بعض اهل الكلام والقفلسفه ليس لها ضابط 
يضبطها 2 فكل قوم يريدون بذلك اللفظ 2 وهذ؛ الإصطلاح. معنى غير 
الذي بريده الآخرون ٠.‏ وقد آدخل المتكلمون تلك الالفاظ والاصطلاحات 
التي أقحموها في أصول الدين 2 وأرادوا بها مصائي باطله تمسارض 
ماأخيرت به الرسل ٠.‏ فالمعتزله تطلق لفظ التوحيد وتريد به معني 


غير الذي يريده. يه صائكر المسلمين .ع فيدخلون تحكحمت لقظ 





١ )١(‏ انظر + بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول , لابن تيميه 
ج " ع ص ]ا 


1 المصدر نقسه 2م لح + , ص 1 ٠‏ 


التوحيد 2 الذي اصطلحو!+ عليه نفي صطبات الرب والقول بخلق القرآن ‏ 
وإنكار رؤية الله ... ونحو ذلك إذن فقد. أدخل أهل البدنغ في مسمى 
التوحيد الذي اصطلحوا عليه ((0 ٠.٠٠‏ نفي صفاته , فإنهم إذا قالوا 
لا قسيم له ,2 ولا جز*ء له , ولا شبيه له ٠.6.‏ فهذا اللفظ وإن كات: 
يراد به معني صحيح فإن الله ليس كمثله شيء 2 وهو - سبحانله - 
لايجوز عليه أن يتفرق ولا يفسد ولا يستحيل ,» بل هو أحد صصمطد 
والصمد الذي لاجوف له 2 وهو السيد الذىي كمل في سوّدده , قإنهم 
يدرجون في هذه نفي علوه على خلقه , ومياينته لمصنوعاته 2 ونفي 
ما ينفونه من صفاته 2 ويقولون + إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون 


مركيا منقّسما 2 وأن يكون له ششبيه . 


وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لايسمى في لغة العرب التي 
نزل يها القرآن- تركيبا ‏ + وانئقساما بم ولا تمثيلاا م وهكذ!ا الكلام 
في مسفين الجسم والعرض 0 والجوهر 0 والمتحيز . وحلول الحوادث , 


وأمثال ذلك . 


ط 

فإن هده الالفاظ يدخلون في مسماها الذى ينقونة أمورا مسا 

وصف الله به نفسه ‏ 2 ووصفه به رسوله_ ,» فيدخلون قيها ثفي علمه , 
وقدرتة # وكلامة ع ويقولون أن القرآن مخلوق لم يتكلم الله بهء 


وينفون بها رؤيتة ٠.‏ 


وكذلك يقولون المتكلم لايكون إلا جسما متحيزا 2 وآلله 
ليس بجسم متحيز فلا بكون متكلمبا 2 ويقولون + لو كان فوق العرش 
» لكان جسما متحيزا , والله ليس يجسم متحيز_ ,2 فلا يكون متكلمسا 


فوق العرف .2 وآمثاق ‏ ذلك ... )) 1 
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1١-2‏ ب 


ود بين ابن تيميه السبيل ‏ الى التخلصض من هذا الحسج, 
والخروج عن تبعه ‏ تلك الالفاظ المبتدعه المفضيه إلى مخالفة مسا.دل 
عليه الكتاب والسنه , وذلك بالحذر مشها » والتثبت من المعنلسي 


الذي يراد بها قبل اطلاقها ‏ وقد وضح ذلك بقوله ٠‏ 


ل 
(( 00 وإذا كانت هذه الالفاظ مجملة ,2 فالمخاطب لهم إما أن يفصل 
ويقول ماتريدون بهذه الالقاظ ؟ 


وأما أن يمتنعم عن موافقتهم في التكلم بهذهة الألفاظ فيا 


0 


وإثباتا ... )) 
ومما سبق بتضح لنا أن سلوك المتكلمين لتلنك الطريقكسة 
المبتدعة في الاستدلال على وجود الله ,2 واستعمالهم الالفاظ المجمله 


المبتدعه ‏ كان سببا من الاسباب التي جعلتهم ينفون الصقاتا , أوبعضها 


0 ةا فمهم يعرضون عن كتئاب الله في أول سلوكهم * ويعارضرختة 


في منتهى سلوكهم ... )) [1) 
ومن هنا كان تصريح المتكلمين (( بآن الله ليس بجسم)) 


بدعه ساقتهم إلى بدع أخرى فثفوا بعض صفات اللدهشض ,: وأفعاله 
الاختيارية والسلف من الصحابةه والتابعين , وأكمه الدبِنْ الاريعة 
لم يطلقوا لفظ الجسم في حق الله تعالي ‏ لانفيا ولا إثباتا 1 


, ا 





)01 بيان موافقة صرثم المعقول لصحيح المفقول », لابن تيميه 2 ج١‏ 2 ص ٠١١4‏ 
(؟) در* تعارض العقل والنقل ع لابن تيمية 0 ج١1‏ ص ءءء 


نه قال ٠:‏ (( إن الله جسم أو جوهر )) أو ([[ اليس 


1 ولا ريب آن الذين يعارضون الكتاب والسته انما يعارضونهما 
بطرق هولاء اء فهم يعرضون عن كتاب الله في أول سلوكهم 2 ويعارضونة 


في مشتهى سلوكهم ... )) (1). 


وقد قال تعالى + يخ فإما بيأتينكم مني هدى فمن البح 
هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكنا 
0 5 1 + )؟) 
وتحجره يوم الخيامة اغمى # 
ءءء 35 لط 
وإذا كان سفاةً الجسم ليسوا على صواببا »؛ فإن من اثبت 
5 
أن الله جسما هو عند ابن تيميه ليس على صواببب أيضا ا ءا الآن 
(( ... السلف والائكمه لم يثبتوا هذه الأسماء لله ولا نفوها عنهة , 


لما في كل من الإثبات والئفي من الابتداع في الدين » من إجمال 





(1) المصدر نئفسه 2 ج 1١‏ م ص ؟5إ” . 
)؟) سورة طه 2 ايه م (8؟15ء 154() ٠‏ 
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وبرى شيخ الاسلام أن لفظ الجسم لفط مبتدع. وهو كذلك 





لفظ مجمل ع٠‏ وآن الذين صرحوا بنفي الجسم قد أدرجوا 
هذا النفي أمورا يجب إثباتها لله . وكذلك الذين قالوا + ان 


الله جسم قد أدرجوا تحت هذا اللفظ أمورا يجب تنزيه الله عنها » 


فالصواب إذن هو ألا يطلق هذا اللفظ في حق الله لانفيا 2 ولا إخباتا 


وقد وضحم ابن ثيمية هذا المعئى بقولهو * 


و 75 
+ز(( ٠٠+‏ واما لفظ الجسم والجوهر ‏ 2 والتحيزن + والجهه ,م ونئحو 
ذلك ٠‏ 
لم ينطق بذلك أحد من الصحايه والتابعين لهم باحسان »2 وساكر أكمة 
المسلمين ممه اي + وم 4 + +** 0 فلم ينطق أحد منهم يذلك في : حصي 


اللة لانفيا 4 ولا إثباتا "0 


وآول من عرف أنه يتكلمم بذلك نفيا وإثباتا أهل الكللام 
المحدث من النفاة ٠‏ كالجهميه والمعتزله ومن المثبته ٠‏ كالمجسيه 


هن الرافضه 0 وغير الرافضه 3 


فالنفاة نفو! هذه الأسماء | 2 وأدخلو؛ في التفى ما أثبته 

اإللة ورسولة من صفاتئكة 21 كملمة 5 وقدرنة : ومشيكتكة ومتحبكلة 

ورضاكه | 2 وغضيه | 20 وعلوه ‏ 2؛ وقالو! ٠‏ انة لابري 2 ولا يتكلهم. 
١ 5 3‏ 5آىي اه 

بالقران .م ولاغيره 4 ولكن معني كونه متكلما انه خلق كلاما في 


١ 5‏ 
جسم من الاجسام وغيره 2 ونحق ذلك ٠‏ 


1 ط 0 
والمثبته أدخلوا في ذلك من الامور مائقاه الله ورسوله 


ْ 1 َ 1 


5 


لم + 1( 


الأرض © وينزل. عثية عرفة راكبا على جمل أورق 2 ويعانق المشاه 
ويصافح الركبان ٠6+‏ م ءءء ما ا ءءء 4م وئحو ذلك من المقالات التي 
تتتضمن وصف الخالق ا جل جلاله بخصائص المخلوقين , والله سبحانه_ 
منزه عن أن يوصف بشي* من الصفات المختصة بالمخلوقين ٠.‏ وكثل 
صا اختص بالمخلوق فهو صفة نقص . والله ب تعالي ب منزهه عن 
كل نقص )2 ومستحق لغايات الكمال 2غ وليس له مثل في شيء من 
صقات الكمال 2) فهو منزه عن النشقص مطلقا 2 ومئزه في الكصال 
أن يكون له [7أ) مثل كما قال تعالى + لخ قل هو اللله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آحد ه('). 


فالواجب هو أن يراعى لفظ الكتاب والسئه فيما يثبت لله 
5 سبحاتة ب وما يشفى عنة من صفائكه وأفعاله فهتاك صفات يجيه 
إثباتها لله - تعالىي , لآن الله قد وصف بها نفسه في كتابه 
ووصفه بها رسوله | ,2 فوجب علينا الايمان بما ورد به الشرع ؛ لآن 


الرسول لايقول إلا حقاا2ء ولا ينطق عن الهوى . 


فما وصف الله به نئفسةه ‏ 2 ووصقهة به رسولهةه يجب عليئت اا 
الايمان به على حقيقته من غير تشبيه ولا تكييف 2 ولا تأويل ,: 
ولا تعطيل 2 ومراده عليه السلام ب يعلم ‏ من تلك التصوص عللى 
ظاهرة ليس في شي* منه ألغانزن ولا أحاجي ٠‏ شنمفئى > ثلك النشصوص 
يفهم من كلام الرسول ‏ صلىي الله عليه وسلم ‏ كما يقهم مرآده 


5 ' 
من باثشر أقواله الاخرىي ٠‏ 





1( منواا جح السشه | ء لابن تيمية .اج ١‏ ع ص 145 2/) 545 . 
(؟) سورة الاخلاص . 


0 ا ان للك 


وأما اللفظ !الذي يحتمل معني لم يخبر به الرسسليول 
قلا يحل لأحد. أن يدخله في دين المسلمين ,: وذلك لأن القول بسأن 
الله جسم بدعة في الدين ((... والاقوال المبتدعه تضمنت تكذديب 
كثير مما جاء يه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب وذلك يعرفته 
من عرف مراد الرسول ب صلي الله علية وسلم ومراد أصحصطاب 


تلك الاقوال المبتدعه . 


ولما انتشر الكلام المحدث 2» ودخل فيه مايئاقض الكتاب 
والسنئه ,2 وصاروا يعارضون به الكتاب والستنه ب صار بيان مرادهم 
بتلك الالفاظ 2 وما احتجوا به لذلك هن لغة وعقل يبيّن للمؤهين 
ما يمنعه أن بيقع فى البدعة والضلال 2 أو يختص منئها ل إن كان 


قث وقح 5 ويدفعح عن نئفسكه | في الباطن والظاهر ما يعارض إيمائنة 


بالرسول . صلي الله عليه وسلم ‏ ب من ذلك ... )) .)١1[‏ 


ونستخلص .ها مما سبق .ه أن شيخ الإسلام ابن ثيميه يلروى 

أن كلا هن نفي الجسميه عن الله ء وإثباتها له ب سبحائة ‏ بدعة 

1 0 م 

في الدين . ومخالفة لمنهج السلف الصالح 2 والائمه الاربعة , لآن 
5 د 5 

كتاب الله وسئةهة رسولة ٠,‏ ولم يؤثر عن أحد هن الصحاب هء أو 


التابعين أنه أطلق مثل هذه الالفاظ على الله ب سبحائه وتعالي ‏ 


ع ٍ 
وان القول بان الله ليس بجسم .ع والقول أن الله جسم 
خطآ مجائبا لما كان عليه السلفش ‏ رحميهم الله ل وهو بدتعة 
في الدين ,2 وقول بلا دليل » وفي هذ؛ المعئى يقول ابن ثيميه : 
يٍ 1 1 5 5 8 
1 + وبي وكما ان الإنسان لايجوز له ان يتبتك سشسيكّا لا بعلم قلا 


يجوز أن ينفى شيئًا إلا بعلم , ولهذا كان النافي عليه الدليل 
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كما أن المثبيت علبية ‏ الدليبيل ٠.٠‏ )) )01 
فلفظ التجسيم ونحوه هو من الالقاظ التي استخدمها المتكلمون, 
وأما الشرع لم برد باطلائها لانفيا ‏ , ولاإئباتا ,5 وليس لها ما 
يؤيدها من كتاب الله وسنئه رسوله 2 وهي ألفاظ مجمله مشتركة 
وبسببها فإئه قد قامت عندهم "شبهات فظنوا أنها تنفي| ما أخبرت 
به الرسل من أسماء الله وصفاته 2 فتوهموا أن الواجب عشدعك ذ 
هو تقديم مار أوة على التصوص ومن هثاآا وقعو ا شي تأويل كثيير 
من نصوص الصفات لما توهموه من شيبه فقاسدهةه ‏ 2 ولما احتملته 
3 0 
كذلك فنفي التجسيم لايمكن أن يكون بنص ولا إجماعم , بل ولا بأثر 
خَ ئ 
1 ,:. 9 ش ّ 
يذكرونتةه من الاقيسة العقليه , فإذا كان رفع الابيدى إلى السسهصا* 
في الدعاء ٠‏ مستلزما لاعتقاد الدعاه التجسيم وهم يثبتون ب العلو 


ءٍِِ 


سٍِ 
بالاقيسه العقليه أيضا كان جانبهم أرجح 6 بالإضافه إل كح أن 
كا عه 7 0 0 
المكبتين ردو! على نفات العلو وبينو١ا‏ أن نفي العلو وسائس 
الصقفات يستلزم تايل وجود البارى وصفائه اء وتعطيل معرفتة 


وعبادثة ودعائة 0 ١‏ 


وقد استئنكف أهل السئه من إطلاق لقظ الجسم ل وساقطلتير 
ِ 
الالفاظ ب على الله نفيا وإثباتا 2 وأنكروا على من تكلم بهاء 
وعدوه من أهل الكلام المذموم 2 شم اعتصموا بكتاب اللة وسنةهة 
رسولة واتلخذو1ا منهما منشكهجا لهما وردوا كل شزاع اإليهمعلا 
قآمفنو!ا بكل ماوصف إللة به ثفسة في كتايه 2 ووصقه به رإسوله 
إيمانا خاليا من التحريف والتعطيل 2 ومن التكييف والتمشثيل ؛ 
وفي هذ!ا المعنشى يقول ابن تيميه ء 





)0 مجموع الفتاوى الإبن تيميةه 2 ج " ءص #5أه 
(17) انظر ؛ بيان تلبيس الجهمية م لابن كيمية عج؟ )اص ١٠ت‏ اعت ٠‏ 


(١١١ ل‎ 


(( 0.. وأما السلف والاكمه فلم يدخلوا مع طاكفة من الطواعكلف” 
فيما إابتدعوه من نفي آو إثبات بل اعتصموا بالكتاب والسنة., 


ورآوا ذلك هو الموافق لصريمح العقل . فجعلوا كل لفظ جاء به 
الكتاب والسئه من أسمائة وصفاته حقا يجب الإايمان به اء وإن لم 
نعرف حقيقة معناه اء وكل لفظ أحدئثه الئاس فاكبته قوم م ونتقاه 
اخرون . فليس مليئا أن تطلق إثباته ولا شفيه حتي شفهم راد 
والكتاب والسنه ٠‏ من نفي أو إثبات قلنًا به ؛ وإن كان باطلا 


: شات 8 1 8 5 5 5 
مخالفا لما جاء به الكتاب السئه من نفي أو إثبات منعهسنتا 


القول به ... )) (1) 


ويهذا بيتضح لنا أن لفظ الجسم ,2 لفظ مبتدع في الدين, 
لم يرد به كتاب ولا سنه , لان الله قد بين في الذكر الحكيم 
مايجب أن يوصف اللة به من صفاتث الكمال 2 فبين الله أنه سميع : 
بصير 2 عليم 2 قدير 2 حي | 2 متكلم 2 مستو على عرشه ٠,‏ موصوف 


بصفات الكمال وثئمعوت الجلال ‏ + 


وقال تعالى + 2 بديع السموات والأرض أني يكون له ولف 
8 امه 5 ' 1 
ولم تكن له صاحبه .2 وخلق كل شي٠*‏ وهو بكل شيء عليم ه(5أ 
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وفال ‏ تعالىي ٠‏ | وآئه ‏ تعالى جد ربسا ما اتخذ صاحبة ولا ولد ج١)‏ 


وقد نزه الله نفسة | عما نسبه إلية اليهود والتصارى من القضاعة 


والشناعه ‏ » فبيّن كذيهم ٠2‏ واأبطل مزاعصمهم ٠.‏ 


ونئزه نفسه عما تسبه إليه المشركبين ,2 وأنكر زعمهم بأن 
الملائكه بنات الله , وجعلهم البنات لله 2 ولهم مايشتهون من 
الذكور | 2 قال تعالى ٠‏ يخ فاستفتهم ألريك اليناث وهم البنبون 
,6 أم خلقنا الملائكه إناثا وهم شاهدون آلا إنهم من إفكهم بيقولون 
ولدالنهة وإنهم لكاذبون اصطفيى البئات على البئين مالكم كيفاا تحكمون 
أقلا تذكرون ‏ * (؟) . 


وئزهة النة ‏ تقسهك ‏ عن مشابجة المكلوقايب قال تعالى ٠»‏ ليس 
كمثله شيء ثبي ”2 


والكتاب المبين قد بين صقات الكمال ,2 ونئعوت الي لل 


فيه تلك الالفاظ التي أقحمها المتكلمون في علم التوحيد لا بنقفي 


وبيهذا سل يتضمحم لنا أن إطلاق لفظ الجصضم على الله ليس 
من التوحيد الذى بعث الله به الرسل ,» وأنزل به الكتب 2م وليس 


2-3 


0 
ب أيضا ل من التنزيه الذي يجب اثباته للخالق ها سبحائة ,م الآنة 


لفظ مبتدع والالفاظ المبتدعه ليس لها شابط يضبطها فكل توم يريدون 
)1 سورة الجن , ايه 2 (8) . 
)5 سورة الصافات 2 الايه 4 (148 - نةت[|) ٠.‏ 


٠ءا)١١( سو ره الشورى آية ,م‎ ١ 


1# 


كتابه | 2 وبيّن الرسول مصايجب لله من الصفات 2 ومايستحيل في 


حافة الد سيكانية ب وما يجبا + أن يتزهة | عنة_| من صفقات إالشقص و العيبء 


وببن التوحيد الذي هو حق الله عني العباد ‏ , يقول ابن تيميه . 


(( ٠٠*ء‏ التوحيد الذي بعث إلله يه رسلة هو عيبادة إللة وحكة 
لاشريك له | ,2 وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وذلك يتق#سصطصطن 


التوحيد بالقول والإعتقاد : وبالارادة والقصد ٠+‏ 


ع 
وأما الخوض في الأعراض والاجسام كما خحخاض في ذلك المتكلمون 
كقولهم ٠‏ ليس بجسم ولا عرض ونحو ذلك فأول من إبتدعه في الإسلام 
2 
الجهمية واتباعهم من المعكزله ‏ لايعرف في هذه الامه ‏ حدوث القول 


0 : 
في الله يائة ليس بجسم ولا جوهر ونئحو ذلك إلا من جهة هولاء . 


وكذلك الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم والعرض إئما 
ابتدعها في الإسلام هولاء | 2 وهذا اصل علم الكلام انذىي أطبق على 


١ _- '‏ 1 4 
ذمه | اكمه ا لاسلام من الاولين والاخرين ٠‏ 


ولما ايتدع هولاء القول بانة ليس يجنييم | )> وا ل ل ل اق 
عارضهم الطاكقة الاخرى من الشّيعة وغيرهم_ ,2 فقالوا بل ضو ججسسييم ٠‏ 


7 ش 
والسلقف والاعمة لم يثبِثوا هذه الاسماء لله ولائوها عنه 
لما في كل من الاثبات والثنفي من الابتداعم في الدين من إجمال 


ب ا 5 5 5 ١‏ 
واشتراك 2 ويثبت به باطل وينفىي به حق لا 





(1) بيان تنلبيس الجهميه 2 لابن تيميه 2 ج"؟ 2 ص لم1١‏ 2 18ع ٠.‏ 


00 


ومما تلقسدمم, يتضم , لنا أن ابن ثيمية ابرق أن لفيبذظ 
الجسلمم والحيز .م والجهة ونحوها هي أنقاظ إصطلاحية متتركله 


١ 3‏ طٍِ 5 
تحتما 1 من مسه واثكة ‏ يسبب مافيهِا من الإجمال والاشلتر اك 


الله | وعظمته ‏ ا التزم القاكلون بها لوازجم فاسده في العقل والدين 


فنفوا صفات الله أو بعضها | 2 والتزمت المعتزله القول بخلقق 
القرآن 2 وإنكار رؤية الله في الآحّره 2 وعلوه على خلقهء, واستواته 
على عغرسة ومجيكة 4 وإكيانه يوم القيامده ‏ لفصل القثضا* 2 بين 


عيادة 0-0 


وهذه الإقوال فبيها معارضة صربحة | لتصوص الكتاب والستية 


التي اشبثت الصفات شلاف ما ذهب إليه التقاه . 


والداعي الذي الجأهم إليها هو ماسلكوه من طريقة مبتدعه 
في الاستدلال على حدوث العالم ‏ 6 وإثبات الخالق له ,2 وهذه الطريقة 
استخدموا فيها ألفاظا باطله مشتركه افحموها في علم التوحيليدء 
فخذعوا (أئها جهال الئاس 6 وموهوا عليهم ٠‏ 

وتلك الألفاظ ليس لها ضابط يضبطها ٠‏ بل كل قوم يريدون 
بها معنى غير المعنى الذي أرادة الاخرون كلفظ الجسم ,2 والجهه ,2 


والحيز 3 والشتركيب # © هه » 75 وتجوق ذلك . 





)01 يقول الإمام أحمد بن حشبل في رده علي الجهميه : ((0.. يقولون على 
الله 'ى, وفي ‏ كتاب الله بغير علم ٠‏ يتكلمون بالمتشابهة من الكللام 
ويخدعون جهال الناس بما يثتبهون عليهم .5 فنعوثذ بالله من قتنة 
المغلين ..٠‏ )) ظ 
الرد على الزتادقه والجهميه , للإمام احمد ل مطبوع ضمن عفائد السدف 
بعناية ٠‏ ده علي سامي النشار . وعمار الطالبي (منشآة المعهصسطارف 
بالاسكندريه ) ص ]8ه . 


١١2 


فالمعتزله مثلا ب عندما تقول في التوحيد إن اللستستشة 


ليّسَ ‏ بجوهر ولا عرض | 2) وليس بذىي جهات 2 ولابذي يمين وتسسلااال »: 
وأمام وخلف 2 وفوق وئحتك ,2 ولايحيط به مكان .م فإنها تشنق دي 


صفات الخالق واقعاله ب سبحائه ل وتنفي علوه على لالخلسلق واستواءة 


وإذا قالت إنه مئزه عن الاعراض م فإن قولهم هذا حق 
يراد بدهباطل لآن جميع المسلميب.ن يجمعون على أن الله لايشبه أإحذدا 
من خلقله 2 ولا تجري عليه الآقات والاعراض التي تعرض للبشر , وأنه 
منزه عن العدم والقتاء الذي يلحق البشر , لكن المعتزلة يريدون 
بهذه الالفاظ المبتدعه مفي. الصفات » لأنهم اصطلحوا على أن الصفات 


: و 1 
أعراض والاأعراض لاتقوم .| إلا يحادث ه 


كذلك إذا قالوا منتزه عن (( الحيزن > والحد .م والجية : 
والحركه | )) ثقانهم بوهمون الشاس أنهم ينزهوئة | عن أن تحصرة المخلوقات 
أو تحوزه | 2 وأنه مئزه عن الافتقار إلى العرسش 2 وهذ!ا المهتى 


حق يوافقهم عليه جميعح المسلمين , فاإان الله عفني عما سس ووآه, 


الالقاظ معائي أخرى || وهىق أن النه ليس مستويا على عرئثئة 4 


و2 يائتثا هن خلكة * 


وإناا قالت المعتزلة ‏ ب أيضا ب و(0.. أن الله ليس بجسم 
فإانهم يجمعون باطلاقهم هذا اللفظ المبتدع بين الحق والمباطل قفي 
النفي والإثبات ٠‏ وبوهمون الجاهل بأن مرادهم هو أن الله ليس 
مولفقا من جنس المخلؤقات . وليس مركبا كما تتركب أبدان الخلق 
وأنه سبحانه ‏ ليس مفتقرا الى غيره كافتقار أجسام الفخلوقات , 
وأنه ليس متفرقا فاجتمع اء ونحو ذلك مما يئافي صمديته ووحدائيتة 


وكصالة 3 


1١١1 


وهذث! المعسى صحيم في ذاته , ولايذكره عليهم أحد وين 
المسلمين » ولكن قولهم هنا حق يراد به باطل , فإئهم يقصدون 
من وراء ذلك أن المؤمنين لايرونه في الآخره كما أخبيرت بذلك النصوص 
ولاينزل كل ليله إلى سماء الدئيا + ولايآتي ولايجي+ لفصل القضاء- 
بين عبادكه كما أخبر الله يذلك في كئلايه ,. وأنزلة على رسولة 
ونظرا. لما ادت إليه مسالك المتكلمين من لوازم باطله وما اشتملت ‏ 
علية الفاظهم من معائىي فاسده تعارض بعض ماتقرر الأيمان به قي 
الكتاب والسئه ‏ فيان أهل السنئه تحرجوا حرجا يالا من إطلاق مثل 
هذه الالفاظ على الله ند سبحائه ‏ ا 2,2 وذمو| عدم الكلام المتضيمن 


م 
لهذه الالقفاظ المحدئثه المبتدعة 1 يقول ايبن ثيميته.  ٠»‏ 


(( ٠م‏ فالسلف والائمه لم يذموا الكلام لمجرد مافيه من الاصطلاحات 
المولده . كلفظ الجوهر 2 والعرض , والجسم 2 وفير ذلك م بل 
لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباعشلنل 
المذموم في الأدله والأحكام مايجب النهي عنه , لاشثتمال هذه 


3 
الالفاظ علس معان مجملة في الشفي والآثبات 8 


كما فال الإمام أحمد * هم (( ٠.همء‏ مختلفون في الكلتلاب 
مخالفون للكتاب ٠6.‏ مجمعون على مفارقه الكتابيقولونعلن الله .وفي الله, - 
وفي كتاب النه بشير هلم 2 يتكلمون بالمتشابه من الكلام 2 ويخدعصسون 
جهال الئاس يما يلبسون عليهم ... 1" 


((8ه.*فإذ1ا عرفت المعائي | التي يقصد وئها بأمثال هذه العبارات 
» ووزئت بالكتاب والسئه بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنه 


وينفى الباطل الذى تشفاه الكتاب والنسثه كان ذلك هو الح بخلاق 


)١(‏ بيان موافقة صريح المعقول لسصحيح المنقول ,لابن تيميه ,2ج ١‏ ءص ؟؟ 


كشوي ا 1 25 


سٍَ 
ما سلكه أهل الاهواء 01 من التكلم بهذه. الالفاظ سقفي سسا 
وإثباتا في الوشائكل والمسائل من غير بيان التقصيل والتقسيم 


وهذا من مثاراتا الشبة فإنة لايوجد. في كلام التبي لا صلى 

الله علية وسلم اس ولا أحد من الصحابه والكشابعين + ولا أحد من الاعمه 
ْ 07 

المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ (( الجوهر 2 والجسم 2 والتحينء 


والعرض ونحو ذلك شيكثا من أصول الدين' * لا الدلاشل ولا المسائل ٠‏ 


والمتكئلمون يهذه العبارات يختلفا مرادهم بها تاره لاختلاف 
الوضع وتثارة لاختلافهم فى المعني الذى هو مدلول اللفظ كمن يقول 
الجسم هو المؤلقف ,2 ثم يتتازعون هل هو الجوهر الواحد يشرط 
تاليقه ؟ أو الجوهران فصاعدا 2 أو السته .ء أو الثمانيه أو غير 


٠. ذلك‎ 


ومن يفول ٠‏ هو الذى يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه )» وأنه 


مركب من (زلمانة والصوره - 





1( إن السلف لم يذموا الكلام المتضمن للذب عن عقيدة أصل السنه والجماعة 
ْ والرك على اهل البدع والأهواء , يل هذا الشوع من الكلام عشدهسسسم 
أند يكون واجبا . أوفرض كشايه ء, لما فيه من بيان الحق والترغيب فبه 
والنهي عن الباطل والتحذير منه ٠‏ ويّآلن السلف والائمه ذمواعلمالكلام 
المشتمل على الالفاظ المبتدعه , المؤدي إلى التزام اللوازم الفاسده 
التي تعارض ماجاء به الكتاب والسئنة مثل أقوال أهل البدع والأهواءالتي 
أتحموها في أصول الدين + وهي في الحقيقه تقول على الله بلا علمولاهدى. 
يقول اين تيميه ٠‏ ((-0. وقد ظن طائفه من الناس أن ذم السلف / والاعمه 
اللكلام »وأهل الكلام ٠.‏ كول أبي يوسق من طلب العلم بالكلام تزندق 00ء, 
وقول الشافعي ؛ (( حكمي في أهل الكلام أن يضريو! بالجريد والنتعال 
ويطاف بهم في اللتباعل والعشاكئر فيقال هذا جز!؟ من ترك الكتاب والسنة 
وأقبس علي الكلام |) وتوله (( نقد اطلعت من أهل الكلام علي شسي٠*‏ 
ماكنت أظئة » ولإن يبتلى العبد بكل ذنب ماخلا الإثراك بالله خير من - 


1١١ لمأ‎ 


وس يفول ؟ هو الموجود ‏ .+ أو يقول هوق الموجود . والقاك لم 


وبناء على ماسيق فإنه قد تقرر أن لفظا الجسم والتجسيم 
ونحوه لفظ مبتكدع كسائر الألفاظ المبتدعه لبس هناك مايبرر إدخالهة 
في أصول الدين ومساكئلة 1 لما اشتمل عليه هذا اللفظ من مهائي 
باطله يجب تشزيه الله عنها ء ووصقة سه سبحائه ب بها بدعه ومثكالقة 
لما أثبته الكتاب والسنه لله ب عز وجل ها من الصفقات التي تليق 


ولما اشتمل عليه هذا اللفظ ‏ ب أيضا ا من معائي صحيجيه 
يجب إتباتها له ب سبحائه ام وثفيها عن البارىي سا تعالى سا بدعهةء 


أو تحريفها الى معنى آخر تنكب لما ورد في الكتاب والسنه ٠.‏ 


فإن كلا من المكبت والنافي له ليس علي صوابا > وإطلاق لفظ الجسم 


على الله من باب القول عليه سبحائه 7ب بلا علم . 





00 أن نبتلى يالكلام ))٠.٠.٠١‏ 2 وقول الإمام أحمد ماارتدي أحد بالكلام فأفلح 
وقل أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام , وأمثال 

00 هذثة الاكوال المعروفه عن الأغمه ظن يعض الئاس أنهم إشما ذموا الكلام 
لمجرد مافيه من الاصطلاحات المحدثه . كلفظ الجوهر ء* والجسم .والصرض 
وقالوا إن مثل هذا لايقتضي الذم ... , ..٠‏ . 0.. , ولييس الأمر كذلك 
بل ذمهم للكلام لقساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث الفاظه , فذمى 
لاشتماله على معاني باطنه مخالفه للكتاب والسئمنه ,2 وكل ما حالف 
الكتاب والسئه فهو باظل تطعا ...)) . موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنتول 2 لابن تيمية 2 ج ١‏ 2 ص ه"*اء 4"( +. 


)١(‏ بيان موافقة صريح المعقول لصحيم المنقول ؛ لابن ثيميةه 2 ج١!‏ 2 صض9؟,:؟ 


ب 1114 - 


وكذلك إدخاله ‏ في علم التوحيد ‏ 2 والمناظره يه يدذعهة .: 

لأن (( ٠٠+‏ المناظرة بالأالفاظ المحدثه المجمله المبتدععةه المحثملة للحىق 
ْ ا 0 سر 

والباطل ادا اثبتها آحدا المتئاظرين 2 وثنقاها الآاخْر كان كلاه صما 

مخطكا ‏ .+ واكثر اختلاف الممخلاء من جهة اشتراك الاسماء .2 وفي ذلك 


من فسان العقل والدين مالا يعلمه إلا الله ... )١[))‏ 


وإذا كان لفظ الجسم ونحوه لفظا مجملا مشتركا يحتمل 
النصواب والخطآ > قان أهل آلسنه والجماعه لايطلقون لقظ الجسم 
على الله 0 لانفيا ولا إثباتا , وإد! تكلم به في حين المناظقرة 
سآلوة ماذث1ا يريد بلقظ الجسم واستقصلو1آ معن معناكت هه قفان أراد 
باطلاقه لهذا اللفظ معنى صحبيحا موافقا لما جاء في الكتاب والسنة 


وافقوه علي ذلك المعني فقط . 


وإن أراد المتكلم باطلاق لفظ الجسم على الله معنى مخالفا لمسا 
جاء به الكتاب والسنه . أو أراد به نفي حق قد جاء الشرع 
باثباته 5 أو أراد به إثبات باطل ورد الشرع بنقيه بدعلوه 
في ذلك 2 وبيئوا خطآه ‏ بل ان شيخ الإسلام ابن تيميه يري أن 
'منصرح بنفي الجسم : كالمتكلمين وغيرهم فقد أخطآ 2 ومن صرح 
ب“بأن الله جسم كالمشبهة والممثله من الراقضه وغيرهم فقد أخطآ 
ويزجح ابن تيميه أن الصواب هو مع صن يستفهم ٠‏ ويستفصل مسا| 


أيضاح هذ؛! المعنئي في قوله ٠‏ 





(1) بيان موافقة صريح المعقول لصحيمح المنقول عء لابن تيمية اج 1١‏ اه 
ص 8[ . ١‏ ْ 


> 


م 6.. اما القول ؟٠ابائه‏ جسم اء, أو ليس ببجسم | » فهذا مهسا 
تنازع فيه اهل الكلام والنظر 2 وهي مسأآلة عقليه .ع وقد تقدم أن 


الناس فيها على ثلاثة أقوال ٠‏ 


وتفصيل. :+ وهذا هو الصواب الذي عليه السلف والائمه ‏ 2 ولي ذا 
لما ذكر أبو عيسى )١[‏ برغوث لاحمد هذا في مناظرته إياه وأشار 
2 5 . 5 8 طِ 
إلى آنه إذا قلت ١‏ ان القران غير مخلوق 2 لزم أن يكون الله 
جسما , لأن القرآن صفة وعرض 2 ولايكون إلا بقعل 2 والصقات 
ع 
والاعراض والإفعال لاتقوم الا بالاجسام . 
شٍّ َه 1 3 | 
أجابة الاسام أحمد بأنا تقول ٠‏ إن الله أحد صمد لم يلد 2 ولم 


يولد ‏ | ,2 ولم يكن له كفقوا أحد , وان هذا الكلام لايدرى مقصود 


صاحبه| به فلا نطلقه لانفيا ولا إثباتا ( لاهن جهة الشرع ولا من 





جهة العقل ) ٠.‏ 

أما من جهة الشرع فلآن رسول الله 2 وسلف الامه لم يتكلموا بذلك 
بجسم ‏ أء 

1 ؟ محمد بن عيسي المئقب بيبرغوث ,2 وإلبيه تنسب اليرغغوثيه » وهي 


من فرق النجاريه من المعتزلة ,؛ حييث كان محمد بن عيسنى على مذهب 
النجار ء قانقرك عمئة في بعش المساكل ٠‏ 

راجع : الشرق بين الفرق » للبغدادي . ص ١59‏ ء الملل والنهعطلء 
للشهربتاني 2 ج 201 ص1إم, 84٠‏ 0م التيصير في الدين » للاسقراييني 


- ١١1513 


5 ١ 
: ولما سلك من سلك في الإستدلال على حدوثت العالم بحدوث الاجسام‎ 


ودخلوا في هث ١‏ الكلام ذم الكلام وآهله لله اهمه ها أم 00000 , ههه م 


ل وأما من جهة العقل , قلآن هذا اللفظ مجمل يدخل فيه ثافية معان 
59 ت و << ص 


يدر مرإد المتكلم به لم ينفااء ولم يثبت . 


3 بن 0 ْ #0 
وإذا فسر مراده قيل الحق , وعبير عئثة بالعهبارات الشرعيةه > ورث 


الباطل . 

وإن تكلم بلفظ لم يرد عن الشارع للحاجه إلى إفهام المخاطلب 

بلغته مع ظهور المعنئي الصحيح لم يكن بذلك بآأس ... 0 
ويرى الإمام ابن تيمية أن المسلصون الأوائكل لم يتكلموا 

يهذه الالفاظ المبتدعة ‏ كلفظ الجسم 2 والجهه ‏ 2 ونحوها 2 ولام 

يتعرضوا لها بنفي ولا اثبات 2 واقتصروا على الإيمان يما ورد قي 

الكتاب والسته بشّآن صفات الله وأسمائه | ,2 وكل مايتعلق بأصطتول 


: الدين وقروعةه ٠.‏ 


وسار من تيعهم على ذلك حتى ثبتت الجهميه النقاه فسلكو|) 
في الاستدلال على وجود آلله مسالك مبتدعه | .2غ واستخدمو! في دل سك 
ألفاظا مجمله ٠‏ كلفظ الجسم ونحوه ‏ ,2 وأدخلوها في علم التوحليد 
:وأدرجوا تحت هذه الالقاظ نفي بعض ماورد في كتاب الله وسئة رسولهةء. 
فمن أثبت استواء الرب على العرش 2 وئزوله إلى السماء الدشيا ونحو 


ذلك .ء قالو) ٠‏ هذا تجسيم وتشبية . 





)001 منهاج السمشه 2 لابن تثيميه ,2 جح 4 2 ضصره؟ ٠‏ 
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700035 ْ 5 ْ 
قاصبم متعينا على من يريد اتباع الكتاب والسئه إن يعرف 

ْ 1 ْ 
مر اذدهم بتلك الالفاظ أالتى يطلقوئها ويستقصل عن المعائي التي 


٠ يريدوتها‎ 


فإن وجد أن مرادهم بذلك اللفظ الذي اطلقوه معنى صحيهيح 
موافق للكتاب والسئه تقبله ‏ 2 واستوجب ذلك منه أن يعبر عن ةهة 
بألفاظ الشرع وعباراته 2 وأن يحذر الفاظهم المبتدعه التي تخالف 


ماجا*ء به الكتابي والسئة * 
3 ئ 
وما إذا! وجد أن مر ادهم ا بتلك الالقاظ معني يباطل مخالكقه 
للشرع رده | 2 وبين قسادةل | ؟ 


وتصويره 0 2 حيث بين ١‏ 
رز ...ء أنه لما ظهرت الجهميه نفاءٌ الصفات: تكلم الثاس فى الحسموفى!1دخال لفظ الجمم 
في أصول الدين ٠‏ وفي التوحيد 2 وكان هذا من الكلام المذم'وم 


عند السلقه والائمة فصار الئاس في لقفقظ الجسم على ثلاثة أقوال -_ 


طائفة تقول إنئه جسم ٠‏ 

وطاعفة تقول ليس يجسم ٠‏ 

وطائشفة تمصع عن اطلاق القول بهذا 2 وهذا , لكوئه بدعة فقي 
الشرع اء أو لكونه في العقل يتناول حقا وباطلا ٠.‏ فمنهم من يكف 
عن التكلم في ذلك 2 ومنهم من يستفصل المتكلم فإن ذكر في النفي 
أو 'الإثبيات معني. صحيحا قبله 2 وعبر عنه بعبارة شرعيّه لايعبنر 
عنها بيعبارة مكروهه في الشرع؟ وإن ذكن معني باطلا رده ٠.‏ 
وذلك أن لفظ الجسم فيه اشتراك بِيّنَ معناه في اللغة , ومعانيه 


المصطلح عليها .ء وفي المعنى متازعات عقليه فيلقه كل قوم 


# ل 


بحسي اصطلاحهم ‏ 2 وحسب اعتقادهم ٠.٠6‏ )) (10., 
ويمدنا ابن تيصيه بهذا النص الذي يزيد في توضيحم ه ذا 

المعنى وتفصيله حيث يقول : ظ 

(( 8.. والمقصود ب هنا ل أن من نفى الجسم وأراك به نفي التركيب 

من الجواهر القرده » أو من الماده والصوره | . فقد آصاب في المعني 

لكن منازعوه يقولون ٠+‏ هذا الذي قلته ليس هو مسمى الجسم قفني 

اللفغة ,2 ولاهو ‏ ل آيضا ‏ ب حقيفة الجسم الاصطلاحي ٠‏ 


وإذا كان منازعوه ممن ينفيى التركيب من هذا م وهصطذا|ا 
هالفريقان متفقان على تشزبيه الرب عن ذلك ,؛ لكن أحدهما يقول ٠‏ 


نفي الجسم لايفقبيد هذا التنئزيه إئما يفيدة لفظ هذا التركيب ونحوة٠‏ 


والآخر يقول . بل لقظ الجسم يفيدا هذا التئزيه ٠‏ 
. 0 


0 


/ 1 ,! ' ه 
ومن قال ٠+‏ هو جسم فالمشهور ععمن نظار الكراميه وغيرهم ممن يقول ٠‏ 


هو جسم + أنه يفسر ذلك بأنه الموجود 2 أو القاكم بينفسة ااء 
ا يمعئنى الفمركب ٠‏ وقد اتفق الئاس على أن من قال : ائه جسم 
وأراد هذا المعنى فقد أصاب في المعني 2 ولكن إنما يخطكه من 


وأما من يقول ٠.‏ بأن كل جسم مركب 2 فيقول تسميتك لكل موجودء 


” : ' 2 
أو قائم بينئفسه جسم)ا ليس هو موافقا للغة العرب المعروفه ,:-ولاتكلم 
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3 
يهذ؛) اللفظ أحد من السلف والإئمة , ولاقالوا + إن الله جسم 
, فانت مخطلى * في اإاللهة والشرع : وإن كان المعنئي الذي أردته 


مصجترحا نيه 


فيقول + أنا تكلمت بالاصطلاح الكلامي ء فإن الجسم عند النظار من 


العمتكلمين والفلاسقه هو ما يسار اليه ٠.‏ 


م 


ثم ادعى طائفة متهم أن كل ماكان كذلك فهو مركب مبن 
الجواهر المنقرده ,2 أو هن الماده والصوره ‏ 2م ونازعهم١‏ طائكفة 
أخرى في هذا المعنى 2 وقالوا ٠.‏ لبس كل مايشار إليه هو مركب 
من هذا ء ولامن هذا . ممه , ممه /, مم. م وها أهل السنه المتبعون 
للسلف , فيقولون : كلكم مبتدعون في اللغة والشرع حيث سميتم كل 
مايشار إليه جسما 2 فهذا اصطلاح لايوافق اللغة . ولم يتكلم به 
أحد من سلف الامة + 
قال المدعون :* إن الجسم هو المركب ؛ بل قولنا موافق للفة . 
والجسم في اللغة : هو المؤلف المركب ء فالدليلن على ذلنك أن 
العرب تقول +: هذا أجسم من هذا عند زيادة الاجزاء ٠.‏ والتفصنيل 
إنئما بيقع بعد الاشتراك في الاصل . ظ 
فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركب ٠‏ فكلما زاد التركييب 
قالوا ٠:‏ أجسم 2 فيقالن ٠‏ لهم أما كون العرب تقول لما كان أغلظ 


من خيرة أجسم 31 فهذا صحببم * 


- وأما دعو اكم إنهم يقولون * لأن الجسم مركب من الأجزاء المفسرده. 
وكل مايشار إليهة فهو مركب فيسموئة جسما فهذه دعوى باطله عليهم 


من وجوه +٠‏ 


أحدها . 


الوجة الكا ني ٠»‏ 


ب 55 (([ - 


أنه قد علم من وجوه بنقل الثقات عنهم والاستعسمال 
الموجود . في كلامهم أنهم ‏ لايسمون كل مايشار إليه 


حسما ا ل ام وات ع ل ل اع ااام 


أنهم لم يفصدوا بذلك كونه مركبا من الجواهر الفرده , 
أو من انمادهة والصوره ٠‏ بل لم يخطر هذا بقلويهم , 
بل إئما قصدوا الكثافة والغلظ ٠.‏ 


وآما كون الكثافه والفنظ تكون بسبب كثرة ‏ الجواهر القرثدثةء 


الوجة الثالث» 


الوجهالر ابع : 


أو نيديا كون الشي* في نئفشسة تخليظا كثيقا # الها 5 00 
.+٠‏ م شهذا ونحوه من البحو العقليهالدقيقهلمتخطر ببال عامة 


من تكلم بلفظ الجسم من العرب وغيرهم . 


أنه من المعلوم أن اللفظ المشهور في اللغة ‏ الذى يتكلم 


وعدم علمهم بدليل التركيب وإنكار كثير منهم للتركيب 
من الجواهر القرده ‏ .ع واتمادكق ؛. والصوره * 


وهذا مما يعلم به قطعا أنه ليس موضوعه | في اللفة 


-1155- 


ويقولون مع ذلك انه مركب دعويان باطلتان ٠‏ 

وجهود المسلمين الذين يقولون ؛: (( ليس بجسم )) يقولون؛ 
0 3 1 ِ 1 00 ع 0 
من كال إنه جسم « واراد بذلك انه موجود « او قاكئم 


بنقسه فهو مصيب في المعني ) لكن أخطآ في اللفظاء, 


وأما إذا أراد أنه مركب من الجواهر الفرده , ونحو ذلك 


/ / ظ 00 [ْ )01 
فهو مخطي* في المعني (2) وفي تكفيره نزاع بينهم )].٠+‏ 


وعلى هذا ,2 فاإن من تكلم بلفظ (( الجسم )) في >تسملق 
الله نفيا .م آأواء إثشباتا ٠‏ قائه ينبغي أن نسأله ليتجلي لننا 

مراده يهذا اللفظ بوضوح ٠‏ 

ب فإن كان المعنى الذي أراده بهذا اللفظ موافقا لما جاء به الكتاب ‏ 
والسئه من أنه موجود 2 أو قائم بنئفسه 20 أو أنه موصوف بصفسات 
الكمال + كالعلم 2 والقدره + والحياة 2 والكلام .2 والسمع والبصر, 
وأنه مستو على عرثه 2 باشن من خلفقه ‏ 2 وأن المؤمتين من عبادة 
يرونه في الآخره 2 وبمحو ذلك من المعائي التي أثبتها الله لنفسه 
وأثُبتها له ربوله ,2 قبلت منه هذه المعائي فقط ٠2‏ وأخذ عليه 
التعبير عن المعاني الصحيحه بذلك اللفظ المبتدع المخالف للفة 


ولما جا* به الكتاب والسئة : 


وأما إذك1ا كان المعنئي الذي يريده| من يقول (( إن النه 


جسم )) هوق أنه مركب من الأجذاء "كالذي كان متفرقا فاجتمع ٠‏ وركب 





(1) منهاج السنه 2 لابن تيميه ؛ ج١‏ 2 ص ا#؟ > 48؟ ٠‏ 
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مركب من الماته. والصوره # أو من الجواهر القرده 1 أو أ٠نة‏ 
يشبه أحدا من خلمقه قيل له + لاشك أن هذ! المعني باطل باتفاق 


المسلمين ٠‏ وأن هذه المعائي يجب أن يشزه الله عتها . 


وما الذي ينفي التجسيم | 2 فيقول : (( إن الله ليس 
بجسم )4 فينظر في معناه الذي أرادة عندما اطلق أن الله ليس 
بجسم | .ع فإن كان يريد أنه ليس مركبا من الماده والصوره :, ولامركيا 
من الجواهر المنفرده م أو أنه ليس مقتقرا إلى غيره 2 فيقال: 
له + هذ]ا المعئى الذي أردتة بقولك صواب » لكن لفظك آل لذي 
استخدمته في التعبير من هذا المعنئى باطل يحثتمل معنى يعارض ماورد 


به الكتاب والسنه_ من اثبات الصفات ٠+‏ 


فاستخدام مثل هذه الإلقاظ المجمله بدعه 2 وفي #لفاظ 
الكتاب والسنه مايفغتى عن هذه الالفاظ المشتركة | ,2 ويدرن على هذ! 
المعشى الذي يوافق ماأثيته الله لنفسه من الصفات 2 وما أثبته 


لة رسولة * 


والقران الكريم قد أوضم ‏ آدلة التوحيد | 2 وبراهين الكنئزية بها 
لابيدع لتلكت الاإلقاظ المبتدعة من مِسوعم | بسوحم التكلم بها في أصول 


وأما إذا كان اننافي للفظ الجسم يريد بقوله ([ إن اللة 
ليس بجسم )) أنه ب سبحائه ب ليس مستويا على عرشه 2 ولاينزل 
إلى سماء الدئيا ,+ ولايجيى* + ولايأني تقصل القضاء بين عبانه | يوم 
القيامه 2 ولايتكلم بكلام يقوم بذاته . واتعرج إليه الملاشكه عولايراه 


عباده المؤمنون في الاخره ل فهذ! المعنئى باطل مسارض للكتاب والسته . 


اكظ؟ 1[ أسه 


م 0 فقي لفظ الجسم | ., وانجوهر : والمتحيّن من الاصطلاحهات والاراء 
المختلفه مافية: فلهذاوغيرة لم بِسمٌم اطلاق إثباته ولا شفيه ‏ .م بل إذ!ا 


قال القائل 20 إن البارىي ا تعالى ب جسم اء 


- 


قبل له * اتريد ]نه مركب من الأجزاء كالذىي كان متفرقا فركب 
أو أنه بقبل التفريق سواء فيل .+ اجتمع بنفسه .م أو جمعةهة 
غيره , أو أنه من جئس شّيء من المخلوقات 2م أو أنه مركللب 
من الماده والصوره 2 أو الجواصض المنفرده ‏ ب فإن قال هذا 
قيل هذا باطل ٠.‏ 


وإن قال ٠‏ أريد بش انة موجود . أو قاكم بنفقسه كما يذكر 


. ا 


عن كثير ممن أطدق هذ 1 اللفظ ,م أو أنه موصوف بالصفات 2 أو أنه 
ع 


يرى في الاخره 2 أو أنه يمكن رؤيته .2غ أو أنه مباين للعالم 


ونحوا هذه المعائي الشثابئة بالشرع والعقل ٠‏ 


قيل له + هذه معان صحيحه_ / ولكن اطلاق هذا اللففظ على هذا 
بنعه | في الشرع مخالف للفغة , فاللفظ إذ! إحتمل المعنى الحتكق | 
والباطل لم يطلق , بل يجبا أن يكون اللفظ مّبِّا للحق شافيا 


٠. للباطل‎ 


وإذا قال (ر ليس بجسم )) ء فقيل ٠‏ آأتريد بذلك أنه لم يركبة 
غغيره | > ولم يكن أجز ! * متفرقة ' فركب : لأنة لايقبل التقفريق 
والتجركه : ككالذي يتفصل بعضه عن بعض 2 أو أنه ليس مركبا 
من الجواهر المنقردة ولا من الماده والصوره ٠‏ اوعغطععتعتنتيدوق 


هطذة المها ني - 


- (95 . 


أو تريد به شيئًا يستلزم نفىي اتصافه بالصقفات بحليث 
لايرى ٠‏ ولا يتكلم بكلام يقوم به اء ولايباين خلقه ولايصهطبد 
إليه شي* ولا ينزل مئه شيء 2 ولاتعرج إليه الملاشكه ولا الرسول 
ولاثرقع إلية الايدى ههه اا ...لم ا ء.ء. ام ولاهو دائكّلن الفهالم 
ول خارجه ‏ 2 ولا ا هو مباين له اء ولامحايث له .ع ونحو ‏ ذلك من المعاني 


السلبيهة التي لايعقل أن يتصف بها إلا المعدوم ٠‏ 


فإن قال أردت الأول قيل المعنى صحيم , نكن المطلسسون 
لهذا الثفي 1[دخلو | فيك هذة المعائي السلبية # ويجعلون ما يتصطف 


بك من صفات الكمال الكثبوتية تلز تق لكونه جسما 2 20 ون »ةي 


ومثبتة الأسماء دون الصقفات من المعتزلة ونحوهم يقول ون 


الأفعال الاختياريه يقولون ٠‏ لمن ابت ذلك انه مجسم وكذلك ساكئكلير 


8 ع . سٍِ - 

ويبرى الإامام ابن ثيمية أنه يجب في اصول الدين عام ة 

وصفات الله خاصة » أن بتبع فيها منهج الكتاب والسنه .م فمفا 
سٍّ 

اثكبلة | الكئتاب والستة من الانفاظ والمعاني وجب الايمان به 2) ومائقاه 


الكتاب والسئة وجب نقثبك ٠‏ 





(1) منشهاج السته السئه ,. لابن تيصيه 0 , ج 01 2 ص1١؟‏ 2 565 . 
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وأما الالفاظ المبتدعة | +٠‏ كلفظ الجسم ونحوةه | , فيقب ل 
فنها المعنى الذي يدل على معئى صحيح موافق لكتاب الله وسسنة 
رسولة / ويعدل من اللقظ المبتدع ب وإن كان يدل علي معت يني 
صواب ل إلى لفظ شرعيى ورد في الكتاب والسئه ٠.‏ ولا يستخدم اللقظ 
المبتدع كنفي الجسميه 2 إلا عند الضرورة القصوى كأن يكون الحصسم 
المشازع في إثبات هذا اللفظ أو نفيه لايفهم المعنى الصواب الذي 
ورد في الكتاب والسنه إلا باستخدام ذلك اللفظ الإصطلاحي فكما أنه 


ْ 1 
01 إلى اللغات الاخرى 2 يجلون 


لشي مم ون َ لحي 
يجل يون ان اكترجم معانشي اإلقرآني 
طٍِ لس 
ان تترجم المعائى الصحيحه التى ورد يها الكتاب والسئة إلي الالفاظ 
التي اضطلح على التخاطبف بها بعض الطواكفا .م ولكن هذا لايتكتس-س-سون 
إلا عند الحاجة الماسه_ مع ذكر فراتئن كدل على المعني الص واب 
وتنفي ماسواه من المعائى الباطلةه  ٠.‏ ويبين الامام ابن تيمي به 
هذا المعنى بقوله ((0-.. فالواجب أن ينظر فى هذا الباب فما آثبته 
الله ورسولة أثبتناه وما ثنقاه إللة ورسوطه نقفيتاة والالقاظ ألتي 

1 8 5 َ - 5 : وأحاهش ابي 2 

ورد بها ألنص بعصم يها شي الاتبات والنمفى قثتثنبيك ما _اتئيككة 
الشصوص من الإالفاظ والمعائي ٠‏ ويشفي ما نقكهةه النصوص مني الإلقاظ 


7 ْ 
وأما الالفاظ التي تتشازع فيها من ابتدعها من المتأخرين 
مثل لفظ الجوهر ء والمتحين_ + والجهة . ونحو ذلك فلا تلق 
شفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصوده قائلها ء فإن كان قلس د 


]1 ' : اس 
أراد بالنفي والإثبيات معنى صحيحا موافقًا لما أخبر به الرسول صوب 





(1) منهاج الينه ,2 لابن تيميه 2 اج 20 ص إره؟ . 


١11 


المعنىي الذي قصده بلفظه ؛ ولكن ينبفي أن يعبر عنه باألقاظ 
النصوص لايعدل إلى هذه الالفاظ المبتدعه المجمله إلا عند الحاجة 
مع قراكشن تبيُّن المراد بها .ء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع 
من لايتم المقصود معه ان لم يخاطب بها . ظ ظ 


0-3 


- وإن جمع فيها بين حق وباطل ثبت الح وأبطل الباطل . 


ل 
ع 


وإذا اثفق شخصان على معنئى م وتتازعا هل يدل ذلك اللقفظ عليه 
آم لاا ؟ عبّر عنه بعبارة يتفقان علي المراد بها 2 وكان أقربهما 
إلى الصواب من وافق الئلفة المعروفة كتشازعهم في لفظ المركب 
هل يدخل فيه الموصوف بعفات تقوم به 2 وفي لفظ الجسم هل مدلوله 


ولعل الدافع الذي دقع المتكلمين ومن وافقهم لغلغتي 
التصريمح بنفي الجسميه . والقول : [( بأن الله ليس بجسم )) 
هو قرارهم من التشبيه والتمثيلن الذي وقع فيه بعض الشيعة والرافضه 
وفرارا من التجسيم الذي وقع فيه اليهود : ولكنهم قد قروا 
من بدعه فوقعوا في بدعه إن لم تكن أعظم منها فهي لاتقل عنها 
خطرا / وهن يدعه نشفي بعض صفات الله الخبريه التي قد ورد يها 
الكتاب والسنةه كاليد ‏ ,2 والعين بت والقدم 2 اع... , ...و م اعءثاء 
وبعض أفعاله الاختيارييه كالنزول والمجي* 2 والاتيان ... ,م ... , 


> هاه ”# - 





(1) متنعاج إليئه » لابن ثيميه ‏ م اج ١‏ 2 ص 48" ٠‏ 


وكذلك بعض الذين قالوا (( بأن الله جسم )) تقد يكون 
دافعهم هو الوقوف في وجه الفلاسفه والمعتزله الذين عطلوا الباري 
عن صفاكةه , واثبتوا ذاتا مجرده عن الصغات +٠‏ فوصفقوهة | ب سبحائة سس 
بصفات المعدوم أو كادوا فوجد من عارض هذا الإتجاه ‏ 62 وأآثبدت 
القظ الجسميه لرد بدعتهم | » وقصد من ورا* ذلك إتباك أن اللة 
مستو على عرشه باكن من خلقه ...م , .م. م4 ٠...‏ ولكنهم باستخدام 
هذا اللفظ لم يسلموا من البدعه والزلل -آأيضا ب حيث وقع في 


1 م شببة وو 11 010 كبا 85 


ومن .هنا تلاحظ أن كلا الفريقين تكد تردى في الخطأً , ووقع 


في بعضص مايعارض الكتاب وإالسئةه ٠‏ 


والقران ‏ الكريم ٠‏ وسنة الرسول ‏ صلى الله علية وسئلم 2 
قد جاءت باثبات الكمال لله ,» وتتكئزييهة عن النقائصح والعيوب ٠‏ 


فالمعنى الذي يريد أن يمقية الشافي بلفظ الجسم 2 وينزه 
الله عنةه قد جاء به الكتاب والسئهة . فقد زه الله نفسةه في 
كتاية | ,م وئزهة رسولة عن صفات النقص والعجنزن التي تلحق المخلوق 


وتنزه عنها الباري ٠١‏ وكذلك المعنى الذي يريد أن يثبته المثبت 


بلفظ الجسم من أنه ب سبيحائة ل موجود 2 قاكم بنفصةمستو عللى 
عرثه | 2)» بائن من خلقه م موصوف بصفات الكمال ,2 وثعوت القلظلل 


قد بيئه القران والسنه أكمنل بيان ,م ذلك أنه بما جاء فيهما من 


عن التمثيل قد بين المعنى الذي تنازع فيه من يقول ؛ (( 


الله ليس بجسم )) ومن يقول .: (( إن الله جسم |) ٠‏ 


115:5 لس 


وإذا كان القران فيه بيان هذا المعنئى الذى تت ارزع 
فيه كل ممن ينتقي الجسم (2) ومن يثبته فليس هناك مايدعوق إلي 
استخدام الالفاظ المبتدعه ‏ كلفظ الجسم وغيرة | م بل بيجب أن يعبر 
عن المعئيى الصواب الذي يقصده كلا منهما بعبارة الشرع ففي ألفاظ 
السرع غئيه عن الالفاظ المبتدعه التى تحتمل المعائي المصحيحسسة 


وأالفاسدة .+ 


وبيرى الإمام ابن كيمية آن القفران الكريم قد بين سلذةهة 
المسآله 2 وأوضح المعنى الحق فيها من الباطل ,2 ليس كما يزعم 
المبتدعه أن هذه المسالة لم يبيئها القران هه وقد وضم هذا المعنى 


عي 


بفوله | + 


38 
(( -0.. والمقصود هنا أن الساكل إذ!ا سأل عن الامور الديشيه 
بالفاظ ليست ماثوره عن الرسول في ذلك 2 مثل سوّاله بلفظ + الجهة 
والحينزنل »: وا لجسم والجوهر ‏ .2 والمركب والمنقسم , ونحو ذلك 
نظرنا إلي معنى لفظه ,2 فاثبتتا المهنى الذى أثبته الله ونفيشئاسا 


ثم أن كان التعبير عن ذلك يعباره ساعقا في الترعم 
وإلا عبر يعبارة تسوغ ‏ في الشرع ٠‏ وإذا كانت عبارته تحتمل حقا 


وباطلا ء مئع صن إطلاقها نفيا وإثباتا . 


ولفظ رز[ الجسم )) و (( الجوهر )) ونحوهما من هذا 
السباب ٠.‏ قفإذا قال الساكل ؛ هل الله جسم أم ليس بجسم ؟ نم نقل . 


إن جواب هذا السؤال ليس في الكتاب والسته ,2 مع لول القائل :ا ات 


هذا السؤال موجود ‏ في فطر السئاس بالطبع 300 01 





01 درء* تعارض العقل والنقل ء لابن تيميه , ج١٠‏ /, ص +0" , “.0 . 


ب ١1١152‏ ب 


ع 
ونستخلصض من هذا النص الذي اورده هنا الإامام ابن تيميهة 
: ع 
ببراعة آأئه يرى أن القركان المبين وسئة الرسول الآمين 


القران والسنه جوابا كافيا على سؤال هل الله جسم آم ثيطببس 
8 
بجسم اء ويئتهي الإامام ابن تيميه إلى أن الشرع لم يسكت عن بينسان 


هذه المسآله 2 وشوضيمح الحق فيها )1١(‏ 1 


وإذا كان ابن رد قد ذهب إلي أن الشرع قد سكت عن 
مسآلة الجسميه ٠‏ ولم يصرح فيها بنفي ولا إثبات وقال (( إشنه صن 
البيّن من أمر الشرع انها ( أي الجسميه ) من الصفقات المسكوت 1 
عنها ءغ زوه إلى التصريح باثباتها في الشرع أقرب منها إلى 
5 


حفييها ٠‏ وقال : (( والواجب عندى في هذه الصفة أن”' يجري 


. 5 3 58 5 3 0 
فيها على منهاج الشرعم فلا يصرح فيها منفي ولا إثبات ..٠‏ أفإن 
الإمام ابن تثيميه يرفيف أن لفظ الجسم لفظ مبتدع مجمل فد يحتف سل 
الصو آب والخطاً: ومن أثيت أن الله جسما فقد يرين سه معنى صحيخحا 


وكذلك من نفيى الجسميه 2غ فقال ؛: إن الله ليس بجسسم 


والقران الكريم فع كونه لم يرد بهذا اللفظ لاا شنفذيا 


ولاإثباتا !2 أنه لم يسكت عن بيان ‏ هده المسألبةٌ باطلاق 1 بل بين المعني 





)1) انظر .: در* تعارض العثئل والنقل , لابن تيميه , ج١٠‏ 2 ص 1ؤء؟. 
(") مناهج الأادله في عقاكد المله + لابن رشد ,. ص ٠*«#ا!‏ + 
(؟) سقطت في ((0 1)) ٠‏ 


)04 مناهج الادله فني عقاكد المله . لابن رصد ء ص 191 . 
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الصواب الذي قد . يريده. كل من المتبت للجسم والشافي لته ‏ ه وأبضشل 
المعنيى القاسد الذي قد بريدة. من قال ان الله ليس يجسم فمن يقول 
إن اللثرآان ليس فية جواب عن سؤال هل الله جسم آم ليس يجسم 
فقد جانبه الصواب , لآن الله فد بين أصول الدين كلها وبيّّن مايجب 
لله وما ينتقي في حقه سبحائه ٠‏ يفول الإمام آين تيميهة موضحصصا 


هذا الممعنى ‏ 


8 8 . 5 ص 5 
٠-0 (‏ جواب هذا السؤال في الشريعه . وذلت أن يقال : إن الله 
قد بين ماهو ثابت له من الصفات وما هق مئكزه عنثكه ع وأثبت 


لنفسه صفات الكمال . ونفى عثشه صفات النقص . 


فيقال لمن سآل بلقظ ((ر الجسم ) ٠‏ ماتعئي بكولك ؟ 
أتعني | بيذلك أنه من جنس شيء من المتلومعات ؟ فإن غنئيت ذلك 
فالده ب تعالي ب قد بين في كتابه أشه لامكل لوه ,م ولاكقو له 


» ولا نك له ٠‏ وقال : ظٍ آفمن يخلق كمن لايخلق بي 0 


فالقران بدل على أن الله لايمائله شيء + لافي ذاته ,2 ولافي 
صفاته اء ولافي أفعاله 2 فإن كنت تريد بلفظ (( الجسم )) مايتضمن 
ممائلة الله لسشي * من المكلوقاتا ء. فالله منزه معن ذلك . وجوابك 


في القراإن والسئه ‏ ... اك 





01 سورة التكخل , آأبهُ ‏ , (98١ؤ)اء‏ 
06" در* تعارض العقل والنقل , لابن تيمية 2 ج١٠‏ /, صرلاء؟ . 
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المباين لغيره . الذي يمكن أن يشار إليه | 2 وترفع إليه الايدي 
قلا ريب أن القران قد آخبر أن الله له العهلم . والقيوة 


والرحمةه والوجهة واليدان - وغير ذلك ٠.‏ 


وأاثبت القرإن العلو لله ب تعالى والإستواء قال تعالى. 


في تعرج الملائكة والروح اليه ج (١)أ,‏ 


م 
وقال تعالي + ظٍ خلق السموات والارض ومابيئهما في سئه أييام ثكم 


فالقكران مملوء من ببيان علوه على خلقةه ‏ ,2 والصعود إليسة 
والتزول معة ‏ 2 ومن عنئذده ‏ ء وانثبسات علمه ورحمته وشير ذلك معن 


0 4 ه٠.ء+ء‎  ةكافص‎ 


ويزى ابن :تيميه أن القران الكريم والسنه الصحيحة لم 
برد فيهًا إطلاق لفظ الجسم على الله سواء في النفى أو الإثيلات 
وإذا كان الأمر كذلك فالإختلاف في مسمى الجسم 2 اختلاف في أمصر 
ليس من الدين ؛ ولكن اختلاف المختلفين في إثبات المعنى الذي يريدة 
من يقول : إن الله جسم 2 والمعئى الذي يريده من يقول + ((إت 

آلله ليس يجسم )) اختلاف يتعلق بالدين 2 فما كان متعلقا بالدين 
من إشثبات صفات الكمال 2 وتعوت الجلال فقد بيّنه الله في كتابيله 
وسنة| رسوله_ .ع وما يجب له ل سبحانه ل من التنزيه والتقديس 





)0 سورة المعارج . اية , ( 4 ٠.)‏ 
) در* تعارض العقل والشقل ٠»‏ لابن ثيمية 2 ج١٠‏ 2 ص 4ؤء" ٠.‏ 


02 


[(( +0.. ولفظ ( الجسم ) في حق الله ء وفي الإدله الداله عليه 2 
لم يرد في كتاب الله ولا سئة رسوله , ولا كلام أحد من السلف 
والاعثمه . فثما منهم أحد قال + إن الله جسم 2 أو جوهر 2.6 أو 

ليس بجسم | 2 ولا جوهر ‏ 2 ولا قالمع ٠.‏ إنه لايعرف إلا بطريقة الأجسسام 
والأعراض » بل ولا استدل أحد منهم على معرفة الله أيشي+* من هسذه 
الطرق + لاطريقة التركيب , ولاطريقة الأعراض والحوادث , ... ...6 ء 
6ه » وإذا كآن كذلنك + فالمتئازعون في مسمى الجسم #2 متنازعون 


م 


في أمر ليس سن الدين 3 لامن [حكامة * وه دلائعلة : موده ام © © شان #0 * وي 


بخلاف نزاعهم في إثبات المعنى المراد بلفظ (( الجسم )) 
ونفيه .م فاإان هذا يتعلق بالدين 2 فما كان من الدين فقده بينة 


فإذأا كان الخلاف حول معنشى (( لفظ الجسم )) عند اطلاقكقة 
على الله يتعلق بالدين ء قلا يد من توضيح المعنئيي الذي يقصده من 
تكلم بهذا اللفظ , وذلك لآن هذا اللفظ مجمل مشترك يحتمل معاني 
متعدده فقد بيطلقه | على الله ب بعض فرق الشيعةٌ والرافضه ,2 وبعض 
فرق البهود التي تردت في التجسيم والتشبيه 2 ويريدون بذلك. ممائلة 
الله لشيء من خلقة فيمئثلون صفات الله بصفات المخلوقين ٠.6.‏ وهذا 


المعنى يجب تشزية الله عنئه . 





1 المصدر نفسه | بس [1*١‏ ص #ؤ” ٠‏ 
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وقد . بين الله في كتابيه عدم ممائلة الله 7 سبحائه 
لشيء من مخلوقاتة قال تعالى : لخ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ا وقال تعالى ؛: هخ ولم يكن له كفوا أحد و" 
تعالى : و قلا تضربوا لله الأمثال ب وشوله تعالي : هخ رب 
السموات والْأرض ومابينهما فاعبتة واصطير لعبادتة هل تعلم لس سمسة 


ب غك , 


وقد يطلق لفظ الجسم علي الله ويريد المتكلم يه معنى 
صخيحا جاء في الكتاب والسئنه كاثبات الإستواء , والئزول 2. والمجيء 
والإتيان ء والكلام | 2 والرؤية 2 ونحو ذلك مما جاء به الكتاب والسنه 
فهذا المهعنشي الذي قصده صحيح : ولكن التعبير عنة بهل ذا 


اللفظ دامطة 95 


وهناك من. يقول ٠.‏ (( ان الله ليس يجسم )) قلا بد مهن 
معرقة مر ادة من هذ ! الشنفي َ# لاشكتر اك هف ١‏ اللفظ , وتعدد معانئية 
فيان كان يريد بهذا النفي معنى صحيحا ٠١‏ كنفى التسشبيه_ 2 والتمثيل 
بين صفات الله ,2 وصفات مخلوقاتةه , وآن الله ليس مركبا من 

١ ظٍّ‎ 

المادة والصوره 8 وا سس الجواهر والاعراض 0 وأنه ليس محتاجا في 
وجوده إلى غيره 2 فهذا المعنىي صحيح قد بيئه الكتاب والسسيسة 
ونزه ‏ ئفسة ما سيحائة ال عن صفقاتك التقص والعيب) + فكان اللائغلىيق 
أن يعبر عن هذا المعنى بألفاظ شرعيه وردت في الكتاب والستة 


س2 
ويعدل عن الالفاظ المجملة المبتدعه المحثتمله ‏ للمعائي الفاسنله 





1 سورة الشورى 2 اية 52 )١١(‏ (؟1) سورة الإخلاص . 
(؟) صورة النحل )/اية 2م (76) (») سورة مريم 2 اية (5868) ٠.‏ 
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3 2. 5 

وإن كان يريد بقوله ٠‏ (( إن الله ليس يجسم )4 نقلي 

صفاتهة كما فعلت الجهميه والمعتزله , أو شفي صفاته الخبري دُهُء 
وأفماله الإختياريهة كماا فعلت الإاشاعره 2 فهذا المصنى باطل 2 وقد 


فالقران الكريم قد بين المعائي الصحيحه التي يريدها من 
| يثبت الجسم | ,2 وأبطل المعائي الفاسده التي قد تودي إلى التجسسيم 
والتمثيل والتشبيه .كما أن القران والسنه قد بِيْمَا المعاني الفاسده 
التي يفر مشها من ينفي الجسم 2 وأثيت له ب سبحائة لا صفاسلات 
الكمال التي تليق بجلاله وعظمته ٠‏ فالقران والسنئه لم يسكت عن 
بيان هذه المسأله ساطلاق كما توهم ابن رشد ٠.‏ يقول ابن تيميهة 


٠68 ((‏ فقد تبين أن مايعنى بلفظ الجسم من تمثيل الله بخلقه 


اليد 
عال عليهم 2 يرفعون إليه أيديهم عشد الدعاء 2 ويعرج إليه بثبيه 


الى 


لبلة الاسراء صوصوف بصفات الكمال »© مئزه عما يستلزم العدم والابطال 


فلا يقال + إنةه ليس في القران جواب هذا السؤال ٠.‏ ظ 
فإذا قال القاكل بعد هذا ٠‏ الجسم هو المؤلف أو المركب م قلا 


يكون جسما وتحق ذلك ٠.‏ 


اشيم 
ل قيل له : لاريب أن الله ب سبحائة ب غنئي عن كل عابواه,. لايجون 


أن يقال ٠.‏ إئه مفتقر إلى غيره في شي* 2 فضلا عن أن يقالء 


- 1١5+ ب‎ 


ركبه مركب , أو القه مؤلف . والله قد أخبر في القران بمعنتناهء 
وكذلك لايجوز أن نظن أنه كان متفرقا فاجتمع 2 أو أنه يتفرق 


أو نحو ذلك مما ينافي صمديّته وكماله في وقت من الاوقات . 


إليه| | ,2 فيكون جسما . 

قيل له + لاريب أن الله قاكم بنفسه 2 وأنئه ترفع الايددى وليه 
ويشار إلبه كما أشار الشبي ب صلي الله علبه وسلم بل عشية 
غزفه ياصبعه إليه | .ع وجعل يقول ؛: اللهم اشهد 2 اللهم [شهد 


ف )) للك 


اه 
أصطلح عليها المتكلمون والفلاسفة 4 فاإن لكل طائفة منهم اصطلاحات 
معيئةه | > وألفاظ يعبرون بها عن معاتيىي معروفه لديهم )» وأن هلتلتة 
3 ش ٠‏ 
الالفاظ التى يستخدموينها هي الفاظ مجمله مشتركه تحتمل معائل سي 
متعدده بعضها حق موافق للكتاب والسئة وبعضها باطل يعارض ماجاء 


في كتابي الله وسنة رسوله | 2 وبعضها يحتمل الحق والباطظل ٠‏ 
ولهذا فإن الإمام ابن تيميه يرى أنه .لابد من تحديد معائلي 
تلك الالفاظ ليعرف المعنئي الذى تدل علبه ٠2‏ وما يصدق علبة 


. س 
هذا اللفظ , لإنى عندما انتشر علم الكلام المذموم استخدم فيه 





(1) در* تعسارض العقل والنقلءلابن ثيميه. ج١٠‏ / ص0/١٠5,‏ ١إ"” ٠‏ 
50 هذا جزء هن خطبة الرسول في حجة الوداع كما رواها مسلم في صحيحه 


النووي ( كتاب الحج ‏ باب حجة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ) ج لم 
ص #4ها ١ ٠‏ 


17537 


المتكلمون الفاظا )1 مبتدعة تناقض بعشى ماحخا"* في الكتاب والسئة 
عن البدعه أن يعرف المعئى المرادف من تلك الاصطلاحات والالفقاظ التي 
ابتدعها المتكلمون 2م حتى لايكون هناك إجمال واشتراك في معائني 


* 2 
الالفاظ التى يعبرون بها عن مقصودهم ٠‏ 


ومن أجل هذا الآمر فإنه بيطالب كلا مصن أثبت الجسم 2 أو 
نفاه أن يبييّن له بالتحديد المعني الذي يريده بلفظ (( الجسم )) 
لان هذ؛ اللفظ وغيره من الالفاظ قد غير المتكلمون معتناه ا ء 
فمعئناها في اصطلاح النظار غير معناها في لغة العرب . 

ويلزم - رحمه الله المعارض بالرجوعم إلى اللغة في تحديد 
مدلول لفظ الجسم وغيره حتي يمئع من التلاعب بالالفاظ وحمشلها 
على معانى اصطلاحيه مشتركه لاصلة حقيقيةه بينها ,م وبين المعتي 


رسوله ٠‏ ففي القران والسنئه بييان الجواب عن سؤال ٠‏ هل اللسسة 


جسم 20 أو ليس بجسم )) ١‏ 


عن هذا السؤال 2 وسائر مايسآل عنه ,؛ لكن يريد الذي يجيب بما 


في القران والسنه أن يعرف معائي القران والسئه_ , ويعرف معائي 


)01 راجع . مجموعالفتاوى , لابن ثيميةه 2 جه م ص 905+ , 200 . 


لل اد 5 


ْ 1 
كلام السائل فإن الناس لهم عبارات يعبرون يها عن معا ئيس م 
غير العبارات التي في الكتاب والسنه اء كما لأمة لسان غير للسان 


السعرب -. 

2 : 
فالمجيب بمها جاء* به الرسول يحياج إلي ان يعرف معسشى العبارتين ٠‏ 
العبارة التي خاطبف يشا الرسول والعبيارة التي وقع يها السؤال ٠‏ 


7 ب 
ثم هذه العبارات تكد تكون غرييه غير معناها 0 2 وقد لايكون معناها 
| مغيرا اء وقد لاتكون غرييه 6. فلفظ (( الهيولى )) ونحوها من 
كلام الفلاسفة ليس غريبما في لغفتهم ء معنئاه مثل معنى المحل والموفع 


وتحوق ذلك ال هو ان ىا مذ نا 0 جاجع > ام 


وكذلك لفظ (( الجسم )) و (( الجوهر )) و (( العرض )) 
و (( التحيزن )) ف (( الإنقسام )) وى (( التركيب )) معانيهْسسا 
في اضطلاح النظارن » غير معاتيها في لفة العرب : لكن شلسسسستسثة 


ًِ ظٍُ 
الالفاظ لم تستعمل في القران في الامور الإالهيه ٠‏ 


وكذلك غير طائفة من أهل الكلام والفلسفقه لفظ (( التوحيد  ))‏ 
و (( الإيمان )) و (( السنه )) و (( الشريعه)) وتحو ذلك من 
الالفاظ المستعمله في الأمور الإلهيه ... )) 10 
وننتهي من هذا التحلبيل الذي ستى به إبن شيميه على مساآلة 


الجسميه إلى ا 


1 در 2 تعصارض العقل والثقل * لابن شيمية 1 ج ١+‏ : ص أ١ه؟,‏ ف 3-3 


2١ 5:52 


_- أنئة يرى أن منالايمان باللته. + الإيمان بما وصفا الله يه نقفسه 
في كتابه 2 أو وصفه به رسوله من غير تحريفا 2 ولا تعطيل ‏ ,2 


ومن غير تكييفا .م ولا تمثيل ٠‏ 


وأنه يجب أن يعرف مقصود المتكلم ‏ والمخاطب , وذلك عن طريق 


0-1 ْ م 
تحديكف الالفاظ ومعرفقة معانئنيها »وما تصدق عليه ؛: فالالفاظ شوعان ١‏ 


نوم جاء به الكتاب والسنه فيجب علي كل مهؤمن أن يؤمن به 
إيمانا حقيقيّاً من غير تكييف 2 ولا تحريف 2 ولاتمثيل + فبيثبسست 
ماأثبته الله ورسوله .2 ويئفي مانفاه الله ورسوله ..٠((‏ قفسإن 
الله يقول الحق وهو يهدىي السبيل . والالفاظ الشرعيهة لها حرمةء 
ومن تمام العلم أن يبحثك عن مرادف رسوله بها ليثبت ما أثبته 
وينفي مانفاه من المعائي ؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل 


قال تعالىي + يخ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا) 


العلم درجات بي )0 , 


3 
نوم من هذه الالفاظ لم يرد فى الكتاب والسنه ‏ 2 ولم يرد عطغن 
سٍُ - ١‏ 


ش 
المتكلمون وغيرهم ٠.‏ (( ... فهذه الالفاظ ليس على أحد أن يوافق 





من نقاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده . فإن أراك بهسا 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل ؛ لابن تثيميةه ,اج " 2 ص #54 ٠‏ 


؟) سورة المجادلةه 2 ايه 2 ٠ ]١١(‏ 


١١145- 


معنى يوافق حبر الرسول أقر به 4 وإن أراد بها معنلى يخالف 


حبر الرسول آثكره 0.6 ]53170 , 


وأما إذاكانت هذه الألفاظ مجمله 2 مشتركه تحتمل الامرين .+ الحق 
والصواب 1 أو كانت تحتمل معائي متعددةه بعضها حق ‏ )2 وبعضهيها 
ياطل +٠‏ كقول الثقائل + (( الله ليس بجسم )) فاإئه يجبا على 
المستمع إليها أن يستفسر المتكلم عن بيان .مراده , بهذا الللفظ ٠.‏ 


| وينبغي أن يعبر عن المعئى الصواب الذي أراده باطسلاق 
ذلك اللفظ بلفظ شرعي ورد في الكتاب والسنه 2 وأن يعدل عن تلك 
الالفاظ الاصطلاحيه المبتدعه التي توهم السامع ‏ ,: وتشككه 4 وتفضفي 
إلى الشزاعم .ء ويستدل مكائها بالفاظ شرعيه ‏ ,م حتى ((0., يحصطل 
تعريف الحق بالوجه الشرعي 2 قإن كثيرا من شزاع الشاينى سبب ده 
ألفاظ مجمله مبتدعه | 2» ومعان مشتبه 2 حتى تجد الرجلين يتخاصمان 
ويتعاديان على اطلاق الفاظ ونفبيها ,2 ولو سال كل منهما عن معني 
ما قاله لم يتصوره | ء فضلا عن أن يعرف دليله 2 ولو عرف ذليليةه 
لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئمًا » بل يكون في قوله نوع مسسن 
الصواب (2) وقد يكون هذا مصييبا من وجه ا وهذا مصيبا من وجة 
وقد يكون الصواب في قول ثالث ... ))7؟أ. 

ومما سبق يتضح لئا مدى اهتمام شيخ الإسلام ابن تيميسسسة 
ياتباعم الكتاب والسنه . وأنهما المصدر الحقيقي الذى يجبا أن نستمد 
منه العلم بالله وصفاتة , وسائر مساكل أصول الدين 20 وأن سرد كل 


نزاع فيها إليهما . 





٠ 2954# مجموعة الرسائل والمساكل , لابن تيمية + سج 1 ء ص‎ ١ 
. 455 2 مجموعة الرضائل ؛ لابن ثيمية 2 ج " 2 ص2454‎ 1) 


1١586 


وقد بلع صن احتياط الإمام ابن تيمية ‏ )2 وحرصة علي اتباع 
الكتاب والسئنه أنه لايطلق على الله لفظا مبتدعا لم يرد في 
الكتابي والسنه ء) بل يجب أن يوصف الله بما وصف به شفسة ,2 وبما 
وصفه| به رسوله من غير تكييف /2 ولاتمثيل ومن غير تحريبف 
+ ولا تعطيل . 

ويرك - رحمه الله ب (( ٠...0‏ أن ما أخبر يه الرسول هن 


سُِ 
ريه فإئهة يجب الإيمان به ل سواء عرفنا معناه أو لم تعرف ب لاآائة 
الصادق المصدوق » فما جاء في الكتاب والسنه . وجب على كل مؤمن 


الايمان به ااه وإن لم يفهم معنئاكه ٠‏ 


0 . 
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامه وأكمتها , مع أن ه ذا 
الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسئه | 2 متفق عليه بيسن 


سلف الاآمهة ٠‏ 


0 0 رع | َ 1 ِ 
وما تشازع قفية المتاخرون نفيبا واثباتا فليس على احطعد 


ع 
بل ولا له + أن بوافق أحد ! علي اثبات لفظه | ,م او شفية حتىنى يعرف 


وهذا المنهج الذي اتلبعه شيخ الإسلام ابن تيميه هو + الذي 
ورد به القران والسنه 2 وهو منهج الصحابهةه والثتابعين ‏ 2 قد ورثة 


سِ أمما و 
عمصن تبعهم | باحسان من الائمة الاريعة وأهل السئة والحديت الذين 





١5 


أيدوا اقوالهم بالكتاب والسنه ' ؛ 


وإذا كان الإامام ابن تيمضصية قد اتبمع في إثبات الصشفشفات 
ماجا* ‏ يه الكتئاب والسنة 0 تقإن هف ١‏ المنهج يجمله بمشاى عن التجسيم 


والتشبيه الذي اتهمه به خصومه ومعارضوه من ساكر الفرق ٠.‏ 


وقد رصي أهل البدع والاهواء ابن تيميه بالتجسم والتشبيه 
وهذه التهمه هي محض افتراء ترجع في أصلها إلى ماتحكم به كل 
فرقه على الاخرى من أحكام باطله لاتستند في أصلها إلى مصدر 
أصيل موثق توثيقا صحيحا . ولاتصمد هذه التهمه أمام النقد 
الصحيح المئصف . 


ولو رجع من يتهم شيخ الإسلام ابن ثيميه بالتجسيم والتشبيه 

الى مؤلفاته ‏ بل رجوع المنصف اللطالب للحقيقه المتجرد عن الهوى 
حٍِ 55 

والتعصب .ع لوجد ان تلك الموؤلفات ‏ ب رمحم كثرتها ‏ خالية ثماهديا 


35 
من الاقوال المبتدعهة التي تخالف الكتاب والسته ٠.‏ 


فابن تيمية ‏ ا رحمه الله كان في مسألة الصفات حريصا 
كل الحرص علي اتباع ماجاء به الكتاب والسئنه من إثبات مفصل ونفي 
مجمل 2) على العكس تماما من أهل الأاهواء والبدع الذين نفوا صفات 


م 
الله شنقبا مفصلا 2 واثيتوا إثبانًا مجملا . 





(1) أورد الدكتور رضا بن نعسان في كتابه (( علاقة الإثبات والتفويض بصفات 
رب العالمين ))] نصوصا صوثقة تدل على أن مذهب الصحابة هو إثتب-نات 


الصفات , ولم يوثر عن أحد من الصحابه والتنا بعين أنه أول شيكّا 
من ذلك ٠‏ راجع ؟ ص غلا سا ء*ت 


١١47 


وقد كان شيخ الإسلام في مسألة صفات الله خاصفة , وسافكد 
مسائل أصول الدين عامة دقيقا 2 متحريا للصواب لايطلق على 
الله لفظا مبتدعا ٠‏ وقد شرح منهجه الذى هو سائر عليه في 
تاليفه للعقيده الواسطيه 2 تلك العقيده التي بين فيها عقيسدة 
أهل السنه والجماعة المتبعين لنسلف الصالح حين قال . (( ... وأنا 


تحريبت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والببئه * فتفبت ما ذمعهة 


ب 2 0 5-3 
3 
: لانة لقفظ له عد ه معان )1 هد ع © عم © ولتم #اماو ااي 


7 


وقد انهم شيخ الإسلام بتهمة التجسيم قديما (؟) وحديئئئغاإا 


ولم يعزب عن علمه ما اتهمه به أهل البدم ممن كان في عصيه 





(1) مجموع الفتاوى .2 لابن تيميه , س # 42 ص ه"|[ +٠‏ 
(؟) ويمثل الاتهام القديم قول ابن بطوطه ٠١‏ ((+م* وكئت إذ ذاك بدمشق 


فحضرته يوم الجمعه وهو بعظ الئاس علي مشبر الجامع ويذكرهم . فكان 
من جملة كلامه أن قال : (( إن الله ينزل إلى لماء الدنيا كنزولي 
هذا 2 ونزل درجة من درج المنبر +٠ ))٠٠+‏ رحلة ابن بطوطه ص م" ٠.‏ 
وهذه الحكاية مكذوبة على ابن تيميه ؛ لان ابن بطوطه قد ذكر قي 
رحلته أقوالا وروايات غريبه أطلقها علي عواهنها , وحكايات مكذوبه 
ومحلفقه ترجع في أصلها إلى مايطلفه القصاص من روايات غريب ده 
لاتستند إلى ضبط 5و تحقيق ٠‏ وقد اشتملت رحلته ‏ تلك ب علي أقوال 
مخالفةه للعقل والدين منها قوله : (( ٠+٠‏ وقرآت في فضائل دمشق 
عن سفيان الثورىي أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين )لف اصلاه 11)).٠.٠.١‏ صهه 
وقد أشثبت الشيخ محمد بهجة البيطار في بحث تاريخي عنمي دقيق 
تهافت هذه الحكاية ,2 وأنها افشراء على ابن ثيميه ‏ رحمة اللله ب 
ومن ضمن ماقاله في هذا الصدن . 

(( -٠٠*ء‏ إن ابن بطوطه لم يسمع من ابن تيميه 2 ولم يجتمع ب ف4ف؛ 
إذ كان وصوله إلى دمشق يوم الخميس التاسع عشر من شهر رمضان ‏ -- 


١١ لل‎ 


بزمن ناظره بعض اهل زمائة قيها 2 واعترض على ماقاله القليجخج 
في الو! سطية + 


((-.. ومن الايمان باألله ؛* الايمان بماوصف به نفسه في كتابة 
وبيماوصقهبيه رسوله محمد صلي الله عليه وسلم ‏ من غير تحريف 
و تعطيل (2) ومن غير تكييفا ولا تمثيل » بل يوؤمنون بان اللسستة 
سيحائة ا ( ليس كمثله شي* وهو السميع البصير ) ٠‏ 


فلذ يعنفون عنة ماوصف بشك نفقشة 5 ولايحرفون الكلم مهاس سس سن 
مواصعه 2 ولايلحدون في اسماء الله واياته | 2 ولايكيفون ولا يمثلون 
صفاته يبصفات خلقهة | , لائه لا سبحاشه ل الاسم له اء ولاكقوق له 





- الميارك 2 عام ستّة وعشرين وسبعماشة هجرييه (94/1980/؟97 ه) وكلان 
سجن شيخ الاسلام في قلعة دمشق أوائل شهر شعبان من ذلك الهام ٠‏ ولبث 
3 8 55 ص 1 585 - 3 ْ 
فيه إلى أن توفقاه الله ب ثعالى . ليله الإثنين لعشرين من ذي القعده 
عام شمائنية وعشرين وسبعماشة هجريه (١؟/1١/الاه)‏ فكيقاراه أآأبن 
بطوطه يعظ على مثبير الجامع وسمعه يقول : ينزل ..٠١‏ إ١‏ )) راجع: 
حياة شيخ الإسلام ابن تيميه ,2 محمد البيطار 2 صغ# 8م ٠‏ 
وهكذا أشبت البيطار أشه في الوقت الذي وصل فيه ابن بطوطه اللى 
دمشق 2 وزعم. أنه رأى أبن تيمية يخطب في الجامع واه وه اله دان في هنذأ 
الوقت كان ابن تيميه في غياهب الجب معتقلا ١١‏ 
وأما من يتهم اين تيميه بالتجسيم من المعاصرين »2 فهم أكثر , ونذكر 
اوفي هذه الأخيره ولد عالمالسلف المتأخرالكبير تقيٌ الدين!بنتيميه عام 1ه 
نشآ أبن تيميه في أسرة حنبلية , بيحيط بها التشبيه والتجسيم 2 وقد وقع 
فيههما أسن تب مييفنبة وقوعا كاملا )).٠.٠+‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإضلام <. علي سامي التشار , لا . السابعه ( مصر 
دار المعارف ,2 لالاوام ) س [ > ص؟54 . 


ل 11١645‏ .هه 


)١( 


85 3 2 عدي ا علس ٍِ 5 . 


وقد ذكر شيخ الإسلام في (( المناظره في العقيده الواسطية )) 
أن المعترض قد آلمه أنه لم يذكر في الواسطيه لفظ التآويل 
ساو لفظا التحريف بمعنى أدق وهذ1أا معناه غدم تأويل تص وص 
الصفات التخبريه ‏ » والافعال الاختياريه 4 وصرف الفاظها إلى معائني 


ويمدنا شيخ الاسلام ابن ثيميه بهد!ا الشئشص الذي يدلثا على 
أنه كان على علم بمااتهمه يه أهل عصره من تهمة التشبيه والتجسيم 


حيت يقول + 


م 1 1 2 5 1 ٍ 
1 واه واحذو ]| يذكرون نشي التنسبية والتجسيم 75 ويطنبون في هذا| :. 
م 


ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلييبنا من ذلك ..٠‏ )) 
يا 
ولكن الإمام ابن تيميه يدفع هذه التهمة عن نئفسة 2 ويبين 
لمن اتهمه بالتجسيم والتشبيه أنه عنّدما أثبت الصفات الخبريه 
سٍِ ١‏ - 
والافعالل الإختياريه لم يبتدعم شيئا من عنده | 2) بل نادى باتبباع 
ماجاء في كتاب الله وسمّه رسولهة .2 وأن يوصف الله يما وصفف به. 


نقسةه : ويما وصفة بك رسولة ‏ صضلىي الله علية وسلم سه ٠‏ 


)01 مجموع الفتاوى , لابن تيميه 2 ج ”# ,2 ص89| .0ه 
(؟) انظر ٠‏ مجموع الفتاوى ء. لابن تيميه , ج # 2 اصلهيذا > هلازء 


ف مجموع الفتاوى . لابن تيميه 2ج “0 2) صه | ٠‏ 


ب 2*0[ أسسه 


يس 


بها وصف إللة به نئفسة ‏ قفي كتاية | 2 وبما وصفقه به؛رسولة محمد 


ولا تمكثيل ... )١‏ : 


| 0 0 
وقبي استنهضت العقيده الواسطيه حمية المتكلمين ٠2‏ واثتارت 
غضبهم * لأن فيها وجوب الايمان بجميع| ها وصف الله يبه ثنشسه 2» ووصفه 
ُ 


ولكن الامام ابن ثيمية بين ظ إنة متبع وليس ميتدعا لبيذا 
المنهج ء وأن ماذكر في العقيده الواسطيه' إنما هو الإعتقان الذي 
جا* به الكتاب الحكيم 3 وتكلم بيه الرسول الكريم وهو معتقد 


يدوا أقوالهم بالكتاب والسنة , 


2.6٠ 0((‏ وإنما هذا اعتقاد سلف الآمة 4 وآكمة الحديث ء وقدت أيضا: 
هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وكل لفظ ذكرتة فانا أذكرربة 
آية أو حديثاءأو إجماعا سنفيًا , وأذدكر من ينقل الاجماعي عن السلف 
من جميع طوائشف المسلمين 2 والفقهاء ,2 الاربعه والمتكلمين وأهلن 
الحديثك ... ))[؟) 





1( مجموع الفتاوى . لابن ثيميكه 2 ج 9« 2) ص5( ٠‏ 
(؟) مجموع الفتاوى , لابن تيمية 2 ج 5 2 ص 4غ( ٠‏ 


١151‏ ه 


وقك ساى الإمام ابن تيميه على منهج الكتاب والسنه في الاتبات 
والتشزيةه | .2 فكل ما أثبثة الله لنئفسة وأثبتة له رسوله من الصفات 
العلم بالكيفيه . والأمور التي نزه الله نفسه عنها قد حددهها 


القران والسنه فيجب تسزيه الله عنها ٠‏ 1 


| 5 ب * 0-0 م -- ِ- امع 
. 8 


7 سه 
لبس فيه اضطراب ولا تناقض . بل هو منيججحم وإحد 1 لانه ‏ قد وحطد 


فمؤلقاتئه شاهد عيان على أنه ينفي الممائله والتشبيبة 
بين الله وخلقةهة 2 ولا يوجد فيما ككبة كلمه تفضي إلى البدعة 
أو تشبيه الله بخلقه ,» ولكن الجهميه نفاة الصفات توهموا أن في 
اثيات الصفات التي أثبتها النه لنفسه ٠‏ وأكثبتها له رسوله تشبيها 
لله بخلقه ‏ »م ولهذا فإنهم يقذفون كل من أثبت ما أثبته النهة 
وأثبته رسوله بالتشبيه والتجسيم فتجد في كتكبهم اقتراءات وأباطيل 
على اهل الحديث الذين أمنو1ا بتلك الصفات بلا كيف ٠.‏ 


فلا غرو أن يتهم اين تيميه من قبل هولاء بالتجسيم والتشبيه ٠‏ 


وقد بين شيخ الإسلام أن مذهبه في إثبات الصفات وتشزيه 
الله عن ساكر الموجودات موافق للكتاب والسشه وهو ماكان عليه 
الصحاية والائمة الاربعة وأهل الحديث الذين !مشو ا بجميع | ماوردت بة 
الكتاب والسنه إيمائا حقيقيا من ' غير تمكثيل ولا تحريف ولا تعطيهلسسل 


ولا تكبيقا ٠‏ 


ه١‎ 


وأما الامور التي يجب تنزية آألله هنها فقد حددها 
الكتابا والسنه | 2 فيجببا تئزيه الله عثها ٠‏ 
ولم يرد في الشرع أن إثبات الصفات لله يلئزم منه التجسيم والتشبيه 
فيجب تنزيه آلله عنئه كما ظن الجهميه ٠‏ فإن التنزيه عند الجهمية 
مخالف لما ورد به الشرع , فهم قد أدخلوا في مفهوم التشزيبة 
الذى ورد به الكتاب والسنه تفي الصفات .ع وهذا مخالقف لمعلا 


ورد يه الشرعم 2 ومخالف لما عليه أهل السئه والحديث . 


وإذ؛ تأملنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيميه في إثبات الصفات 
نجد أنه مذهب متفق مع ماجاء في الكتاب والسنه 2 وما أثر عن 
السلف الصالح رضي الله عليهم - فإئبات الصفات بلإا تكييف ولا تمثيل 


يجعله بمئأى عن التجسيم والتشبيه الذى اتهمهة به خحصومه ٠‏ 


ويكفي لتبرئه ابن تيميه من التجسيم والتشبيه أنه لايستعمل 
الالفاظ المجمنه الموهمه ‏ للحي والباطل فلا يطلقها على الله لانفيا 
ولا إثباتا 4 فهو لايطلق على الله لفظ الجسم # والحيز * والحهة, 


والنتقلة 3 والحركة ا # ا هاس 


م 
الخصوم ‏ + فإنه لايطلق الالفاظ على معحواهئها حتى يحدد له المخاطب 


ْ 1 
المعنى الذى يرمي الية فهو يحترن احترازا شديد]! عن الالفاظ 
المبتدعة الموهمة للتلبيس والتشكبك * وفي هذا المعنئى وجدعغن اك 


يقول (( ولهذ! يجب على من يريد كشف ضلال هولاء وأمثالهم أن لايوافقهم 
علي لفظ مجمل جتى يتبيّن معناة ويعرف مقصوده ويكون الكلام فلي 
المعاني العقليه المبيئهةه لا في معان مشتبه بالفاظ مجمله ‏ .ع واعلسم 2 


٠‏ ا 0 0 3 00 3 زء * اه 
أن هذا نافع في الشرع والعقل ٠‏ أما الشرع فاإن علينا أن نؤإؤمسن 


١65 5‏ آ_ 


يما قاله الله ورسوله . فكل ماثبت أن الرسول ‏ صلى إلله عليه 
وسلم ‏ قاله فعلينا ان نصدق ‏ ابه وإن لم نقهم معناة لإندنا 
قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لابقول على الله إلا الحق . 

وما تشازع فيه الامه مس الإالقاظ المجمله كلفظ المتحيز والجية 
والجسم والجوهر والعرض ٠.‏ وأمثال ذلك فليس على أحد أن يقبل 
مسمى اسم من هذه الأسماء لاافي النفي ولا في الإثبات حتى يتبسين 
له معناه ٠‏ وإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحا مواقئكا 
لقول المعصوم كان ماأراده حقا 2 وإن كان أراد به معئى مخالقا ‏ 
لقول المعصوم كان ماأرادة باطلا .+ ثم يبفي :5 في اطلاق 
ذلك اللفظ ونفيه ‏ 2 وهي مسألة فقهية فد يكون المعني صحيحطا 
ويمتنع من أطلاق اللفظ لما فيه من مفسده وقد يكون اللفظ مشروعا 


ولكن المعنئنى الذى أرادة المتكلم باطل )١())‏ 


ويشناء على هن !ا المنهج فقد تحرى الأامام ابن شيمية 
1 7 01 3 1 ايده 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسئه م وقد صرح بأن كل لق اظ 


ل 


قالكه اء في العقيده الواسطية بخصوص إثبات الصفاتك هى لفط شرهي_ 


فقفذ دكر قبودا في قوله : (( ومن الإيمان بالله ٠‏ الإايمسان 

بصا وصفا يه نسقه في كتثابيه 2م ويما وصقة ايه رسولهة محمد ب صلى 
708 (؟ | 

الله علبه وسلم ‏ ب من غير تحريف ولا تعطيل ١‏ ومن غير تكييف 


ولا تمثيل ,م بل يؤمئون بأن الله ب سبحائه ( ليس كمثله شيء 





1 بيان موافقة صريح المعقول لصحيجالمئشقول ‏ على شامشش مئهاج السئه ‏ لابن 
ليميه 2 ج 01 ء ص ٠ 12١‏ ْ 
ل مجموع الفتاوى + لابن كيميه ,جح "” .4 ص ١58‏ + 


7 (559 


وهو السميع البصيير )) 0 : 


: 6 1 1 1 7 
وهذه المحترزات تجعل أقوال ابن تيميهة في الصفقات موافقة 
لصا جا* به الكتاب والييئة من إثبات مفصل وثفي مجمل ‏ 2 وكيبيعطكتكه. 


عن مهاوىي البدعة والضلال الذي وقع فيه المشيهة من الشيعة والمجسمه 


اليهود | .م وتئزه موقفه عن التمعطيل ونقي الصفات الذي تردى فية 
الممعتزلة ومن سان على أصولهم من الجهمية والمعطلة وقولة 0 / همعن 
غير تحريشقا )) قفبسك. ينفي بة التأويل بمعدثاة ا لأصطلاحي المي تلدع 


الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ‏ إلى معن آخر ٠‏ 


وند عدل شيخ الإسلام عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف , 
لأن القران قد ورد بهذا اللفظ , وذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
وقد علل ابن تيميه عدم استخدامه للفظ التأويل بقوله : (( إني 
عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريفا ؛ لأن التحريف اسم جساء 
+للققتران يذمه 2 وأنا تحريت في هذه العقيده اتباع الكتاب والسئة 
فنفيت ما ذمه الله من التحريفف #2 وئم أذكر فيها لفظ التأويل 


3 
ينقى و2 إثبات 0 انه لفظ لة عدة معاني 1 ام ن ال2 اماج ان +++ 


فان معنى لفظ (( ٠..”التأويل‏ في كتاب الله .+ فير 
معتى لقظ التاويل في اصطلاح المتاخرين » من أهل الأصول والفقهء 
وغير معنى لفظ التاويل في اصطلاح كثير من أ هل التفسير والسلفء 
لآن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ماهو صحيح ,2 منقول عن 


#2 9 
1 هاقاهسلت 


1 
0 


بعض السلف ؛ فلم أشف مائتقوم الحجة على صحته 2 فإذ 


الحجة ‏ على صحته وهو منقول من السلف فلبيس من إالتحريفقه )٠٠٠‏ 





1 سورة الشورى ,2 ايها 2)» (11) ٠‏ 
(؟)مجموع الفتاوى 2 لابن تيميه 2ج "”" 2 ص ه15 1552 ٠‏ 


١١ 8ه‎ 


ماين 


ويمضي رحمه الله في هذا الإتجاه مييّناً أن مدهب 
؟هل السئه هو الإيمان بصفات الله التي ورد .بها الكتاب والسثة 
مع قطم الممائنه بين الخالق والمخلوق فقوله : (( من غير تمثيل)) 
لفظ ورد به الشرع 2 وقد علل شيخ الإسلام سبب اختياره لهذا اللفظه 
والتعبير به دون غغيره | 2 بقوله + (( ذكرت في الشنفي التمشيلء, 
ولم أذكر التشبيه : أن التفثيل تنفاه الله بئص كتابه حيث قال * 
[(( ليس كمثله شيء وفال ؛ ((هل تعلم نه سميًا )) ٠.‏ وكان أحب 
الي من لفظ ليس في كتاب الله 2 ولافي سنة رسوله ‏ صلى الله علية 


وسلم 70ا. 


ويفسر الإمام أبن تيميه قوله (( من غير تكبيفا )) بصا 
يدحض شبهة المفترين 2 ولايدع مجالا لاتهامه بالتشبيه والتجسيم , عشدها 
يقول + (( قولي من غير تكييف ولاتمثيل ٠:‏ ينفي كل باطل وإئما 
اخترت هذين الاسمين ) لآن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال 


ربيعة ه» ومالك 2 وابن عيبيبله وغيرهم . المقالة التي تلقاها العلما* 


بالقبول 5 -- الاستوا* معلوم والكيف مجهول والايمان به ١‏ واجس ست ب 
والسؤال عنه بدعه ٠.‏ فاتفق هولاء السلف + على أن التكييف فغيسر 
. 


محلوم لنا ٠‏ ثثثئفيت ذلك اتباعا لسلف الامةه 8 


3 
يدخل فيها حقثقيقة الموصوف 2 وحقيقة صفاتئه ‏ 2 وهذا من التثاويل. 


الذى لابعلمة 31 الله واالم هه انم + هم 8 هده أي 


وكذلك التمكبل ٠‏ مشفقي بالئنص : والإجماع القديم مم دلالة 
العقل علي نفيه 2 ونفي التكييف ») إذ كنه الباري تحير معلوم 
للبشر )) (5) 





41 المصدر نفسه ج" 2 ص55أ ٠.‏ 
)5 مجموع الفتاوى , لابن تيمية م ج 9" »+ ص ه11١‏ + 


١١ 5ه‎ 


ويبيّن شيخ الإسلام أن السطلف يثبتون الصفات التي أثبتها 
الكتاب والسنه عل ظاهرها , مع نفى الكيقيه والتشبيهة عنها , 
إذ الكلام في الصفات فرعم على الكلام في الذات 2 يحتذى فيه حذوه, 
ويتبع فيه مثالةه , فإذا كان أثبات الدات ٠:‏ إثبات وجود ا إثبات 


تكييف 2 فكذلك إثبات الصفات : إثبات وجود لاإثبات تكييف )) [() 


فاين تيميهة يؤصن بما يجبا لله صن التشزيه والتقديس , 
الذى نزه ألله به نفسة في كتابه فقال سبحائته | 6 لهل قاعبية 


أحد الله الصصعق لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد ب#ووثولةه. 
)0 [ 


<ذِ ليس كمثله شي به ٠‏ ومع إيمائة يما يجب لله صن التنزية 
0-3 
و1 لتقديس بت يكستكن ما أثبتة 1 لقر ان و1 لسئة للة سني الصفات والاشتهمعال 


فيؤمن بأن الله حي عليم قدير متكلم سميع بصير مريد 6 مس تو 
علي عرشه ‏ 2 باكن من خلقه 2 ايجي + وياتي لفصل القضاء بين عباده 
وينزل كل ليله إلى السماء الدئيا , ... فيؤصن يبهذا كله علي 
الحقيقة مع القطع بعدم الممائلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق 
واليآس التام من العلم بالكيفيه_ , لأن حقيقة صفانتة وكيفيتتها لايعلمية 
أحد من عبادة ٠:‏ بل علمها عنده وحده ,2 فالكلام في الصفات كالكلام 
في الذات فكما أشة يجب الآايمان يوجود الذات مع عدم المع م 
بكيفيتها وحقبيقة كنهها ,. فكذلك يجب الايمان بالصفات على الحقيقة 


وتفويض العلم بكيفيتها وحقيقة كنهها الى الله ٠‏ 


)01 محموع الفتاوى لابن تيمية 2ج “* ,ص ”| ٠‏ 


(؟) سورة مريم 2 اية 2 (14) 
(؟) سورة الشورى 2 اية 2 ٠ )١١(‏ 


لا”2 1١(‏ هس 


وطالما أن أبن تليمية| قد صرح بائثبات الصفات التي جاء 
بها الكتاب والسئه 2 وصرح بنفي التمشيل والتكييف وتنزيه الياري 
عن مشابعة المخلوقات وممائلتها | 2 فهو إذا لم يخالف ماوردث به 
الكتاب الكريم وما صم من سثئة النئبي عليه أفضل الصلاة والتسليم : 


. 1 
بل إن هذا المنئهج هو منهج الصحابهة والتابعين وائمة الدين ٠.‏ 


ومن التزم بهذا المنهجح وسار عليه 2 فقد فاز بالنجاة 
من إفراط المشبه وتفريط المعطلة والجهمية » والتحق بمذهب أههال 
السنه (( قفإن الفرقة الناجيه 2 أهل السئه والجماعة : يؤمنون 
بذلك ء كما يؤمئون بما أخبر الله في كتابه 2 من غير تحريف 
ولا تعطيل 2 ومن غير تكييف ولا تمثيل : بل هم وسط في فرق الأمة 
كما أن الأمه هي الوسط في الأمم فهم وسط في ساب صفات الله بين 


أهل التعطيل الجهميه , وبين أهل التمشيل المشبهة )) (أ). 


وبناء على ماسبق ء+ فإن أبن تيميه يسلك في ققضية التنزيه 
المسلك الذى ورد به| الكئاب والسنئه فهو يوؤومن بعا يجب لل دشمسة 


وينئزه ذات الله وصفاته عن التكييف والتمثيل ٠.‏ 


فالله قد نزه نقسه معن الشريك والمثيل . وعن اإتخفاهث. 
الصاحبة والاولاد 5 وأنة د سبحكاتة ال لاإايشية ؟حد ا من خلقه + ولابيسبهه 
أحد ‏ من خلقه ء وهذا التئزيه ‏ بمعناه الذي ورد بيه الكتاب 
والسئه ب لايخالف فيه شبيخ الإسلام رحمه الله . 





1 مجموع الفتاوى 2 لابن تيميهة ‏ 2 ج“"ا 2 صله5|( ٠‏ 


ك2 (1 0 00 - 





وئفاة الصفات الذين آدخلوا نفي الصفات في مسمى الكثو. 


والتنئزية - 


وبناء على هذا الإصطلاح المبتدع ‏ ,2 والتشزيه المحدث نفوا 
الصفاك التي ورد بها الكتاب وصحيح السيئكة مطلقا 0 أو تفقوا بعضها 
ونفي بعضهم رؤية المؤمئين لربهم في الاخرة التي جاءت ببها النصوص 


الشرعيه الثابته | 2 ونقوا صفاته الخبريه 2 وأفعالة الإختيارية . 


وافد رفش شيخ الإسلام رحمة الله هذه البدعة | م وقاومها 
ويذل جهدا جبارا لنقض الاسس والمقدمات التي يرتكز عليها هذا الفهم 
المبتدع لمسالة التنزيه مبيننا فسادها .2 وتناقضها )ع وآاضط راب 


- 
أصحايها #ا ا ماج الس ا نه 


وقد وضح شيخ الإسلام أن ماذهبو!) إليه فيما يتعلق بصفات 
الله وأفعاله الإختيارية ورؤيته ب سبحائه ليس هو التنزيه الذي 
يجب إثباته للخالىق سبحائه لاه بل شفي الصفاتك في حد ذاتة 


فدح في تنزيه التالق ووصفة يصفقات المعدوم 7 


وقد قرر لدارحمة الله ب أن من التسزيه وصف الله يها 
وصفا يه نقسه ووصفه به رسوله | 2 وإثبات جميع الصفات التي ورد 
بها ألكتاب وصحيح السنه مع القطم بعدم الممائلة بين الخال 
والمخلوق . وتنزيه ذات الله وصفاته عن التكييف والتمثيل فحقيقة 
ذاته »2 وكنئه صفاته لايعلمها أحد من خلقه . وجميع أقواله ب رحمه 


الله سا تويد هذا 2 وترشد إليه ‏ 2 فقد قال . 


ع ات 


(( ومذهب السلفا ٠:‏ أنهم يصفون الله بما وصف يه ثقسه ء ويما 


1١55 ب‎ 


وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ٠2‏ ومن غير تكييف ولا تمثيسل 
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي ؛ 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه » لاسيما 
إذا كان المتكلم أعلم الخلق يما يقول 2 وأفصح الخلق في بيان 
العلم 2 وأفصح الخلق في البيان والتهريف 2 والدلالة والإرشاك ٠.‏ 


المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته 2 ولا في أفعاله لم فكما نتيقن 

7 : 
أن الله ب سبحائه ل له ذات حقيقة 2 وله افعال حقيقة + فكذلك 
له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء* لاا في ذاته 2 ولا في صفاتله ؛ 

اخ 50 م اء ١‏ . 

ولا في إفعالة , وكل مها أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منئزه عشنه 
حقيقة فإنئة سبحائة لا مستكحكحق للكمال الذي لاغاية فوقه_ /2ويمتنم 
علية الحدوث لامتناع العدم عليه , واستلزام الحدوث سابقة العدمء؛ 


ولافتقار المحدث إلي محدرث 2 ولوجوب وجودة بخئسة سبحائة وتعالي ِ 


ومذهب السلفا بين التعطيل والتمثيل . فلا يمثلون صفلات 
الله بصفات خلقه | 2 كما لايمثلون ذاتةه بذ ات خلقه ‏ 2, ولايئفون عله 
ما وصف به نفسه 2 ووصفه به رسوله ) فيعطلوا أسماءة الحسشى ,وصفاته 
العليا ء ويحرفو! الكلم عن مواضعهة . ويلحدون في أسماء الل ة 


0 


وآاياته )) 
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قد وقعو! قيما قروا منه وأشد ع) وذلك لأنهم لم ينفو!ا «يته 
الصفات إلا بعد . أن توهموا في أذهائهم الممائلة والتشبيه بين 
صفات اللفنه ‏ 2 وصفات خكلقه ٠+٠‏ 
فهم لم يفهموا صن وصف الله بتلك الصفات 2 إ8 ما قد عتكلسوه . 
وشاهدوه من صفقات البشن ٠‏ وتوهموا في أذهاتهم أنه يلزم طللن 
اتصاف الخالق بتلك الصفات التي ورد بها الكتابب والسنه مايلوم. : 
المخلوق من لوازم حين اتصافه بتلك الصفات ٠.‏ | 
ولو أخذوا في اعتبيارهم أن الله ليس كمثله شيه لاا في 
ذاته اء ولا في صفاته , ولا في أفعاله 2 وفرقوا تفرقة حقيقية بين 
ماثيت لله صن الصفات ,2 ومائثبت للمخلوق لما آولو؛ تلك الصفات 
ونفوها ‏ 2 ويوضمح ابن تيميه هذا المعنى بقوله + (( ... وكل واحد 
من فريقي 2 التعطيل والتمثيل « فهو جامع بين التعطيل والتمشثيل 
]ما المعطلون قإنهم لم يفهموا صن أسماء الله وصفاتة إلا ماهو 
اللائق بالمخلوق ‏ 2 ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات ٠)‏ فقد جمعوا 
بين التعطيل والتمثيل )ع مثلوا أولا وعطلوا آاخرا 2 وهذا تشبيسه 
وتمشثيل منهم للمفهوم صن أسماكه وصفاته بالمقهوم صن أسماء خلقه 
وصفاتهم ‏ م وتعطيل لما يستحقه هو ب سبحائه ب من الاسماء والصفات 


اللاكقة يالله ‏ سبحانئه ‏ وتعالى ٠‏ 


فإنه إذا قال القائل . (( لو كان إلله فوق المهلرش 
للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصفر أو مساويا 2 وكل ذلك 
من المحال + وشحو ذلك صن الكلام )) فإنه لم يفهم من كلون 
الله علي العرش إلا ما يثبت لاي جسم كان علي أي جسم كان م وهذا 


اللازم تابيع لهذا المفهوم ٠.‏ أما استواء بيليق بجلال الله تعالي ‏ 


١١1١ 


6 
لا 


ويختص به فلا يلزمه شي* من اللوازم الباطلة ‏ | 2) التي يجب نفييها 
كما يلزم من سائر الاجسام , وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان 
. 0 ِ 85 5-5 
للعالم صائع 2 قإصا أن يكون جوهرا أو عرضا . وكلاهما محال 7 إِنْ 
لا بيعقل موجود إلا هذان ٠‏ وقوله + إذا كان مسئثويا على السعرش 
ل 0 2 - 9 .- - | 
سن به 

الاسكو|*2 اه هكذ ! فإن كليهما مكل +٠‏ وكليهما عطل حقيقة ماوصطف 
آللةه يه نئفسةه | 2 وامثان الاول بتعطيل كل اسم للإاستوا* الحقيقئك-سى 


وامتان الثاني باثباتك استثواء هو من حصاكص المخلوقين ٠.‏ 


والقول الفاصل + هو ماعليه الأمة الوسط , من أن الله 


والحق أن من قرآ مصنفات الإمام ابن تيميه ب رحمه 
الله ل ورسائله | , متجردا من الهوى والتعهصب البفيض فسوف يتقرر 
لديةه أن ابن تيميهة | برى* من تهمة التشبيه والتجسيم ,: وآنه لم 
يبتدعم هذا المنهج من تلقاء نفسه 2م بل هو قديم قدم الرساله 
نفسها 2 وهو مذهب أهل الحديث ممن كان قبل ابن تيميه ومن جياء 
بعدةه | ,م فمذهب أبن تيمية موافق لما جا+ء بيه الكتاب والسئّة ملسن 


إثبات الصفات 2 وتئزيه الله عن ساكر الموجودات . 


ومهما يؤكد براءةه ابن ئيفيسة من التشببهة والتجسيم 
ويننض هذه التهمة من أناسنها قوله : ..0٠((‏ القول في الإستسلواء 
والشزول + كالقول في ساشر الصفات التي وصف الله سها نفسه في 


كتابة وعلى لسان رسولهة - صلسى اللة علية وسلم ِ جه بج اعم وهو م« له #0 © ود ع 
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؟؛ 
ومذهب سلف الامة وأكمتها أن يوصف الله يما وصفا به مقسكة ٠»‏ 
ويما وصفه | به رسولة صلى اللة علية وسلم د امن غير التحريف ولاتعطيل 


ولاتكييقف 2 ولا تمثيل ٠‏ 


فلا يجون نفي صفات الله تعالي التي وصفاا يها نمفسه 1 
ولا يجوز تمثيلها بصفات المحلوفقئين »© بل هو ل سبحائة ب ( ليس 


ع 


لءمء م مو. ‏ ا م امءءه 4م ورمذشبا السلف ببين مذهبين 2 وهديا بين شضلالتين:٠‏ 
إثبات الصفات ونفي ممائله المخلوقات 2 فقوله تعالي ؛ ( ليس كمثله 
شيء ) رد علي اهل التشبيه والتمشثيل ,2 وقوله : لخ وهو السمسيع 
البصير ابم رد على أهل النقي والتعطيل ))(أ) . 


ماس ا ممه و َ" 55 ' 
وننتهيي ‏ مما صبق سه إلى أن إتبات الصفات التي جا 
بها الكتاب وصحيح السنة من غير تحريف .2 ولاتمثيل /2 ولاتكثيي بف 
ع 
7 ولاتعطيل 0 موق القول الموافق للكتاب والسنة # وما اشر عطل-سن 
الصحاية والتابعين غ. وآئمة الدين ‏ 2 وهو ما قالة هص اليش داس ستكتةهة 


وآصحاب الحدبيت ٠+‏ 


وهذآا الإتهام الباطل قد آاتى من قبل الجهميّه والمعطلة , 
فإنئهم قدا غيروا لفظ التوحيد والتنزيه فأدخلوا نفىي الصفات مطلقاء 
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با -. 
أو بعضها في مسمى التوحيد وادخلوا شفي الرؤية , والإستختواء 
والنزول في مسمى التئزية وثقموا على من آثبت الصفات التي جام 
بها الكتاب وصحيح السئة بلا تكييف ولا تمكثيل » ثم اتهموهم بالتجسيم 
.م د[أ 
والتشبية )١[‏ والحشو ‏ 2 وجروا على ذلك في مصنئفاتهم حتى إاتتشصنينير 


جين ! الافتراء واشتد خطره ونجدا صديىي هذا الاتهام واضحا عند ابن 





رشد حبيث يتهم الحئابلة ‏ وغغيرهم ممن أثبت الصفات الخبري 
كالوجه واليدين بالتجسيم في قوله +٠‏ (( إن الشرع قد صرح بالوججبة 
واليدين في غير ما آية من الكتاب العزين وهذه الآيات قد توهم_ 
أن الجسمية هي له من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق ,. كما 
فضله في صفة القدرة والارادة 2 وغغير ذلك من الصفات التي هلي 
مشتركة بين الخالق والمخلوق , إلا أنها في الخالق أتم وجودا , 
وسهذا صار كثبير من أهل الاسلام الي أن يعتقدوا في الخالق أنه 


جسم لايشبة ساكر الاجسام ٠‏ وعلى هذا الحنابلة 2 وكثير من اتبعهم 1 


مصدر أصيل )| بل سجل هذا الاقترا* على الحنابلةٌ باطلاق مستشد)ا في 
ذلك إلى ما قد أشاعه خصوم الحئايلة بين الئاس من أن الحئابلة 


مشبهة وصجسمة ٠.‏ 


أبس 


وفد اتهم_ أبن رشد ل كعادة الجهميه والمعطلة | متثبتة 
ءٍِ 
الصفات الخبرية والافعال الإختيارية بالتشبيهة والتجسيم متجاهلا أنه 


قد افترى في اتنهامه السابق ا على السلف , وأهل الحديث عهامة 





(1) راجع ‏ على سبيل المثال + شرح الأصول الخمسة , للقاضي عبك الجبار, 

[ تحفيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان 2) ص ل5آه2 ص 4#4ه 2 ص لاه . 
والارشاد ٠‏ للجويني ,2 ص 84" 2 ؟( ء ١59‏ ,2 354( . 

)1 مناهج الادله ؛ لابن رشد 2 ص ٠+؟اؤ‏ , 199 ٠.‏ 
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ومذهب الحئابلة خاصة الذين امنوا يما وصف الله به تقس ة 


وبما وصفقوبةرسولهة بلا تكيبيفا ولا تمثيل | ء. ولا تحريفا , ولاتعطيل ٠‏ 


وند حاول ابن رشد ‏ ب بهذا الإتهام الباطل ب أن يناسال 
من مذهب الحثايلة المتمسك بنصوص الكتاب والسئة. , المعارض لما 
جاءت به الفلسفة من أقوال مبتدعه معارضه لما ورد في التصوص 
الشرعية ٠...‏ ولكن الله قد تكفل بحفظ ديئه . وآيد أتباع الحق 
بنصره 20 وقَييّض له طائفة منصورة تتمسك بالحق لايضرهم من خالقهم , 


ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ٠.‏ 


لوجد أن ما ذهبوا إليه هو المئهج الموافق لماجاء به الكتاب 
والسئة من التتزيه المجمل والإشثبات المفصل ‏ 2 فهم ينزهون الله عن 
عد به 5 ِ 3 5 5 
ٍ 

تحريف ولا تأويل ٠‏ وقد نادى هو ل في بعض المواضع ‏ ب بعدم التاويل 

3 3 ع ْ : ءٌ ع 0 9 2 
والسنة .ء ونشر تلك التاويلات الفالدة بين جميع المسلمين | فقد 
أدى ذلك عنْده إلى (( نشأت فرق الإسلام حتى كفر بيعضهم بعضسسسا 


وبدع بعضهم بعضا + وبخاصة القاسدة منها ٠.‏ 


5 . ىم عه 8 َك 

بتأويلهم للجمهور .ع وكذلك فعلت الاشعرية 2)» وإن كانت اقل تأويلا 

فآوتعوا الشاس من قبل ذلك في شئكان وتباغض وحروب م ومزقوا 
١ "0008 . | ,‏ 

الشرع وفرقوا الناس كل التفريق )) .)١(‏ 
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ثتهلما* الحتايلة جامحة واهل الحدبث قامة 4 لم يبتدعو | 
بدعة في الشرع ؛ بل آمئوا بما وصفا النله به ثفسه في كتثابه , 
لانه ليس في الوجود موجودا أعلم يصفات الله من النه قال تعالى. 


في “انتم أعلم ام الله بج(1), 


وآامثوا يما وصقة ايه رسولهة لأنة ب صلىي الله عليه وسلم ب 
لاينطق عن الهوى قال تعالى إٍي وما ينطق بمن الهوى أن هو إلا وحي 
يوحى +11) 

فأهل الحديث وعلماء الحنايلة وصفوا الله يما وصف به 
نفسه| ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل , ولا تكييف ولاتمشيل 
فكيفا يتهم من وافق الكتاب والسنة وقال بهذا القول ببدعة التشبية 


والتجسسيم د" 1 


٠. 


إلى السماعم الباطل ' التذدى أشاعه نفاة | ألصفات من ساكر القرق بسن 
الناس (( من أن الحنابلة مشبهة وحشوية ومجسمة )) ٠‏ 

وقد تردّى في هذا الخطآا الشنفيع كثير من أهل العللسمم 
والفضل : حتى إشئا نجد صاحب المواقف لايتورع عن هذا الإتهام حين 
يُقول (( ثم قال الحنابلة + كلامه حرف وصوت يقومان بذاته + وأنه 
قديم 2 وقنا بالغوا فيه حتى قال بعضهم ‏ جهلا ب الجلد والفق د لاف 


قديمصسان )) 0 





01 سورة البقرة 20 اية 2) ٠ )1*١٠(‏ 
(؟) سور ة النجم 0 ابة 0 ١‏ 206 . 85 


؟) المواقف , للإيجي 2 ص”9؟5 من الئسخة المجرده ٠‏ 


1١١11 


كذب مفتري 2 لم يقل ذلك أحمد , ولا أحد من علماء 


3 ؟ 

الامش + 1( بل اثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلفا الاميمة 
وأكمتها 6 من أهل الفقة والحديث والتصوف والمعرقة 0 وقعمة 
أهل الكلام من الكلابية والكراميه 2 والاشعرية 2 كل هولاء يثبتون لله 
صفة الوجة واليد وتحق ذلك ٠.‏ وقد ذكر الاشعري في كتاب المقالات (5) 


: : 
أن هذ ا مذ هب أهل الحديث 7 وقال أنه بك يقول أ . 


7 
فائكبات الصفات الخثبرية والافعال الاختيارية هو ماجاء به 
الكتاب و السئه ‏ ,2 وهو المأثور عن الصحايه والتابعين : وأئمة الدين 


7 1 ب 
8 عت 58 * وه 2 ل . 0 _- 1 
الاربعة 1 فليس الاثيات مختصا بالحنابلة وحدهم دون سائر إالامة 
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(؟) راجع ؛ مقالات الإسلاميين 2 للاشعري 2 صء+98؟ ‏ 9و؟ 
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وكذلك الإمام أحمد لم ينفرد باثبات الصفاتب التي | ورد 
بها الشرع دون ساكئر الائمة والتابعين , ولكنه اشتهر باثبات 
الصفات كشر من غيره 4 لانه بلغ من العلم والعمل بالسنة وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أكثر مما بلح غيره »2 وابتبلي 
بمحنة خلق القران فصبر أكثر من غيرهة | 2 وقد جاهد اهل البلدع 
والاهواء ورد عليهم ٠‏ ومن هنا اشتهر وصار اماما في السنة ء (( واإلا 
فالآمر كما قاله بعض شيوخ المغخاريه ب العلماء الصلحاء ب قال . 
المذهب لمالك والشافعي والظهور لاحمد بن حثبل ٠‏ يعني أن الذي كان 
عليه أحمد عليه جميعح أتمةالإسلام وان كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان, 


وإظهار الحق ودفع الساطل ماليس لبعض )) ('أ. 


3 
ومع وضوح هذا الامر 2 وأصالة هذا المنهج 2 فقد اتهم 


شيخ الإسلام ومثبته الصفات الخبرية ,» والاقعال الاختيارية التي ورد بها 


الكثاب والسئة بالتسشبية والتجسيم على الرعغم لاضن أنهم آمنوا بها 


ساك بك الكتاب والسنة بلا تكييفا 2 ولا تمثيل_ . ولا تحريف 2 ولاتعطيل 


و اأقتفوا في ذلك كله ل أقوال الصحايه والتابعين 2 ومن نقلل 


وقد نقل شيخ الإسلام في مصنفاته أقوال أصحاب القرون الثلاثة 
الأولي المفضلة وقد تظافرت تلك النصوص علي تأييد ماذهب إليهء واكدت 
أن مذهب السلف هو إثبات الصفات . وشهدت بائه لم يوؤثر عن أحدا 


منهم أنه حرفا نئصا من تلك التصوص , أو صرف معناهة إلي معطعتى 





01 مجموع الفتاوى 2 لابن تثيميه 2 ج ”" ,/ ص .١لا( ٠‏ 


وذ 


آخر كما شعل ثفاة الصفات والمعطلة 1 1 


اس 
قت : خا ء : 8 جد - عد به 3 
أنه مقتف في ذلك أثر السلف الصالح الذين امنوا بتلك الصفات التي: 
سٍِ 
ولا تمثيل وقد طلب من معارضيه أن بأتوه ولو بنتترع واحد عن الصحابْه- 


استعداد للرجوعم عن هذه العقيدة لو قعل ٠‏ 


ع : 1 0 0 
إن عقيدة السلف الصالم حميعهم ‏ 2,2 ليس للدمام. احمد اختصاص بهذا 
٠‏ والإمام أحمد إنما هو مصبلحخ العلم الذي جاء به المبي ب صلى 


لم تقيله ‏ ,2 وهذه عقيدة محمد - صلى الله عليه وسلم [1إ ٠.‏ 


وقلست مرات ٠+‏ قد أمهلت كل من خالفئي في شيء منها 


ثلاث سشئين ‏ م فإن جا* بحرفا واحد نحن أحد من القرون الثلاثة ‏ التي 





)1( لقد نقل شيخ الاسلام ‏ رحمه الله نصوصا موثقة عن الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم ء. وأطال في ذلك جد! 2 وكل النصوص التي أوردها ابن ثيمية 
تدل علي أن مذهب السلف هو إثبات الصفات بلا تكييف وه تمثيل : وأنهم 
لم يتعرضوا لشي منها بتحريف أو تعطيل ٠.‏ 
وقد شغل ذلك قدرا كبيرا من الفتوى الحموية الكبرى ؛:) حيث استيل 
كلامة في ذلك بقوله.((... ونحن نذكر من " االفاظ السلف * باعيانها 
” والفاظ من نقل مذهبهم ” إلى غير ذلك من الوجوه بحسب مايحتمل سه 
هذ 1 الموضع ما بعلم به مذهبهم ٠.٠‏ )) * 
وختم كلامه في ذلك بقوله : ((0-0.. فهذا ماتلقاه الخلفا عن السف ؛ إذ 
لم بينقل عنهم هحير ذلك ء إذ هو الحقى الظاهر الذي دلت عليه الآ يات 
القرائنية 2 والاحاديث السبوية فنسآل الله العظيم أن يختم لتسسا. ب 
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اثني عليها الشبي ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ . حيث قال 6 (( ختببير 
القرون القرن الذي بعثت فيه 2 شم الذين يلوئهم 2 شم الذين 
يلونهم )]') . يخالف ماذكرته فأنا أرجع عن ذلك . وعلي أن آأتي 
بثقول جميع الطوائف ب عن القرون الثلاثة 2 توافق ماذكرته ا من 
الحنفيه , والمالكيه ,2 والشافعيه , والحئبليه , والاشعريه , وأهل 


الحديثك :) والصوفيه )؛» وثغميرهم )) (؟) . 


ومعلوم أن نفاة الصفاة لن يجدوا في الكتاب والسنئنة وأقوال 
السلف والاعئمة مايوافق بدعتهم وتأويلاتهم الفاسدة 0 . لآن القرآن الكريم 
قد اشتمل على إثبات مفصل 2 ونفي مجمل 2 فاآيات الكثاب المبين 
تثيت لله الصفات على وجه التفصيل 2 وتنفي عنه التشبيه والتمشيل 


كما قال تعالي : هي فاعبده واصطبر لعيادته هل تعلم لله سميّاه(؟) 





5 بخير 2 ولساكئر المسلمين 2 وأن ؛ لايزيغ قلويسًا بعد إذ هدانا ع 
بممّه وكرمة إشه أرحم الراحمين . والحمد لله وحده ...)) ٠‏ 
مجموع الفتاوى : لابن تيميه 2ج نه 2 ص خ8؟5ع995| ٠.‏ 
ثم راجع 2 نقض المنطق . لابن ثيمية 2 ص *؟١‏ 2 ت4! ٠‏ 
)١(‏ لقد ورد الحديث بالقاظ مختلقه عن عدد من الصحايه منهم ٠‏ عيد اللة 
ابن مسعود 2 وابو هريرة 2 وعمران بن حصين : وعائشة . والتعمان بن 
بشير 2 وبريده الاسلمي رضي الله عنهم ٠‏ وقد رواه ٠‏ ظ 
البخارى ( كتاب الشهادات + باب لايشهد على شهادة جور اذا اشهد ) . 
انظر فتح السارى 2 لابين حجر 2 جتن 2 صلرت؟؛ 548؟ 2/ و ( كتاب فضائغل 
أصحاب النبِي ٠‏ ياب فضائل اصحاب النبي ) اأنظر ؛ فتم البارى ء لايبنحجر 
جلااء ص5 2 و ( كتاب الرقاب ؛ باب مايحذر من زهرة الدئيا والئئافس 
فيها ) انظر : فتم البارىاء لابن حجر 2 ج[( 27 ص 544 دو ( كتتلاب 
الايمان والنذور 2 باب اذ! قال اشهد بالله . او شهدت بالله ) ج ١١‏ » 
ص 7 57م اه ورواة مسلم . ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهمء باب فضل 
الصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم) ٠.‏ 
انظر صحيح مسلم بشرح الشووي , ج5١‏ 2 ص »م 2 هلم ٠‏ 
)9( مجموع الفتاوى: , لابن تيمية 2 ص 59[ + 
يه سورة مريم 2 ابة , (هه ) ٠‏ 


ل 7*١‏ 1 ( عه 


وكيفا يجد خصوم ابن تيميه ئصا عن الصحابة أو التابعين يؤيد. 
بذ نهم وقد علم أن إلسلف أمموا بجميم ماجاء في كتانب اللة 
وسنة رسولهم ‏ » فاثبتوا ها أخبتهة من الصفات 2 من غير تكييف 


الأسماء والصفات , مع نفي الممائلة والمشابهة بين الخالق وسائر 
الموجودات 2م إثباتا بلا تمثيل |( وتنسزيها بلا تعطيل 2 كما قال 


تتبعالى : ظٍ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي )١(‏ 


( وهو السميع البصير ) رد للتحريف والتعطيل ٠‏ 


وهذا المنهج هو منهج علماء الحنايله ,. وأعمتهم الذين 
اتهمهم النفاة والمعطلة ل زور!ا - بالتجشيم والتشبيه والحشو وقد 
برأهم شيخ الإسلام من هذا الإتهام مبينا أن الكتاب والسنه قد ورد 
باثيات الصقات الخبرية والافعال الإختيارية وهم فد أثبتو]ا ذلك بللا 
تكييف ولا تمثيل ‏ + وهذا القيد يبرئهم من التشبيه والتجسيم 
والحشو الذي اتهمهم به الخصوم نهعم قدا سوجد_ في الحسابلة #عامقة 
وجهالا 2 لايحسئون الأجابة عما يورد عليهم من شبة الئنقفاةً والمعطلة 
أو لا يحسن أحدهم البيان مما انعقد في نفسه من الايمان بصا وصف الله 
به نفسة » ووصفه به رسوله » ولكن هذا لايبيح أن ينقل عنْهمم البهتان 2 كيف 
وقد اعتصهوا بالكتاب والسنة ؟ !| والقرآن والسنة قد ورد؛ بإثبات الصفصات 


وأتنزيه الله عن معمائلةهة ! لمخلوقات:. 





1 سورة الشورى 2 ايه 2 )١١(‏ * 


١١١ 


- م - ِ - 8 0 
ولا ينكر شيخ الإسلام إن يوجد في الجنئايله عامة يجهللون 
ماجاء به الشرمم صن الإثبات والتنزيه ولا تتلخص لهم الحعبلارة 


عمن مذهب السلف فيقعون في التشبيه ‏ 2 فهولاء أت وجدوا فهم قلة, 
م والمشبية والمجيمة فى شين أصحاب الامام أحمد أكثر منهم فبهم 1 
هولاء أصئاف الاكراد كلهم شافعية | 2 وفيهم من التشييه والتجس سيم 


فإذا وجد يين صفوف الحنابلة من شذ عن أصولهم 4 فأسرف 
في الإثبات حتى تردى في تشبيه صفات الله بصفات خلقه وقفرّط فيصمصا 
يجب لنئه من التنزبه 2 وما يستحقة من التقديس غافقلا عن قول الحق 
سبحائة | ( ليس كمثئله شي* وهو السميع البصير ) 2 فلا يلزم من 
هذا الشذوذف تعمبيم قضبية بسأسرها 2 ووصف كافة المنتسبين إلي. مذهب 


1 عه عب ا عق 
الإمام احمد بالتجسيم والتشبية والحثو ٠.‏ 


فالإانحر اف عما يجبا لله من التئزيه ‏ 2 والتردى في التمثيل 
والتشبيه لم يختص يه المنتسبون إلى أحمد : (( بل مامن إمام 
رالا وقد انتسبب آلبيه اقوام هو منهم برى* +٠‏ قد انتسب إلى مالك 
أناس مالك يرق* متهم .ع وائتسب إلى الشافعي آأنئاس هو بيريء منهم :2 
وانتسب إلى أبي حنيفة أشاس هو بريء منهم 2 وقد انتسب إلى صوسى 
علية السلام ب أئاس هو منئهم بريء » وانتسب إلى عيسن عليه السلا 
آناس هو منهم بريء ء وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو 


بريء منهم ... ))57). 





1١ ؟'”‎ 


أريد أن انتهي من هذا كله إلى أن علماء الحنايله,وفضلائتهم 
اجتهدوا في الابتعاد ‏ عن البدعة ‏ ء ومخالفة ماجاء به الشرعءواعتصمو) 
عن الله ورسولة وما أثر عن الصحابه والتايعين لهم باحسان . فقس 
9 .- ع 9 8 8 ع 0 
أعرف بالله واحكامه مئما , الك كائتا لهم ممسزلة السبق إلى الإسلام 
والتفقه في معرفة الأحكام 2 وشرفهم اللسسئه بصحبة خير الأنام 
ققد أصاب مسن اتبفهم 5 وأخطا من خالف مسيهمجهم ٠‏ اوزعم أنة أعلم 
بيصقات الله منهم | » آو إنهم علموا وكتمو!ا ,: أو لم يفهمو ]أ مسسا 
أخبروا به ,ء أو إن علم غيرهم أحكم وأكمل واعلم يما علمتة 


الصحاية ويلفعوة - 


- 
وأريد أن أختم هذه المسآلة بنص من أقوال الشيخح ابن تيميه 


يوضح لنا يراءتة رحمك الله دمن التشبية والتجسيم # 


وذلك حين يقول ٠‏ 
(([(+*.ه. ومذهب سلف الامة ١‏ وآمتها أنهم يصفوئة ‏ بما وصفا بة 


والإثياات + 


والله سبحائه وتعالى ‏ قد | ثفى عن نفسسه ممائلة المخكلوقين 
فقال الله تعالى .+ ظٍخ | قل هو الله أحد الله الصمد ,2 لم يلد 


- طِِ 
ولم يولد 2 ولم يكن له كفوا أحد برء 


وقال تعالى : | هل تعلم له سميا 00 فأنكر أن يكون 


له سمي . وقال تعالى ‏ + يخ فلا تجعلو1ا لله أنداكد) ابي (؟) 





)1 سورة مريم 2 اآية 0 2 (99) ٠‏ 
)0 سورة البقرة , ايفظٌ 2 (5؟5) ه. 


- (١75 


وقال تعالى + ي قلا تضربوا لله الأمشال بج )١(‏ 


/ م ام 1 
وقال تعالى + ال ليس كمثله شليء ه(!) 

ففيما أخبر ‏ به عن ثئقسه | + من تئزيه عن الكفؤر + والسمسي 
والمثل , والند | ,2 وضرب الامثال له اءم بيان أن لامشل له في 


صفاكة ولا اتعمالة شاب ا( )0 


(1) سورة الشحل م اآية , (4ل) . 
5 سورة الشورى 2 اآية 4,2 ([11) ٠.‏ 


0-0 مجموع الفتاوى . لابن تيمبه بم جج ثت : ص نخ؟؟ ٠+٠‏ 


5 | 00 7 - 





1 ا الل 3 ا 5 
لصحت 0 ظ 5 . شت فى مسالة الجهة * 
1 0 0 عه 5 - 





 “#‏ ”0200 0 0 ا010ا6ا ااا ا01000 ا 2-1 لذت تت تت الأ تت 1د لذ سين د م جد جد طم ا 


يرى أبو الوليد بن رشد أن مسآلة الجهة . أو مسآلة علو الله على 
خلقه بتعبير آدق مسألة اتفقت عليها جميع الشرائع فمن باب أولىيى 
أن تكون محل اتفاق بين المسلمين الأآوائثشل الذين جروا على إثباتها للة 
سبحائه وتعالى ل متبهين في ذلك نصوص الشرم وبراهينتة ‏ : وقد سان 
الأمنر على هذا المتنو؛ال ٠.+0((‏ حتى نفتها المعتزلة_ ,2 ثم تبعهم على 
نفيها متآخروا الأشعرية كآبي المعالي ومن اقتدى بقوله ... 0 

ويرى الفيلسوف ابن رشد ‏ أن المعتزلة ومتأخرىي الأشعرية (5) فقفلدبيي 
نفيهم للجهة قد خالفوا نصوص الشرع مخالفة بيئة ٠‏ لآن ((0.. 
ظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة , مثل قوله تعالى : لجخ ويحمل 
عش ربك فوقهم يومكذ ثصانية في 7؟) » ومثل قوله : ف يدير الأبر 
من السماء إلى الآرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره آلف سنة مما 
تعدون يم (4! 2م ومثل قوله تعالى : ف تعرج الملاثكة والروح إليه ..!4أ 
ومثل قوله تعالى + و أأمنتممن في السماء آن يخسف بكم الآرض فيانذا 
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(؟]) القد.آقحم المتكلمون ه ذه المسآلة على مبحث التنئزيه » ومهدوا 
نفيها مما يجب في حق الله تعالى ء زاعمين أن في إثباتها تشبيها 
وتجسيما + ولهذا تكلفوا في تحريفا النصوص التي صرحت باثباتها لله 
د اسبحائهة | وتعالى ب 
( راجع على سبيل المثال ( شرح الأصول الخّمسة , للقاضي عبد الجبار 2 
ص /ا١؟‏ غ2 ؟؟ كم راجع الاقتصادن في الاعتقاند , للغزالي ما ص وكسة؟: 
كم راجع : شرح المواقف , للإيجي 2» ص ١؟ ‏ ٠غ‏ | حيث جعل مسآلة الجهة 
منالمسائل التي يجب أن ينزه الله عن الإتصاف بها م واجتهد في 
الاستدلال على نفيها ودفع حجج المكثبتين لها + . 

(9) سورة الحاقة 2 الآية + (9إ1) ٠‏ 

(4) سورة السجدة . الآية . (م ) . 

(ه) سورة المعارج », الآية ؛. (4) ء 

(5) سورة الملك , الآية ؟ (15 ٠)‏ 


1١71 


عاد الشرع كلهموءولا ٠»‏ وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله 
متشابها ؛ٌ لأن الشراعع كلها مبنية على أن اللدفي السماء. وأن منه تنزل 
الملاككة بالوحي إلى النبيين * وأن من السما* شنؤلت الكتب : واليها قغان 
الإسراء بالنبي لب صلى الله عليه وسلم ل حتى قرب من سدرة المشتهى : 

وجميع الحكماء ند اتفقوا على أن الله والملاككة في السماء . كما آاتفقت 


جميع الشرائع على ذلك ... ) )١(‏ 


ويتعرض ابن رشد لبيان الشبيهة 0 التي انساق ورا*ها ثئفاة الجهة 
3 َع 5 2 عدوا عه 2 سآ سيج مق 


المكان 2 وإثيات المكان يوجب إثبات الجسمية .., ... )) [7؟) 


ومن شبه النفاة للعلو ب أيضا ‏ ماذكره ابن رشد عنهم من ]نه 


..٠ ((‏ لو كان في مكان أو جهة 2 للزم قدم المكان أو الجهة ... 5 


ولاك في أن الشبه التي دفعت المعتزلة والاشعرية ‏ ومن وافقهم ‏ إللى 
نفي العلو شدل على أنهم لم يفرقوا بين الخالق ب سبحائه ل ومخلوقاته ٠‏ 
بل إن خيالهم قد آنس بمشاهدة المخلوقات فتوهموا علو الله ل سبحانه ‏ 
على وفق ماشاهدوه في هذا الكون من تحيّز المخلوقات , وتشكلها , وحدهها 
بمقدار ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ‏ . ٠‏ 

ولكن فيلسوف قرطبة يبرهن على إثبات جهة العلو لله سيحاتله -. 
بطرق عقلية صحيحة من غير أن بلزم من إثباتها ذلك المحظور الذي قرّ منه 


+ 


المتكلمون +٠‏ للأنه يرى أن هناك فرق بين الجهة والمكان . (ة) 





)١(‏ مناهج الأدلة في عقاخد الملة , لابن رشد 22 ص 98ا. 

(11 راجع شرح المواقف 2 للإايجي 2 ص #5 86 » والاقتصاد في الاعتقاد2 
للفزالي 2 ص 4؟ ‏ 59 5 وأصول الدين , لعبد القاهر البغدادى ء 
ص 74اء ظ ظ 

(؟) مناهج الأدلة في مقاشد الملة ,. لابن رشك ام ص لاإ ٠+‏ 

(4) انظنرن + مناهج الادلة في عقاعد الملة 2 لابن ركد .ا ص الالاؤ ) اؤرلاؤ * 2 

(ه]) راجع | ٠‏ مناهج الادلة في عقاكد الملة . لابن رشد 2 ص باو ء ثكم 
راجع :د تحرير ابن تيمية وتفصيله للفظ المكان ورآأيه في ذلك ٠‏ 


در* تعمارض العقل والنقل , لابن تيصية 2) + 5 )اص لم:؟ - 54 ٠‏ 
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وإذا كان الأمر كذلك ء فليس في إشبات الجهة قدح في تنزيه الباري 
كما توهم المتكلمون ٠‏ لآن كل ماتوهموه من أوهام غير لازمة لاسيما إذا علمنا 


القرق بين الجهة والمكان ٠.٠‏ ((...ء وذلك أن الجهة هي ٠.‏ 


إما سطوح الجسم نفسة المحيطة به 2 وهنى ستة وبهذا نقول ١‏ ان للحيوان 


وإما سطوح جسم آخر محيط بالجسم في الجهات الست ٠‏ 

فآما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه . فليست بمكان للجسم نقفسد أصلا . 

وآما سطوح الأأجسام المحيطة به فهي له مكان , مثل سطوح الهواء المحيطة 
بالإنسان »+ وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي أيضا ب مكلان 


للهواء ٠‏ وهكذ! الافلاك بعضها محيطة ببعضً' 2 ومكان له . 


وأما سطح الفلك الخارجيع فقد تبرهن أنه ليسخارجه جسم ؛ لآنه لو كان 
كذلك . لوجب أن يكون خارج هذا الجسم جسم آخر ء ويمر الأمر إلى غير نهاية ٠‏ 
فإذا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا ؛ إذ ليس يمكن أن يوجد 
فيه جسم ... )١())‏ ظ 

وهكدا يقرر ابن رشد 2 إثبات جهة العلو لله . سبحائه بل ويبين أن اللة 
سبحائه ل مياين للمخلوقات عال عليها دون أن بلزم من ذلك إشبات المكسان 
الذى 'يحيط بمن فيه ؛ لأن سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا , فليس وراء 
المخلوقات شيء* موجود يكون حيزا لله »2 وليس في مخلوقاته مايحصره أ يحويبه 
سبحائه وتمالى ‏ غما توهم المبطلون ٠‏ ْ 

وينفي ابن رشد 2 أن يكون سطح آخر أجسام العالم مكانا لعدم وجود جسنم 
فيه »2 ويقول (( ٠.٠.٠‏ وذلك أن ذلك الموفع ليسهو بمكان ولايجو يس تس سسة 


زرمان 6... )) (؟) 





(9) همناهج الادلة في عقائد الملة . لابين رشد 2 ص لإلإؤ ٠.‏ 
(؟5) المصدر نفسة : ص لإلاو ٠‏ 


11١ اثما‎ 


وإذا كان ابن رشد قد برهن على أنه لابيوجد خارج سطح الفلك الخارجي 
جسم يحوطه غيره 2 ؤويحوزه. فإن .هذا يبطل ماتوهمه المتكلمون من وجود 
موجود بتلك الجهة ‏ يكون متحيزا بمكان ومحاط يما يحويهة + الآمر الذي 
من آجله نفو؛ علو الله على خَلقه .+ بل الصحيح هو عكس ماتوهموه ٠.‏ وهو 
وجود موجود ليس بجسم ١‏ ولايحوره شي* من المخلوقات أو يحيط به ٠‏ فلي سوراء 


مخلوقاته م سيحائة الك مايحصرة أو يحو ره ل 


ولي س لنفاة الجهة (( ... أن يقولوا : إن حارج الهالمخلاء  )0١(‏ »؛ 
وذلك آن الخلاء قد تبيّن في الحلوم النظرية امتناعه ؛ لأن مايدل عليه اسم 
الخلا* ليس هو شيكا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم . أعني طولا + ومعرضا ء, 
وعمقا ّ لأنه إن رقعت الأبعان عنه عاد عدما ٠‏ وان أنزل-. الخّلاء موجودا. , 
لزم أن تكون أعراض موجودة في غير جسم ؛ وذلك أن الابعان هي أعراض من 
باب الكمية ولابد ٠..ء‏ )) (؟) 


ويحييم ابن ركد حديثكه عن هذه المساآلة بقوله ٠٠+ (( ٠+.‏ فقد طظيميسلسر 
لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل ٠.‏ وأنه الذى جا * بة الشرمء 


- 3 ع 0 00 ع 





)١(‏ الخشلاء ؟ هو البعد المقطور عند أقلاطون ,2 والفضاء: الموهوم عند 

ْ المتكلمين + أي الفضاء الذي يُثبته. ‏ الوهم ويدركه من لجسم 

:ل المحيط يجسم آخر كالفضاء المشفغول بالما+* أو الهواء في داخظغتل 
الكوز , فهذا الفراغ الموهوم هو الذى من “شآنه أن بحصل فقبه الجسم , 
وأن يكون ظرفا له عندهم , وبهذا الإعتبار يجعلوئه خيز! للجسسم ,؛ 
وباعتبار فراغه من شفغل الجسم إياه يجعلونه خلاء , فالخلا* عنئدهم هر 
هذا الفراغ مع فيد أن لايشغله شاغل من الاجسام 2 فيكون لاشيكا محضا 
لأن الفراغ الموهوم ليس بموجود في الخارج ؛ بل هو آمر موهوم عندهم 
إذ لو وجد 2 لكان بعدا مفطورا ٠‏ وهم لايقولون به + والحكما* ذاهبون 
إلى أمتساع الخلاء , والمتكلمون إلى إمكانئه 2 وماورا* المحددن ليس 
ببعد ؟ لانتهاء الأبعاد بالمحدي ‏ .ء ولا قايل للزيادة والنقصان ؛ 
لأنه لاشيء محض فلا يكون خلاء بآحد المعنيين ؛ بل الخلاء إنما يلزم 
من وجود الحاؤزي مع عدم المحوي ؛, وذا نحير ممكن ٠‏ 
التعرينات, للسيد الجرجائي 2 صصص ٠. 9١٠.٠‏ 

(؟) مناهج إلادلة في عقاشد الملة 2 لابن رشد ‏ 2 ص لالازء 

(9؟) مناهج الادلة في عقساشد الملة . لابن رخدت م ص هلاؤ١‏ + 2 


شعو حو 


- (١ 5لا‎ 


ولما قرر ابن رشد إثبات الجهة لله تعالى 7 بتلك الضلرق 
العقلية دون أن بلزم من إثباته لها آثباتالمكان والتحيزن .ع فقد رآى 
أن يصرح بهذ) الر آي للجمهور والعلماء على حد سو]ء 1 وذلك لان ابنرشد 
قد فنئد الشبهة التي من إجلها نفي المتكلمون الجهة , وقد قرر.في كلابه 
أنه لايلزم من إثبات الجهة تحيز الباري ‏ سبحانه ‏ فهو باشن عن مخلوقفاته 
الايحوزه 2 ولا يحصره شي* ؛ لأن الجهة غير المكان ٠‏ ولايلزم من إثباتها 
إثبات المكان الذى يحيط بمن فيه من الأخسام التي هو حاو لها + فضطلك 
عن أنه ليس يوجد خارج أجسام العالم جسم ٠+‏ لان تلك الجهة ليست مكانسا 


+٠ ا[صللة‎ 


- عه لل : ع ٍِ 3 و 1 
بو ١‏ 
ا ًّ - 2 * ظ 33 اها 7 
وعلى هذا فما يقوله ابن رشد 2 من إثبات جهة العلو لايستقيم له ٠‏ لان إخاطة 
م ب . ِ لس 
ب ع 1 > نيبا اط ٍِ 8 
لبعض أجزاء الافلاك الاخرى في جهة السفل ,2 وهو خلاف ماذهب إلبيبة ابن رشد. 


هن إثبات العلوق ٠‏ 


فيقال ٠‏ ان اشبات جهة العلو تام حتى مع ماذكرتم ؛ لأن هذه 


فالعلو فيها ٠‏ هو جهة المحيط 2 وهو المحدب ٠.‏ 


والسفل فيها + جهة المركز 2 وهو الوسط من الداخل .م وهعو 

5 . 3 
؛ المقهر الذي تكون جوائب المحيط بالنسبة إلية متساوية ٠لإن‏ محيط القلك 
متساويا .وإ كان كرة تامه بخلاف الارض فهي كرة غير تامهع لانه ند يكون فلي 


محبيطها تسطيحا 2وانبطاحاءفتتفير الابعاد عن هذا المركزءفلا تكون متساويه 
خمصاما + : 


وعلى كل حال قفسطح الكرة الخارجي هو جهة العلو . ومركزهطا 
. 1 1 3 . 
هو جهة السفل » وإن تفاوتت الابعان . عن هذا المركز ٠.‏ 


فعلم أن المحيط هو العالي على الصركز في كل جاتب ٠‏ ومن توهم 


أن الفلك الخارجن لما كان محيطا بقفيره من الأفلاك يكون بعض هذ1 


١1 * 


ِّ 

الفلك في جهة السفل بالنسبدلبعض أجزء الافلاك الآخرىي 2 فهذا وهم لاحقيقة له , 
والذهن يفرض العمحال ويتخيله ؛ لآن الافلاك محيطة بالمركن وليس 
أحدها جانبيالفلك١تحت‏ الآخر . 

وبهذ! يثبت أنه ليس للأفلاك الا جهتان العلو والسقل فقط. 

وآما الحيوان فله ست جهات  ٠.‏ فوق وأسفل ٠»‏ ويمينا وشمالا 2 
وأمام وخلت : كما ذكر ذلك ابن رشن + وهي تتفغير بلكسبا النسس سب 
والإضافات فيكون يمين هذا 2 مايكون يسار هذا 2 ويكون فوق هذا مايكون 
تحت هذا + ولايكون هذا بالنسبة للأفلاك . فجهة العلو والسقل لها 
لاتتفير * فالمحيط هى العلى # والمركز هو السفغل, ١)‏ 


ويزيد . ابن تيمية هذا المقام وضوحا يقوله + "(( ...ء الأقلاك 
مستديرة كرية الشكل وان الجهة العليا هي جهة المحيط . وهقتو 
المحدب م وأن الجهة السفلىن هي المركزن 2 وليسسللآفلاك إلا جهتان . العلو 
والسقل فقط ه ‏ 

وآما الجيات الست فيهي ‏ للحيوان » فيان له سئكة جوائب يو*م جسصلة 
فتكون أمامة ويخلففب أخري فتكون خلقه ‏ 2 وجية تحاذي يعينهة 2 وججملة 


تحاذي شماله ,2 وجهة تحاذي رآسه 2 وجهة تحاذي رجليه. ‏ 


وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة . بل هي بحسب 
النسبة والاضافة ٠‏ فيكون بصين شذا ٠‏ مايكون يسار هذا ٠غ‏ ويكون آمام هذا 
صايكون خلفا هذا 2ع ويكون فوققى هذا مايكون تحث هذا + لكن جهة العلىي 
والسفل للأفلاك لاتتفير ء فالمحيط هو العلو ؛ والمركن هو السقل..])(؟) 

والفلك فوق الأرض مطلقا , ولايجون أن يقال إن نصف الفلك 
الخارجي ه أو جن* منت يكون تحت الارض » أو تحت بِعض أجز | * الافلاك الآخرى 


التي هو محيط يها : لأن محيطه هو العلو داكما ومركزه هو السفلء 





١‏ انظر + أبن حزم وموقفه من الالهيات . ذه. أحمد ين شاصرالحمدء: 
ص 00> أنىلء 
)0 ) عرش الرحمفن ‏ ضمن همجموعة الرساكل والمسائشل 2 لابن تيمية ,2 


ا خم ماص 655( 2) #8"( + 


(١مل(١‎ 


ويتضم هذ|ا بما نشاهده من آمر السموات والا رض 2 فالارض يحيط 
ببها السماء ء وليس هناك جزءا من السماء ا مع هذه الإخاطة ا واقمها 
تحت الآرض ٠‏ فان السماء بالنسبة إلى من هو على ظهر الآرض قي أي 
جزء من أجزائشها في جهة العلى ؟ وذلك لانه فوق محيطها المحدبب . وليس 
هو في مركزها الذي بيمثل جهتها السفلى. 

وأما مايتخيله الذهن من أن يكون على جز* من الارض يكون شي* مسن 
السماء المحيطة بالأرض تحله فهذا الخيال مبني على مسأآلة تلاقي 
الافق 4 نظرا لكروية الأرض »2 وهو توهم لا اعتبار له »2 وهو تحسست 
إضافي 1 كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف ,2 فالسقف فوقها , وإن كانت 
أوجلها محاذية للسقف »2 وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماء ٠‏ وإن' 
كانت رجلاه إلى السماء 2 وكذلك قد يتوهم الأنسان إذا كان في أحد جانبي 


١ 0 ْ‏ ة ب 5 
الأرض أن الجائب الاخر تحته 2 أو أن جز*ا من السماء تحته ٠‏ 
يقول ابن ثيمية  ٠‏ 


(( ...الفلك هو فوق الآرض مطلقا , وآهل الهيثة يقولون . 

لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وآلقي في الخرق شي* ثقيل كالحجر 
ونحوهاء لكان ينتهي إلى المركز ء حتى لو آلقي من تلك الناحية 
حجر آخر لالتقيا جميعا في المركز ٠‏ ولو قدر أن إنسانئين التقيا فني 
ادم اسركز بدل الحجر لالتقّت رجلاهما , ولم يكن آحدهما تحت الآخر ؛ 
بل كلاهما فوق المركز ,/ وكلاهما تحت [لفلك كالمشرق والمغرب 2 فإنه 
لو قدر أن رجلا بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء 
أو الارض لم يكن [حدهما تحت الآخر وسو 1كع. كان رآسه 2 آو رجبلاهة : 
أو بطنة ٠‏ آو ظهرة' أو جنيه مما يلي السماء 2 أو مما يلي الارض ٠»‏ 
وإذا كان مطلوب أحدهما مافوق الفلك لم يطلبه الآخر إلا من الجهة العليا , 
لم يطلبه من جهة رجليه 5و يميئه 2 أو يساره لوجهين : 
أحدهما ١‏ أن مطلويه من الجية العليا أقرب إليه من جميع الجهات »2 


وج سب ١‏ عو ل« الس # ار 


185 


الثاني ٠+‏ أنه إذا قصد السفل بلا على كان منتهنى قصده المركز ..ء. 


.0( )] ..٠ 


"بعد تصوير رأىي أبن رشد ‏ في مسأآلة الجهة 2 والوقوف على حقيقة 
مذهبه فيها ب بجدر بنا أن تعرف موقف ابن تيمية مما ذهب إليه ابن 


موقفقا شيخ الإسلام ابن تيمية من رأآي ابن رشد في الجهة : 





لقد نقل إبن تيمية ‏ رحمه الله - نصوص ايبن رشد في مسأآلة الجهة. 
في مواضم متعددة. من مصنفاته [(5) 0, وبين أن اثبات ابن رشد للجهة 
ونقده. للمتكلمين ‏ الذين حرفو[ النصوص الشرعية التي وردت باثبات 
جهة العلو ‏ دليل يهدم. مازعمه الرازي ومن وافقه من الشفاة من أن نقلي 
الجهة باظطلاق ء أو نفي صفة العلو بعيارة آأدق لب أمر أجمع عليه المسلمون 


كافة ماعد]. الحتابلة والكراميهء 


سٌّ 
فقد جمل ابن تثتيمية مذهب ابن رشد ‏ في إثبات العلو 2 وتقرير الآدلة 


عليةهة , مصضولا نقض يه ثلك الدعوى الباطلة .ع واتخذ من إشبات الفيلسوف 


نفي العلو ع فقد زعم الرازي أن إشبات العلو : (( لو كان بديهيا لامتنع 
|طباي الجمع العظيم على إنكاره ٠‏ وهم ماسوى الحنابلة والكرامية ))(؟) 


وقد . تنعنب ابن تيمية الرازفى مبيتنا أن إثبات العلو عما جانءت 
بيه الشرائع 3 واتققت عليه جميع الرسل * وأجمع علية الصحاية والتابعون , 
وأكمة الدين . وانتصب له معترضا بما أثبته ابن رشد من علو الله مشيرا 
إلى ان بعض الفلاسفة أثبتو! العلو فما زعمه الرازي من الإجماع على النفي 


ليس بصحيح ؛ الأن أبن رشد . فيلسوف مهتم بالمسالك العقلية ,. وقد إ]شبيبت 





٠ )((‏ عرش الرحفن: ضمن مجموعة الرسائل والمسائل , لابن تيمية, جه ص 572156( 
(؟4) راجع على سبيل المشال , تلبيس الجهميه ,لابن تيميه 2ج ١‏ ,ص ٠.‏ , ودر* 
030000 كو* تعارض العقل. والنقل 2 سم 5 567لا 555 ء. 
لي أنظر 0 نباب الارب ١‏ بعين 0 للارموي , ص ع" ماح" + 


١ لل‎ 


العلو بطرق عقلية من جنس طرقهم المتي زعموا أنها تدعو إلى تفي الكلو : 
وبناء على هذا ء فقول الرازي : (( خصومنا في هذا الباب 6 
أما الكرامية * وإما إالحتايلة 1 ))] + لبس بسدبيك . . ولهذا يقول 


إبن تيمعبية 


0-83 م 00 


+٠٠ ((‏ يل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين ؛ 
وجميع الصحابة والتابعين ,+ وجميع أخثمة الدبين من الاولين والآخرين وجميعمخ 
المى*منين الباقين على الفطرة الصحيحة , ...ء , ...2... فلا ريب أن 
الكتب الموجودة بآيدي الناس تشهد 2 بآن جميع السلف من القرون الثلائنة 
كائو! على خلاف ماذكره “ وأن الاكمة المتبوعين عند الئاس والمشايخ المقتدى 
بهم كانوا على خلاف ماذكره ء وهذه آثمة المالكية , والشافعية ,2 والحنفية 
وأهل الحديث ,2 والصوفية 2 وغيرهم كلهم يقولون باشثبات العلو لله علي 
العرش واستواكه عليه دون ماسواه ,. ويطللون من يفسر ذلك بالإستيلاء والقهر 
ونحوهاء كما قد حكينا بعض أقوالهم في جواب الإستفتاء (كأ, على عمي, 
وذكرنا أن أبا الحسن الاثعري ذكر أن هذا قول جميع أهل السنة والحديث, 
© ع ٠٠‏ فكيفا يزعم أن خَصومه إنما هم الكرامية والحنابلة !! ؛ بل لم 
يوافقه إلا فريق قليل من آهل القبلة ؛ حتى حذاق " الفلاسفة " فإنهم 
من خصومه في هذا الباب ,2 كما ذكر ذلك القاضي أبو الوليد ابن رشد الحفيد 
الفيلسوف مع قرط ا[غعتنائه بالفلسفة ,2 وتعظيمةه لها 2 ومعرفته بها . حتى 
يآخذها من أصولها فيقراً كتب أرسطو وذويه ٠‏ ويشرحها 2 ويتكلم عليها 2 ويبيّن ‏ 
خطا. من خالفهم مثل أبن سيئا وذويه ٠‏ وصنئف كتنبا متعددة , ءم. , ... , .هه | 


فأثبت الجهة باطنا وظاهرا )) (؟ا 





0 لعلة أراد . بذلك الفتوى الحموية الكبرى فقد نفل فيها نصوصا كثيرة 
تدل على أن مذهب الصحابة والتابعين »2 والاعمة الأريعة ٠‏ ومن وافقهم 
إنئما هو الإثبات وهدم تأويل ‏ نصوص الصفات” ْ 

(*) بيان تلبيس الجهمية » لابن تيمية 2 << 4 )اص 5 - 54 . 


١١4+ 


وقد أفر أبن تيمية ابن رشد ‏ على ماذكره في مسألة الجهة + وقال 
معلقا على كلامة + (( م.٠ء‏ وماذكره ابن رشد من أن هذه الصفة ل صفة 
العلىق ‏ لم يزل أهل الشريعة في أول الامر يثبتونها لله تعالى - 
حتى ا نفتها المعتزلة 2 ثم تبعهم على نفيها متأخروا الاشثعرية ل كلام 
صحيح | + وهو يبين خطأاً من يقول إن النزاع في ذلك ليس إلا مع الكرامية 
والحئيلية العم فءمء 6 هوه 0 ظ 


سٍِ 


ومائقلة ابن رشد عن هذة. الآامة فصحيبح 5 وهذ! مهفا يرجم أن نقئسسسة 
لاأقوال [لفلاسفة أصح من نقل آبن سيثا ءءء )) 1 


وفد أظهر ابن كيمية قبوله لرآي ابن راسد في مسألة الجهة ؛واستحسنهة ٠‏ 
بل تحمس له ودافع هنه 2) ثم افترض بعض الإعتراضات التي يمكن للمخالف أن 
يوردها على ماقاله !ين رشد في هذا المقام وكر عليها بالنقض والإيطال : 

: َ 0 ْ ْ َء لك 0" 5-5 5 5 51 2 0 35 
مبينا أن فول ابن رسد . اقرب للعقل والنقل من قول المعتزلة والاشاعرة :انه 
لاد اخل العالم * ولاخارجه َ* ولا فوق اء ولا لحت , وفي هذ ! المفنى يقكول ل 

٠.٠٠ ((‏ والذيى يمكن منازعوه من الفلاسفة أن يقولوا له . لايمكن 
أن يوجد هناك شي أى + خارج سطح الفلك الخارجي وهو الذي بيتن 
ابن رشن . أنه ليس خارجه جسم 2 وبين أن ذلك الموفع ‏ ليس مكانا أصلا 
لاجسم ولا غيره ”2 ظ 


آما 1 لجسم فلما ذكره - 
١‏ . . . 5 0 5 ال ش 0 
وأما غيره فلآنه يكون مثارا إليه بانه هناك , وما اشير إلبه فهو 


0 
وهذ1- كما يقولة: المعتزلة. للكلابية وقدماء الاشمهرية ومن وافقهم 

سن أهل الحديث ## ل 
فيقول آبِن رشد . لسهم . ماتقوله الكلابية للمعتؤزلة .+ وهوق أن وجوت . 


موجود ليس هوق وراء.: أجسام العالم » ولا داخل فيها ثء ما أن يكون ممكتا : 
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وأما أن لايكون ؛ فإن لم يكن ممكنا , بطل قولكمْ ٠‏ وإن كان ممكنا ء, 
فوجود موجود هو وراء أجسام العالم . وليس يجسم أولى بالجوان ؛ لاننا 
إذا عرضنا على العقل وجود موجود قاشم بنفسه 2 لا في العالم ) ولا خارجا 
عنه + ولا يشار إليه 2 وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم لبس 


ََ 0 ' 


ع 
9 
- و[إن شان الثائي مردود1. ») وجب رف الاوك 8 


فلا يمكن منازعوا هوءلاء أن يبطلوا إأقوالهم » مع اثباتثهم لموجود قائكم بنئقفسه 
لاد آخل العالم ء ولا خارجه , ولا يشار إليه ... ))/ )١[‏ 

ويبيّن شيخ الإسلام ابن شيمية أن الفيلسوف ابن رشك . عندما ثبت 
صفة العلو ب بدليل عقلي - قد إفحم النفاة الذبِن زعموا أن الدلسبل 
العقلي اضطرهم إلى نفي الجهة ٠‏ لآن إثبات الجهة يلزم منه إثبات المكانء 
وإثبات المكان يلرم منة التحيّّز وإثبات الجسمية 2 وغيرها من صفات 
الحوادث والاجسام » وكل جسم محدث ؛ لأن الجسم لايخلو عن الحوادث 2 وأن 
إثبات الجهة والنزول ونحوه من الافعال الاختيارية يقدح في دليل الجواههر 
والاعراض » فيئسد. ‏ عليهم ب باب إثبات الصائع , وشير ذلك من 
الشبه التي لاتثبت أمام النقل الصحيح والعقل الصريح . 


ص 


فلمًا بِيّن ابن رشد . بطريق عقلي فساد ماتوهموه من أوهام فاسدة . وأبطل 
عليهم تلك اللوازم التي ظنوا أنها تلزم من إثبات الجهة ميِييِنا أن الجهة 
شير المكان ٠‏ وأنه لايوجد . خارج سطح الفلك الخارجي جسم يحوز د. غيره 2 
ويحيط به ؛ لأن ذلك الموضع ليس مكانا أصلا ب ضيق عليهم المسالك 2 
وقلب عليهم دليلهم ء. وهذا مما ينصر الله به عباده المو*منين 2 ويشبت 
حجتهم ويزيدهم يقينا على ما استقر عندهم من قيل * ولكيلا يرتاب أهل 
الحق في بطلان دعاؤى أهل البدغ. والاهواء . وفساد أدلتهم الظنية 2 وشبههم 
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العقلية “ولكي يتجلى للمتصفه أن عقلياتهم التي يدعونها هي ضطلالات 
العقول 2 وشبهات الأوهام التي ليس لها ضابط يضبطها 2 ولامنهجا بحعييد 
مسارها ٠‏ رغم أن كل طاكفة من تلك الطواشف تزعم أن الدليل العقلي الذي 
لامعارض له ,2 يوءيد. ماذهبت إليه | ويفطر المخالف إلى التسليم به 
لولا الإعتساف ء وعدم الإنصاف ... !! فالمعتزلة ‏ مثلا ب تزعم أن الدليل 
العقلي ساقهم إلى القول بنفي الصفات مطلقا ,2 وتفي العلو , والروءية . 
ومتآخروا الاثعرية أيضا ‏ - يزعمون أن الدليل العقلي اضطرهم إلى 
شفي البصفات الخبرية ء والافعال الإختيارية +؛ ونفي العلو , وإكبات 
الروءية. 
وابن رشد يرى أن الدليل العقلي يقضي باثبات العلوى + والموءمن الذي 
بريد الحق يجب عليه أن برد كل نزاع إلى الكتاب والسنة ء» فما جاء به 
الكتاب والسنة امن به + وعمل به » ومائقاه ااء وجب عليه أن ينئفيه , 
وما سكت عنه الشرع أ» سكت عنه إن كان كلامه فيه يوقع في البدعة. ومخالفة 
الشرع 2 شم هو يستخلص من اختلاف تلك الطواكف ومعارضتها لبعضها البعض 
تناقضهم فيما ادعوه من العقليات ء واضطرابهم في الموضوع الواحد.ء: 
وهذ! مما ينص الله به الموءمنين ويثبتهم به ٠‏ ظ 

ويرى ابن تيمية أن في نقض ابن رشد لمذهب نفاة العلو . ونقضه 
لحجتهم ٠‏ وتقريره لنفس المسآلة التي نفوها ‏ وهي العلق ‏ وإثباتها بدليل 
عقلي من جنس أدلتهم  :‏ فضلا عن الأدلة النقلية برهان على تهافت شبهتهم ‏ 


َ / 0 ْ 
وتعارض اقوالهم ولساقطها «+ 


وهذ 1 فيه زيانة. يقين للمو*من وتكثبيت لما كان عيندة من الايسمطان 
بأن الله فوق عباده باشنا من خلقه ‏ ؟ وبذلك جاء السمح , وشهد العقل ء: 


واإنقادت إليه الفطر السليمة ٠ه‏ 
يقول اين ثيمية - 


٠.٠ ()‏ فقد بين أن حذاق الفلاسفة ‏ أيضا ب يثبتون أن التصديق ‏ 


١ الى‎ 


بما جا* به الشارع لايتوقف على شي * من الطرق الكلامية المحدثة 2 ولاشي* 
من طرقهم القلسفقية ‏ . .+...ء ‏ ا عمء.ء. 

وقد تبيّن لك أن الطظوائف التي في كلامها مايعارضون به كلام الشسارع 
من العقليات ٠.0 ٠.‏ 4 606+ ام كل صنئهم يقول جمهور العقلاء 4+ إن عقلياتة 
تلك باطلة ,2 ويبينون فساذ عقلياته بالعقليات الصحيحة الصريحة التي لايمكن 


ردها * 


وهذا مما ينصر الله به رسله ٠‏ والذين آمنوا في الحياة الدنئيا ,2 
فإن الله: ب تعالى ‏ إذا أقام لكل طائفة تعارض الرسول من جنسها من يبيّن 
فساد قولها المعارض له 2 ويكشف جهلها وتناقضها كان بمئزلة. أن يقيم 
لكل طائفة تزيد محاربتة من جنسها صن يحاريها بالسلاح ٠‏ ثم المو+ملن 
المجاهد يمكنئه جهاد هوءلا* . كما يمكنه ‏ جهاث هوعلاء . ويمكنه أن يستصيين 
بها فعلته كل طاكقفة بالا خرى قاذاً أغارت طاكفة على أخرى وهز متها : 
أتاها من الناحية الْأخرى ففتح بلادها . وإن كان هو لم يستمن بأولفك ابتداء؟ 
لكن الله بسر يما فيه الهدى والشئصر لعباده المو*منين ... )) )1 


وبناء على ماسبق 2 نرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه وإن 
كانت الآدلة الشرعية ء والعقلية ,2 ودواعي الفطرة الضرورية تلم باثبات العلو 
وتقضي بيه ا إلا أنه يمكن أن يستخدم قول ابن رشد كدليل ا أيضا ب من الأدلة 
التي تدحض شبهة النفاة الذين زعموا أن العقل يحيل اتصافه بصفة العلئ . 
فعندما يثبت الفيلسوف ابن رشد الجهة بدليل عقلي ,2 ثم يتصدى لشبهة القوم , 
فيبطلها ٠‏ ويفند الأساس الذي قامت عليه ,2 معترضا عليهم باستدلال عقلي 
من جنس أدلتهم ينافض يه هما ادعوةه ,2 فإن هذ ! الأمر يعد من أعظم مايتسفه : 
مذهبهم | 2 ويزيف باظلهم 4 لآن ذلك يمثاية أن يشهد شاهد منهم بأن 
العقل لايحيل ذلك ؟ بل يقره , ويدعو إل عكس ماتوهموه ٠‏ 





(1) در* تعارض العفل والنقل »؛ لابن تيمية , < (١‏ 2 ص ل 5 


ب لم( ب 


وقد بيّن القاضي أبو الوليد أن إشبات العلو أهر شابت بالشرع 
والعقل ,2 وان الشراشع قند اتفقت على اثباته , وكذلك الحكماء . 
وأن الذين نفوا الجهة ليس عندهم دليل صحيح يستندون إليه »2 وأن المعتزلة 
ومتآخري الاثعرية ومن وافقهم على نفي العلو قد ازلتهم شبهات وأوهام من عدم 
فهمهم للفرق الذي بين الجهة والمكان , فالقوم قد 
(( 08م اعتقدوا أن اثبات الجهة يوجب إثبات المكان 2 وإثبات المكان 


يوجب إثباتك الجسمية )) [[]. 


ويبطل ابن ركد هذا الوهم والخيال الذى تخيله المتكلمون مبينا أنهلايلزم من 
لإثبات الجهة التحيز والتخصص ١‏ بالجهات الذي هو من شأن الجسم إذا علا 
على المكان . | 

ويفرق ابن رشد بين المكان والجهة . وأنه لايلزم من إثبات الجهة تلك اللوازم 
التن تلزم المخلوق وذلك من إثبات التحيز 2 والمماسة »+ والاختصاص بالحد. 
ونحوه ه 

الله لايحويه شي* من المظوقات أو يحيط به 2,2 ولا يتحين بمكان وحصد . 
وذلك لأن الجهة غير المكان ب فالله سبحائه ب متصف بالعلو على خلقه 
علوا يليق بجلاله ؛ لآنه ‏ سبحانه نت خارج سطح القلك الخارجي 2 الذى 
لايمكن أن يوجد خارجه جسم بيحيط به مكان ١‏ أو يتحيزفية , أن (( »٠ه‏ 
سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا 6 01 ليس يمكن أن يوجد فيه جسم ٠‏ 
لآن كل ماهو مكان يمكن أن يوجد به جسم . فإذاً إن قام البرهان على وجود . 
موجود في هذه الجهة . فواجب أن يكون شير جسم ٠‏ فالذى يمتنع وجوده. هئالك 


هو عكس ماظئه القوم ٠‏ وهو موجود هو جسم »2 لاموجود ليس بجسم ... 1 


ويدئى آبن رشد في هذ! الشص من فول ابن تيمية الذي يقرر فيه 
((اء*ءه أن لفظ الجية فد يراد به ماهو موجون , وقد براد .بة ماهو معدوم + 


ومن المعلوم أن. لاموجود إلا الخالق والمظوق | : 





)1 مناهج الأدلة في عقائد 1الملة 2 لابن رشد . 2 ص ١!"‏ 5 ثم راجع . 


الإرشاد # للجويني 8 ص وك 
(؟) مناهج الادلة في عقاكد الملة ,2 لابن رشد , ص لا( ٠‏ 


ه5لم!ال! - 


| فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله كان مظوقا , والله 
تعالى ‏ لايخصرة ولايحيط يه شسى* من المخلوقات : 

الك وإن أريد بالجهة أمر عدمي + وهو مافوق العالم . فليس هناك 
إلا الله وحذنه ٠.‏ 

| فيإذا قيل إنه في جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيسث 


إنتلهت المكلوفقات + فهو فوقٌ الجمبع عال عللبك +.+. ا( )01 


ويو"كد ابن تيمية هذا المعنى ب في مقام آخر ‏ حيث يقول | ٠‏ 
أ(  +.+‏ إن لفظ الجهة يراد بيه أمر موجود 2 وآأمر معدوم . ظ 
فمنقال + إنه فوق العالم كله لم يقل إنه في جهة موجودة ٠‏ إلا أن يراد 
بالجهة العرش » ويراد بكوئه فيها أنه عليها 2 كما قيل . في قوله 
إنه في السماء : أي على السماء*خ ٠»‏ وعلى هذا التقدير فإن كان فوق الموجودات 
كلها , وهو غني عنها ء لم يكن عنده جهة وجودية يكون فيها 2 ففلا عسن 
أن يحتاج إلبهط ٠‏ ظ 
وإن أريد بالجهة مافوق العالم ء فذاك ليس بشيء , ولا هو أهفر 
وجودى حتى يقال إنه محتاج إلبيه »أو غير محتاج إليه. 
وهو *لا * آخذوا لقظ الجهة بالاشتثر اك وتوهمو 1 ٠»‏ وأوهموا إذ! كان في 
جهة كان في شي* غيره 2 كما يكون الإنسان في بيته ٠‏ ثم رتبوا على ذلك 
أنه يكون محتاجا إلى غيره والله ‏ تعالى ني عن كل ماسواه ٠‏ وهذه 
مقدمات كلها باطلة . 
وكذلك قوله. : كل ماهو في جهة . فهو محدث ءلم يذكر عليبته 
دليلا . ونحايته ماتقدم من أنه لو كان في جهة , لكان جسما ٠‏ وكل جسم 
محدث. » الأن الجسم لايخلو من الحوادث 2 فهو حادث ٠.‏ وكل هذه 
المقدمات فيها شزاع ٠‏ فمن الئاس من يقول + قد يكون فتن الجهة ماليس بجسم ٠‏ 
الك فإذا| قيل له : هذا خلاف المعقول 2 قال هذا إقرب إلى العقل 
من فقول من يقول إنه لاد اآخل العالم » ولا خارجه ٠‏ فإن قبل العقل ذاك , 


1 0 ٍِ ْ 085 ات 
قبل هذا بطريق الاولى + وإنرد هدااء رن . ذآاك بطريق الاولىء٠‏ . 
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وإذا رذ .داك ء تعين آن يكون في الجهة "2ع فثبت أنه في الجهة على 
التقديرين ... )] )١(‏ 

ونتستخلص من خلال منارئة كلام اين رشد السايق بهذين النصين 
اللذين أوردهما ابن تيمية . اتفاق ابن رشد وابن تيمية في هذه المسألة, 
وآنه ليس بيثنهما خلاف في إثبات العلئ لله ؟ اللهم إلا أن ابن تيمية 
يفضل ابن رشد في مزيد من التدقيق والتحقيق في المعنتى آالمرادت من لفط 
الجهة ٠.‏ وكآن ابن تيمية رحمه الله أران ‏ أن يقصل المعتى المرزاد بلقشتظ 
الجهة 2 ليخرج بذلك التفصيل الدقيق في اللغظ , ماقد يتوهمه السامع من 
التشبية ‏ والتجسيم وتمثيل علو الله سيحائنه ل واستوائه بعلو المخلوقات 
واستواشها كما ذهب إلى ذلك بعض الرافضة والشيعة ومجسمة البهود ب تمعالسى 


الله عن قولهم علوا كبير! ٠.0‏ 


ولهذ!ا نجده يضفي على لفظ الجهة مزيدا عن التفصيل والإيضاح ٠‏ 
وذلك تبيانا لما يحتمله هذا اللفظ عند إنطلاقه من معائي صحيحة يجب 
إثباتها لله وآخرى فاسدة يجب أن ننزه الله عنها . 
ولما قد يتوهمه السامع من معاني فاسدة توحي بالتجسيم والتشبيه الذي 
لايليق باللكت ٠‏ فضلا عن أن لفظ الجهة لم يرد . به الكتاب والسنة ٠‏ وإنما 
ورد بالكتاب والسنة إثبات العلى والإستو!ء والئزول . قإذا حصطل 
تفصيل المراد. من هذا النلفظ المحدث 2 وإيضاح ما أبهم من معائيه 2 ,2 
- حينكن يتجلى المراد من اطلاقه 2 فينفى المعنى الفاسد » ويثبت 

المعنى الصواب الموافق لما ثبت في الكتاب والسنة ومادل عليه العقل 
وأرشدت إلية القطر السليمة من علو الله على خلقه 1 
وهذا التفصيل والإبيضاحج الذي سخى به الإمام ابن تيمية على لفظ 


الجهة ء وتحرير 1المرات مئفه | 2 وبيان المعئى الصواب من تلك المهالي 





01 منهاج السشئة »,2 لابن تيمية 2 < ١‏ اص 550 ٠+٠‏ 


ب 1١١951‏ ب 


المشتركة : إنما قصد بة الإحتراز من الالفاظ الموهمة ٠‏ والإبتعاد غين 
التشبيه والتجسيم + والحيطة التامة عما يقدح في تنزيه الباري ب سبحاتة ى , 
وها كم حديثك ابن تيمية العذب »2 ولغته السامية التي أوضم فيها ما اشتمل 
عليه لفقظ الجهة من إجمال > وإبهام حيث يقول . ظ 
6٠6٠ ((‏ وماتنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليسعلى أحده ؛ بل 
ولا له ٠»‏ أن يوافق أحدا. على إثبات لفظه ٠‏ أو نفيه حتى يعرف مراده 2 
للك فإن أراد حقا قبل : 
ل وإن أراد . باظلا 3 رد 03 
وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد . جميع معناه؛ 
بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى 2 كما تشازع (( 0.. الناسفي الجهة 
والتحيز ٠»‏ وغير ذلك  .‏ ظ 

فلفظ الجهة قد براك به شي* موجود غير الله ٠»‏ فيكون مخلوقا , كمصا 
إذا أريك بالجهة نف سالعرش ء أو نفس السموات 2 وقد يراد يه ماليس 
بمو جود غير الله تعالى ب كما إذ! أريد بالجهة مافوق العالم ٠.‏ 
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة , ولا ثفيه كما فيه إثبات 
العلو والإستوا* 2 والفوقية » والعروج إليه »2 ونحو ذلك ٠.‏ وقد علم أن 
ماثم موجود إلا الخالق والمظطلوق »: والخالق مباين للمظلوق ‏ سبحانة 


وثتعالى ب ليس في مخلوقاته شي* من ذاته 02 ولا في ذاته شي+* من مخلوقاته ٠.‏ 


فيقال.لمن نفى الجهة ؟ أتريد بالجهة أنها شي* موجود مخلوق ‏ '؟ 


. 


ك4 


آم تريذ بالجهة ماورا* الصالم ؟ فلا ريب أن الله فوق العالم 
مباين للمخلوقات . ظ 
وكذلك يقال لمن قال + الله في جهق  .‏ 
أتريد . بذلك أن الله فوق العالم ‏ ؟ 
أو تريد . يه آنْ الله داخل في شي* من المخلوقات ؟ 


1 0 سس 1 5 007 شاء 1 : 
فيان اردت الاول فهو حق 2 وإن آردت الثاني فهو باطل ٠٠‏ )) )0 





)001 مجموع الفتاوى : لابن تيمية , < 9 اص [4 45 . 


0 1١١5 


0 سٍِ ْ ا 08 ِ ا 
وبهذك١‏ نلاحظ أن ابن رشك لمم بسر حرجا في اطلاق لفظ الجهة ‏ على 
الرغخم ب من إن هذا اللفظ لم يرد به الكتاب والسئة +٠‏ ولمم يول هصذة 
النقطة كبين اهتثمام وإن كان قد أراكد بهذا اللفظ أنه ب سيحائه ‏ 
. , 3 
فلا يوجد. مكان يحصره 2 أو يحيط به ء ولابيوجد شي* من المخلوقات 4 لان : 
تلك الجهة لبست بمكان »ء ولايوجد فيها جسم يحوزة غيره 2 ويحيط به +٠‏ وهذا 
' 0 ظ ْ 
المعنى الذي اراده ابن رشد . باطلاق لفظ الجهة يوافقه عليه ابن تيمية , 


ويرى أن ألله في جهة ]١(‏ بهذا الإعتبار ٠‏ 


ونجد .أن ابن تيمية قد أولى الحدبيث عن لفظ الجهة قدرا صالحا 
من إهتمامه * بتفصيل مافي هذا اللفظ من إجمال + وتحديد المعنى الصواب 
الذي يوافق الكتاب والسسة | ٠‏ وذلك احتراز! عن التشبيه والتجسيم , 
ورأى أن في التكلم بلفظ الجهة على اطلاقه بعض الحرج ؛ لأن هذا اللفظ 
مجمل يحتمل معاني مشتركة ٠‏ وبسببهاقد . ينشأً الشزاع , ولكن إذ١ا‏ خترر 
مراد المتكلم بهذا اللفظ عندا طلاقه على الله زالت الوحشة 2 وأثبت 
المعنى الحق الذي بيوافق ماورد به الكتاب والسئة , ورد . المعئى الفاسدى ‏ 
الذي يوهم التحين ' ٠‏ ويخالف ماجاء به الشرع من إثبات التشزيه . 
فإِذ] تم هذا + و1تفق المتخاصمون على [لمعنى الصحيح الذي يوافق ماجاء 


به الشرع . بقن الخلاف في اطلاق لفظ الجهة على علو الله ,2 خلافا لفظيّا . 
وقد صرح. ابن تيمبية بهذا المعنى في قوله 26 
..٠ ((‏ للناسس في اطلاق لفظ إالجهة ثلاثة أقوال. . 


مويه غفطاخفة كتحفبها + 


كك وطائفة تفصل وهذد1 النز1ام | موجود في المثبتة للصفات همعن 





(9] راجع: منهاج السنة ؛ لابن تيمية 2 لح ١‏ اص 9«ؤ؟ 4< ٠.‏ 


ل 157( 


أصحاب الائمة الاريعة وأمثالهم 2 ونزاع آهل الحديث وألسنة الخاصة 
في نفي ذلك وإثباته نزاع لفظي ٠‏ ليس هو نزاعا معنويا ...)) )١(‏ ؛ 
ولهذا| مشجفث . في أصحاب أحمد 2 من يستعمل لفظ الحهة . ويعبّر به من العلو 


وبعضهم لايستعمله ٠‏ والخلاف بينهم في ذلك لفظ (١‏ !! , 


ونستخلصض ب مما سبق أن كلا من القاضي ابن رشد , والإامسلام 
اين تيصية يتفقان على إثبات العلو لله سبحائه وتعالى ‏ ب كما ورد بذلك 
الكتاب والسئة , وأجمع عليه الصحابة والتابعون »2 وأكمة الدين »+ وإتفقت 
علينة الشرائع ا ء ودعت إليه دواعي الفطرة الميتثكقيمة والعقول السليمهطة 


التي لم تزلها ضلالاات العقول * وشبهات الأوهام 3 


ونجد أن ابن رشد . يعبر من علو الله علئ خلقه باطلاق لفظ الجهةء 


ولايجد حرجا في التعبير يبهذا اللفظ عن معنى العلو الذي ورد به الكتاب والسئةء 


ولكن ابن تيمية رحمه الله احترن بعض الشي* عن التكلم بلفظ 
الجهة باطلاق ‏ | إلا أن يحرر المعتنى الذي يريده. المتكلم بهذا اللفظا.ء. 
ويستفصل المخاطب عن المعئى الذي يقصده المتكلم بهذا اللفظ ٠‏ وهذه 
ميزة امتازن بها شيخ الإسلام ابن تيمية في بحثه لهذه. المسألة عن ابن رشد , 
وكان غرفه ‏ رحمه الله ل من ذلك الابتعان . عن إطلاق الالفاظ المجملة التي 


وقعد ا أيضا ل إثبات ما أثبته الكتاب والسنة من الصفات عامة 2 والعلو 


ا 

خاصة . وتشئزيه الله عن التسبيه والتجسيم الذي نسبه إلبيه مجسمة اليهود ., 
ومشبهة الرافضة والشيعة ‏ 7ب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا  ٠‏ 

و قد بذل شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله جهد |. كببيرا لتوضيح 





(3) منهاج السئة »2 لابن تيصية , ج 1١‏ )اص !”ا .2 


)0! | 
راجغ , منهاج السنه ءلابن تيمية < ١‏ 2 ص 598 ٠‏ 


ل !١(5#*6‏ ب 


المبحث الثاني 





رأى الاإمام ابن تيمية في مسألة الجهة " 





يرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ل أن إثبات علو الله عل اسى 
خلقه أمر قد وردت به النصوص الشرعية ‏ 2ه وذلّت | عليه الآإدلة 
العقلية 2 وقضت به دواعي الفطرة النقية » واتفق- عليه الصحابسة 
والشتايعون وأكمة الاين الأربعة . 

ويستدل الامام ابن تيمية ب رحمه الله ب بما ورد في الذكر الحكيم 
من نصوص صريحة تثبت علو الله على خلقه ,2 مثل قوله تعالى لي وفو امنيا عقي اا 
وقوله تعالى : لخ وهو القاهر فوق عباده #(آ) وقوله سبحائه ؛ لٍ تعرج الملاعكة 
والروح إليه 4( وقوله عن وجل : لخ يديّر الأمر من السما * إلى الأرض شم يعرج 
إليه في يوم كان مقداره آلفاسنة مما تعدون .[5. وقوله تعالى هلي [آمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض (6). وقوله لخ أم [(مئتم من في السما* أن يرسل 
عليكم خاصبا ه(1) وقوله سبحانه + له.إليه يصعد الكلم الطيب ؛ والعمل الصالح 
يرفعه إن( !أوقوله ( إذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك لي ومطهرك من 
الذين كفرو] ي[ه) وقوله تعالى في شآن عيسى عليه السلام + وما فتلوه يقينا 
يل رقعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ي[1). وقوله سبحائه إل يخافون ربهم 
من فوقهم ه(١١)‏ وقوله تعالى ١:‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومكن ثمانية .)١١(‏ 


ٍ. 5 0 5 5 بد ا 10 
ويقرر شيخ الاسلام ب رحمة الله أن إثبات العلو لله تعالى ‏ ونحوه يتبيِن 





من وخطلسوة ١‏ 

1 سورة البقرة ايه وح؟ . 
(؟) سورة الأنعام آية ٠.5‏ 
زع سورة المعارج آية ع . 
15 سورة السجدة آية ىه ٠.‏ 
(ه) سورة الملك آية 5 . 
)3 سورة الملك آية 9 . 
(17) سورة فاطر آية ٠. ٠١‏ 

(4) سورة آل عمران آية هه . 
١ )8(‏ سورة الشساء آية 2م١1  .‏ 


. م٠ سورة الفشحل آية‎ )1١( 


- ه98١(‏ سس 


( أآحدها ) ٠‏ أن يقال إن القرآن والسئن المستفيضة المتواتره ٠‏ وكلام 
السابقين »والتابعين + بل وسائر القرون الثلاثة مملق بما فيه إثبسات 
العلو للد على عرشة بأنواع من الدلالات 2 ووجوه من الصفات »2 وأصنئاف من 
العبارات ٠‏ تارة يخبر آنه خلق السموات والآرض في ستة آيام ثم استوى 
على العرش في سبعة موافع » وتارة يخبر بعروج الأشياء , وصعودهها 
وارتفاعها إليه ٠‏ كقوله :يي بل رقعه الله إليد كو ... 22... ,د.. 6مدء 
وتارة يخبر بنزولها منه »2 أو من عنده كقوله تعالى إل والذين اتيئاهم 
الكتاب يعلمون آنه منزل من ريك بالحق ١!‏ 

قل نزله روح القدس من ريك بالحق ه(؟ا. ... 


وتارة يخبر بأنه الأعلى والعلي 2 كقوله تعالى إر سبح اسم ريك الأعلى بي(4) 


: ف | 
وقوله ير وهو العلي العظيم ي. (5) 
وتارة يخبر بأئنه في السماء ... ه(١),‏ 


وكما استدل شيخ الإسلام على علو الله على خلقه بأيات الكتلاب 
المبين ,2 فقد استدل ‏ أيضا ب بأقوال الرسول الآأمين + والأحاديث التي استدل 


بها على علو الله كثيرة جد) [؟! فمما استدل به قوله ‏ هلى الله عليه وسلم 


إ01ججببببيببب يي ل ا كك 


)1 سورة الآنعام 2 آية !١:‏ . 

) سورة الشحل ,2 آية (١*‏ . 

(؟) سورة الآحقمان 2 ايه "' .٠‏ 0( 

)04 سورة الأعلى ,2 آية ٠31‏ 

(ه) سورة البقرة ,2 آية وم؟ ٠.‏ 

)5) مجموعة الرسائل والمسائشل , لابن تيهية ع ١‏ 2 صس101016.6. 

(17) راجع: صلى سبيل المثال : مجموعة الرساكل والمسائفل , بي ١‏ , ص4.* 7 
درء تعارض العفل والنقلء/لابن تيمية 2 ج # ص » ملا . 

زه) رواه البخاري ( كتاب المغازي : باب بعث صلنٍ وخالد إلى اليمن ) 


انظر فتح البارىي لانن حجر لجآ في بض 1" .+ 
ورواهة ملم ( كتاب الزكاة « باب إعطاء المح لفة ومن يخاف على 
إيمائه ) جا لا , ص؟"ؤ 1592 ٠.‏ ْ 


- 1355 - 


وقد استدل ابن تيمية ‏ آيضا على على الله بحديث الجارية (!) 
ونص الحديث كما رواه مسلم يسنده. عن معاوية بن الحكم السذم لي 
رقي الله عشه ‏ ( ... ضال : وكائت لي جارية ترعى غنما لي قبل آحد 
والجوائية (5آأفاططعت ذات يوم فإذ 1١‏ اللذعب قد ذهب يشاة من غتيسنا 
وآنا رجل فن بنيٍ آدم ]سف كما يأسفون ,لكئني صككتها صكة فسآاتيت رسول 
الله على الله عليه وسلم ‏ فعظم ذلك علي ٠‏ قلت . ييبارسول اللمئلهة 
آفلا أآعتقها » قال : اكشتني بها فآتئبته بها ء فقاللها + آين اللن؟ 
قالت ٠.‏ في السماء 2 قال + من أنا , قالت + أنت رسول الله ,قال جاعتقها 


فائها مق منه +.ء. 0 
كما استئتدل آابِن تيمية [4)- رحمه اآللة سه على اثبات علو اللة يصا 


روى مسلم في صحيحه عن آبي هريرة أن النبي . على الله علية وسلم ‏ 


را 


كان يقول في دعاكشه + ' اللهم آنت الأول فليس قبلك شى* , وأنت الآظضخر 
فليس بعدك شي* 2 وآنت الظاهر فليسن فوقك شي؟* ء وأنت الياطن فليس دوتك 


سى # هي" (ه) 





)01 انظر ؛ مجموعة الرسائل والمساشل لابن تيمية ,ج ١‏ ,ص إوء؟ . 

 دعيبو قال النووي " الجوائيه : هي بفتح الجيم 2 وتشديد الواو‎  )5( 
الآلف نون مكسورة ثم بباء مشددة ,... , +..,... , والجوائيكئو‎ 
صحيم مسلم يشل رح‎ "٠... بقرب آحد موضع في شمالي المدينئة‎ 
ظ‎ ٠ "9 النووي 2ج نه 2ص‎ 

؟) صحيح مسلم بشرح النووي ( كتاب الصلاة ؛ باب تحريم الكلام في 
الصلاة ) 6ج م يص <؟ ,ع5 . 
سنن آبي داود ( كتاب الصلاة ٠‏ باب تشميت العاطس في الصلاة ) . 
+( ءصء+لاه ٠.‏ ( طاء دار آلحديث ) »:( كتاب الأيمان والتنذوره 
باب في الرقبة المؤ مئة ) حديث رقم 5م« . 
ورواه النسائي ( كتاب السهق : باب الكلام في العلاة ) ج م 2ص:! لما ٠‏ 


(:) انظر ٠*‏ مجموعة الرساكل والمساكل “لابن تكيمية )اج ١‏ رص ؤءلا ٠‏ 
(ه) رواة مسلم فى ( كتاب الذكر والدعاء والتوية والإستخقفاار) 


باب هما يقول عند النوم وآخذ المضجع ) . 

محيمح مسلم بشرح الشووى ايت لإ( ءص ان" 0520 ٠.‏ | 

سنن أبِي داود ( كتاب الأدب : باب صا يقول عند النوم )( ط نارالحديث 
4 ه ) جم ءص 0.9١‏ . ا 

محيح الترمذي بشرح ابن العريي ( آبواب التفسين . باب ما جاء 

في الدعاء إذا آوى إلى فراشه ) ج ؟ؤ , صإرم؟ .ط . الأوالنى 

( مصر ء مطيعة الصاوى #م( هع .0 -- 


4 [ ولس 


فهذه النصوص من الكتاب و1السئة تشهد بعلو الله علي خلقه 


: وتندحض شبه الجهعمية وتعارض ما ذهبو![ إليه معارضة صريحة ٠‏ 


ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمه آلله ‏ آن أآدلة علو الله على خلقه أجل 
من أن تحصى » وليس الدليل على علو الله ؤومبايئته لخلقه مقصورا على 
الكتاب والسنئة فحسب » بل إن الفطرة التي سلمت من الإنحراف 2 ولم تفسدها 
آأقاويل النفاه 2 أو تلوّثها شبههم الفاسدة . ثقر بآن الله فلو ق 
مخلوقاته 2 عاليا عليهم , باكنا منهم ‏ خلافا لمذهب جهم وأتباعةهة 
المقضي إلى التحريف . والتعطيل ,2 وجحود الخالق سبحانه ذلك أن منتهى 
آباطيلهم هوق إنكار أن يكون الله فوق عباده يتوجهون إليه بالدعا* , 
بل يزعمون أنه لا داخل العالم ولا خارجه , ولا فوق ولا تحت ولا شلك 
آن " .مه جميع الطواكف تفكر هذا ' إلا من تلقى ذلك عن الجهمية 
كالمعتزلة ونحوهم من الفلاسفة 2» فأما العامة من جميع الأمم فلا يستريب 
إثنان في أن فطرهم مقرة بأن الله فوق العالم 2 وأنهم إذا قيل لهم . 
لا هو داخل العالم ء ولا خارجه » ولا يععد إلبه شي* ؛ ولا ينئزل مثئه شلي* 
ولا يحجب العباد عنئة شي* ع؛ ولا ترفع إليه الأيدى » ولا تتوجه القلوب 


هه العاقاء قمعا 01 8 ا 0" 
إليه طالية له في العلو فيان قطرهم تنكر ذلك ٠.٠‏ 


وبناء* على ما سبق 2 فإن نفي المعتزلة ومتآخري الأشهر يسسسسسة 
ومن وافقهم لصفة العلو بدععه في الدين »2 ومخالفة لهدىي المرسليين 
ذلك أن " 0... قول الشنفاة لم ينقل عن نبي من الأنبياء , بل جميع 
المنقول عن الأنبياء موافق لقول أهل الإشثبات ٠‏ وكذلك خيار هذه ال مه 
من الصحابة والتابعين لهم باحسان لم ينقل عنهم إلا ما يوافق قول 
أهل الاثبيات ٠.‏ 


وأول من ظهر عنة قول [لتقاك هى الجعد ين درهم ء والجهم بن 
صفوان 2 وكانا فى أ[واكل المائة الثانية فقتلهما [المسَلممك س سسوْن 





سنن ابن ماجه ( كتاب الدعاء + باب دعاء الرسول ‏ صلى اللت عليةوسلم 2 
ج ا اس 4تن؟١ ٠‏ بعلاية محمد فؤاد عبد الباقي ( طا ا ء الحلبى )ه 
(1) در* تعارض العقل والنقل 4لابن ثيمية )ات " ع:ص م"؟ ٠‏ 


6م5١1‏ ب 


وآما ساكر أكمة المسلمين ٠‏ مثل مالك , والثوري , والأوزاعي 4 وآابي 
حسيفة :. والشافعي : وأآحمد بين حثيل ». وغيرهم فالكتب مملوءة بالنقل 


عنهم لما يوافق قول آهل الإثبات ... )١("‏ 


وهكذا يقرر ابن تيمية على الله على خلقه . ويثبت هذه الصقفة 
مقتفيا في ذلك كله ما أثبتته الشرائع عامة , وشريعة الإسلام خاء 1 
ومتبعا في ذلك ما ورد به الكتاب والسئه وما آأثر عن الصحابة؟ؤْالتاهين 
وآعمة الدين عفإن ( ..+ كتب أهل الآثار مملقؤ ة بالنقل عن السلف والاآئمة 
لما يوافق فول أهل الإثبات ٠‏ ولم ينقل عن أحد منهم حرف واحد صحيح يوافق 


قول النفاه .../[") 


وبناء على هذا ع فإن الاإمام ابن تيمية يقرر بطلان حجج النفاد 
وفساد أقوالهم , لأنها تعارض ما ورد به الكتاب والسنه ؛ وتعارض ما آأثر 
عن الصحابة والتايعين 2 وآكمة الدين الا ريعة الذين أثبتو!؛ علو الله 


على غيادة ,2 فوق سماواته + بائكئنا هن مخلوقاتة ٠.‏ 


وبق كد رحمه الله إجماع الشرائع الثلاث على إثبات العلور 
وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 2 وإجماع ذوي النفوس السليمة 


والقفطر المستقيمة من أهل الحديث و[الستئهة على إثبات علو الله علي خلقه 


وينتحهى الامام ابن تيميه بعد ذكر نصوص السلف من الهحجابة 

بم 7 : : 

والتابعين ٠‏ وأئمة المذاهب الأربعة إلى أنه قد أجمع من يعتد باجماعهة 
على إثبات العلو لله سبحائه ب مقرر! ب رحمه الله ب يناء على ذلك 


الاجماع تيافت ما ذهب إليهة الرازي ولساقط قوله الذي زمم فيللبله ٠‏ 





٠ 0551/ در* تعارض العقل والنقل ,لابن تيميه ,جا ,ص 0ه1؟‎ )١( 

(؟1) أورد شيم الإسلام ابن تيمية نموها كثيرة تؤ كد أن مذهب [السلف 
والتايعين ٠‏ وآئمةٌ الدين الأاربعة هو إثبات العلو للنت-ةهة 
ب سبحائه ل وآسهب في نقل نصوصهم فى هذا الشآن ٠‏ 
راجع : درء تعارض العقل والنقل علابن تيميه )يج 5 2 ص .د« ل 780 ٠.‏ 

(9) در* تعارض العقل والنقل »؛ لابن تيميه 2 ج ©",ء ص 505 


11١5353‏ سه 


بآن نفي العلىو آمر أطبق عليه جمع غفير من المسلمين . ولم يخالتف 


فيه سوى الحثابلة والكراميه 00 


وقد استرسل الرزازي في خطكه منكرا إقرار العباد ‏ بفطرتههم 
بأآن الله قوق عياده وأنه مباين لها زأعما آنه لو كانت البديهمدة 


تقضي باثبات العلو ( ... لإمتشع إتفاق الجمع العظيم على إنكاره ٠‏ وهم 
ها سوى الحئابلة والكرامية )) 


وقد نسفب شيخ الإسلام ابن تيميه هذه الدعوى + وتلل على فسادها 
مبيِنا أن الآمر بعكس ما زعمه الرزازي من نفي العلو 2٠‏ بل الصحيح الشابت 
عن الرسل »+ وعن السلف والأعمة الآربعة هو إثبات العلو لله سيحائه . 
فاعتقاد العلو هو الذيي ورد به آالكتاب والسئه ٠»‏ وهو المنقول عن الآنبياء 
والمرسلين 2 وهو المأثشور عن الصحابة والتابعين . وأئمة الدين + وهو 
الآمر الذي تشنقاد إليه النفوس المستقيمة وتتجه إليه ببديهبتي با 


وفطرتها التي فطرها الله عليها ٠‏ 


وإذا كان الآمر كذلك ,2 فكيف يزعم الرازى ‏ ومن وافقه ‏ أن إثبات 


علو الله على خلقه لم يقل به إلا الكرامية والحنابلة .(5) 


والحق أن الرازي افترى في هذه المسألة افتراء يينا .وقال ععللى_ 


الله شططا , متجاهلا أن إثبات العلىئ أمر قد ورد به القرآن المبين 
وسئة الرسول الأمين ٠»‏ وهو المثقول عن الصحابة والتابعين وآلآأئكبة 


الأربعة . وهو الأمر الذي يقر به العياد يفطرتهم » قالإعتراف يعلئو الله 
علىخلقه آمر بديهي فطري . 


وآما ثفي علو الله على خلقه ‏ الذدى تردى فيه الرازي وغيتيره- 
فهو بدعة في الدين ومجائبق لهديىي المرسلين . ومناقض لبديهيات العقول 








)١(‏ الا ريعين في أصول الدينء. للرازى 2 ص١5١٠‏ ء 
(؟) راجع ؛ الأريعين في أصول الدين ء للرازى »ص ٠ ١٠١5‏ وآأساس التقديس 
للرازى ص ه" عدا اي + ١‏ 


بد * +15 


وقد أجمع المسلمون على أن الله فوق عباده. 2 وهو العلي الأعلى 
ولم يخالف في ذلك سوى الجهميه » ومن وافقهم على بدعتهم . وتلقى 
نفي علوه ب سيحائهة ‏ عنهم . فنفيهم للعلو مخالفة لصا ورد في الكتتاب 
والسنة ٠»‏ وبدعة كسائصر البدع التي تردو! فيها . وروّجوها على من 


اتن بها من 1 لمسلمين 5 


وسمو!ا ياطلهم الذي تواطقو !| عليه إجماعا , وما إ[جصاع الجهمهيبة : 


والمعتزلة ٠»‏ ومتاخري الأشعرية » باجماع يعتد يه في أصول الدين ٠‏ 


فهذا الاجصاع على نفي العلو ‏ الذي زعم الرازي أنه قد أطبق عليه 
جمع عظيم من المسلمين .هو إجماع من انحرقفت فطرتهم من الجهمية والمعطلة 


ال 


ومن وافقهم من أهل البدع والآأهواء الذين استزلتهم شبة العآد_طلول 
وضلالات الأوهام حتي أودت بهم إلى [الوقوم فيما بعارض ما جاءت به نسصطوص 


الكتاب والسنة . 


وآما ما ذكره الرازي من إثبات العلو لو كان بديهيئةٌ . لامتنع 
اتفاق الجمع العظيم على إنكاره :. وهم ما سوى الحثابلة والكرامية 
فهو اعتراض فاسكن مخالف للكتاب والسسشة ٠‏ ومخالف لما أثر عن الصحابة 
والتابعبين 2 وأعمة المذاهب الأربعة الذين يمتح اجتماعهم على فلاله 


وكذلك اعتراضه هذا " ٠‏ معارض بما هو أبلغ منه . فإن الجموع 
الكثيرة يقولون انهم يجحدون في أنفسهم عند الضرورة معنى بطلب العلو 
في توجه قلوبهم إلى الله ودعاكه 2 وإأنه يمتنع في عقولهم وجود موجود لاد اخل 
ألهعالم ولا خارجه , وآن هذا معلوم لهم بالضرورة , فإن امتنع اتفساق 
الجمع العظيم على مخالفة البديهة ؛ فتجب الحجة المكبته فيبيشضئل 


)1 
نقيضها ٠‏ وإن لم تمتنع بطلت حجة الثنفاه + فيثبت بطلانئها على التقديرين ‏ 





. درء تمارض العقل والئقل “لابن تيمية 2ج > ءص بالا«‎ )١( 
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ويمفضي الامام ابن تيميه قدصا في دخض شبهة الرازي وسائر شف اك | 
العلو . مبينا أن تواطةؤ هم على البدعة ع لا بعد سئدا معتثيرا يحيسث 


يتخذه الرازي دليلا بيؤ يد بدعته , ويروٌجها ٠.‏ فإثبات العلو آمر بديهي 
فطري فروري + وإن كان المعتزلة والأشاعرة قد أجمعوا على نقفيه وإنكاره 
فليس غريبا أن يجحد نفاة العلو الضروريات وينكر الجهمية والمعهلة 
بعض البديهيات , فقد جحد المعتزلة والاثاهرة ‏ على اختلاف بينئه م 
كثيرا من الضروريات ؛, وكابروا بدائشه المعقول ,؛ فخطآهم العقلاء من 
اتباعهم في تلك الأقوال وشتعوا عليهم قبل أن يخطكهم مخالفوهم من ساثكتر 
المسلمين " ٠.ء‏ فاإئه ما من طاكفة من طوائف الضلال ‏ وإن كثرت 7 الا وهي 


مجتمعة على ححد بعض العلوم الضرورية ..." )١[‏ 


ولا بعد أن يجمع المعتزلة والأشاعرة على إنكار علو الله على خلقه 
معارضين بذلك نصوص الكتاب والسئة ؛ ومعرضين عما يجدؤنه فى قلرارة 
نفوسهم من الإعتراف يالعلو , كل ذلك يجحدونه ظلمةً وعلوا ٠‏ أو يشبهة 
وتقليد .فيكون نفيهح لعلو الله على خلقه ‏ والحالة هذه جحدا لبعض 
العلوم الضرورية البديهية ٠‏ وقد آكد هذا المعثئى بقولةه ٠‏ 
..٠. ”‏ ما من طاكفة من طواكف الكلام والفلسفة 2 إلا وجمهور الن اس 


يقولون . إشهم جحدوا العلوم الضرورية ٠٠‏ 


فالقائعلون بأن الممكن قد يترجح آحد طرفيه بلا مرجح من القادر 
أو نميره + يقول جمهور العقلاء آشهم جحدوا العلوم الضرورية ... 6.... ,2 
30 والقائلون بآن الكلام هو معثى واحد (1) ب هو الآمر يكل ما آمن به 
والجبر عن كل ما أخبىر به ٠‏ وأنه ان عبر عنه بالعربية كان هو القرآن 
وإن عبّر عنه بالعبرية كان هو التوراه ٠‏ يقول جمهور العقلاء إنهم 
جحدوا العلم الضروري ٠‏ 





.708 عص‎ ١] درء تعارض العقل والنقل علابن تيميه 2 ج‎ )١( 
(؟)) يشير ابنتيميه إلى قول الأشمعرية + بآن الكلام معسنى قائم بالئفس‎ 
٠ وفساد مذهبهم في كلام الله تعالى‎ 


١*5 


_- والقاعلون بأن كل موجود يجوز أن تتعلق به الا دركات الخمسببة 
وآن الصوت!!أيرى ٠‏ والطعم يسمع , واللون يشم ٠‏ يقول جمه سور 
العقلاء . إنهم خالفوا العلم الضروري . 

- والقاكلون بأنده يحدث إرادة لا في محل (؟),.. ٠+٠‏ ع«يقول جمهور 
العقلاء : إن فسان قولهم هذا معلوم بالضرورة . ... .... . ومشظطل 
هذا إذا 2 ناه كثير . 

فوجود الأقوال التي يقول جمهور الشاس. إنها معلومة القسان بالضرورة 
في قول طواعف كثيرة من الشاسء أكثر من أن تستوعب , فكيف يق ال. 


وينتهي الامام ابن تيميه من هذا كله إلى أن المعتزلة والأشاعرة 
ومن وافقهم على نفي العلو قد تواطؤ | على بدعة.ضالة مفلة متنكببة 
لما جاء به المرسلون 2 وتخالف ما كان عليد الصحابة والتابعون والآعئمة 
الأربعة ٠‏ وتعائد داعي القطرة السليمة : التي تتجه في دعائهيا 
تلقائيا ب إلى العلو ء وما كان لهذه البدعة 2»وأمثالها أن تتقبلها 
نفوس المسلمين ٠‏ وفيهم. كتاب الله وسئة رسوله . وما كان لها أن تنتشر 
هذا الإنتشار 2 ويكتب لها هذا الذيوع علولا أن المتكلمين ردّجوا هذه 
البدعة على أغتام المسلمين ,وسلكو! في نشرها كل وسيلة تؤ بد باطلهم 
وتعفد شبيهتهم .حيث آنفقوا كل جهد لاذاعة هذه البدعة ,حتى شبهوا على 
الناس ولبسوا الحق بالباطل وهم يعلمون ٠‏ 


(9) أ بشبرابن تيميه هنا الى بطلان قول الأشعرية في رؤية الله تعالسى 
بالابصار في دار القرار ؛ حيث اثبتوا الرؤية ٠»‏ ونقوا العلو "2 , 
فلزمهم التناقض والحيره ٠‏ حيث انهم ذهبوا الي إن المصحبجح 
للرؤية .هو الوجود ع ولهذا قالو!ا ١‏ كل موجود يصح ان يرى عفلزصيهم 
ان يقولوا : بان الاصوات يجوز رؤيتها ء. لانها موجوده . والطعطم 
يسمع 2 واللون يشم .... 

(؟) | بشير ابن تيميه هنا الى فساد مذهب طاكفة من المعتزله .قالمت 
أن ارادة الله ليست قائمة بذاتئه وائما هي حاركه لا في محل وقد .2 
التزموا بهذا القول الشنيع يسبب تلك المقدمه الفاسده النتي 
تنص على! آن : (( ٠.سهأقامت‏ به الحوادث . او هالا يلو من الحوادث 
أو مالايخلو عن ((. الحوادث ,2 فهو حادث ...)) ظ 


وقد وضحت هذه النقطه بالتفصيل عند مبحث الارادهة براجم ١‏ ض علا 
من هذه الرسالة .2 
(؟) در* تعارض العقل والتقل ,لابن تيميه 2 ج " ي؛ص 554 اءلا؟ ٠‏ 
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فآخذوا يطلقيون الفاظهيهمم المجملسه التسي تحتمه ل 
الضطلسسيق والبي سل ٠‏ وينفرون بالفاظهم المبتدعه 
المسلمين عن مذهب أهل الإثبات الذين أثبتوا لله ما أشبته لتفسه 
وآثبته له رسوله فأوهموا المسلمين أن إثبات الصفات الخبرية تجسيما 
وأن إثبات الافهال الاختياريه يودي إلى حدوث الحوادث بذات الله +.. ٠.‏ 
وغعير ذلك من الشبه التي يفسدون بها القفطر السليمه . إضافة إلى 
تلك الإالفاظ المجملة المشتركه التي اصطلحوا على الخطاب بها عوئنفروا 


بها المسلمين وصرفوهم عن اتباع ماجاء في الكتاب والسئة ٠‏ 


قمن البديهي ‏ والحالة هذه ل أن يروّجوا بدعتهم على الصسلم 
الذي لم يتمرس على جد الهم بالباطل الذي يدحضون به الحق , فلا يعرف 
مقصودهم من تلك الالفاظ المجمله التى يلبّسون بها على الشاس. 
فإذا قالوا ‏ مثلا ب إن الله مشنزه عن الخد والحيز والجهة ؛ لان الله 
لايحصره شي* من خلقه »2 ولا يحيط به شيء من مخلوقاته قبل هذه 
العبارة على ظاهرها ووافقفهم على قولهم غاقلا عما كانوا يرسهطم ون 
إليه من باطل يعارض الكتاب والسنة »2 ذلك أنهم يهدفون من وراء تلك 
الالقاظ نفي علو الله على خلقه . 

: 


وقد بين الامام أبن تيميه هذا المعني ,2 ونبّه إليه , قرأيتد 


أن اثشبت كلامه لنبل مساقه2 وحسن اتساقه حيث قال ب رحمه الله مه 


/ ئ 
(( ++*ء وكانت الممتزله تقول 5 أت الله مئزة عن الأعراض والأبعافض 
والحوادت والخدود * ومنصودهم شفي الصقفات : ونفي الأفهال 5 ونغسي 


مبايئته للخلق ,2 وعلوه على العرش. 


وكانو| يعبرون عن مذاهب أهل الاثبات ب أهل السشئة ‏ بالمبارات 
المجملة التي تشعر الناس بفسان المذهب قإنئهم إذا قالوا ... ... ..ء 


ْ ٍِ 1 
إن الله مئزه عن الحدود :. والاحياز والجهات 2 [أوهموا السنتسبلاس 


غ158 ب 


ا 
أن مقصودهم بذلك أنه لاتحصره المخلوقات ء, ولاتحوزه المصنوعات . وهذا 
المعنى صحيح ومقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منقصلا عنه ,. واأئسه 
ليس فوق السموات رب ء ولا على العرش إله . وأن محمدا لم يع برج 
به إليه 2 ولم ينزل منه شيء » ولايععد إليه شيء , ولا يتقرب إليبلسه 
ولايتق يبي الى شي* »ولا ترفع إلبيه الأبيدى في الدعا* لاغيره ونحو ذلك 
من معائي الجهميه ... )١‏ 


ونستخلص من هذا الئص الذي أورده الامام ابن تيميه ويرع 
في تحليله أن أهل البدغ والأهواء ونفاة الصفات قد إصطلحو؛ على 
ألفاظ مجمله مشتركه تحتمل الحق والباطل »2 وهم كثيرا ماقصدوا من وراء. 
أطلاقها في النفي أو الإثبات معنى فاسدا ٠‏ ويهدفون من تلك الالقفاظ 


ولمكان هذا الأمر ٠‏ وعظيم خطورته فيان ابن تيميه ييدر 
المسلمين من شبه المظلين ء واصطلاحات المتكلمين وألفاظهم لآن تلك 
الالفاظ التي اصطلح عليها نفاة الصفات من المتكلمين . هي آلفاظ 
مبتدعه مجمله عرضة للحق والباطل + وفيها اشتراك . وإجمال عوإبهيام 
شآنها شآن غبرها من الالقاظ الاصطلاحيه . فليس كل من استعملها قصد بها 


المعنى الذى وفعت له في أصل اللغة , بل ريما قصدوا من إطلافي#ها 
معانى أخرى تخالف ماجا+* به الكتاب والسئة , فمجد أن النفاة يطلفون 
لفظ الجهة وغيره ,2 وينفون. به حقا وباطلا ٠‏ ويلزمون من أشبتهمها 
بلوازم تلزم المخلوق 2 ويتئزه عنها الخالق سبحائه 2 وريما نسبو|ا 
لمن أثبتها أقوالا هو منها برىء ٠‏ وكذلك بعض من أثبتها أدخل قلي 
هذا اللفظ معني باطلا لايليق بجلال الله وعظمته لمخالفته لما ورد فلي 


الكتاب والسنه من تنزيه البارى وتقديسه عن سفات المخلوقتبمنتات 
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وسصات المحدثات ٠,‏ فليس لأحد أن يصف الله 21 بما وصفا به نقسلةء 


الإتباع وترك الابتداع ٠‏ 


والواجب علىالمسلمين أن بتئقو! الاقوال الثابته من الرسول بالتصديق 


والقبولمطلقا في النفي والاثبات .+ 


وأما الالفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام 2 قلا تتلقلى 
بتعديق ولا كديب حتى يعرف مراك المتكلم بها ,2 فإن وافق ماقاله 
الرسول كان من القول المقبول 2 وإلا كان من المردود , ولايكون ماوافق 
قول الرسول مخالفا للعقل الصربح أبدا , كما لايكون ماخالف قوله 
مؤيدا ببرهان العقل آيدا ... )) 7( . 


وبناء على هذا المنهج الذي رسمه الإمام ابن تيميه من 
أجل أن يكون ضابطا لتلك الألفاظ التني أحدثها المتكلمون ؛ واصطلحوا 
على الخطاب بها فيما يتعلق بصفات الله . قإنه يجب أن تعبّر قلي 
باب الصفات بالفاظ الكتاب والسنه » لآن تصوص الكتاب والسنة قد 
بينت جصيع المعائي التي تنازع فيها الئاس دفيقها وجليلها 2 وقد 
أآشتملت علي ألفاظ صحيحه واضحه ليس فبيها لبس ولاغموض وليس قلي 
شي* منها الشاز ولا أآحاجي 2 فهِي سالمه من المعائي الفاسدة التتلي 
اشتملت عليها آلفاظ المتكلمين وتوهمتها عقولهم . فلا ينيبفي في 
هذا الباب ا أعني باب الصفات بل أن نتجاوز الالفاظ الشرعهية 
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وعلي ضو* هذا المنيج الذي اسم بالحخبطة والدقه كلسي 
انتقاء الألفاظ سار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في التقبير عن علسسسوق 
الله بلفظ الجهة ٠.‏ وقد فصل المراد يبهذا اللفظ ووضحه 2 فنقيىي 
مااشتمل علية من معنى قاسد يثكئزه الله عمته » وآشبت المعني الصبواب 
الذي يوافق ماورد به الكتاب والسنة 2 ميسن إثبات علو الله على 
خلقه ومياينته لمن سواه اتبعاعا لما جاء فى الكئاب والسنه 2 ورغبة 
في تحرى الحق والصواب ء لاسيما في هذه المسآلة زنمحوها من الفشاتكل 
التي كثر فيها زلل المتكلمين واشغطرابهم + ومجائبتهم لمشهمببج 
الحق والسداد ٠.‏ 


فهو برك م١‏ زتحمة اللة ‏ إ(١٠+‏ و أنلفط البجية لقفظ مجيسل 8 فإن الناصجلة بوه 
به من أهل الكلام والفلسفه », تقد يريدون بلفظ (( الجهة )) آمرا 


وجوديا . إما جسما وإما غعرضا في جسم ٠‏ 


وقد بريدون بلفظ (( الجهة )) مايكون معدوما صا وراء 
الموجودات ٠‏ 

فقول القاكل ٠‏ (( إن الحق في جيهة )) :ل 
ان أراد به ماهو موجود مباين له »2 فلا موجود صياين له إلا مخلوقاته 


فإذا كان مباينا لمخلوقاتئه فكيف تكون محتويه عليه ؟ 


وآن أراد بالجهة مافوق العالم ؛ فلا ريب أن الله فوق العالم .وئيس 
هناك إلا هو وحده وليس فوق المخلوقات إلا خالقها . هو العلي 
الاعلي ... )ع )١(‏ 
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انظر مجموع الفتاوى ,. لابن تيميه اج " 2ا ص (: 2 ؟:* ٠‏ 


وقد جاهد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أعحاب الفرق الضالهة 
في هذه المسألة وجادلهم . وقد حفظت لنا مصنئفاته ثلك المناقيدرات 
وتفصيلا حيث قال + 
(زء*+أء وقد قد مضا فيما مقى أن لفظ الحية يرات به أمر مو جود “و أمرمعدوم٠‏ 


ب فسن قال إنه فوق العالمكله لم يقل إنة فى حجهة موجحنس ونة ؛ 
إلا أن براد بالجية العرش ويراد بكونه فيها آنه علييها : كما قيل ٠‏ 


إنه في السماء آي على السما* , وعلي هذ ١‏ التقدير فإذ] كان فوق 
الموجودات كلها وهو غني عنها لم بكن عنده جية وجوديه يكون فيهيا 
فضلا عن أن يحتاج إليها . 


آمر وجودي »؛ حتى .يقال ٠:‏ انه محتاج إلبه أو غير محتاج إلبه عوهولاء 
أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك وتوهموا وأوهموا اذا كان في جهلة 
كان في شي* غيره كما يكون الإنسان في بيته ثم ركبوا علي ذلك 

2 . 
أنه يكون محتاجا إلى غيره والله ‏ تعالي ب غنني عن كل ماسيس واه 


وهذه مقدمات كلها باطله )) )١[‏ 


ويبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن لفظ الجية لم يرد 
في الكتاب والسنة نفيه ١‏ ولا إشباته » بل الذي جاء يه الكت اب 
العظيم وسنة الرسول الكريم هو إثشبسات العلو ,و الاستواء » واه فوق 
عباده ‏ يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرقعة . 


م 
ولما كان لفظ الجهة من الالفاظ المبتدعه التي لم يرد 


في الكتاب والسته نفيها أو اآثباتها وإئما هي من آلفاظ المتكلمين 





. "54 داص‎ ١ مشهاج السنة عالابن تيمية 2 ج‎ )4)١( 


ام+* 1 - 


التي اهطلحوا علي نفيها ليدرجو؛! تحت هذا النفي بدعة من بدعهم 
التي انزلقو! فيها ,2 فينفون أمرا ورد مه القرآن والسنه ٠‏ آلا وهصور 
مسآلة علو الله على خلقه ٠‏ فإن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يرى أن لفظ ‏ 
الجهة ونحوه من الالفاظ المحدثه لاتطلق فيما يتعلق بصفات الله 
حتى ينظر في متصود قائلها : . 


فإِن كان معنى صحيحا يوافقٌ ما جاء في الكتاب والسنه قبل ع ذكلن 
ينيفي التعبير عن ذلك المعني بلفظ النصوص الشرعيه ,وعدم التعويل 
على استعمال تلك الالفاظ المجمله في باب الصفات + ويفضل عدم اللجوء 
إلى مثل هذه الالفاظط المجمله الا عند الحاحة : كان يكون الخظطاب 
مع من لايتم قهمه ‏ لمثل هذه المساعل ‏ إلا بخطابه بتلك الالفاظ 
مع التنبيه على القراعن التي تبين المراد وتوضحه . 

وأما يات كان المعنى الذي يريده بهذا اللفظ معني باطلا' مخالفا لما جنا * 

في الكتاب والسنه ؛ أبطل المعني الفاسك 2 ومنع القول به . وبين 


المعنى الصواب الذى قد يشتمل علية هذا اللفظ . 


ويرى شيخ الاسلام أن هذا هو المنهج الصوافق لما كان عليه 
السلف والائمه ولهذ!ا يتول بعد أن حكى بدع المبيتدعة في السفاتا 
(( وأها السلف والاكمه فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيهما 
ابتدعوه من نفي أو إثبات 4 بل إاعتصمو! بالكتاب والسئه 2 ورأوا ذلك 
هو الصوافق لمريح العقل ٠‏ فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسسه 
من أنماكة وصفاته 2 حقا يجب الايمان به وان لم تعرف حقيقة معناهء 
وكل لفظ أحدثه الناس فأكبته قوم ونفاه آخرون فليس علينًا أن تطلق 
إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم ل [ 


دقان كان مر اده حقا موآاآفقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنثة 


١١ ٠ 1 


من نفي أو إثبات قلنًا به ٠‏ 


ب وإن كان ( أى صرادة. ) باطلا مخالفا لما جاء به الكتاب والسبسثةة 


ورآوا أن الطريقه التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة 
لصريح المعقول ٠‏ وصحيح المنقول وهي طريقة الأنبيناء والمرسلين . 


وآن الرسل صلوات الله عليهم جاء*وا بينفي مجمل. وإثبسسسات 
مفصل .ع ولهذ!ا قال سيحائه وتعالى ( سبحان ربك رب العزة عما يصف ون 


وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين ) 'مسبح نفسه عما وصفدبه 
المخالفقون للرسل »2 وسلم علي المرسلين لسلامة ماقالوه من النسب قض 
والعيب , وطريقة الرسل هي ماجا* بها القرآن . والله ‏ تعالي ب قفي 
القرآن يثيت العفات على وجه التفصيل وينفي عنه 7 على طري تق 


الاجمال ‏ التشبيه والتمثيل )١())‏ . 


ونجد أن شيخ الاسلام ابن تبيميه يطبق هذا المنهج تطبيقاسا 
عمليا على مسألتنا هذه ٠‏ أعنفىي على لفظ اإلجية حيث يرى - رحمة الله 
أنه إذا (( قال قوم. نان الله في جهة أو حيزنزء وقال قوم ١‏ أن أتللسه 
ليس في جهة ولا حيز 2 استفنهموا كل واحد من القاشلين عن صراده » فإن 
لفظ الجهة والجيز فيه إجمال واشتراك ٠‏ فيقولون ٠.‏ ماثم موجود إلا. 


الحالق والمخلوق هت والله ب تفالنى ‏ مكزة بائكن عن مطوقاته 


ليس في مخلوقاته شي * من ذااكثة , ولافي ذانه سي _-2 مخلوقائه #«ولللبيقىي 


سر 


لم يكن مباينا » لكان اما مداخلا لها حالاً فيها أو محلا لها والله 
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وآما أن لإيكون مباينا لها ولا مداخلا لها فيكون معدوما 


والله ثعالى ‏ ممسزة عن ذلك جه هنم الها هاش مش عاواتي * فإذ]ا كان 


ماثم موجود إلا الخالق والمخلوق , فالخالق بائكن عن المخلوق ٠‏ 
فإذا قال القاكل + هو في جهة أو لبيِسفِي جه ؟ 


قبل له + الجهة آمر موجود أو معدوم ,2 
فإن كان آمر! موجودا > ولا موجود إلا الخالق والمطلوق , والخالق 


باكن عن المخلوق »لم يكن الرب فى جهة موجودة مخلوقة ٠‏ 


وإن كانت الجهة أمر! معدوما بأن يسمى ماوراء العالم جهة 2 فإذا 
كان الخالق مياينا العالم » وكان ماورا* العالم جهة مسماةء وليسس 
هو شيكًا موجودا كان الله في جهة معدومه بهذا الإعتبار ٠‏ 
لكن لافرق بين فول القاكل . هو في معدوم )؛ وقوله : ليسفي شلك 


تغيره ء فان المعدوم ليس شيثا باتفاق العقلاء ٠‏ 


معنى معدو ضا بل المتكلم الواحد يجمبيع في كلامه ببيِن هذ! وهذا “فإذا 


'٠‏ ع 0 عه 0 سنب ع 
أزيل الإحتمال ظهر +جقيقة الامر + 


فإذا قال الفاكل + لو كان الله في جهة لكانتت قذديمه مهه + 
ظ 1 
قيل له ١‏ هذا إذا أريد بالجهة آمر موجود سواه , قالله ليس في جهة 


بهذا الاعتتبار ]: 
لكن لافرق بين قول القاكل : هو في معدوم وقوله : ليس في شي* لغخبيره 


فان المعدوم لبس شيكا باتفاق العقلا* : 


ولاريب أن لفظ الجهة يربيدون به تاره معئى موجود! ,عوتاره معنى 


معدوما ,بل المتكلم الواحد يجمع في كلامة بين هذا وهذا #فإذا أزيل الإحتمزك 
طهر حقيقة الامر ٠‏ فاذ! قال القاكل ٠‏ لوكان إلله في جهة لكانت قديمهة معة ٠‏ 


فقيل له ٠‏ هذا إذا أريد بالجهة آمر موجود سواه #فاللهليس في جهة بهذا 
الإمتبار ٠ )١7))‏ 


م ابا 
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وقد حظيت مساآلة الحية باهتكتمام الامام أبن تيميه م قفس-حى 
أعليها بالإايضاح والتبيين ع حتى أنه لم يترك فيها للمبتدعين منف ذا 


يتسلطون به على من أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسولسه 


واتبع ماجاء في الكتاب والسئه ٠‏ 


ولهذا لم يففل ‏ رحمه الله ببان حكم من أعتقد الجهة معبّرا 
بهذا اللفظ عن علو الله هل يكون مصيبا في ذلك أم مخطكا أو ضالا مبتدعا 
كابن رشد الذي عبر عن معني على الله على خلقه الذي ورد به الكتساب 
والسنة بلفظ الجهة وقد جلى رحمه الله هذا الُامر ووضح صافيه من غموض 
والتباس 2 فقال (( ..٠‏ أما من اعتقد الجهة , فإن كان يعتقد أن الله 
فى داخل المخلوقات تحويه المصنوعات . وتحصره السموات .ويتدون 


وكذلك ان كان يعتقد أن الله يفتقر إلي شيء يحمله ‏ إلى 

العرش 2 أو غيره ‏ فهو آيضا مبتدع ضال ٠.٠‏ وكذلك إن جعل صفات اللله 

مثل صفات المخلوقين 2 فيقول + استواء الله كاستواء المذلوق > أو نزوله 
. 

مع العقل دلت علي أن الئلة لاتماثلةه المخلوقات في شي * من الاشذيا:* » 

ودلت علي آن الله غنىي عن كل شيء 2 ودلت علي أن الله مباين للمخلوقات 


عال عليها ٠.‏ 


.وان كان يعتقد أن الخالق ب تعالي باكن عن المخلوتات 
وأنه فوق سمواته علي عرشه باشن من مخلوقاته 2 ليس في مخلوقاته شي" 
من ذاتة . ولافي ذداته عي* من مخلوقاته تروآن الل ني عن العرس وعطت سن 
كل ماسو آذه . لايفتقر إلى سي* من المخلوقات ؛ بل هو مع اسثو اكع سسة 
علئى' عرشه يحمل الهعرش وحملة العرش بقدرته + ولايمثل استواء الله باستواء 


0 
المخلوقيبن 2» بل يثبت لله ما اثبتك لكفسه من الاسماء والصقات 2 وينتقي 


- 1١5١5 


ععة ممائلة المخلوقات 0 و بعلم ان اللة ليس كمكلة سى* . ل في ذاته 
ولا في صفاته » ولافي أفعالة فهذ[ مصيببه في اعتةقانةت موآفق لسلف 


الامة وآك متها . 


فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به مقفسه . وبما 
وصفه به رسوله ‏ علي الله عليه وسلم ‏ من غير تحريف ولا تعطيل .ومن 
غير. تكييف ولاتمثيل 2 فيعلمون أن الله بكل شي* عليم . وعلى كل شي" 
قدير 2 وأنه خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى 


ع بيه 
على العرش 2 وانه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما . 


ويعلمون أن الله ليس كمثله شي* في جميع ما وصف ببة 
نفسه ,م ويئزهون الله غن صفات ا لنقص وا لهبيب : ويثيتون لنه هغشللبات 


الكمال .2 ويعلمون آنه ليسلةه كفوا أحد في شيء من صفات الكمال 101 


وهكذا رآينه أن الإامام ابن تيميه ل آثابه الله الجئه ‏ قد 
أولي هذه المسألة عنئاية فائفقة فاضفى عليها مزيدا من التحقهيق 
والتدقيق الذي يندر أن نجده عنئد غيره من العلماء ,2 وقد فصل قفظ 
الجهة وحلله , فأآزال بذلكالتفصيل والتحليل كل التباس وتظيل ٠‏ وظيمر 


الحق وزهق الباطل (( إن الباطل كان زهوقا ))7[؟) . 





٠. 508 مجموع الفتاوى ء لابن تيمية 2 ج هم 2 ص؟55؟"؟‎  )١( 
| 5 (؟) سورهة الاسسرا* »م آنة 4 (1هه)‎ 


- 1513 - 








ل الميحهتث الأول رؤية الله تعالى ‏ عند المعتزلة والاشاعره 
المبحكث الثاني + رؤية الله عند اهل السسمّة والجماعهة 
ل المبحجثك الثالث ٠‏ رأي ابن رشد في مسأآلة الرؤهية 


إالملحععتث الى ابع 9 راية الله عند ابن تيمية 


1114 


المبجم-تث 1 و 





رؤية الله تعالى عند المعتزله والاشاعره 





اهتم بها المسلمون اهتماما كبيرااء وانصرفتإليها همم العلماء بالبحكتك 


في أكثر من اية ؛ قال تعالى إس 


و وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة ١‏ 
وقال تعالى + هو للذين أحسنوا الحصسنئى وزيبادة و(؟ا 
قال د بعك ار ْ 0 ب 
وقال تعالى في شان الكفار # كلا إنهم عن ريهم يوهثذ لمحجويبون "١4‏ 
ورؤية المؤمنين لريُهم بالأبصار في دار القرار أصل من أصول الدين 


التي جاء بها الكتاب والسنة ٠‏ 
وقد آمن بها الصحابه والتايعون (4) شأنها في ذلك شان مسا عسل 

العقيده الأخرى . ثم اقتفى الائمة الأربعة منهج الصحابة والتابعين ,. فاثبتوا 

رؤية الله في الدار الاخرة ٠‏ وقد روى اللالكائي بسنده عن اين وهب قال : 


(( سمعت مالك بن أنس يقول ١‏ الناظرون ينظرون إلى الله مز وجل يبوم 





(1) سورة القيامة 2 اية ,2 (؟" 2 ”#؟) ه 

(؟) سورة يونس ,2 اية 2 (5؟). 

٠ )١٠0( 2, سورة المطففيين , اية‎ ١ )( 

(غ*) ذكر أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (نام[»هه) في شرح آصول 


اعتقاد أهل السنه والجماعه . ماروي ععن الصحايه والتابعين وآئمة 
الدين في تفسير بعض آيات الكتاب المبين التي تدل على أن المؤمنسسين 
يرون ربهم ‏ من وجل يوم القيامة بابصارهم ,2 راجع ؛ شرح أصول 


لعن كا 


اعتقانف أقل السنة والجماعة # للالكائي م جع ؟ء ص ذوهةةقه ٠.554‏ تحثئيىيق > 


15820 ب 


القيامة بأعينهم )) 1 


الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ماتقول : في كول الله ”ب تبارك 
وتعالى ‏ ( كلا إنهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون ) ٠‏ 
قال الشافعي + فلما حجبوا هولاء في السخط »2 كان في هذا دليل على أنهم 


قال الربيع + قلت + يا أبا عبد الله وبه تقول ؟ 


قال > شعم ,4 وبة أدين الله )) د 


وروى يسنده عن حثبل قال ٠‏ 


قال . أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر ,2 وكلما روى عن النبي ‏ صلى الله علية 


وعلى الرغم من أن نصوص الكتاب والسنه الصحيحه وأقوال الصحابة 





ِ- دء احمد سعد حمدذان ٠‏ 
وقد ذكر ماروي عن التبي ‏ صلي الله علية وسلم ‏ وعن الصحابة 
والتابعين في رؤية المؤمئينلربهم يوم القيامة . راجع ١‏ المصدرئفسه.. 
ج " )اص 20/*+٠‏ + [أاهت ٠‏ 
١ )1(‏ نفس المصدر 2 ج ؟ . ص ١مهء‏ الأثر رقم .إلم ٠‏ 
ورواه الأجري في الشريعةه ؛ ص #ن؟ ٠‏ وذكره الحاقظ عبد الفني المقدسي 
الحنبلي (٠-10ه)‏ في عقيدتة ٠‏ 
مطبوع ضمن المجموعة العلميه السعودية ‏ من درر علماء السلف صف" 
تحقيق الشيخ عبد إلله بِن محمف بِن حميكد رحمة الله 
5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجمامة , للالكاكي , ج” 2 صه.م9.ه , 
الاثر رقم 5غلم . ظ 


8 ٠ ٠ 
٠*٠ المصدر نئسية ل 2 * ع ص الاءج 0 الاثر رقم هلمم‎ 0 


15115 


3 00 ع 
والتابعين والائمة الاريعة تثبت رؤية المؤمثئين لربهم بالابصار في السدار 


وال اعم 5 53 5 5 ِ ع 8 ع 5-6 . 
الاخرة اثباتا صريحا لايقبل التحريف أو التاويل ,. لا أنة قد نبتت قي 
الأمة طوائف تنكرها 2 فتحرف الايات التي جاءت بها وترد الاحاديث الوارده 
باثباتها . 


ونفاتهاهم,الخوارج . والمعتزله + ويعض المرجكة ٠.‏ 
ذكر الاشعرى أنه قد ب غ) اختلفت المرجكة في الرؤية على مقالتين - 
3 
فمنهم من مال في ذلك إلى قول المعتزلةه ,2 وثنفى أن يرى البارى* بالايصضان ٠‏ 


ْ 9 9 و 1 5 ١‏ 
وقالت الفرقة الثانية ؛ منهم إن الله يرى بالابصار في الاخرة | ١‏ 


وقد أضاف صاحب شرح الطحاوية على ماذكره الاشعري فزاد ((الإمامية)) 
وأدرجهم ضمن نفاة الرؤية حين قال . (( المخالفافي الرؤية الجهميت بل ة 
والمعتزلة . ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . 


ويؤكد الإمام أبن ب تنقتيك هذ| ! لمعنى بقوله 1 اه في ولهذا قاللل 
المسلمون ‏ أيضا ‏ (( الرافضه )) ... م ... ء ... 2 وهم الذين يكفترون 
جماهير المسلمين , مثل الخلفاء الثلاثه وغيرهم ٠‏ ويزعمون أنهم هم المؤمنسون 
5 


ومن سوأاهم كافر 2 ويكفرون من يقول : أن الله يرى في الاخرة ..+٠‏ 


+ جه ل يبن ٍِ لدم يي بسي الس بي - + .ا د . 
ونستخلص مما سيق , ان بعض الشيعة قد تردى في القول بنفي الراية 


: 00 # * 98 5 0 د 2 
سم رتهم ام أن المشهور عنهم إثبات الصفات بل الغلو في الإثبات الى حطد 





1 - والتشبية > 

ٍِ 1 : 
)١(‏ مقالات الإسلاميين , للاشعري . ص ”#ه١!‏ 2 ط ٠‏ الثالثه بعنايةهلموت ريتر ٠‏ 
؟) شرح العقيده الطحاوية , لابن أبي الهعز 2 ص 6ء "5 . 


(؟) مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميه 2 ”8 2 ص5خ” ٠.‏ 


ب 1153 2ه 


وقد سري إليهم نفي الرؤية عن طريق المعتزلة وليس ذلك ببعيدت : 


وك 


بعد 





دلك بأنه من تأمل في آراء الشيعة يرى أن التشيع. قد كان وكرا عه 
3 8 7 
التشبيه والتجسيم والقول بعصمة الاعمة 2 والرجعة . والتقيّة » وأخيرا 


نفي الصفات وإنكار رؤية الله متأثرين في هذا بمذهب المعتزله . 


الشيعة الذين اشتهر عنهم الفول بالتشبيه والتجسيم » إلا أن الظروف السياسية 
8 ْ 


والاجتماعية معاليتك أن جذيت الشيعة المتاخرين الى احضان مذهب الإعتزال في 
م ف 3 . عد م بر؟ 7 ليحي : ١‏ 
زمن معتؤزلة بشن بويه فاعتسقوا ككثيرا من آراء المعتزله ومشنها تقل دعي 


. بسر 


ظ 
وقد أثبت الشهرستاني ذلك بقوله (( ... وكان التشبيه بالأصل والوضعح 
في الشيعة م اله سا سه دي واه َ* 00 # وتمكن الاعتزال فيهم لها رآوا أن ذلك 


أقرب إلى المعقول 2 وأبعد عن التشبية والحلول ... ). 


5 ّ 1 ع 03 9 1 3 1 سس 

| وقال . 1 وكانو | في الاول على مذهب | كمتهم في الاصول ٠‏ كم لسلا 
' اختلفت الروايات عن أكمتهم 2 ولمادى الزمان إختارت كل فرقة منهم طريقة. 
فصارت الامامية يعضها معتزله * - 0-70 َ* جاودداه 5 وهاي 5 ومن قل الطري ‏ لنتى. 


وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك )) (5) 8 


وقد حدث شك ١‏ التحول العظيم في تاريخ عقيدة الشيعة فى عؤد تاولنسية 


بني بوية هب وعلي وجة أدق في فترة وذارة الصاحبا بن عبات (؟) الذى كل ان 





1( المصدر نقسه , ج١‏ > صهت"! ٠‏ 

(؟) 2 هوه اسماعيل بن عباد بن عباس الصاحب أبو القاسمالطالقاني . ولد فلي 
ذدى التعدة سنئة ست وعشرين وثلاثئماكة (؟+ه) وزر لمؤيد الدولة أبي 
منصور بويه 2 توفي في الرابع والعشرين من صفر سئة خمسوثماتين 


سِّ 
وثلاشماكة (وله]ه) ٠‏ وقال ياقوت الحموي في معجم الادباء : (( وكان - 


١؟1م-‎ 


)1 مشتهر! بمذهب المعتزله داعية إليه ( )1١(‏ 


وهكذا استخدم هذا الوزير نفوذ السلطة . وجاه الوزارة لنشر مذهصب 


الاعتزال والدعوة اليه قفاستقطب الشيعة الى مذهب الاعتزال 1 


وقد حدد المفريزيىي تلك القترة التي انتكص فيها الشيعة إلي مذهب 
المعتزله حين قال ٠.‏ إ(( فلما قامت دولة بي بويه ببقداد في سنة أربعخ 
وثلاشين وثلاثماعة ( 6++ه) , واستمروا إلى سنة سبع وثلاثين وأربعماكة (4597ه) 
وأظهروا مذهب التشيّع ٠‏ وقويت بهم الشيعة ... 5 ... 6 0.080 وكشرت بيقفداد 
الفتن بين الشيعة والسنية ,2 وجهروا في الآذان بحي على خير العمل في اللكرخ 
وفشا مذهب الإعتزال بالعراق وخراسان وماورا* الشهر 2 وذهب إليه جماعة 


من مشاهير الفقها* 0 () 





1 أبوه عباديكد بالحسن . وكان من أهل العلم , ... , ... , ... + وصئف 
كتابا في أحكام القران , نصرفيه الإعتزال وجوّد فيه )) 
معجم الادباء»لياقوت الحموي»ج” 2 ص الازء 
وانظر ترجمة الصاحب بن عباد في : لسان الميزان ء لابن حجرء جاءص 815- 
14 الطبعة الأولي ‏ دائرة المعارف بالهثد 49 ومعجم الادبأئياقوت 
الحموىي ,2 جه 2 ص ء+لا! ٠‏ 

(9) 0 السان الميزان , لابن حجر , ج| ص 415-419 . طاء الاولى . 


(؟) الخطط المقريزية ,. سا أحمد بن على بن عبد القادر المقريزىي 


ل 1535 - 


ولما كان شيخ الإسلام ابن تيميه معتنيا بدراسة الفرق الإسلادمية 
والرد على أهل الأهواء واليدع ء خبيرا بأصول الفرققى وارائها . لم يفته _ 
رحمه الله ب أن يسجل لنا هذا الحدث الهام . ويؤرخ له ثاريخًا دقيكقا 
بين فيه أن (( الرافضة القدماء لم يكونو|ا جهمية ٠‏ بل كانوا مثبلة 


للصفات وعغالبهم يصرح بلقفظ الجسم 5 وغير ذلك 0020 000 #اله سد كم الج ااام 


والجهميه لم يكونوا رافضة؛بل كان الاعتزال فاشيا فيهم ,2 والمعتزلة 


كانوا ضد الرافضه وهم إلى النصب أتخرب ,2 فيان الاعتزال حدث من البصسرة 
- يفم 5 2< عه سٍِ 3 

والرفض حدث من الكوفيين ,: والتشيع كثر في الكوفة واهل البصرة كان و] 

بالضد » فلما كان بعد زمن البخارىي من عهد بتي بوية الديلم فئعغلا في 


الرافضه التجهم . واكثر أصول المعتزلة ... 0 . 


أريد أن انتهي من ذلك كلة إلى أن متاخرى الشسبعة قذ تأتلت روا 


لال لا مه > عدخ نج 8 1 ني 5 8 03-7 2 5 
بالمعتزلة .2 فتلقفوا عنهم كثيرا من اراشهم واشدمج التشيع في الإعت راإل 
والعكس 2 وقد ثبت ذلك شبوتا قاطصا لايتخلله آدنى شك . 


وكند حفظت لنا كتب التاريم ومصنفات الفرق الاسلامية قدذديبسه»هعع سا 
وحجديثا (') مايثبت صحة هذا الرآي . ويقرر أن متاخرىي الشيعة قد تأشروا 


تأثرا بالغا بأراء المعتزلة وعقيدتهم . 


وهذ 1 يفسر لنا سبنب نفي الشبيعة للصقات , وإنكارهم لرؤية الله 


بالأبصار في الدار الآخرة ٠.‏ 


01 الرسالة التسعهيثتة , لابن تيميه ‏ طبعت ضمن مجموعة فتاوى ابن 
ثيمية 2) ج ته » صضرات”؟ ٠‏ ( في مصر ‏ القاهرة دا سئثة 98؟59إه ( طه. 
كرد سكثان العلمبية 1 95 


(؟) ذهب الى هذ ا الرأى من المحدئكثين ابر آهيم مدكور س راجع © في 
8 005 8 ع # 3 
الفلسفة الإسلاميه , منهج وتطبيق ,2 ج ١‏ اص 039 . 
م بج ' 2 صرلةمأا؟ > 5858 ٠.‏ 


لد م؟1؟! 


وقد تحصل لشا من العرض السابق أن نفاة الرؤية هم الكوارج | ٠2‏ 


والمعتزلة + ويعض المرجثشة ويعض الشيعة , أو متأخرى الشيعة بعبارة أدق . 


وهكذا نجد أن مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بقدر 
مااتفق المسلمون الأول على إثباتها 2 والايمان يوفوعها 2 بقدر ماصارت 
عند بعض المتآخرين من المسلمين محل نزاع , ومثار خلاف ء» ولكن مما يعربى 
النفسرء ويبعث الأمل أن هذا الخلاف لم يحدث إلا بعد افتراق الأمة , وانتشار 


البدع 2 وتتثعب الأهواء . 


وعلى الرغم من أن نصوص الكتئاب والسنة : وأقوال الصحاية والتابعين 
شى ا 0 1 8 م 
وأئمة الدبين صريحة في إثبات رؤية الله في الدار الآخرة , إلا أن بعلض 


الشرع وبر أاهضيية + 


م مم ل م : . ّ ١‏ 5 ةَ . - 
وقد اشتد الخلاف فيها بين اهل الاتبات والنفاة حكن بلع اللنزاع 
بينهم حولها إلى حد التكفير أحيانا ٠.‏ 


فالمعتزلة نفوا رؤية الله بالأيصار في الدار الآخرة » ذلك بأنهم 
سلكوا في الإستدلال على وجود الله تلك الطريقة المبتدعة في الدين ب وهصي 
طريقة حدوث الجواهر والأاعراض ‏ والتزموا بي (؟) هذه الطريقة نفي علو 
الله على خلئة , ونفي الجسمية » لآن الأجسام حادثة : فالنه منزه عن 
الجسمية والمكان ٠.‏ وبناء على ذلك كله , نفوا رؤية الله بالأبي ار 
لارتباطها عندهم بمسآلة الجسمية وعلو الله علي خلقة 2 وزعط تت وا 


أن (ز... باشبسات الرؤية يودي إلى حدوثه 2 وإلى حدوث مصنى فيه , وإلي 





. )58 ,98( سورة القيامة 2 ايةٌ ؟‎ ١ )١( 
ا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية مؤيدا هذا المعنى . ((... وأصطل‎ 
ْ عِ‎ 020 
ما أوقعهم في نفي الصفات والكلام والافعال . والقول بخليق القران‎ 
- وإنكار الرؤية . والعلو لله على خلقة  هي طريقة حدوث الاعراض‎ 


ب 1559 - 


00 3 
حدوث معمنى فية 0 وإلى تشبيهه بخلقة 000 1 موعء الم 3000 , لدان | سس سسسي ع 
' ُُ 
يإنما يرى إذ) كان مقابلا أو حالاً في المقايل 2 وهذه صفات الأجبسام 5 


فيجب أن يكون القديم ‏ تعالي ‏ جسصا وإذا كان جسما يجب أن يكون محدثا 


لأن الأجسام لاتخلو من المعائي المعحدكة 0 فيؤدى الى حدوكة » اا# د نس ب الى ع واي 8 


قإذا كان إثبات الرؤية لله ل تعالي ‏ يؤدى إلى كل هذه المح الات 
َك ْ 01 
فيجب أن ينقى عنّه ... )) . 


وقد تردى المعتزلة في خطاأً بالم عندما أدرحوا مساآلة روهية 
الله ضمن مايجب تنزيه الله عنه وقد تابعهم على ذلك ابن رشدت » فإنه 


عن الله . 00 1 


وهكذ ] ((ع+ه أجمعت المعتزلة على أن إللة ‏ ييحائه ‏ لاي رى 
: 


0 8 . 


ونستخلص من هذا النص أن المعتؤزلة قد أطبقو |: على أن الله لايلرىي 


بالأبصار إطلاقا » ثم اضطربت أقوالهم ‏ بعد ذلك في تفسير تلك الرؤية 


التي وردت بها نصوص الكتاب والسئه ٠‏ 





| وتركيب الأجسام , وعنها لزمهم ماخالفو! به الكتاب والسنة والإجمساع 
في هذا المقام 2غ مع مخالفتهم للمعقولات الصريحه التي لاتحتل 
النقيض 2 فناقضو|ا العقل والسمع من هذا الوجه . وصاروا يعادون 
من قال بموجب العقل الصريخخ » أو بموجب النقل الصحيح ٠‏ 
وهم س وإن كان لهم من شصر بعض الاسلام أقوال صحيحه فهم فيما 
خالفوا به السنة سلطوا عليهم وعلئ المسلمين أعداء الاسلام : فالا 
للإسلام نصروا , ولا للفلاسقة كسروا ٠ )) +٠٠‏ 
( درء تعارض العقل والنقل 2 لابن ثيميةه 2 ج لا ,م ص65١٠‏ 4 لا١٠ ٠‏ 

(1) شرح الأصول الخمسة , للقاضي عبد الجبار 2 ص8لالا ٠‏ 

00 مقالات الاسلاميين , للاشعري , ص اها (طاء الثالثة ب عناية ريتر ٠0)‏ 





551500[ هسه 


وقد حرفو!ا معائي تلك النصوص . وصرفوها عن دلالتها الصحيحية 


إلي معانى غريبة ذهبوا إليها 2) وحاولوا نصرها بالجدل وشدة المحال . 


وعلى الرغم من أن بعض اراء المعتزلة التفصيلية يكتنفها ثليه 


من الفموض ؛ بسبب فقدان قدر كبير من تراثهم ‏ إلا أنه يمكن لنلسلا 


لس 
أن نعشر على بعض تلك الاراء في كتب المخالفين لهم ب وذلك بشضليء من 


التشبت والإحتياط. 


وقد كرك لنا صاحب المواقف في غضون مناقشته للمعتزله بيا«زنتا 


لذلك الاختلاف الذي حصل بينهم حول تفسير تلك الرؤية التي وردت بهسسسسما 
النصوص الشرعية > 


في هذا التأويل الفاسد .م والتحريف الظاهر الجباعغي (؟) , وأكشراليه يذ" . 





)1( 


(؟) 


د 


ومما يؤكد نسبة هذا الرأي إليه قول القاضي عبد الجبار + (( 0.ءوقد 
أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا ٠‏ بأن الرؤية ههنا بمعني الهلم...)) 
الأصول الخمسة ,2 للقاضي عبد الجبار 2 ص؟59؟ ( طاء الأوالي 1ه 
مكتبة وهبة ) . 

راجع : شرح المواقف , للجرجائي ‏ الموقف الخامس 2 ص ١44‏ , تحقيق 
داء أحمك المهدى ٠‏ ظ 

لقد اتفق أثشمة المعتزلة 2 واأتباعهم على أصول جامعة لمذهب الاعتزال 
فلا يطلق لفظ معتزلي إلا على من يقول بها ؛ ويعد ذلك يختلفسون 
في بعض تفصيلات المذهب : ولهذا انقسمت المعتزلة إلى مدرسستين 
كبيرتين + مدرسة البصرة ,2 ومدرسة بغداد ء 

راجع + الملل والنحل ء» للشهرستاني 2 ( دار المعرفة ‏ لبنان 
+129 ها ) ماج 1 2 ص29 -خج . 


01555 


وند ذهب القاضي عبد الجبةر إلى أن الرؤية هي العلم والمعرفة 
ولهذا عمد الى تحريف حديث الرسول ‏ صتى اللة عليه وسلم ‏ الذي قسسسال 


فيه ٠.‏ ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر )١[)‏ تحريفا ظاهص-سر|ا 


مخالفا للغة والشرع ؛ حيث قال + ( ٠+٠ء..‏ المراك به سترون ريكم يلوم 
القيامة ٠,‏ أي : ستعلمون ريكم يوم القيامة كما تعلمون الثمسر ليله 


البدن ... () 


ويؤكد هذا الئصقي موضع آخر بقوله : (( 0.- إن الرؤية في الخبر 
بمعنى المفعرفة لأن الصراد بقولةه 0 سترون ربكم يوم القيامة + أي + ستعرفون 


1 . 1 1 ؟) 


ولما صرح المعتورلة بنفي رؤية الله + تعالى ‏ بالأبصار رجعهو] 
إلي الكتاب الحكيم يعرضون عليه نتاجخ عقولهم ٠‏ عسى أن. يجدوا في بعهع لش 


آياته مابيشهد لبدعتهم أ ويؤيد باطلهم . 


وعلىالرم من أن المعتزله قد أوتوا قفصاحة في الخطاب 2 وبراعة 
في الجدل استمانو! بها على نشر بيدمتهم ‏ إلا أن محاولاتئهم في الاستدلال 
بيعض ايات القران على نفي الرؤية 2 كانت واهية مصطنعة : بحيث أن من 
دقق النطر فيها 2 ينكشف له زيفها 2 ويجد تكلقا ظاهرا + يتجلي قسسسي 
اعتمادهم على التعسف في توجية النصوص كي تخدم وجية سظرهم » أو تحريفها 
تحريفا ظاهر| باسم التآويل الفاسكد الذي لا يشهد له سياتق الآاية ,م ولا 


تخدمه اللشهة ٠.‏ 





)01 رواه البخارى ( كتاب موأقيب الصلاة ‏ باب فصل صلاة العصر ) انظقرء 
فتح الباري > لابن حجر ,اج 5 )2 ص9” . 
5 شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبد الجبار., تحقيق د . عبد الكري أ 


7 
عتمان (ط. الاولي 4م؟اه ‏ مكتبه وهبة ب مصر ) صنل ءل/ 5 ٠.‏ 
ا المصدر نفسه 2 ص؟لا؟ ٠+.‏ 


- 15582 


وقد أجهد المعتزله أنفسهم رغبة في الحصول على أدلة من الق ران 
تعزز ما ذهبو|ا إليه ؛, فلم يغدموا الحيلة في توجيه بعض الايات توجيها يتفق 
مع قولهم بنفي الرؤية . حيث فهموا من قوله تعالى ‏ فخ لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار , وهو اللطيف الخبير ه(() 


يقول القاضي عبد الجبار » 


معني يدل على نقي الروية 


فب 


٠.00 ((‏ ووجه الدلاله في الاية 2 هو + ماقد ثبت من أن الإدراك إذ! قرن 
بالبصر لايحتمل الا الرؤية ثبت أنه تعالى ئة مفسة أدراك البصر (؟) 
الب ب / ؤية 2. وكثبت لى شفي عن در : 

ونجد في ذلك تمدحا راجعا الى ذاكثه + وما كان من ثنفيه ثمدحا راجعا إلى 
داته كان إثباته نقصاا .2م والنقائص غير جائزة على اللة تعالى في حطصصسطال 


من الأحوال ...)) (5) , 


ولم يتردد الزمخشري ‏ أيضا في استخدام هذه الآية 2 وجعلهيا 


1 3 * 
فالمعني أن الابصار لاتتعلق به ولاتدركه , لانة متعال أن يكلون 


1 7 مس 
مبصرا في ذاتثه : لآن الأبصار إنصا تتعلق يما كان في جهة أصلا , أو تابعا 


كالأجسام والهيكات ... )) (54) 





01 ْ سو ره الأشعام أ ايه , (؟١١)‏ : 
)0 سيأتي الرد عليه في تحريفه لمعني هذه الابَة » وسوف ابين وجة 


الدلالة الصحيم من الآية , وأنها لبيست حجة للمعتزلة على فس سي 
الرؤية بل هي حجة عليهم ٠.‏ اشنظر ص ك4ل-ج١؟١‏ من هذه الرساله : 


9 الأمول الخمسة , للقاضي عبد الجبار ٠‏ ص ٠106‏ 


تعقبة صاحب (( الإنتصاف قيصا تضمئة الكشاف من الإعتزال !) ورث علية- 
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. 1 ا َك 58 5 8 
وإذ؛ا كان أهل السنة والاشاعره قد استدلوا على وقوع الرؤي 
للمؤمنين في الدار الاخرة بفوله تعالى ظٍ وجوه يومثذ ناضرة إلى ريهاا 
ناظرة ه(١)‏ 


يوافق مذهب المعتزله في نفي الرؤية ,2 وصرف معناها إلى معنى آخر تسد 


م - ئ --20ظ م الى 
فإن عبد الجيار المعتزلي قد اول هذه الاآبة تاويبببلا 


ابتشثره وخالف فيه المعنى المتبادر إلى الذهن 2غ حيث جعل النظر المذكلور 
في الاية بمعنى الانتشار فيكقون ؟ مو نى الآر 1 م على هذ!ا 


التاويل الفاسد (( وجوه يومكذث ناضره لشواب ربها منتظره 0 


ولعلةه قد أحس بفعف هذا التأاويل , لما فيه من التعيفب الفظاضطلبل سير 
فأردفه بتأويل آخر كي يعزده ويشد من أزره متجاهضلا أن ذلك دليل على 
الاضطراب 2 ومجائية الصواب ٠.‏ شقال ( إن إلى في الابهء .ه على ماقسبل - 
ليس هو حرف الجر . ولاحرف البعديه » وإنما هو واحد الالاء التي هطلي 
النعم . فكأنه ‏ تعالىي ‏ قال + وجوه يومكث ناضرة الاء ربها منتتظسرة 


ونعمة مترقبه )) [5) , 


وهما استدل يه المعتزله على نفي الرؤية ‏ إفافة إلي ماذكر ‏ قوله 





0 بقوله ٠‏ 
0 1 5 ِ واء 4 
((++ه. الإدراك عبارة عن الاحاطه ومنة فلما ادركةه الغرق أى 
أخاط به 6 
5 : / لا ءء ُ# م 
وإنا لمدركون : اي محاط بسنا ؛ فالمئفي إذا عن الابصار إحاطتها بسهة 
عز وعلا ‏ لامجردالرؤية )).٠*+‏ 0 ظ 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال أحمك الاسكندري - مطبويم 
على الكشاف ‏ اج ؟ 2 ص١ج.‏ 5ج . 


5 سو ره القيامة :. ابه , (؟؟ء نفة‎ )١( 
٠ شرح الأصول الخمسة ,. عبك الجبار الهمدذاني 2 ص هع"‎ ٠ (؟) انظر‎ 


> 11( م 


تعالى ل لن تراني )١(‏ 


الحا 00006 ١‏ ا ل . 
وقد ذهب الزمخشري في تفسيره إلى الاستدلال بهذه الاية بائيا كلامة 
على معنى متكلف ظاهر . القفساد وهو أن هناك فرقا بين السظر والإدراك فالإدراك 


بمعنى الرؤية . وأما النظر فلا يفيد الرؤية ع ولهذا قال . 


م 
(( أرني أنظر إليك )) ثاني مفعول أرني محذوف : أي أرني نفسك أنظر إليك 


فإن قلت : الرؤية عين النظر »2 فكيف قيل آرني أنض إليك ؟. 


8 س ش 1-2 ١‏ ٍِ 
إليك وآراك .. 


فيان قلست » فكيف قال 0 ( لن ترائي ا( ولم يقل لن تنظر إلي يي 0 اتفال اليد يانلا 


قلت . لما قال : أرني بمعني اجعلني متمكنا من الرؤية + التي هي الإدراك ,2 
علم أن الطذّبة هي الرؤية لا النظر الذى لا إدراك معه ٠‏ ققيل لن تراني 


ولم يقل لن تنظر إليٍّ ))7؟) . 


3 عر ع 
وما إشد اضطراب كلام الزمخشرى وتثناقضه في هذه الاية ٠‏ لان غرضه 


د 


أن يؤيد بدعة الاعتزال بأي طريق اتفئ له ه قمرة يعدل عن ظاهرة الالبة 
التي تنص صراحة علي أن الذي سأآل الرؤية هو موسي إلى معنى ابتدع ل 
المعتزله لتأييد معتقدهمالفائد , فذهب إلى أن الذي سألوا الرلؤية هقصلم 
قوم موسي وأنه طلب الرؤية لأاجلهم ٠.‏ وهذا عدول عن الظاهر بلا دليل فلا يقبل ظ 


فكة 3 


)١‏ سورة الأعراف ,2 أنة (؟1*5) ٠‏ وتمام الابية ) ولما جاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلي الجبل 
فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ريه للجبل جعنه دكا وخرد موسي 
صعقا فلما إفاق قال : سبحائك تبت إليك وأنا أول المؤمئنين )) ٠‏ 

1( الكشاف , للزمخشري , ج؟2 ص6!١1 ٠‏ راجع ,شرح الأصول الخمسة . للقاضي 

ظ عبد الجبار , ص؟49ه؟ ‏ ث4" 0.' 


الغر] ] [ سه 


ولما عجز عن الاستدلال بالعدل والإنصاف ماد إلى الجور والإعتساف 
فاأخذ يشئع على مثبتي الرؤية ليدحض الحق بالباطل قاغلا (( 2.٠‏ فانظر إلي 
إعظام الله ب تعالي ‏ أمر الرؤية في هذه الآية وكيف أرجف الجبل بطالييها 
وجعله دكا . وكيف أصعقهم ٠‏ ولم يخل كليْمة من شفيان ذلك مبالغة في اعظام 
الآأمن , وكيف سبح ربه هملتجثا البهة وتاب من إجراء تلك الكلمة علي 


لسائه ,) وقال ٠‏ إنا اول المؤمنئين .+.. 0 : 


شم عاد يتخبط في الضلاله .ء ويرمي في العماية 2 فابتكر معني 


جديدا للآية ٠.‏ قد بناه على التآويل الباطل ,م الذي أقسد الدئيا والدين . 


فذهب إلى تحريف الآبة عن ظاهرها 2 وفسر الرؤية بالعلم الضروري 
والمعرفة الجلية ؛») ولهذا قال ٠.‏ 
ع _-- 0 : .ل ع ء 00 5 0 
(( ا تفسير آخر وهو أن يريد يقوله : أرني أنظر إلبك : عرفشي نفسك تعريفا 
واضحا جليّلة كأنها إراءة في جلائها , بآية مثل آيات القيامة التي تضطل سه 
الخلق الي معرفتك ٠.‏ 


ا 0 ع ٍ 1 


وكما استفل المعتزله بعض آيات الكتاب اللحكيم , لكي تعظض لد 
معتقدهم في نفي الرؤية 2 وتكسوه ضبفة شرعيه 2 فإنهم ‏ أيضا ب لم يعدموا 


الحيله في تسخير بغض الآثار حتى تكون متفقة مع مذهبهم . 





(1) ْ الكثاف ,2 للزمخشرى , س؟ ضاه5|١أؤ‏ ه 
)2 المصدر نفسه 2 ج » ,2 ص115 ٠.‏ 


ا 1595 - 


١ < . :‏ [ 
لما سمعت قاشلا يقول : أن محمدا رأى ريه 1 فقالت . 01 لقد قف شعهري 


مما قلت " ثلأاتثا ٠‏ 


من زعم أن محمد! رأى ربه فقد أعظم (؟) الفرية على الله تعالىيبي 
ثم تلت قواة ا تصالي - 


(( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 2ء أو من وراء حجاساب 


) 


أو يرسل رسولا » فيوخي بإذنه مايشاء )) 


والحق أنه لاراحة للقدرية في الاستدلال بهذا النص , لأن الخغلاف 
بين المعتزله وأهل السنة في مسآلة (( رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة عيانا. بالأيصار )) 


وإما هن ! الاثر فهو وارد في مسآلة )م رؤذية الشبي ‏ صلى الله عليف 





. شرح الأصول الخمسة , للقاضي عبد الجبار 2 ص#؟ ا 1ه؟‎ -))١( 
' صحيح رواهة البخاري في باب التقفسين عل تفسير سوة النجم - اشظر ؟فتس‎ 1 
٠. البارى ج لم )4 ص40.5‎ 
فد سورة الشورى , آية . (81ه)‎ 
مسآلة رزوية الرسول  صلى الله عليه وسلم  لربه في الدئيا فيها‎ )*( 
خلاف.مشهور 2 وقد اختلف الصحايه  رضوان الله عليهم  في رؤية‎ 
. الشبي صلى الله عليه وسلم لريه ليلة المعراج‎ 
بي وقد ذهبت عائشة وابن مسعود  رفي الله عنهما  إلى إنكار ها‎ 
. واختلف عن أبي‎ 
وسائر أصحاب ابن عباس‎ ٠ وذهب جماعة إلى اثبائها 2 ومنهم الزبير‎ » 
والزهري وصاحبة معمر وبشاء على خلاف الصحاية قي‎ ٠ وكعب الأحبار‎ 
.. هذه .المسآلدفقد اختلفت آراء العلماء في ذلك‎ 


١‏ - فمنهم من أثبت الرؤية بالبصر ومنهم ابن خزيمه في كتاب التوحيد 
ص 197 حيث أشبت الرؤية البصرية ,وأطنب في التدليل عليها .- 
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5 


وبهذا يتضح لنا أن استدلال القاضي عبد الجبار يما روى عن عائشةة. 


رضي الله عنئها ه استدلال فاسد 4 ولكن القاضي أراد آنَ يخلع عل للى 


بدعه المعتزله في شفي الرؤية بالأبصار في دار القرار حلة شرّعية .ع فغالط 


مغعالطة ظاهرة | 2 وهذا يدل على سو* نظرهة .م بعين الهوى ,. وعمايئته عن 


سبيل الهدى ٠‏ 


ولما عجز عن الإتيان بحديث صحيح الدلاله على نفي الرؤيسة كرٌ على 


الأحاديث الصحيحة التي استدل بعياطا أمهفطل السنة يقد )١(‏ فيبهساه»؛ 


(1 


5 وصتشهم من أثبت رؤية النبي لريه بقلبه دون بصرة , جمها بين 


إثبات ابن عباس ونفي عاكشة : وذلك بأن يحمل إشبات ابن عباس 

على رؤية القلب 2 ونفي عاكشة على رؤية البصر ٠.‏ قال شيخ الإسلام 

(( فمن الشاس من جمع بينهما فقال : عاكثة انكرت رؤية العين 
وابن عباس اثبت رفية الفؤاد . مجموعالفتاوى علابنتيمية »ج”»ص ؤ9٠هم٠‏ 
ولايفهم من الرؤبة بالقلب مجرد حصول العلم , فإن الشببي أكمتل 
الدوام ٠.‏ بل مراد من أثبت رؤية النبي بقلبه أن الرؤية التسي 

خصلت له خلقها الله في قلبه ٠.‏ 


؟ ومنهم من شوقف في المسآلة . لَآنه ليس فيها دليل قاطع . وتحاية ٠‏ 


ما استدل به للطاكئفتين ظواهر متعارضه قابيلة للتأويل , وهذه 
المسآلة من مسائل أصول الدين فوجب أن يكون الدليل فيها- قطعببا, 
وقد عزا ابن حجر هذا الرأي إلي القرطبي فتح الباري » لابن حجر 


ام جم 2 صلم+*ه ٠‏ 


والذي أراه أن من قال إن الرسول رأى ربه بعينه في الدنيا قكلامن 
لايخلو من ضعف ٠.‏ يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله (( وليسر في 


الأدله ما يقتضي أنه رآه بعيئه , ولايثبت ذلك عن أحد من الصحابه 
ولا في الكتاب والسنه مايدل على ذلك ,م بل النصوص الصحيحه على ثفيه 
أدل ؛ كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سآلت رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ‏ هل رأيت ربك ؟ فقال : (( ثور أنى أراه )) مجموع 
الفتاوى ,؛ لابن ثيمية 4ح " )2 ص 8+ه 2, ١٠هم ٠‏ [ 


جه واه 5 يد م 1 1 أي 
قال القاضى عبد الجبار + ([( ومما بتعلقون به . اخبار مرويه عن - 


175513[ اس 





معائيجِسا بالتأويلات القاسدة. ٠‏ 


القطع علي انه صلى الله .عليه وسلم ‏ لم يقله , إ! وإن قالو 
فإنه قاله حكاية عن قوم 2 والراوي حذف الحكاية 2 ونقل الخبر ‏ شرح 
الأصول الخمسة . عبد الجبار + ص لمرد؟ . ' 

ثم تحايل في دفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي رواة 
البخاري وغيره الذي قال فيه (( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لاتضامون في رؤيتة ٠.٠.٠‏ ءءه )) لحايلا سخيفا مدعيا أن هذ ١‏ الإدشسلينل 
يتضمن الخير والتشبيه فزعم أنه كذب على النبني ‏ صلى الله عليه وسلم 
وأنه لم يقله , 


لقد تعسقٍ الفاضي عبد الجبار في جرح رجل من رجال الصحيمح قد روى عنه 

البخاري في صحيحة حديث [( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ))..٠‏ 

فتكلف في جرحه تكلفا ظاهرا .+ مدعيًا (( أن هذا الخبر يروى عسسسسن 
قيس بن أبي حازم . عن جرير بن عبد الله البجلي + عن الشبي ى صلىي 
الله عليه وآله ‏ وقيس هذا مطعون فيه ...)) شرح الأصول الخمسنيةهةء 
ص ل548؟ +٠‏ ثم شرع يطعن فية وقد اضطرب وتناقض كلامة في هذا المقام 
اضطرابا شديدا ٠‏ 

فمرة يتهمه بأنه كان.من الخوارج ويرى رأيهم » وأخذ يلفق حكايات 
مخترعة لاتثبت أمام علم الجرح والتعديل فزعم أن قيسا هذا كان يقول ٠‏ 
(( منذ سمعت عليا على منير الكوفة يقول : انفروا إلى بقلية الّْحرَْابٍ 

يعني أهل النهروان ‏ دخل بغضه قلبي 2 ومن دخل بفض أمير المؤمنين 
قلبه فاقل أحواله أن لايعتمد على قوله 2 ولايحتج بخبره ) نفسالمصدر 
ص 594؟ ٠.‏ 

ومضى في عناده وتخبطة زاعما أن هذا الراوىي قد اختلط في آخر غعمر 2٠#‏ 
ولاثدري هل روى هذا الاثر قبل أن يختلط أو بعد اختلاطه , (( ويحكى عنة 
أنه قال لبعض أصحايه .: اعطني درهما اشترى به ممصا , اضرب بها الكلاب 
وهذا من أفعال المجائين . ويقال أيضا ‏ إنه كان محبوسا في ييت 
فكان يضرب على الباب فكلما اصطفق الباب ضحك + قلا يمكن الإحتجمحاج 
بقوله ؛ لأن هذا دلالة الجنون .)) الأصول الخمسة ص -»؟ كت 


0 


ولاشك أن أحاديث الرؤية صحيحه السند , صريحه الدلالة , في إثبات 
رؤية الله في الدار الآخرة لاتحتمل أدنى تأويل أو تحريف ؛ ولكن المعتزؤلة 
جروا وراء شبهات الأأوهام 2 وضلالات العقول فتردوا في تأويل الآيات الكريمة4 
والأحاديث الشريفة التي أثبتت الرؤية . ومن زاغ عن طريق الحق ثأه ولم 


يبال الله به في أي واد هلك ٠.‏ 


وقد فتحم المعتزله على المسلمين باب أالفتته والبدعة ١‏ ذلك بيأنيم 
أولو] نصوص الصفات والرؤية فاستطال عليهم أعد أ بذهم من الفلاسقه فآولو! 
نصوص المعاد والجنة , والتار , والحساب وعذاب القبر ونحو ذلك محتجين بأنكم 
قد وافقتمونا على مبدآ التأويل » ومن هنا ظمعفيهم خخصومهم (( فلا للإسلام . 
نصروا ولالعدوهم كسروا )) ٠‏ ظ [ 


وقد تقرر لئنا ب مما سبق ل أن المعتزله لم يظفروا بدليل شرعي 
عقلية تلقفوها من كل حدب وصوب ٠.‏ فتمسكوا ببعض ايات القران الكريم 





- وهكذا نرى أن تعصبة للبدعة .2 واعتفقفانه للمذهب الفاسد .2 قد حمله 
على هذه الترهات الزآاشفه والمزاعم الباطله لكي يرد حدينًّا صحيجحا قد 
انيتدبارٌؤية الله بالأيصار في دار القرانر +* ظ 
() بعد أن أورد القاضي تلك العلل المختلفة على الحديث المابق كانه قد 
أحس بأنها علل واهية مزعومة فعاد قاكلا (( إن صح هذا الخبر وسلم ‏ 2 
فأكبر مافيه أن يكون خبرا من أخبار الآحاد , وخبر الواحد لايقتضلي 2 
الضلم ...)) 5 شرح الأمول الخمسة ص 504 ٠‏ 
والحق أن رد بعض الّاحاديث الصحيحة وعدم العمل بها بحجة أنها أخبار 
آحاد بدعة قال بها اهل الأهواء » من الجهميهة 2 والمعتزلة . والرافضة 
وجم غفير من الأشاعره + وما أهل السنه فقد ذهبوا إلى أن (( بسر 
الواحد إذا تلقته الْأّمه بالقبول , عملا به وتصديقا له . يفيد العلم 
البقيني عند جماهير المة وهو أحد قسمي المتوائر ٠‏ ولسم يكن بين 
سلف الّامة في ذلك مزاع كخبر عمرين الخطاب ب رضياللةعنة ((إنما الأعمنال 
بالنيات , ..هء ..., ممه/ وكان رسول ألله صلى أللةعليةوسلم يرسل 


رسله آحادا2» ويرسلكتبه مع الاأحاد2, ولميكن المربل إليهم يقولونلانقبله لأنه خبر 
واحد ٠‏ شرح العقيده الطحاوية2 ص وؤؤوكل.١:+: ٠.‏ 





115553 


ِ 
2 : ى ا 8 9 ى ٠‏ 3 1 . 5 5 : 
تكون ملائمة لاهواكهم ومنسجمة معها حتى وإن كان بين ذلك المعشقتى 
وسياق الأآبة تنافر يظهر من فحوى الخطاب , ودلالة ‏ الآية 0 فإن لم يبدو ١‏ 


إلى ذلك سبيلا تجاسروا على النص بالتحريف والتأويل الفاسد . 


البسسسيي 
اب 


ومن تدبر آيات الرؤية وأحاديثها تقرر لذيه ثبوتها بأدلة ظاهره ,2 
وحجج ياهره ٠‏ (( وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا ‏ : فتأويل 
خصوص المعاد والجنه والثار والحساب ,2 أسهل من تأويلها على أربياب التأويل ‏ 
ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحزفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك ممتسن 


السبيل ما وجذدة متآول هذه التصوص +٠‏ 


وهذا الذى أفسد الدئيا والدين ٠.‏ وهكذا فعلت اليهود والتنصارى في 

03 ع 
نصوص التوراه والإنجيل , وحذرنئا الله ان نفعل مثلهم »2 وأبى المبطلون 
1" سلوك سبيلهم 3 وكم جنى التآاويل آالفاسد على الدبن وأهله من جنابية * +ا اج اخ ةي 
و هماع و لمعه * وهل خرجت الخوارج ؛ واعتزلت المعتزله 4 ورفضت الروا فض 


وافترقت الامه على ثلاث وسبعين فرقة , ل بالتآويل الفاسد )) 11١‏ 


. 


وقد اعتبر المعتزله استحالة رؤية الله تعالي ‏ بالأبعطار 
في الآخرة من التوحيد 2 وأن إنكارها من التنزيه الذي يجب إثباته لللسله ,؛ 
ابعيا ' 5 
ومن ثم كفر بعض المعتزله مخالفيهم الذين أثبتوا رؤية الله بالابعمع ار 


في الدار الآخرة . 


يقول القاضي عبد الجسار المعتزلي (( ... اعلم أن من خالقئت . 1 


في هذه المسآلة لايخلو حاله من أحد أمرين 4 





01 شرح العقيده الطحاوية ٠‏ لابن أبي العن ,م ص عءه؟ ٠.‏ 


١55 


ٍ 58 9 3 5 1 1 ا 
.اما ان يحقق الرؤية :4 فيقول 0 أن الله تعالى ‏ يرى مقابلاً لنا 5 


أو حالا في المقابل 2 أو في حكم المقابل . 


أو لايحقق | ؛ فيقول + إئه ل تعالسي ‏ بيرى بلا كيف . 


' 1 
فمن ذهب إلى المذهب الأول فإنه يكون كافرا ؛ لاآنه جاهل بالله 
حجة ٠.‏ 


ٍ 


ه 


ع 
ومن فال ٠‏ إنئه ‏ تعالىي ‏ يرى بلا كيف ء فلا يكفر ,: لآن التكفير 


إنما يعرف شربعا » ولا . دلالة من جهة الشرع تدل على ذلك ...))[1). 


ومن المعتزله من يذهب إلى عدم تكفير من خالفهم 2 وقال باثبات 


هذا هو مذهب المعتزله ومن وافقهم من الكوارج ويعض السشيعسة 


الدار الآخره وقد خالفهم في ذلك الاشاعره وكافة أهل السئة + 


قاما الاشاعر. فقد حاولوا أن يجمعوا بين التصريح يتفي العلو والجسمية, 
ويين جوانزن روؤية ماليس بجسم 5 فعسر ذلك عليهم 5 واستطال عليهم مخالفوهم 
مسن المعئزلة َ والزموهم بالتناقض والاضطر اب , وذلك لأن الاشعرية قد شاركو] 


ع 
المعتزله في الاصل الذي ينوا عليه نفي الرؤية . ثم خالفوهم في النتيجة ٠‏ 


000 ظ 
1 شرح الاصول الخمسه 2 للقاضي عبد الجبار ع2 ص95 . لالالااء. 
59 ومن أولشك الذين لايكفرون من أثبت الرؤية : أبو علي الجبائي . 


2 
راجع شرح الاصول الخمسة معبتث الجبار # ص ها ؟ . 


- (١1١25 ل‎ 


فالأشاعرة"' وافقوا المهتكزله في دليلهم على حدوث العالم * وأنةهة 
سِ ب ْ ع ع ع 
مكون من الأعراض والاعيان ( الجواهر والاعراض ) وإن كلا من الاجسام والأعراض 
حادثهة اء ومالا بخلو عن الحوادت فهو حادت فالنتيجةه أن العالم سس ادتث 


وله مدنت عاج دي 


الجسميه اطلاقا .ء لجميع المكلفين ٠‏ وترتب على ذلك ب عنشدهم ‏ نفي علو 

الله على خلقه ٠‏ الذي عبرو|ا عنه بالجهة . وترتب على نشفي العلى , قي 
كر ع 

الرؤية 1 إن )1 ممه الو إحد منا راء؟ بحاسة : والراكئى بالحاسة لايرى | لمشي * 


الا اذ! كان مقابلا ء أو حالا في المقابل ء أو في حكم المقابل . 


وقد ثبت ( وذلك على حد زعمهم )17 أن الله تعالى لايجوز أن يكون' 


مقابلا 0 ولا حالافي المقايل * ولا في حكم المقابل ل بدي 2 +ا#ه # ا ام + # ام 


وإذا لم يكن مقابلا 6 ولا حالا في المقابل 2 ولا في حكم المقابل 
35 
لم ير 2 فيجب أن تكون المقايله 2) أو ما في حكمها شرطا في الرؤيه لان بهذ؟ 


الطريق يعلم تأثير الشرط ... ))][؟أ , 


سس 
ناحية 2ه وبين إثبات رؤية ماليس بجسم ولا في جهة من ناحية أخرى 2 فسقطو] 


: ٍِ 
في آيدى خصومهم من المعتزله وتميرهم [! 


)1 هذه العباره زدتها لبيان أن ماذهب إليه المعتزلة والأشاعره ومن 
وافقهم على نفي علو الله علي خلقه قول باطل مخالف لنصوص الشلرع 
الصريحه + وأدلة العقل الصحيحة ,. وقد تقرر في مبحث الجهة أن الله 
فوق عباده ساكنًّا مشهم ٠‏ ْ ْ 

)2 شرح الاصول الخمسة ٠2‏ القاضي عبد الجبار صلم:'؟: 559 ٠.‏ 
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وقد ذهبوا يلتمسون الادلة على رؤية ماليس بجسم 2 ولافي جهه . رؤية 
بالأبصار ء فلم يعدموا الحيلة في الحصول على أقاويل تؤيد معتقدهم في 
هذة المسأله ٠.‏ ظ ظ 
والاقاويل التي سلكها الاشاعرة تنقسم إلى شوعين اب 


النوبيم إلا ول ١‏ / 





5 5 5 1 5 ببى 35 حَ" 25 - . 
أقاويل في رقع دليل المعتزلة الذي قررما فية ان الشي* لابيرى الا إذا كانى 
جٍُ 


أن الشي+* يمكن أن يرى لافي جهة . 


البوع الثاني . 


أقاويل في إثبات جواز " الرؤية " لماليس بجسم » وأئه ليسيعرض من 
فرض رؤيته محال لآن العلة المصححه للرؤية ‏ عندهم ‏ هي الوجود ٠.‏ وقد 
تحانقت هذه العلة في الباري ‏ تعالى ‏ , لأنه موجود 2 وبناء عليه تتحقق 
صحة رؤيته ل سبحائة سه 
وقد اعترض المعتزله على الإشاعره فقالوا + (( إن شرط الرؤية المقايله 
أو مافي حكمها + وأنه قد ثبت بالضرورة والتجريه أن كل مرعي فهو في 
جهة من الراكي ٠‏ وأنتم أيها الأشاعره فد وافقتموسا على نتفي الجهة 
( العلو ) فالمقايلة إذا مستحيلة ٠‏ لمشاركتكم لنا في نفي الجهقةة 
والمكان 2» فيترتب على هذه استحالة الرؤية . 
وأسم يعجز الأشاعره باعتبارهم أهل جدال ومحال ‏ عن الحصول 
على جواب يدفعون به هذا الإعتراض ,2 وقد أجابوا عنه بجوابين : 


1- إن قولكم ايها المعتزله : أن المقابله ء أو ما في حكمها , شرط في 


الرؤية » وأن كل مركي لابد .أن يكون في جهة من الراعي )) إنهعمعا 


- (15530 


هو حكم الشاهد .2 وأما فيما يتعلق برفية الله فلا , وأن هذا الموفعحع 
ليس من المواضع التي يجب فيها نقل حكم الشاهد إلى الغائب )١([‏ وذلك 
#ختلاف الرؤيتين في الحقيقه 2 ولهذا! فإنه يحون عدم اشتراط المقايله 


٠ المثقغاهدات‎ 


بال ومنهم من قال يممع مطلقا اشتراط المعتزلة المقابلة في الرؤية ©6(( وأنه 
جاشز أن يرى الانسان ماليس في جهة إذا كان جاخزا أن يرى الانسان بالقوة 


الميصره نفسها دون عين ))[5) 


جوزوا رؤية أعمى الصين بقة الاندلس ا 


وقد تعقبهم أبو الوليد بن رشد مبينا ما في هذه الحجة من التمويه 
والسفسطة فقال : (( ... وهولاء اختلظ عليهم إدراك العقل مع البصر )» فان 





)١1‏ وهذ! الجواب ضعفهةه ظاهر ٠.‏ قان الاشاعره يرون أن الشرط ‏ من المواضع 
: التي يجب أن ينقل فيها حكم الشاهد إلى الفاعب كمثلحكمنا أن كل عالم 
حل ؛ لآ الحياة تظهر في الشاهد شرطا في وجود العالئم ٠‏ فإذا كان 
ذلك كذالك يل الشامره فالمقابله شرط من شروط الرؤية في الشاهد 
فالحقوا | لغائشب فيها بالشاهد على أصلكم . فليس أمامهم الا إثباتالعلو 
او نفي الرؤية وهم لايرضون بنقي الرؤية ٠‏ 


ع : 
ب مناهج الادلة ؛ لابن رشد 2 ص لم!ا + 
5 اه عن اه اعم م شِ 
م شرح المواقف ء للايجي + ص *#؟؟ ٠‏ تحقيق د ٠‏ احمد المهدي ؛ وشغرجح 
العقائد العضديه لجلال الدينالدواني ‏ هم صح8ام , وهو مطبوع ضمن 
كتاب , الشينخ - محمد عبده بين الفلاسفه والكلاميين ٠.‏ تحقيسسق 


د + سليمان دثشيا ٠‏ 


م7 ؟ ١‏ 


١ : 5‏ - ء, : 
العقل هو الذي يدرلا ماليس في جهة ‏ أعني في مكان ‏ وأما إدراك البيصبير 
ٍ ْ ع دااع 1 ع ءءء . . 57 

فظاهر من أمره أن من شرطة ن يكون المركي منة في جية ٠»‏ ولا في جشغلئلة 
أن يكون البصر من المركي »2 بلوبأوضاع محدودة * وشروط مط _ سد وده 


0 ))  اضيبأ‎ 


ْ ٍ ظ 
ولقد بالخ الاشاعره في ترويج مسلكهم العقلي , لكي يثبتوا به 
رؤية ماليس في جهة ٠.‏ وبهذا يسلم لهم القول برؤية الله في الآخرةبالأبصار 


وقد خاول أبو حامد الغّزالي أن يكبت دعوى الاشاعره في أن الل دة 
يرى لا في جهة فتكلف في. ذلك تكلفا ظاهر|ا ٠‏ فأخذ 'يعائد ماقيل ١‏ (( إن كل 
مركي في جهة من الرائشي )) بقوله ؛ (( لم قلتم إنه إن كان مركيا قهىو 
بجهة من الراعي 2 أعلمتم ذلك بضرورة 2, أم بنظر ؟ ولا سبيل الى دهوى 
الضرورة 2 وأما النظر فلا بد من بيائه ٠.‏ ومنتهاهم أنهم لم يروا إلي 


الآن شيفا إلا وكان بجية من الرائي مخصوصة 1 


فيقال ٠‏ ومالم ير فلا يحكم باستحالتة . ... , 6لء ا م ا مده ا 4م على 
أن هولاء لايغفل عن معارضتهم بأن الله يرى نفسة 2 ؤيرى العالم وهو ليس 
بجهة من نفسه ولا من العالم 2) فإذا جاز ذلك فقد بطل هذا الخيال ٠.‏ وهمذا 
مما يعترف به أكثر المعتزله ولا مخرج عنه لمن اعترفابه » ومن أنكر منهم 
فلا يقدر على إنكار رؤية الإنسان نفسه في المرآه » ومعلوم أنه ليسرفى 


مقابلة نفسه (5) . 





01 مناهج الأدلة » لابن رشك 4/2 ص"لمؤ . 
)5 الاقتصان في الاعتقاد 5 للغزالي 2 ص56 ٠.‏ 


0111 


وهكدا نجد .أن الإمام الغزالي سعى جاهدا في مغالطة الإعتراض الذبي 
يقضي بأن (( كل مرتي في جهة من الرائكي )) 2 وحاول ب عناد|ا د أن يدفعه 
رغم أن ذاته ليست تحل في الجهة التي فيها المرآه فهو إذن يبصر ذاته 


: ا : 0 . . ْ . 
والمغالطة في هذا القول بينهة دن الانسان إنما يبصر حيال ذاثه , 
5 5 00-2 0 585 جما عد 
وهذا الخيال ‏ هو في الحقيقة والواقع ب في جهة من الراكي لان الواحهسد 
منا لايرى نفسةه حقيقة 2 وإنما يرى خيال ذاته متطبعا في المرآه , والمرآه 


في جهة من الراكي فهو إذا يرى خيال ذائه في جهة منه ٠.‏ 


و 
وهكذا نجد أن دعوى الاشعرية في أن الشي+ يرى لا في جهة ظااوهطير 
الفساد والبطلان فلا يسلم لهم القول برؤية الله تعالى بالابصار . مع 


- 017 - سس 0 
الانسان نفسه في المرآة ٠‏ الآن هذا الدليل قلك ثبت فسادة ٠‏ 


وقد تعقب الفيلسوف ابن رشد الامام الفزالي في هذا المقام ٠‏ وبين 
((أن حجته على إثبات رؤية ماليس بجهة )) حجة واهية ولهذا قال : (( وقد 
رام أيو جامد ... /, اعى. / 6.6اء أن يعائد هذه المقدمه 2 أعني )) أن كل 
مركي في جهة من الراشي )) بأن الانسان يبصر ذاته في المرآه 2 وأن ذاته 
ليست منئه في جهة ‏ غير جهة مقابله ‏ وذلك أنه لما كان يبص زاتنله 
وكانت ذانته ليست تحل في الجهة المقايلة 2 فهو يبصر ذاته في غير ججة 
ع وهذه مغالطة ٠.‏ فيان الذي يبصر هو خبال ذائة والثيال منئه في جيلة 





[ْ : ظ 
1) مناهج الارلة , لابن رشلكد 2م صللإلمؤا ٠‏ 





ومما سبق يتضح لنا أن ماذهب إليه الأشاعره من إشبات لرؤ: 


الله مع نفيهم الصريح لعلوه على خلقه قول ظاهر التناقض والإضض راب 
وقد التزمو! يسبب ذلك لوازم فاسدة في العقل والدين 2 فقجووز! ر#ية 


أعمى الصبين بقة الأندلس لقولهم ؛ بيجوانز رؤية مالا يكون مقايلا ولا في 
جهة ء وقالواء إن الله ليسفوق عباده 2 ومع هذا قالوا . بجواز رؤيتة 
وفي هذ مكابرهلصحيح المعقول 2» ومخالفة لصريح المنقول . يقول شيم 
الإسلام ‏ رحمه الله ٠‏ ظ 1 


١ إن الله يرى من غير معاينئة ومواجية قول‎ ٠. قول هولاء‎ .-٠٠(( 
انفردوا به دون سائر طواإئف الامه وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم‎ 


- 
والاخبار المتواكئره عمن النيي ‏ صلى الله علبه وسامم اس الس سس سرد 
عليهم )١(/)...‏ 
ولما صرح الأاشاعره بنفي الجسمية . مقتفين في ذلك أثر المعتزله 
في نفي الجسمية عن الله كان لزاهما عليهم أن يأتوا بحجة على أن رهاية 
هاليس يجسم امر ممكن 2 وأنه لايترتب على نفي الجسمية وإثبات الروية 


ناليس بجسم محال 2غ ومن ثم فليس هناك مائع يمنع من رؤية مالي سس بيجسم 


وفد احتجوا على ذلك بحجج كان أشهرها حبجتان + 


الآاولى منهما ٠.‏ تقوم على أن المصحح للرؤية هو الوجود . فلما كان 
الخالق ب سبحائه ‏ موجودا . صم أن يرى ٠‏ وقد تكخفل 





٠ صلم‎ 2 ١١ مجموع الفتاوي , لابن تيميه ..ء ج‎ )١( 


1١١ ( 


(( والدليل على جواز كونه مركيا وجوده ,؛ 1 نا شري المرثيات في الشاهد 
ْ ين ا 9 

ولم يجز أن يكون جواز رؤية الجوهر لكونئه جوهرا ؛ لانا سبرنا المركيات 

8 005 ع 

قلم يكن جوان رؤاية الجوهر لكوئه جوهرا ٠.‏ أو قاكما بشقسه ,م لآنا نري 


اللون وليس بجوهر ولاقائم بنقسه ٠‏ 


عه : سٍُ 
ولم يكن جواز رؤبة اللون لكونه لونا ولا لكوئه عرضا لإنا نري الاجسام 
ولب لبست بالوان و3 أعراض ٠‏ / 


5 1 35 1 طٍُ 
ولم يكن جواز رؤية الشي* لكونه معلوما أو مذكورا ؛ لان ذلك يوجصب 
جواز رؤية المعدوم ٠‏ ولم يكن جواز رؤية الشيء الحادث لكونه حادغا 


يٍ : 
لان من يقول بدذلكت ‏ + يلزمة إجازة رؤية كل حادث وذلك خلاف قول مخالفيئاء 


سَُ 
واذا بطلت هذة الاقسام ولم يبق #2١‏ الوجود ضح جواز رؤية الشلبي* 
لوجوده 5 


١ :‏ 
موجودا فصح جواز رؤيته )) 0 


ولكن هذا الدليل الذى استدل به الأشاعره على جواز رؤية مالي اس 


7 5 
بجسم لم يسلم من اعتراضات قويه 2 لمسها الاشاعره أنفقسهم قبل أن يوردهها 
الخصم + وقد التزمواا. بسبب هذا الدليل لوازم قفاسدكهة + 


قال.في شرح الصواقف ٠:‏ (( واعلم أن هذا الدليل يوجب أن يصمم 
8 ْ 2 
رؤية كل موجود , كالاصوات 2غ والروائح م والملموسات , والطعوم ٠.‏ 


1 أصول الدين ,2 لعبد القاهر البغدادي , صر4ة ٠.‏ 


-3(54150- 


والشيخ الاشمريى يلتزمة 4 ويقول ١‏ لايلزم من صحة الرؤية لشغي* 


تحقق الرؤيه له 1) . 


| وقد تصدى أبو الوليد بن رشد لهذا الدليل , الذي استدل يه الاشاعره 
على (( إمكان رؤية ماليسيجسم وصحته )) مبينا أن صاذهبوا إليه من 
أن الشي* لايرى الا من قبل آنه موجود قول فاسشد م والمفالطه فيه بيئندهة 
ثم شرع في ذكر أوجه الخطاً في الدليل وسبب بطلائه ؛ “ذلك ((الأن ؛#لمركشي 
منه ماهو مركي بذاثة 2 ومنهة ماهو مركي من قبل المرثئي بذاثة وهذة 


فان اللون صرثي بذاته 2 والجسم مركي من قبل اللون ؛ ولذلك 
مالم يكن.له لون لم يبصر . ولو كان الشي* إنما يرى من حيث هو موجلعوة 
فقط ٠‏ لوحب أن تبصر الاصوات وساشر المحسوسات الخمس » فكان يكون البصر 
والسمع وشائشر الحواض الخمس حخاسة واحده +٠‏ وهذه كلها خلاف مايعقل ٠‏ 


وقد أاضطر المتكلمون لمكان هذه المسآلة ء وما أشبهها ,أن يسلموا 
عي اظ ظٍُ 
أن الالوان ممكنة أن تسمع والاصوات ممكنه أن ترى ء: وهذا كله تدس يروج 

سٍِ ع 3 3 ِ م 

عن الطبع 2 وعما يمكن أن يعقله إنسان ٠‏ فإنه من الظاهر أن خاسة البصر 
تحير حاسة السمع , وأن محسوس هذه غير محسوس تلك 2 وأن آلئة هذه غير . 
_- ص 
آلة تلك م وأنه ليس يمكن أن ينقلب البّصر سمعا ,: كما ليس يمكن أن يعود 


اللون صوتا )) 57 . 


ثم مف ابن رشد في دحض تلك الحجة مبينا مافيها من التناقض 


وما اشتملت عليه من السفسطة والمغالطه 2 وأنه ينزم من قولهم بذلك الدليل 


1 شرح المواقف 7 للايجي » تن + ا + تحقيفىق نت + |احمعث المهدي *- 
. سٍِِ 1 
(؟]): مناهج الادلة في عقاكد الملهكهلابن رشد ص لها 2 ها ٠‏ 


2 115437 ب 


لوازم مخالفة لبدأاعقلة العقول فثال + 

1 والذين يقولون إن الصوت ممكن أن يبصر في وقت ما فقد يجب أن يسالو] 
فيقال لهم .+ ما هو البصر ؟ 

فلا بد أن يقولوا ٠‏ هو قوة تدرك بها المركيات + الالوان وغيرها . 

ثم يقال لهم ٠‏ ماهو السمعح_ ؟ ْ 

فلا بد أن يقولوا هو قوة تدرك بها الأصوات. 


: و 


فقط أو سمع ةا 5 
| ِ 
فيان قالوا ١‏ سمع فقط فقد سلموا أنه لايدرك الالوان . 
ْ ءَ 
: 53 ع 2 
وإذا لم يكن بصرا فقط ع لاشه يدرك الاصوات .2غ ولا سمها فقط , آنه رِ درك 


0 
الالوان فهو » بصر و سمع مقا ٠+‏ 
وعلى هذا فستكون الاشياء كلها شيكا واحدا حتى المتضادات )١())‏ 


1 05 
وقد يَبين ابن رثد أن هذا الإلزام لازم للاشاعره مع قولهم + بهذا 

2 م 
الدليل ٠‏ ونعل الاشاعرة قد سلموا به فعلا . (( وهو رآى سوفسطاتي لاقوام 


قدعاة مشهورين بالسيفسطة 0 + 


وأما الحجة الكثائية ٠‏ التي احتج بها الأشاعره علي (( جواز رؤية 
ماليس بجسم )) فهي الحجة التي ذهب إليها أبو المعالي إصام الحرميمئنن 


الجويني وعول عليها في كتابه الارشاد عندما قال ٠‏ (( والذي يعول عليه 


)1 مناهج الادلة في عقاكد المله ,. لابن رشد 2 ص هلمؤ ٠‏ 


) مناهج الادلة , لابن رشد 2 ص لهذا ٠‏ 


_ 1555 


في آثبات جواز الروية بمدارك العقول 2 أن نقول + قد أدركنا شاه د] 

مختلفات 2 وهي الجواهر والالوان ٠‏ وحقيقة الوجود تشترك فيها المختلفات , 
3 

وإنما يؤول اختلاقها إلي أحوالها وصفات أنفسها , والرؤية لاتتعلق بالاحوالء, 


قان كل مايرى وبميز عن غيره في حكم الادراك + فهو ذات على الحقيقه ٠‏ 


والأحوال ليسست بذوات ٠‏ 


فإذا تقرر بضرورة العقل أن الإدراك لايتعلق إلا بالوجود » وحقيقة 
4 7 36 5 2 
الوجود لاتختلف , فإذا ركي موجود لزم تجويز رؤية كل موجود 4 كما أنة 


إذ!ا روكي جوهر 2 لزم تجويز رؤية كل جوهر 000 


وهكذا نجد أن الجويني قد بنى تلك الحجة على أصول بينها أولا ' 

ليثبت بها يعد ذلك جواز رؤية الله ٠‏ فقد قرر أنه قد (( اتفق أهل الحق 
ع 

( يعشي بهم الاشاعره ) على أن كل موجود يجور أن يرى ,06.٠+٠‏ #ج > يم + وب 7 


والمصحح لكون الشيء بحيث أن يدرك هو الوجود 1 5 


خخ ع سٍِ ليصا ليا 
ويرى أنه لم يبق عليه بعد هذا الل أن يقول ٠.‏ بكل سهولة ‏ إن الئه 


موجود فيجوز لذلك أن يرى وبهذا الدليل يثبت- لنديه رؤية الله ٠‏ 


وهكذ!ا! . نيجد أن إمام الحرمين يزعم أن المصحح لرؤية 'الاشيساء 
جميعا هو + أمر مشترك بينها جميعا » وهذا الأمر المشترك 2 الذي يصححم 
رؤية كل شي* هو + ذوات الاشياء لاصفاتها , وأحوالها . 





: 7" ظٍِ 
)١(‏ الارشاد الى خواطم الادلة في أصول الإاعتقاد. للجويني 2 ص إلا( ء 


5 5 ْ : ااه ٍ 3-2 . 
(؟) الإرشاد إلى قواطع الآأدلة في اصول الإعتقاد ,2 للجويني 2 ص إلا! ٠‏ 


155*862 _ 


1 
ولما كانت الذات موجودهة 5 والمصحمح للرؤية هو ذوات الاشباهم ٠‏ | ضحم 
8 3 
رذية ذات الله تعالى ؛ لأن الحواس تدرك الاشياء من قبل ذواتها , فحاسة 


البصر ترى الشيء من قبل وجود ذائه 2 وذات الله موجوده 2 قصحت رؤيتة ٠.‏ 


وقد أخطآ أبو المعالى هنا ء لآنة توهم أن الأشياء إنئما ترى من 
قبل دواتها وأن التمبيز بين الاشياء لايحضل عن طريق الصفات المصيزه لكل 
شي* عن الآخر » بل يحصل عن طريق ذوات الاشياء ٠‏ وحاسة البصر إنمع-دسا 
| تدرك الشي* من حيث ذاته وأما الصفات التي تمين كل ذات عن الأخرى فلا تدرككها ‏ 
وهذا أمر في غغاية الفساد ؛ لأن الاشياء منها مشترك 2 وصصيز ,. فلو كسان 
المصحح للرؤية هو المشئرك . وهو هنا . وجود الذات ب لما أمكئنشئنتا 


سا 5 م 
أن تميز بالرفؤية بين الاشيا* 7 لأنها تشترك في وجود الذات لكل متها ٠‏ 


7 9 ْ 3 
ولما أمكنتا أن نفرق بين رؤيتنا لزيد ,+ ورؤنيتنا لعمر.لاشهمصلاا 
يشتركان في وجود الذات لكل منهما ٠.‏ 


ْ . ع 8 
وإمام الحرمين هنا يريد أن يجعل المصحم للرؤية هو كون الشسسي* 


0 1 3 
له هوية ما الا ان لكل شي* هوية خاصة به ٠.‏ 


فمتعلق الرؤية 2» وعلة وجودها هو مطلق الهوية المشتركه بين جميع 
الموجودات ؛ ولكن مفهوم الهوية المطلقة المشتركه بين خصوصيات الهويات 
أمر اعتبارى في الذهن لاتتعلق به الرؤية أصلا . فالشيح اليعيد جدا له 
خصوصديْه موجوده تميزه 2 وههمي التي جعلتك تراه ٠‏ لا أن رؤيتك له بسيب 
وجود ذائه ا ء 

| وأيضا إن تلك الرؤية للشبح البعيد جدا هي رؤية إجماليه لاتتمكن 


معها على تفصيل أجزائه ٠‏ وتمين جنسة هل هو حيوةن : أو إنسان : أو جمافق ‏ 


144 د 


سر 
وقد ساق بن رشد هذه الححة وأوضح معناها 2 باسلوب سهل حين لخحخصهما 


بقوله ل 
ع 
(( إن الحواس إنما تدرك ذوات الاشياء )) ٠‏ 
وما تنفصل به الموجودات بعضها من بعض هي ٠.‏ أحوال لبيست بذوات ؛ فالصسواس 
لاتدركها 1 وإشما تدرك الذات ٠.‏ 
والذات هي نقس الوجود المشترك لجمبيع الموجوداناء 


فإذا الحواس انما تدرك الشي* من حيث هو موجود ) * 


وقد تعقب ابن رشد حجة الجويني هذه التي قصد من وراعها إثباتاروهية 
الله مع نفي الجسميه '2 وقد وصفها ابو الوليد بن رشد بأنها حجة في غاية 
الفساد كم أخذ يعلل الأسباب التي بها يظهر فساد هذه الحجه : ذلك ..٠((‏ [نه 
لو كان البيصر إنما يدرك الاشياء لما أمكنه أن يفرق بين الْأبِيض والأسودعلانالأشياء 
لاتفترق بالشيء الذي تشترك فيه ؛ وكان بالجمله يمكن في الحواسغ. لافلي 
اليصر أن يدرك فصول الالوان 2 ولا في السمع أن يدرك قصول الأصوات 2 ولا قي 
الطعم أن يدرك فصول المطعومات 2 وللزم أن تكون مدارك المحسوسات بالجنسس 


وهذا كله غاية في الخروج عما يعقله الإنسان )) 1( . 


1 ْ 
وقد بين ابن رشد أن الحواس إنما تدرك ذوات الاشياء المشار إليها 





يواسطة إدراكها للمحسوسات السي تخص كل ذات على حده وتمينز بينها وبيمنن 
دذات اخرى . 
1 مناهج الادلة . لابن رشد ,2 ص هم! 2 8لا ٠‏ 


1 مناهج الادلة ,2 لابن رشثد . ص 4م١|‏ . 


175 


/ ولا شك أن إمام الحرمين حاول أن يغالط في هذه الحجة مفالشئة 
ظاهرة 2 ووجه مغالطته في هذا هو أنه جعل مايدرك ذاتيا كاللون مثلا , أنه 
مرثئي من قبل اللون . وأما اللون فهو مركي بذاته ٠.‏ 


وبعد أن فرغ ابن رشد من نقد تلك الحجة قال . (( ... ولولا النشا 
على هذه الاقاويل . وعلى التعظيم للقائلين بها . لما أمكن أن يكلسون 
فيها شيء* من الإقناع 2 ولا وقع بها التصديق لأحد سليم القطرة )١())‏ 


ورغغم ما بذله الأشاعره من شغد جبار في الإستدلال العقلي على رؤية 
الله بالأبصار ٠‏ في دار القرار ؛ إلا أن محاولاتهم في البرهنه على ذلك 
بالدليل العقلي لم توفق في غالب الأحيان 2 وكثيرا ما أخفقت تلك 
المحاولات أمام بعض الإعتراضات التي وجهها إلهيم نفاة الرؤية من جهة , 
ومثبتيها من جهة أخرى » ذلك بأن الأشاعره حاولوا نصر السنة(؟) وقمصع 
البدعة واجتهدوا في إثبات رؤية الله تعالى ‏ كما ورد بذلك الكت ناب 


والسنه , وهذ!ا الأمر حق لاتمبار عليه . 


ور 2 

ولكن القوم أتوا من قبل المنهج الذي سلكوه في إثبات الرؤية 

ع :. 

ومن قبل الادلة والحجج التي جاوا بها لإثبات هذا المطلب الشريف ذلك بان 





(؟) | قال سيم الإسلام و ححمية الله )م + مه وهو لاء القوم أثبتوا صسساالا 
يمكن رؤيته , وأحبوا نصر مذهب أهل السنه والجماعة والحديث , 
فجمعو | بِبِن أمرين متناقضين ٠‏ فإن مالايكون داخل العالم ولاخارجلبهة 
ولا يشار إلبيه ,2 يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج ممكنا 
فكيف وهو ممتئع 5 وإنما يقددر في الآذهان من غير أن يكون له 
وجود فى الأعيان مهو من ساب اإلوهم والخيال الباطل )) مجموم الفتاوى, 
لابن تيمية م بج 1أ ع صالالم + 


١15مل‎ 


الأشاعره قد شاركوا المعتزله في بعض أصولهم ٠‏ فوافقوهم في الاستدلال 
على وجود الله بدليل الحدوث الذي يقضي بأن © العالم مكون من الجو|ضصسر 
( - الأجسام ) والاعراض ء وأن الجسم لايخلو عن الحركة والسكون ٠‏ وما 
لايخلو عنهما فهو حادث , لامتشاع حوادث لا أول لها . قالوا . فيلزم 
حدوث كل جسم + وعليه يمتنع أن يكون البارىء جسما ١‏ أنه قديبم, 
ويمتنع أن يكون في جهة ؛ لانه لايكون في الجهة إلا الجسم ويمتنع أن يكون 
مقابلا للراعي , لان المقايلة لا تكون إلا يين جسمين ٠‏ وقد حاول الأشاعرة 
بمقتضي لوازم ذلك الدليل أن يجمعوا بين نفي الجهة. والجسميه من ناحية 
وبين إثبات رؤية الله من ناحية آأخرى ٠.‏ فعسر ذلك عليهم 2 وتناقضنت 
أدلتهم 2 واضطريت أقوالهم 2 وهذا دليل علي أن كل من كان إلى الكتساب 
والسنة )قرب كان قوله إلى الحق والصحة أقرببا,2 وأنه كلما كان الإعتماد 
على أدلة الشرع أكثر , كلما. كان القول إلى الحق أقرب وأصوب ٠‏ وأن الخطا 
يكون بقدر ابتعاد الإنسان عمسن الإدلة الشرعية واعتماده على الشغلرديرق 


فالأشاعره افتربوا من الكتاب والسئشه باثباتهم رؤية الله 
بالأبصار في الدار الاآخرة ٠‏ وابتعدوا عنهما لما سلموا للمعتزله مقدمسات 
بينهم هي في نفس الأمر باطلة مخالقة للنقل والعقل فلم يملك الأشاعرة 
إزاء هذه المقدمات إلا أن ينفو| الجهة ( علو الله على خلقه ) ويصرحوا 
بنفي الجسميه مع قولهم بائثبات الرؤية . ش 


ب 
المرييا 


ومن هنا أاستطال عليهم نقاة الرفية من المعتزلة وغيرهم : فششعوا 
ٍِ اه مك - ٍِ - ن ب 
عليهم # والزموهم لوازم فويك 2 وإعترضو|ا على ادلتهم باعل سر اضاكه 0 


١‏ ضير 0000 اج 
تككيرة +٠‏ 
ده 


وقد أجاب الاشاعره عن تلت الإعتراضات بأجوبة عذابدذة ء إن أن تلك 


الأجوبه لا تخلو من ضعف وتكلف ٠‏ ولم يخف على كثير من الأشاعره ضعف أدلتهسم 


١5258‏ لس 


العقليه علي إثبات رؤية الله مع القول بنفي الجهة والعلوي 
ولهذ! فإن (( آصحاب الأشعرئ المتآخرين كآبي حامد وابن الخطيب [(1أ) وغيرهما 
لما تأملو! ذلك عادوا في الرؤيه إلي قول المعتزله أو قريب منه ,وفسروها 
بزيادة العلم كما فسرها بذلك الجهميه والمعتزله وغيرهم ٠‏ 


وهذا في الحقيقه تعطيل للرؤية الثابته بالنصوص والاجمسصاع 
المعلوم جوازها بدلاغل المعقول ٠.‏ بل المعلوم بدلاغثل العقول امتنامع وجودن 
موجود قائم بنفسه لايمكن تعلقها ( أي الرؤيه ) به ,2 لكن هولاء المثبته 
الذ بين وافقوا عامة المؤبئين على إمكان رلايته . وانفردوا من الجماعهة 
بآنه يرى لافوق الراشي »2 ولا عن يمينه , ولا عن شصاله ولافي شيء ملا سن 
جهاته هم قد وافقوا آولكك الجهميه في وجود موجود يكون كذلك ٠‏ فموافقتهم 
لهولا* في إمكان وجود موجود بهذا الوصف أبعد عن الشرع والعقل ملسن 


قولهم تمكن رؤية هذا الموجود ))[(؟! . 


ونستخلص من هذا السشص الذي صور فيه الإمام ابن تيميه مدهب 
الاشاعره في هذة المسآلة تصوبر ١‏ دقيقا + وحلل ما اشثتمل عليه من تنا قنتقي 
تحليلا رائعا ‏ أن قو الاشامرهفي إثبات الرؤية مع نفيهم الصريح لعلو الله 
على خلقه قول بعيد عن الشرع والعقل , ولهذا نكص بعض الأشاعره إلى مذهب 
المعتزله في هذه المسآلة 2 ونفوا رؤية الله بالأبصار في الدار الأضشية 
وفسروها بأنها مزيد علم بالله تعالىي ‏ في الآخره .+ وقد حصل لهم ذلك 
بعد ماوقفو| على مافي آدلتهم من فعف وانكشف لهم أن القول ياشب-اسات 
الرؤية مع شفي العلو قول غغحاية في التناقض والاضطراب ٠‏ وأن رؤية مالايكون 


ا ا كت 





)١(‏ لاريب أن ماذكرهابن تيميه هنا صواب ء فإن المحقققين من الاثعريه أدركوا 
آن قولهم بأن الله يرى لا في جهه قول ضعيف جدا 2»وأن تلك الرؤية 
لا حقيقة لها 2 ولهذ! عدلو) إلى تاويلها بالعلم كما فعلت المعتزله. - 


' 


ساءت؟ؤ ب 


داخل العالم ولاخارجه ممتنع عند كاقة العقلاء ٠‏ 





1 


( 


أو إلي التوقف ٠.‏ فنجد الغزالي مثلا يرى أن الإنسان السعييد يرى الله 


1 ' + 1 ٍِ 
في الآخره ,2 وتلك الرؤيه هي الادراك الكامل وليست رؤية بالعين 2» لان 


الإدراك هاية الكشف ء وفي هذا المعشى يقول ؛ (( 2.0 الخيال أوك 
الادراك 2 والرؤية هو استكمال إدراك الخيال »2 وهو نحاية الكشف وسمى 
ذلك رؤية , لأنه غاية الكشف , لا لأنه في العين م بل لو خلق النه 
تعالى ‏ هذا الادراك الكامل المكشوف فن الجبهة أو الصدر ملقلا 
استحق أن يسمى رؤية + ( معارج القدس , للغزالي 2 ص98١) ٠‏ 

ثم يقول أيضا ٠‏ ج: ئ 

(( 0-0 وهذه المشاهده والتجلي هي التي تسمي.رؤية ٠.‏ فإذاً الروية 
حق بشرط أن لاتفهم من الرؤيه استكمال الخيال في متخيل متصور مخصوص 
بجهة ء ومكان ٠‏ فإن ذلك مما يتعالي عنه رب العالمين علوا كبييرا 
بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقيه تامة من غير تصور ,. وتخيتل 
وتقدير شكل وصوره فتراإه في الآخرة كذلك ؛ بل أقورل المعرفه الحاصله 
فِي الدنيا بعيئها هي التي تشتكمل فتبلغ كمال الإنكشاف والوخقوح..)) 
معارج القدس 2 للغزالي 2 ص إلم! >2 آلاء 

هذا هو قول الفغزالي في الرؤية تأويل صريح + ونكوص إلى مذهب المعتزلهة 
وآما الرازى فقد دل في كتاب الفطالب العاليه »2 أن الإعتراضات 
الوارده على مذهب الاشعريه في الرويه اعتراضات قويه لايمكن دقعها 
البته 4 ولهذ! لجأ إلى التوقف حيث قال (( ... فنقول : بقي هذا( 
البحث في محل التوقف ...!إ!)) المطالب العاليه ,2 للرازي ». ج ؟ 2 ص 

ام ٠‏ ظ 


بيان. تلبيس الجهميه »2 لابن تيميه اج ١‏ 2 ص40" ٠.‏ 


(152١ 


واما المحققون منهم فقد عدلوا عن مسلكهم العقلي في اثبلدسات 
رؤية الله تعالي ‏ لأن (( التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي- 
متتمذر ) ٠‏ واعتصدوا في رؤية الله بالأبصار في دار القرار على 
الدليل النقلى ٠‏ فاستدلو) بالآيات والاحاديث التي يستدل بها أهل السنة 


1 ٠. 
. والجماعة على إثبات رؤية الله بالابصار في الدار الآخرة‎ 


ونلاحظ - من خلال هذا النص السابق ‏ أن بعش الاشاعره لم تكلان 
عنده الثقة بثتلك الادلة العقلية التي حاولوا أن يثبتوا بها رؤوية الله 
تعالىي ‏ مع نفي علوه على خلقله 2 ومع التصريح بنفي الجسميه ٠‏ وأن 
القلق والشعور بفصف تلك الّأدلة كان يراودهم من حين لآخر م وله ذا 
جزم بعضهم بأن التعويل على تلك الإدلة أمر متعذرن ء لأنهم رآأو؛ أن تلك 
الادله لاتفضي إلى اليقيين 2 ولا تطمكن لها النقس2 ولا يحصل بها الإقنساع 


لاحد سليم القطره .ء 


5 3 0 . 1 م 
. ند هد رم م عه لب ؟ يه - - + 58 3 
عند عدم ثقتهم بادلتهم العقلية المبتدعه 2غ وإظهار مافيها من ضعف وتكلف 


وكشف زيفها 2 والتنبيه على مايرد عليها من اعتراضات ومؤاخذات ٠.‏ 


أقول لو وقف الشك عتّد هذا الحد لسهل الخطب , وهائت الررزيه #ولكن 

اضطراب الاشعرية وعدم الحمكنائهم لأدلتهم امتد الى أن شكوا في أدلة القراء 

سعربية وعدم سيم ء 0 في تن 

الكريم التي صرحت بائيات رؤية الله تعالي ب فزعمو) أنيا ظواهر طنية 
لا تفيذ اليفين ٠‏ 


قال في شرح المواقف ‏ بعد أن ذكر بعض الآيات القرآنية الدالة 





1 شرح الموائقف 0 الموقف الخامس 2 ص برء؟ , تحفقيق د + إحمد المهدي 


١1685 


علي إثبات الرؤيه :س 

(( وآأنتلإيخفى عليك أن أمثال هذه الظواهر لا تفيذ ٠‏ إلا ظنونا ضعيفة جدا 
وحينكذ لاتصلح هذه الظواهر للتعويل عليها في المسائل العلميه التي يطلب 
فيها اليقين 1 . 


وهذآا القول مبنثي على أصل فاسكد , وشبهية باطلة قال بهها بعهلفض 
الأشاعره وتردد صداها عند الآخرين حبث زعم بعضهم أن أدلة القرآان الكريم : 
والسنة السبوية هي أدلة ظنيه ليست قطعيه الدلالة 2 وأن أدلة القرآن أدلة 


٠. خطابيسة‎ 


وهذا القول في غاية الفساد , لأن أدلة القرآن الكريم وحي من عند 
الملك العلام خالق الكون كله والمتصرف فيه 2 وهي براهين قتطعيه الدلالة 
وهي أدلة شرعية وعقلية في آن واحد والقرآن الكريم قد أتى ببراهين ظاهرة 
وحجج باهرة ,. انقادت لها العقول 2 واطمآنت لها النفوس » وارتاح ليا 
الوجدان 2 وهي آدلة صحيحه تفيد اليقين لجميع الئاس على سس سلاف 


مسنو يائتهم ٠‏ 


' ظ 
وسوف أبين أدلة الاشاعره النقلية عند حديثي عن إدلة اهل السئة . 





: ٠١ 
شرح المواقفا 2 للإايجي ,2 العوقكف التامس ؛ ص “ا١؟ 2م تحقيق 03+ إحسهطد‎ 1 


المرمهيدى * 


15# 


ا 9 
! : لس٠*حجمسسب‏ الثاني 





روية الله عند أهل السنة والجماعسدة 





عرقفشا .2 مما سبق - أن المعتزلة ثنفي رؤية الله بالابصار مطلقسا 2 
ا . عر 5 35 8 
وأن الاشعرية قالت برؤية لاحقيقة لها في نفس الامر إن لايعقل البسسات 


وأما أهل السنه والجماعة , فقد ذهبوا إلى أن الله فوق عيااده 
ياكنا مشهم 2 يراه المؤمشثون بالابصار عيانا في الدار الآخرة ٠‏ وقد خالفهم 
في ذلك سائر الفرق +٠‏ 

وقد بلع اهتمام أهل السئه بهِذه المسأآلة أنهم جعلوها علما يمشتانزن 


بة أهل السنئنه والجماعة عمن سواهم ,2 وفيصلا يفرق بم بين أهل السئه . وبين 


يقول الامام ابن تيميه مشيرا إلى هذا المعتي ١‏ 
(( «*٠٠ء‏ قد ثبت بالسئة المتوائره 4 وبائفاق سلف الامة 4 وأعمتها . من المحاية 
والتابعين 2 ومن بعدهم من أكمة أهل الاسلام الذين "لتمو] بهم في دينيم 
0-7 . 
آن الله . سبحائه ‏ يرى في الدار الآخرة بالابصار عيانا ٠‏ وفك ذل #أس سس سسى 
37 
ذلك القرآن في مواضع +.. , ... , ..ء٠‏ ,2 والاحاذيث الصحيحه في ذلك 


)1 ذكر بروكلمان في (( تاريخ الأدب العربي ( ٠ج"‏ ء ص ١(؟‏ أن للدارقطني 
كناب جمع فية ماوردمن النصوص الوارده ني كتاب الله , والاحاديث المكعلقة 
برؤية البارىي ومكك نسخكة بيمكتية الأسكوريال 5 
ك6 لذبي نعيم الأصبهائي. كتاب (( صفة الجنه )) رسالة ماجستير بجامعة 
0 م 85 5 5 15 ش م 
ام القرىي ٠‏ وقد أورد فيه الاحاديث الصحيحه التي تدل على اإثبات رؤية 
الله ٠+‏ 


- [1586 6 


وأبي بكر الآجرى 01 8 وطوائف كثيرون هاه داهم #ا# # ام ل ا . 


والجهميه الذين يدخلون في هذا الإسم عند السلف كالمعتزله , والنجاريه 
- 2 8 0 - ا 8 -3 
والفلاسفه ينكرون الرؤية 2 ويقولون ؛ لآن ذلك يستلزم أن يكون يِجهة من 
الراثئي وأن يكون جسما متحيزا وذلك منتف عندهم ٠.‏ 
ومسألة (( الرؤية )) كانت من أكبر المساكل الفارقة بين البستة 
المثبته م وبين الجهميه 2 حتى كان علماء أهل الحديث والسنئه يصنقون 


الكتب في الإثبات 2 ويقولون : (( كتاب الرؤية )) والرد على الجهميسة 


وكذلك الإحاديث التي تنكرها الجهميه من أحاديث الرؤية ومايتبعها , 
غَ 7 ؟) + ْ 
ويعدون من انكر الرؤية معطلا )) ") 


وبكفي لبيان أهمية هذه المسألة , ودقتها عند أهل السته والجماعة 
أنها داخله عندهم ضمن الركن الاول من أركان الإيمان , وهو الايمان باللنله 
تعالي ) وذلك لآن الإيمان بالله ‏ سبحائه ‏ يتضمن توحيده في ثلاثة أمور 
في ربوبيتةه .ع وفي ألوهيته ٠‏ وفي أسماكة وصفاته :) وهي داخلة ضمن النوع 


الثالت ٠+.‏ وقد بين شيخ الإسلام هد ا المعني بقوله ٠‏ 


(( 08 وقد دخل ‏ آأيفا ‏ فيما ذكرنئاه من الايمان به 7م ويكتبه , وبرسله 
الايمان بأن المؤمئين يرونة يوم القيامه عياناً بأبصارهم ) كما يرون الشمس 
صحوا ليس دونها سحاب 2 وكما يرون القمر ليلة البدر لايضامون في رويتله 
يروئه ‏ سبحائه ‏ وهم في عرصات القيامه 2 ثم يرونئه بعد دخول الجئهة , كما 


بشاء الله سبحانئة وتعاللى واه 1") 5 





٠ ذكر بروكلمان في كاريم الادب العريبي “ج13 ص 84١٠؟ أن للاجرى كتاب‎ ١ 
٠. التصديق بالنظرى الى الله في الاخره‎ 
. لابن تيميه 2 ج١ 2 صرلم:” / 4ع”‎ ١2 بيان تلبيس الجهميه‎ 50 


1595 ب 


وقد أعتبرها أهل النهة والجماعة على مراتب النعيم في الجنله ,2 
ومع كوتهم علموا بأن إلله قد أعد لعباده الصالحين في الجنه من الشعي ها 
ملاعين رأت + ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر ؛ إلا أن رؤيته ‏ سبحائهب 
أعظم من .هذا التعيم يكثير . وأن نعيمهم برواية الله ء ولذتهم بالنكاد سر 


إلى وجهه ‏ سبحائه ‏ أعظم من سائر مافي الجنئه من النعيم المقيم . بقول 


)م ملعم بين الشبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم مع كمال تشعمهم بها 
أعطاهم الله في الجنه لم يعطهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه ؛ واتمصا 
يكون أحب إاليهم : لأن تنعمهم 2 وتلذذهم به أعظم من التنمعم والتل ذذ 


بغيرهة 4 فان اللذه تتبع الشعور بالمحبوب 2 فكلما كان الشي* أحسسب 
-1 311 
الي الانسان كان حصوله الذ له 2 وتتعمه يه أعظم ... )) 1) . 


والتصوص المأثوره عن علماء اهل السنة والحديث متظافرة معلل نكو 
2 ب 5 جٍِ - م 53 3 
إثبات رؤية الملامنين لربهم سالابصار في دار القرار 2 بغين إحجاقطة 


ولا كيفية لفقوله تعالي 8 لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ه11) 


وفد أجمع أهل النه علي أن هذه الرؤية تكون في الآخره ء وعدا 
ابه 8 د 50 ش 5 3 عٍِ م 8 لم 


علوه على خلقه 2 ورؤيته تعالى في جهة من الرائين من قول الرسول ‏ صلى 
ْ الله عليه وسلم ‏ : ( إنكم سشترون ربكم كما ترون هذا القمرلاتضامونفيرويتةه ) (؟) 





1 المصدر مشمفسةه 2 ج [ . ص5؟,؛ ثم راجع «مجموعءالفتاوى الابنئتيميه 
ج 1 + ص ملم ٠.‏ ش 
3 
(؟) صورة الانعام , أآية 2 ٠ )٠١8(‏ 


ع( رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصر ) انظرء فتج 
الباريى , لابن حجر 2 ج؟ + ص "9” . 


اا ت؟_؟١ ‏ 


فيروته في جهة بأبصارهم لايلحقهم من جراء تلك الرؤية ضيم ؛ رؤية كرؤية 
الشمس والقمصر . ظ 

بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية 2 لاتشبيه المركي يالمرشي ,» ولكن فيه دليل 
على علو الله على خلقه ٠.‏ والا فهل تعقل رؤية بلا مقابله ؟ ١١‏ 


ومن قال ٠‏ يرى لافي جهة 2 فليراجع ععحقله إ[ 
/ 00 ظ ا 
ب فياما أن يكون مكابر! لعقله . 
01 ا000 اع 0 000 | 
أو في عقله شي واه فإذا قال بيرى #آامام ألراثشي 2 ولا خلقه » ولا عصسسن 


يميئه 2 ولا عن يشاره ء. ولا فوثه ولاتحته , رد عليه كل من سمعه بفطرته 


السليمة مدء )١())‏ , 


ولا يخلو مصنف من مصلفات أهل السشه والحديث التي ألفوها في العقيده 


من بيان المذهب الحق الذي يوافق الكتاب والبشه , 


الصالح 9 رضي الله عسهم ‏ في هذه المسالة يقول ابن جرير الطبري ٠‏ 


| 00 ا‎ ١ َ ع‎ ١ 

٠-٠ ((‏ وآما الصواب من القول في رؤية المؤمئين ربهم ‏ مز وجل 7 يوم 

القبامهة في الآخرة وديئشسا الذي ندين بيه اء وأدركنا علية أهل البسبسسثكه ”" 
6 : 

والجماعة , قهو أن أهل الجشه يروئه على ماصحت يه الاخبار عن رسول اللة 


صلىي آللة علية وسلم عوم (؟) 1 


ويرث اللاحق السايق في هذه العقيده » لتيقى في الأمه طاعقة 


علي الحق لايضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة ,2 يدعون للحق 2 ويحذرون مسن 





01 شرح العقيده الطحاويه ؛ لابن أأبي الهعز , ص 519؟ + 


(؟) ١‏ عقيدة الامام ابن جرير الطبري ‏ مطبوع ضمن المجموعة العلميهالسعودية 
( دار الثقافه بمكة ‏ :#؟5؟زه ) صلم 2 5. 


_ 0 - 


الباطل وينفونه 2) ويدعون من زاغ إلى المنشهج القويم .م والص راط 
العكبري مبينا مذهب أهل السنه والجماعة في هذه العقيده 


٠+ ((‏ إنه يتجلي لعياده المؤمنين يوم القيامه فيرونه ويراهم ,. ويكلمهم' 
ويكلمويّة .غ٠‏ ويسلم عليهم ويضحك إليهم لايضامون في ذلك ولايرتابل ون 
ولايشكون 2 فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه ,2 أو طعن على راويه فقد 
أعظم الغر به على الله عز وجل وقد بري” من الله ورسوله , والل له 


ويمضي الحافظ المكدسي متتفيا أثر من قبله من الصحاية 4 والتابعين 
وأعمه الدين , وأهل السنه والجماعة كافة مقررا أنه (( قد أجمع أمطل 
الحق 2 واتفق أهل التوحيد والصدي علس أن الله يرى في الآخرة 2 كما جاه 


في كتابه , وصح به النقل عن رسول ننه (؟) 
قال الله عزن وجل : هي وجوه يومئذ ناضرة ,الى ربها ناظره ه(؟) . 


ريكم كما ترون هذا القمر . لاتضامون في رؤايته 0 





)01 كتاب الشرح والايانه علي أصول السنه والديائه , عبيد الله بِن محمد 
0 العكبرى ب ص 135 ١99‏ تحقيق دا٠‏ رضا نعسان . 
(؟) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحشبلي . مطبوع ضمن المجموعهة 
ْ العلميه ؛ ص -15؟ + تحقيق الشيخ عبدالله بن حميد ٠‏ 
(؟) سورة القيامةه , ايك , (0,909؟)الء ظ 
زع صحيح البخاري ‏ كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصر ع انظر» 
فتح الباري ‏ شرح صحيح البخاري . ج؟ , ص +5 . 


كت ؟ أ 


وأما الامام ابن ثيمية ‏ رحمة اللة فإته يقول + (( .٠‏ كلام 


السلف والاغمة كثير في (( مسألة الرؤية )) وتقرير وجودها بالسمع 2 وتقرير 
جوازها بالعقل ٠.‏ 


وتقرير أن نفي جوازها مستلزم للتعطيل »2 وقد نبه السلف ومتكلمة 
أن يعطله ويجعلة معدوما )١‏ ْ 


3 
ونستنخلص من هذه النصوص أن رؤية الله تعالى _بالابصار في الدار 
الآخرة غقيدة راسخة من عمقاكد أهل السئة والجماعة +٠.‏ قد أجمع على الايمسان 
5 سٍِ 2 
بها أهل الحى 2» وسلف الامة من الصحابة والتسابعين 2 وآأكمة الدين الاربعة. 
وعلماء أهل البينة على تتابع القرون , واتفقوا على إثباتها في دآر المقامة 
والقرار »من غير شك ولا إنكار كرامة من الله وإحسانا , وإذا حصلت لهم في 


الجئة شسوا ماهم فبة من ثنشعيم مقيم .+ 


وقد فهم أهل السنه من آحاديث رسول الله المتواتره 2 أن المؤمنين 
يرون الله في الدار الآخرة في عرصات القيامة 2 وبعد دخولهم الجئنة ٠.‏ قال 
شيخ الإسلام رحخمة إللة مبنا هذ ! المعنشى ٠‏ 


8 ظ 
(( وإنما' المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده + أن المؤمئين يرون ربهلسم 
في الدار الاخرة في عرصة القيامة 2 ويعدما يدخلون الجنه .ء علي ماتواترت 


بة الاحاديث عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند العلما* بالحديت )) (5). 


وأهل الجنة يرون ربهم قبل دخولهم الجنة في عرصات القيامة 





٠. تلبيس الجهمية + لابن تيميةه ,2 ج١أ »م صلاه"ا‎ )١( 
وراجع تفز القرأن‎ ٠ مجموع القتاوى , لابن تيميه 2 ج"” 2 ص هلم؛:‎ 3 


س2 
الابصار وهو يدرك الابصار َ# 6 تس ؟ م ص "أ .+ 


-9١5531- 


عندما بحشر الثناس 2 ويرونة فى الجنه ‏ أيضا ‏ لايشك في ذلك أحد من أهصل 


السنة ولاير تاساب 5 


واختلف في رؤية المحشر هل يراه مع المؤمنين ‏ المنافقون 
والكفار أم لايروئه 2 وئتج عن هذا الخلاف ثلاثة أقوال لأهل السنه بيُنْها. 


(( وفي هذه المسآلة ثلاثة اقوال لأهل السنه ٠‏ 


أحدها + أن لايراه الا المؤمنين . 
والكاني ٠+‏ يراه جميع أهل الموقف مؤمنئهم وكافرهم . ثم يحتجب عن الكفار 


ا والثالث  ٠‏ يراه المئنئاففقون دون الكقار ٠.‏ 


والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابهة 0 . 


ومسآلة روؤية الكفار ربهم في المحشر مسألة خلاف بين أهل السنة 
ولهم فيها ثلاثة أقوال . ولكن الذي يثلج الصدر 2 ويفرح النفس أن الخلاف 
في هذه المسآلة لم يد بالمختلفين إلى هجر بعضهم لبعض, أو القطيعه  ,‏ لأن 
هذه المسآلة ليست من مهمات المسائل التي يجب تبديع معتنظقها 2 وهجر الداعية 

ولا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسآلة شعارا لأعل السسنة 
يميدز به بينهم وبين غيرهم 2 وينبفي أن لايفاتحو] فيها عوام المسلمين 
الذين هم بمنأى عن الفتن والبدغ. ء بخلاف الايمان يأن المؤمئين يرون ريهم 


طِ 1 9 ش 
1 حادي الارواح إلى بلات الأفراح 5 لابن القيم 2+ ص هء” ,. وراجع 
شرح العقيده الطحاوية ,2 لابن أبي العزن + ص9ؤلا ٠.‏ 


ل +51[ - 


ب 


فان هذه عقيدة بيجب الايمان يها : والقائعها إلى المسلميبن كائة 0 دن 


(( الإيمان بها فرض واجب )١[))‏ 


الكفار لريهم 1 وناقشها تفصيلا ., وله فيها بحث جليل القدر .5 عقيم 


ع 2 5 0 ْ 
المنفعه 2 قرر فيه امورا من الاهمية بمكان 2 فحرر المسالة تحريرا دقيقا 


حيث قال ٠‏ 


(( فآما " مسآلة رؤية الكفار " فأول ماانتشر الكلام فيها . وتتازع' 
الناس فيها ب فيما بلشئا ‏ بعد شلاثمائة سنئة من الهجرة + وأمسك عن الكلام 
في هذا قوم من العلماء ء وتكلم فيها آخرون واختلفوا فيها علي (( ثلاثة 
أقوال )) ٠‏ مع أني ماعلمت أن أولكك المختلفين فيها تلاعتوا 2 ولا تهاجروا 


فيها إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سئة 0 (؟) : 


ثم يبيّن ‏ رحمه الله تلك الاقوال الثلاشة التي اختلف إليها 
أهل السنه في رؤية الكفار لربهم في المحشر 2 فيقول والّاقوال الثلاثة فلي 


(( رذية الكقار )) 0-1 


أحدها ‏ أن الكفار لايرون ربهم بحال , لا المظهر للكفر ولا المُسرّله , 
وهذا فول أكثر العلما+ء المتأخرين 2 وعليه يدل عموم كلسلام 


المتقدمين .2 وعليهة جمهو رأصحاب الإمام أحمد وغيرهم 1 


_- الثاني . آنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنسي هذه الآمه * ومشافقفيييملا 
وغبرات من أهل الكتاب 2 وذلك في عرصة القيامة 2 ثم يحتجب 


عن المنافقين فلا يروئه بعد ذلك . وهذ! قلول أبي بكر 


٠ مجموع الفتاوى ,2 لابن تيميه » ج” م ص *ءت‎ )١( 
٠. )؟) مجموع الفتاوي , لابن ثيميه 2 ج " 2)» صالمع‎ 


١511 


1) 


ين خزيعسة من أكمة أهل السنه . 


0-0 ١الثالت‏ ع أن الكفار يروثة رفأية تعريف وتعذيس 3 لديا ب 1 > اهم م .دان * سعلم 


ماعء , 2 1 
يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم ...))7أ | 


' ظ ْ 0 (#) 

وقد أطثب شيخ الاسلام ‏ رحمه الله في ذكر حجة كل فريق ,2 وأدلته 
التي استدل بها ء فرآى أن كل فريق قد اعتمد في إستدلاله على الكتاب والسنه 
وفسهم من بعض الآيات والاحاديث صهايبرر به وجهة نظره في الميآلة ٠,‏ ون لكل 


منهم عذر مقبول ٠‏ 


وقد انتهى من ذلك كله إلى (( أن هذه " المسالة لبست طوبلن 
المهمات التي ينبغي ككرة الكلام فيها » وابفاع ذلك إلى العامة والخاسمطة 


1 
حتي يبقى شعارا بوكب تفريق القلوب . وتنلشنت الاعوا* ه 


وليست هذه (( المسآلة )) فيما علمت مما يوجب المهاجطسرة 
والمقاطعة 2 فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم هل سنه وأتبساع . وقد 
اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا , كما اختلف الصحايه ب رضي الله 
عنهم ا والئاس بعدهم في رؤية الشبي ‏ صلي اللة عليية وسشم ا رية قلس سي 
الدشيا ) 





(1) 2 هو أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه بن المقيره بن صالح بن 
بكر السلمي النيسايوري إمام تيسابور في مصره , لقبه السيكسي 
إمام الاعمه ء ولد سئة شاء وتوفي سئنة 5" شاء 
اشطظر . ترجمتة في ٠.‏ تذكرة الحفاظ ج ؟ > ص ء؟لا إ“#«# 2 طيقسات 
الشافعيه 2 للسبكي , ج ؟ 2 ص١؟ ١!‏ . ه“"! 5ه 
ومن كتبه . كتاب التوحيد 4 وإثبات صفات الرب عز وجل وهطسغنغنا 


(؟) راجع ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية اج 13 2 صفغمة الاءم +٠‏ 


(5) راجع : 1 لمصدر تنقبيسهة م جم كقا يبص #عماه* 


5*4 ل 


)) والمختلفون في هذه ' المسآلة " أعذر من غيرهم ٠‏ 
أما ([( الجمهور )) فعذرهم ظاهر كما دل عليه القران م وما نقل عن 


السلف , وأن عامة الاحاديث الوارده في (( الرؤية )) لم تنص إلا على 
رؤية المؤمنين 2 وأنه لم يبلضهم نص صريح برؤية الكاقر , ووجدوا 


الرؤية المطلقة قد صارت دالة علي غاية الكرامة ونهاية النعيم ٠.‏ 


ٍِ شا امه 55 83 . . 3 

وإما المثبتون عموما وتفصيلا م فقد ذكرت عذرهم ٠‏ رهم يقولون + 
قوله ٠+‏ ( كلا إنهم عن ربهم يومكذث لمحجويون ) هذا الحجب بعد المحاسبة 
فإنة قد يقال ٠*‏ حجبت فلانا عنيي وأن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية ء وهمذا 
حجب عام متصل , وبيهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمتين ؛ فإنهة 


سبحائه وتعالي ب يتجلى للمؤمئين في عرصات القيامة بعد أن ب 





الكفار كما دلت عليه الأحخاديث المتقدمه 2 ثم يتجلى لهم في الجنه عمومملةٍ 
01 ظ 


وخصوصا داكما أبدا سرمدا )) 


ومستخلص من تلك النصوص السايقة أن خلاف أهل السئه والجماهة 
في رؤية إلكة ار لربيهم لبس بمقضي إلي الهجر والتبديع والقطيمعة , ببسلل 


وقد انتهى البحث بشيخ الإسلام ب رحمة الله في هذه المساآأآلة 
إلى أنه لاينبغي أن يطلق القول : (( بأن الكفار يرون ربهم )) إطلاقا 
للفظ هكذا على عواهنه من غير تقييد لتلك الرؤية 2 وأنها في المحشضسر 
قبل دخول الجنه في عرصات القيامه 2 وأن رؤية الكفار لربهم في هذا الموقف 


ليست كرامة من الله لهم .2 ونعيما 2 بل إهانة لهم وحسرة وتبكيتا ٠‏ 


. 5 ١ 
والمفهوم من كلام الشيخ أن سبب منع إطلاق القول (( بأن الكفار‎ 





٠ لابن يميه + اج 3 > ص كاءمء”ءنت‎ ٠ مجموع الفتاوي‎ ْ )1١( 


١7515 


يرون ربهم )) اطلاقا من غير تقييد أمران + 


الأول + أن القول بأّن الكفار يرون ربهم مطلقا قول مجمل فيه لبس وإابهام ' 
شديد للسامع ذلك بأئه قد يفهم منه أن رؤية الكقار 
لربهم كرامه من الله وثوابا وهذا خلاف الحق الذي دلت علية . 
النصوص . 
وقد تقرر في اعتقاد أهل السنه والجماعة أن رؤية الله أعلى 
درجات نعيم أهل الجنه 2 والغاية التي فيها تنافسالمتنافسون 
فإذا أ)طلق اللفظ بأن الكفار يرونه توهم أن الكافربين يشاركون 


المؤمئين في هذا النعيم وهو باطل 3 


الشاني + أن الحكم إذا كان ماما فقد يكون في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن 
أدب القول الطيب الجميل وهذا المعتى مائع من التخصيص ٠‏ ويتضح 
هذا القول بمثال ,م ذلك أن الله خالق كل شيء ومريك لكلل 
حادث في هذا الكون 2 ويرى عباده ويتجئلى لهم .2غ ولكن لاينبعكي 
للمسلم أن يخص مايستقيح من مخلوقات الله فيقول مثلا ياخالق 
الكلاب ففي هذا اللفظ خروج عن الأدب يمنع التخصيص » وإن كان 
الله هو الخالق لكل شي* ٠.‏ وكذلك لايقال يامريد الزتنلا 
ومن هنا يان الإمام ابن تيميه يرى أنه لاينبغي أن يطلق القول . 


ص 8 8 530 
بان الكفار يرون ربهم من غير تقبييد ٠‏ 2 


وهذا الذي ذكرته هو غاية ما استخلصته من تقرير الامام ابن 


يمية 1 وتحريرة لهذه المسألة ٠.‏ 


وإذا كان بعض المعتزله قد كثر وا من اأثبت رؤية الله قفي الدار 


٠ش‏ / ع 
الاآخرة *+٠‏ في جهة من الراشي . فإن يعض الاشاعره : واهل السنه قد حكموا ‏ من 





01 راجع مجموع الفتاوى '؛ لابن تيميه 2 ج" )6 ص6ءت ٠‏ 


1515 - 


جانبهم ‏ علي من أنكر رؤية الله بالكفر [١‏ ؛ ولهذا وجد في الاشاعرة 
من كفر من انكر رؤية الله تعالى )١(‏ . 


وكذلك كفر بعض أهل السنه من أنكر رؤية الله تعمالىي ‏ : ولهذا 
كفر الإمام أحمد من أنكر رؤية الله ,؛ فقد روي عنه ‏ رحمه الله ل أنه 


بت 


هذ؛ المعنئى وجدنئاة يقول ١‏ 


(( --+ فبإن اعترض جاهل ممن لاعلم معه 2 أو بعض هولاء الجهميه الذين لم 

يوفقوا للرشاد , ولعب بهم الشيطان 2 وحرموا التوفيق فقال .: وهل 

المؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامه ؟* ظ 

يل لهم + نعم 4 والحمد لله على ذلك . 

فإن قال الجهمي : أشا لا آؤمن بهذا . 

قيل له : كفرت بالله العظيم (؟) , 

ب فإن قال ١‏ وما الحجة ؟ 

ساقيل > لأنك رددت القران والسئة 2 وقول الصحابه ا رضي الله عنهم 2 وقول 
علماء المسلمين 2 واتبعت غير سبيل المؤمئين ٠2‏ وكشت ممن قال 


الله عز وجل فيهم ٠‏ 





٠ الفرق بين الفرق . للبغدادي 2 ص6ؤ”‎ ٠١ انظر‎ )١( 

)؟) ذكر هذا الاثر في كتابٍ مسائل الامام احمد ء, لأبِي داوود السجستاني ‏ 
طبع ضمن عقاعد السلف 2 جمعها ٠‏ د . علي سامي النشار ( منشآة 

5 1 3 5 ور 

المعارف بالاسكتدرية ع [الإ9إم ) ص ه١٠‏ ع كم انظر الشريعة , للاجري 
» ص 1650 ع ثم انظر + عقيده الحافظ عبد الغني المقدسي ‏ طبعصت 
ضمن المجموعة العلميه السعودية ( ط . دار الثقافه بمكة ١١54‏ هه ) 
ص إ“” ٠‏ ْ 

و السريعة 2 لمحمد بن الحسين الأجرى 2 ص اه 2 5ه؟ ٠‏ 
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( ومن يشاقق الرسول من بعد مائبين له الهدى ويتبيع غير سبيل المؤهمئني بين 


. 7 , ابن 0 
نوله ماتولى وئصلهة جهيئنم وساءت مصيرا ) ) ١‏ : 
ويذكر لنا شيخ الاسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله أن (( الماثتور 


- / 3 عه سق ّْ 0 . 
عن السلف والائمه إطلاق أقوال بتكفير (( الجهمبه المحضه )) الذين ينك سرون 
الصفاتا 2) وحقيفة قولهم أن الله لايتكلم ولا يرى ولايباين الخلقق . ولاالبه 
علم ولا قدره ,: ولا سمع ولا بصر ولاحياة ' بل القران مخلوق , وأهل الجنة 


لايروثه كما لإايراه أهل الثار . وأمثال هذه المقالات // (5) 
2 2 5 وي 


: وبيؤكد الإهمام ابن ثيميبهة | رحمة الله هذا القول ينص الكقللبينل 
يبِيّّن فيه موقف السلف ممن أنكر رؤية الله بالابصار في الدار الآخرة ,2 ويوضح 


رآيهم في تكفيره ؛) ومتي يكون منكر الرؤية كافرا مبينا أن ؟ 


كافر ؛ فإن كان ممن شم يبلغة العلم في ذلك. .عرف ذلك ,كما يعرف من لم تبلفه 

شراعع الإسلام عفان أصصر على الجسحود بعد بلوغ العلم له عفهو كافر ...)/(؟) 
ولكننا عتدما تر جع إلي الإمام اين كيمية نشسكُ ,2 لمعرفة رآيةهة 

الذى يراه في تكفير اهل البدع كافة ومنهم المعتزله ‏ نفاة الرؤية ‏ مجنه 


يعالج هذه المسألة بشيء من التفصيل والتوضيح , ولهذا فإمئه يقيد أقوال 





السلف المطلفة في التكفير 2 ويستقصي المسألة من جميع جوائبها .2 ويبيئلن:. 
ما أجمل من عباراتهم 2» فيحرر المسألة تحرير! دقيقا باللوب تحليلي 2 راشع 
)001 سورة الئساء » آبية .م (ه[١١) ٠‏ 

1 مجموع الفتاوى 2 لابن تيميه , جل" , ص ؟ان” ٠.‏ 

6 مجموع الفتاوى : لابن تيمبة + ج05 : ص1اغع ٠‏ وقد قال أيضا ب في 


تاكيد هذا المعنى ؛ (( وكلام السلف والاعمه في تكفير الجهميهءوييان 
أن قولهم يتضمن التعطيل والالحاد كثير بو و 6 سو اج هد اسداس ل 
وقلد تبين أن الجهميه عندهم من نوع الملاحده الذين يعلم -- 


ب 11 5س 


: 2 





01) 


بالافطرار أن قولهم مخالف لما جاءت به الرسل . سل إنكار صفسات 
الله أعظم إلحاد! في دين الرسل من إنشكار معاد الأبدان 2» فيان 
إثبات الصفات لله أخبرتاية الرسل أعظم هما أخبرت بمعاد الأبدان)) 
در* تعارض العقل والشقل , ج ه ص ءاه 


أهل البدع فيبهم المئافق الزنديق فهذا كافر بلا شك ٠‏ وهذ! النوع 
يككثر فى الرافضه والجهمية 1 ولهذا تسترت الفقثرامطه والباطئيهة 
والزنادقة بالتشيع والاعتزال واتخذوا حب آل البيت ذريعة لاصطياد 
الضعناء* وترويج باطلهم ٠‏ وزتدقتهم على أهل الغفلة من الئاس +٠‏ 


(( ومن أهل البدع من يكون فيه ايصان باطنا وظاهر! ,. لكن قيه 
جهل وظلم حتى #خطا ما أخطأً من السنه ءغ قهذا ليس بكافر ولامشطفقق- 
ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا . 

وقد يكون مخطفا متآولا مغفقفورا له خطأه 0 وقد يكون مع ذلك معه 
من الايمان والتقوى مايكون معه من ولاية الله بيقدر إيمانة وتقو اه )) 
مجموع الفتاوى , ج “” 2 ص >*ه” . | 

ويرى شيخ الاسلام أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة, 
والصيام والحج ,2 ومقالات الجهميه هي من هذا النوع ء فيانزهما 


جحد لما هو الرب ‏ تعالي ‏ عليه ولما أنزل الله علي رسوله , ولكن 


القاشل بها قد يكون بحيث لم يبلفة الخطاب وكذا لايكفر به جاحذدة 
كمن هو حديث عهد بالإسلام ٠‏ أو نشأ بباديه يعيده لم تبلفة شرائع 
الإسلام ٠‏ فهذا لايحكم بكفره بجحد شي* مما أنسزل على الرسول إذا لم 


وبرى الامام ابن تيميه أن مقالات الجهمية محلظت من ثلاثة أوجه ,2 


أحدهبا 1 أنهم حرفوا كثير !ا من نصوص الكتاب والسئة والإجباع 
بالشآويلات القاسدة وردو! نصوصا صريحه تخالف بدعتهم ٠.‏ 

الثاني ؛ (( أن حقيقة قولهم تعطيل الصائع ٠‏ وإن كان مشهم مسن 
لايعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصائع ٠فكما‏ أن أصل 
الايمان الاقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله )) ه 
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ا ا ا ا ا لاا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


1 الثالث ٠‏ (( أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأضهطلل 
القطر السليمه كلها ؛ لكن مع هذا قد يخفى كثير ممن 
مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتي يظن أن الحق 
معهم ؛ لما يوردوته من الشبهات 2 ويكون أولغك 
المؤمنين»مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهر! ؛) وإنشمفا 
التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على قغيرهم من 
أصناف المبتدعه م فهولاء ليسوا كفار! قطهعاءبل قد بيكون .2 
منهم الفاسق والعاصي 2 وقد يكون مشهم المخطيء المففور 
له 2 وقد يكون معه من الايمان والتقوى مايكون معه به 
من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه )) مجموعم فنتااوى 


ابن تيمية م بج " ) صل ذه؟ 2 وت" ٠.‏ 


ويشصي الإمام ابن تيميه على المعتزله افتراء*هم على من أتبسسسست 
الصفات والرؤية وتكفيرهم له بحجة أنه قد خالف معقولهم الذي 
ابتدعوه مبيّنا أن التكفير لايكون بححد ما جاء و! به من شبهات 
عقليه (( وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول . صلى اللة علية وسلمب 
فيما أخبر به ٠‏ أو الامتناع عن متابعته مع العلم يصدقه ٠‏ مثلبل 
كفر فرعون واليهود ونمحوهم ٠‏ 

وفي الجمله فالكفر متعلق يما جاء به الرسول )) در* تعارض العقل 
والنقل 2 ج 21 ص458؟ . ظ 

والحق أن هذا المقام , مزلة للاقدام ومظلة للأفهام . وللفرق في 
تكفير المخالف من أهل القبله مبالغشات وتعصب »2 ولهم في ذلك تملو 
وإسراف في أطرافة, قصارت الفرق-في ذلك علي طرفي نقيض ييدان 
الافراط والتفريط ٠.‏ قال في شرح الطحاوية . 

(( وأعلم .رحمك -طإلل.._4>وإيانا ‏ أن باب التكفير وعدم التكفير 
باب مظمت الفتئه والمحشه فيه 2 وكثر فيه الافتراق 2 وتشتت فيه 

الأهواء والآراء ء وتعارضت فيه دلاعلهم .. فالناس فيه ١‏ في جنس تكفير 
أهل المقالات والعقائد الفاسدة , المخالفة للحق الذي بعث الله 
به رسولة في نفس الآمر ١‏ أو المخالفة لذلك في اعتقادهم صلى طرفين 
ووسط  |))‏ شرح العقيدة الطحاويية . ص وه" . - 


د خأ 11د 


اد عا ل ل ل د اس عا اع د د #ز ت عنت ‏ # ب اليد 6 بن إن # ا د إن د | 


1 وقد هدى الله أهل السسه للفول الوسط في هذه المسآله . ولا غرو ف 
دلك ؛ فهم وسط في الفرق كما أن أمة محمد أمة وسطا بين الامم . 
ومذهب أهل السنه في هذه المسآلة من جنس مذهبهم في مرتكب الكبيرة 
لأن المبتدع قد يكون مؤمنا باطنا ولاهر! ويشهد أن لاإله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويعمل بجميع أركان الإسلام وواجباته ٠.‏ ولكثة. 
تآولى. تأآويلا فاسدا أوقعه في البدعة 2 إما مجتهد! في ذلك التأويل 
أو مذئبا عاصيا , فهذا لايقال . إن إيمائة حبط بالكلية لمجت”برك  .‏ 
قوله بهذه البدعه إلا أن يدل على ذلك دليل من الكتاب أو السستكةة 


أو الإجماع والقول بتكفيره خطا كخطاً الخوارح والمعتزله ٠‏ 


كذلك لايقول أهل السنه إنه لايكفر 2 فإن الشهادة له بالإاييمان 
الكامل من جنس قول المرجكه الذين قالوا لايضر مع الإيمان ذنب لمسن 


وقد هدى الله هل السنة للقول الأصوب » والمذهب المعتدل . والر أي 
الوسط الذي يفرق به بين تلك الأقوال المبتدعة » ذلك بأنهم قلت 
ترروا ؛ أن الاقوال الباطلة المبتدعه التي تخالف ماجاء به الكتاب 
والسمئه فتنفي ما أثبته الله لنفسه . وتنفي ماأثبته الرسول . أو 
تشبت مائفاه الله ورسوله , أو تأمر يما نهى الله عنه أو تنهىن 
عما أمر الله يه .+ يبيّّن فيها الحق الذي جاء به الشرع , ويتوعد 
من قال بهايماأوعددالئله به »ويبين أن هذه الأقوال في نفسيهمعفا 
كفر صريح > ويقال + من قال بها فهو كافر ... وتحو ذلك كبا 
أثر عن السدف وأهل السنة أقوال بتكفير من فال بخلق القران ٠‏ ونفي 
رؤية الله بالأبصار فن دار القرار .' ظ 


ومع هذا كله ء فقد احتاط أهل السنه والجماعة كل الإحتياط في 
تكفير الشسخص الممين , وامتنعو!ا! عن تكفقير شخص يعيئة ٠‏ ووجدوا في 
ذلك أشد الحرج والمشقة . ولهذ! فإنهم ايشهدون علي فرد من أفراد 
المسلمين صلى صلاة المسلمين واستقبل قبلتهم , واكل ذبيحتهم- بأله : 
من أهل الوعيد , وأنه كافر إلا بأمر عظيم تجوز معه الشهادة عليه 
بالكفر » بعقتضى نصوص الكتاب والسثئة والإجماع ٠‏ ح- 


ا ا 


ا ا ا ا ا ل ل اا الا اا اا ا ا اا لاا ااا ا اد يد يد فد مذ فى 


وقد 


صدر آهل السئة والجماعة عن تكفير الشخص المعين لأمور : 


أن الشيادة على الشخص المعبّّن بالكفر , وأن الله لايغفر له 1 
ولا يرحمه بل يخلدهء في النار داخل ضمن التاكي على اللبة 

والحلف علية ل سبحائه ‏ وهذا من أعظم البفي والجور .والقول 

علنى الله بلا علم  .٠‏ 0( 

روى مسلم بسنده عن جندب أن رسول الله صلى الله علية. وسلم 
حدث أن رجلا قال + والله لايغقر الله لفلان » وأن الله تعالى 

قال : من ذا الذي يتالى علي أن لاأغفر لفلان . فإني 3 
غفرت لفلان , وأحيطت عملك ...)) ٠‏ رواه مسلم ؛ انظر ١‏ صحيسح 
مسلم بشرح النووي , كتاب البر . باب الشهي عن تقشيط الأنسان 
من رحمة الله ' ج1١١‏ ص ١05‏ + 





وامتنع أهل السنة من تكفير شخص بعينه , لأن الشخص المعيسن 
يمكن أن يكون نفد بذل جهده , ونحماية وسعه في بحث المسأله فآداه 
اجتهاده الى ذلك القول الخاطيء فيكون حكمه حكم من اجته سد 
فاخطا في اجتهاده فقد يكون عندئذ مغفور|ا له . 


ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ماوراء ذلك من النصوص التي تثبيت 


ويمكن أن يكون له ايمان عظييم 2 وحسنات كثيره تكون سبيا فلي 
حصوله على رحمة الله وغفرائه . ظ 
ويمكن أن يكون ذلك الشخص المعينممن استتزله أهل الأهلواء 
والبدع 2 وروجوا عليه باطلهم : فظن أن الحق مسعهم لكثرة مما 
أوردوه عليه من الشبهات فالتبس عليه الأمر ووافقهم على بدعهم 
وائساق معهم مع كونة مؤمنا بالله ورسوله باطنا وظاهرا 2 وقد 
حصل ذلك ليعض علماء الحديث الجهابذه الذين ظنوا أن مذهب 
الأشاعره هو مذهب أهل السنه والجماعة ,+ فنجده يصنف المؤلفات. 
في تأييده وينافج عنه ويزد على من خالقة ‏ مع كونه بدذعه كساكي.ر 
البدع التي أحدثت في الدين ٠.‏ 


ومع كون أهل السنة' قد امتنعوا من تكفير الشخص المعين إلا أن - 


- (١5 7* تك‎ 


0ن مم ل عه سٍِ يم دكي 
وقد اتضم لنا ‏ مما سبق عه أن القول برؤية المؤمنين لرييم 
في الدار الآخرة بالأبصار وفي جهة العلو عقيدة ثابته هند أهل السنه والجماعة 
ْ ش ع 
وهو القول الحق الموافق للكتاب والسنة واجماع الصحابةه والتابعين والائكمة 


ب 58 


وقد استدل أهل السمئة والجماعة على جواز الرؤية ووقوعها بأدلنة 
كثيرة . ويستدل أهل الستة بثنفس الاآاسات والأحاديث التي استدل بها الاأشاعرة 


1 : 
على رؤية الله 2 ولهذا فسوف أسوق الحديث على تلك الادلة الشرعيه سوقا 


ع 
واحد ا 3 لأنه لايوجكد ببن أهل الستثة والاتاعرة في ذلك خلاف يذكر 10 


ح ذلك التوقف في أمر الآخرة عن تكفير المبتدع لا يممشعهم مسمسسسن 
بين عوام المسلمين ومن لايستطيع أن يمين بين الاقوال الصحيحة 
وبين الاقوال المخالفة للكتاب والسنه ٠‏ فكان لزاما عليهام 
أن يضيقوا على بدعته الخناق » ويسدوا جميع منافذها خوفا 
على عوام المسلمين من خطرها 2» ودر*! لمفسدتها وحمايبة 
لجناب التوحيد الخالص من شوائب البدعه + 


وبهذا يتضح أن أهل البدع كالخوارج » والمعتزله وغيرهم قد 
كفروا أقواما من المسلمين لايستحقون التكفير . ابل كقتر 
الخوارج والمعتزله بعضهم بعضا فتجد أن بأسهم بينهم شديد وهذه 
من سمات أهل البدغ المخالفين للكتاب والسنه . وأما أهصطلل 
السنه فإنهم لا يكفرون المعين بل يخطتئون ولايكفرون ٠‏ 

راجع + شرح العقيده الطحاوية . لابن ابي العزن , صنوت؟ تم" .+ 


)1 اللهم إلا نقطة دقيقة جدا + وهي أن أُهل السنة يرون أن أدلة الشرع 
أدلة شرعية وعقلية في آن واحد ,2 وأن القران قد خاطب العقتل 
والوجدان معا )؛ وأما الاشاعرة فيرون أن أدلة الشرع آدلة سمعية 
لا عقلية : بناء على تقرقتهم المعهودة بين دليل السمع ودليل 
العقل . ظ 


--150(0 


وآدلة أهل السنه على هذه المسألة تنقسم إلى قسمين : 
5 5 8 85 5 0 هم 
آدلة على جوان الرؤية , وأدلة على وقوعها ء وسوف أشير إلى بعض هذه الادلة 
5 ع 8 يد واعه 5 .ا دا وعمه عو اه 5 
بتلك الآيات والأحاديث علي إثبات الرؤية ,2 ودون ذكر لمناقشة اعتراضاتهم ؛ 


الأن غرفي بيان أدلة أهل السنة علي إثبات الرؤية . فأقول + 


آولا ٠‏ آدلة جوان الروية 1 





الدليل الآ ول ؟ 





قوله تعالى يي ولما جاء موسي لميقاتنا وكلمه رببه 
قال .: رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجيل 
فإن استقر مكانه فسوف تراني 2 فلما تجلى ربه للجبل جعل-سه 
دكا وخر موسى صعنا فلما أفاق قال .+ سبحانك تبت إليك وؤأنا 
أول المؤمنين ١4‏ 
والإستدلال بهذه الآبة من وجوه سكلة ١‏ 


الوجه الأول 1 


إن سياق الآبية صريبح الدلاله في أن الذي سآل الرؤية هو موسي 
عليه السلام » ولو كائت رؤية الله ممتشعة ماسآلها موسي 7 علية 
السلام ‏ , نه عندما سآل رؤية الله إما أن يكون عالما يامتناعها 
واستحالتها 2 أو لايكون كذلك ٠.‏ 
ولا يجوز أن يكون موسي عليه السلام ‏ عالما ياصتناع الرلؤية ء ومع 
هد ا يسالها ربه »> أن سؤله الرؤية مع العلم يامتناعها عبث يتنسزه 
عنه مقام النبوكه السامي ٠‏ 


)01 سورة الامراف , اية 6 ٠. )1١48(‏ 


01 


(؟) 


15:50 د 


موسى ‏ عليه السلام ‏ من ساب أولى . 


وكذلك لايجوز أن يكون موسي عليه السلام ‏ حال سؤاله الرؤية 
جاهلا بامتناعها ع لَآنه نبي اصطفاه الله للرساله . واجتباه للتبوه 
وحباه بتكريبمه » وشرفه بتكليمه (1) ب فيستحيل أن يجهل ما يجب 
إثباته لله تعالى , وما يجوز عليه 2 وما يستحيل في حفقةه ‏ سبحائه٠‏ 


وكيف يجهل نبي الله الذي أصطفاه على الناس بالرسالة : وكلمة تكليما 


مايستحيل في حتقى الله شم يدركه حثالة المعتزله ومن تال طرفا 


ومن زعم أن موسى سأل رؤية الله جاهلا بامتنامها فقوله .: ظاهصطر 
الفساند ,+ يلوْم منئه تجهيل الانبياء 1 لاسيما وأآن المعتزله لد نسبوا 
من جهل امتناع الرؤية إلى التكفير أو التضليل » فيلزم ‏ بناء على 
قولهم . "أن موسى سأل الرؤية جاهلا باستشاعها  "‏ ل تكفير موبسى 
أو تضليله وكذا ساكر الانبياء 2 وهذا معلوم البطلان . والصواب 
خلافه وهو .؛ أن موسنى ‏ عليه السلام ‏ سآل الرؤية , لعلمه بأآن 


فتعين القول بأن موسي عليه السلام ‏ سأل رؤية الله ععالما بآنئها 
جاشزه + غير ممكئهة , لأنه رسول يمتنع عليه الجهل بالتوحيد . ويما 


يحب لله من الصفات , وما يستحيل فى حقة - سبحائه .+ 


قل (؟) . 


فثبت بذلك أن رؤية الله جاقر 


الناس برسالاتي , وبكلامي فخذ ما آأنيتك وكن من الشاكرين ) ٠.‏ سورة 
الأعراف : آبة » ٠ )١5*2(‏ 
وقفال + وكلم الله موسى تكليمما ) سورة النساء , اية 2 ٠ )١554(‏ 
ْ 0 / 
انظر > حادي الارواح إلى بلاد الافر احم ٠‏ لابن القيم 2 ص ه.؟ #وتقسرح 


ْ . ع 1 5 ب 0 ١‏ 
العقيده الطحاوية 2 ص56١؟‏ ؛ والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 


الا عتكقات ؛, للجويئي ب ص المأ ٠‏ 


735:2 5 أهس 


الؤجه الثاني ٠‏ 


أن الله لم ينكر علي موسي عليه السلام ‏ سؤال الرؤية 2 ولم ينهه 

1 0001 
عن طلبها ٠,‏ ولو كائت رؤية الله مستحليه لانكر الله عليه يؤاله , وججعيير 
عن طلب ما لايليق بجلال الله , كما أنكر على نوح ‏ عليه السلام ‏ طلبتجاة ابنه 
كما حكى الله ذلك عنه في قوله لي ونادى نوح ربه قفقال رب إن ابثي من أُهلي 
عن سؤله فقال تعالىي ٍ قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عصل غير صالح 


ومع كون الله قد أنكر على نوج سؤاله التجاه لابئه . ونشهاه عن ذلك 
لم ينكر على ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ حيث قال : ( رب أرئي كيف 


تحي الموتي ٠.‏ فال هي آولم تومن قال بلي ولكن ليطمكن. قلبي ٠.٠٠‏ د ٠‏ 


ففي إنكار الله على نوح ‏ عليه السلام ا وردعه عن طلبه التجاه 
لاينه م دليل على أن سؤالد نجاة ابنئه آمر غير جاكز 2 وفي عدم الإنكار ملتسي 
ابراهيم الخليل وموسى عليه السلام فيما سآلاه من ربهما دليل على الجواز .وعدم 
استحالة المطلوب ٠+٠‏ ْ 





1 سورة هود .2 اية 2 (ه#) ٠‏ 

(؟) سورة هود 2 اية >2 (55) ٠‏ 

(*) سورة البقرة , اية >2 (*56) هي 

(غ) أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحءلابن القيم ء ص4١؟ ١‏ وشرح العقيده 


الطحاوية مص اللاءلااء٠‏ 


ع 519[ ال 


الوجه الثالث . 

ان الله قد أجاب موسي عليه السلام ‏ على سؤاله الرؤية ‏ بثقوله ٠‏ 
( لن ترابئي ) » ولم يقل له لاترائي 2 أو لست بمرشي 2 أو إني لاتجوز 
رؤبتي 2 وبين الجوابين فرق ظاهر لمن تآهله ٠.‏ آلا ترى أنه لو كان في 
بد رجل حجر41!ل مثلا ا 2 وقال له رجل اخر اعطئي هذا الذي في يدك لآكله 
فالجواب الصحيح أن يقول له هذا لا سيؤكل ٠2‏ أو يقول له + انه ليس مما يؤكل, 
أو أنه لايجوز آأكله ٠.‏ 


وأما إذا كان في يده بدل الحجر ذوعا من الطعام , وأراد مشعة معن 
أكله في ذلك الوقت 2 فالجواب الصحيح أن يقول له " لن تآكلو " أي إن هد 
3 
مما يجوز أكلة ولكنك لن تآكله الآن لسبب من الاسباب . 


ففي جواب الخالق ‏ سبحانه ‏ على سؤال موسي الرؤية بقوله جل 
وعلا ٠‏ (لن تراتسي ) دليل علي أنه سبحائه :) تجون عليه الرويلةء 
وأنه يرى بالأبصار في الدار الآخرة 2 ولكن منع موسي من رؤية الله سبحائنه , 
ألأن قواه ‏ عليه السلام ‏ لاتحتمل روؤية القوي العزيز في هذه الدار » لضعصف 
قوة البشر وسار المخلوقات فيها عن رؤية الله سبحانه وتعالي , يود 
ذلك أن الئه لما تجلى للجبل ‏ ومع قوته وصلابته ‏ لم يثبت للتجلى فب-لي 
هذه الدار الفائيه بل تدهده 4 واندك ١‏ وتفتست . فإذا كانت هذه حطلبال 


الجماد الذي لايشعر فموسى وساكر البشر لايطيقون رؤيته ‏ تهالي ‏ في هذه آلدار. 





فقاذا جاء وعد الآخرة أكمل الله هذه القوى 2 وهيكها لرؤيت 


سبحائه ساء ووهب أعين من سيراه قوة تجعلها قادرة علي رويته سبحانه[[). 





تمدن 0 


والذيى أراه أن موسى منع من الرؤية لسبب يعلمة الله 2 لم يطلعتا 


علية ٠‏ وإلا فهو قادر على أن يهبه قدرة يمكن معها رؤية الله نتعالس ٠.‏ 


وحرف النصب (( لن. )) عند آهل اللغة من أهل السئه لايفْتف سي 
الشنفي المؤبد ,. ولكنة للنفي المؤكد في المستقبل ٠‏ 


قال العلامة ابن مالك ؟.. 


والنصب أوجب مطلقا ب ( كي ) و (لن ) وبهما اخصصو بس ( أن ) 


ومن رأى النفي با ( لن ) موؤبدا فقوله أردد وخلافه إعضد!ا 011 : 


وقال ‏ أبيضا ‏ (( أشرت إلى ضعف قول من رآى تأبيد النفي ب ( لن ) 
وهو الزمخشرى في أنموذجه 0س( ١‏ وحاملة علي ذلك اعتقاده أن اللةه ‏ تعالس عه 


5 
٠ لايبري‎ 


وهو اعتقابف باطل ؛ بصحة ذلك عن رسول الله صلى الله علي ة 
وسلم ‏ آعنى ثبوت الرؤية جعلسا الله من آأهلها , وأعاذنا من عدم الايملان 

وقال الامام ابن القيم ٠:‏ في أثناء حديشه عن حرف النصب ( لن ) ((... 
ومن خواصها انها تنفي ما قرب ٠‏ ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداب معني النفي . 
في حرف لا إذا قلت لايقوم زيد أبدا ... ))[؟) 

إلي أن قال رحمه الله كه ٠‏ (( وصن أجل ماتقدم ه من قصور معني 


النفي في لن وطوله في لا يعلم الموظّق. قصور المعتزله في فهم كلام اللنة 


(1) شرح الكافية الشافيه + لابن مالك , ج” , ص 166 ؛ تحقيق د ٠عبدالمئعم‏ 
أحمد هريدي ٠‏ ظ 

(0) ) راجع:الانموذج“للزمخشرى 2 ص ”؟ . 

ف شرح الكافيه الشافيه , لابن مالك 2 ج” 2 ص 155١‏ ع تحقيق د .عبدالمسمعم 
أحمد هريدي . 


() بدائشع الفواكد » لابن القيم » ج١‏ غ2 ص نم8 +٠‏ 


1571 


حيث جعلو! لن تدل على الشفي على الدوام واحتجوا بقوله ( كن ترائي ) 

وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيئة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما 
ينبفي 2 وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القرآن ٠‏ وتآمل قوللبه 
تعالى ف لا تدركه الأبصار بخ كيف نفى فعل الإدراك بلا الدالة على طول النفي 
ودوامة. ء فإنهلايدرك أبدا وإن ركه المؤمنون 2 فأيصارهم لاتدركه ‏ تعالى ب 
عن أن يحيط به مخلوق . وكيف نفى الرؤية بي ( لن ) فقال : (لن تراني ) 


لأن النفي بها لايتاآابد جا دن 1 +« 


الوجهة الرايبعمح 1 


أن الله قد علق رؤيته علي أمر جائز 2غ وهو استقرار الجبل من 
حيث هو من غير تقييد بحال سكون ‏ الجبل ‏ أو حركته ٠‏ واستقرار الجبل ب 
الذي على عليه جواز الرؤية ‏ ممكن وجائز بلا ريب ٠‏ وما علق علي الجاكنرز 
فهو جائن »2 فيلزم من ذلك أن تكون رؤذية الله جائزه (1) .8" ظ 

وقد أيد ذلك الرازي ‏ في تفسيره ‏ حين قال ١‏ (( إذا ثبت 
هذا وجب أن تكون رؤيته جاعزه الوجود في نفسها ؛ لأنه لما كان ذلك الشرط ظ 


أمرا جائزا الوجود لم يلزم من فرض وقوعه محال 2 فيتندير حصول ذلك الشرط 


اما أن يترتب علية الجزاء الذبى هوحصول الرؤية 1 أو لايترتب ٠‏ 


فات ترتب عليه حصول الرؤية ؛ لزم القطع بكون الرؤية جاكزة الحصول ٠.‏ 


وإن لم بيترتب عليه حصول الرؤية ٠‏ قدح هذا في صحة قوله (( إنه متى حصسل 





1 بداكمع الفوائد ؛ لابن القيم » جج ! 2 ص81 ٠‏ 


(؟) انظر؛ شرح المواقف للجرجائي ٠‏ ص وم + تحقيق داء أحمد المهدي ٠.‏ 


010اظ 


ذلك الشرط حصلت الرؤية . وذلك باطل )١[))‏ . 


أن الله قد تجلي للجبل والتجلي هو الإنكشاف والظهور ‏ وتجلي 
الشي+ ظهر وبان +٠‏ قال في تاج العروس * 
٠٠+ ((‏ يقال + انجلت عنه الهموم كما تنجلي الظلمة 2) وفي حديث الكسوف حتي 


تجحلت الشمس أى . انكشفت + وحراجت من الكسوف ع ومس اه مههود4 وتجلي طلس 


وبان ])(؟) . 


وقفضي الصحاح م واه ها جلوت اي . أوضحت وكشفت جاه ع يا الع # 
وجلوت السيف حلا * بالكسر » أى صقلت ٠‏ وجلوت المروس خلا + أيضا 7 اليل 
عي ال مايا سد ساس : إن ! نظرت إليبها مجلوة أ( يد ل الت ١‏ لد بت جا د ع الع 1 ويقال أيشغئا إل 
جلى السي * 0 أي كشفه 3 وجه هو مود يهو موه وائجلى غثة الهم * آى: !كسس سقف 

* ظ « ب عسي جاع 1 

وتجلى الشي* اى تكشف )) (5) , 

واذا كان الله قد تجلي للجبل الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب 
فكيف يمتشع أن يتجلى لإنبياعه ورسلة وعباده المؤمئين في دار كرامتة 
فيريهم نفسه كما وعدهم بذلك . ش 


ع : 
ولا شك أن هذه الآبة من أعظم الادلة 2 وأوضحها على رؤية الله 


تعالىي ‏ ع الآنه لما ثبت بنص هذه الآية الصريح أن الله قد تجلى للجيبل 


)١(‏ تفسير الرازي 2 ج15ء ص ١8؟‏ ( دار احياء التراث العربي ‏ بييروت »؛ 
مل . الثالتكه - 1 
(؟) تاج العروس من جواهر القاموس ( فصل الجيم من ياب الواو واليا* ) 


ج 0 ص نا + 1 
0 العحاح للجوهرى (فصل الجيم من باب الواو والياء ج ء ص ٠١#‏ اسه 35 


سد 8# 15 ب 


فتجليه ب سبحانه ‏ ورلايته لعياده المؤمنيين في الدار الاخره من باب أولى 
ٍ 
7 0 مي حُ, 5 58 
وإمما المقصود من تفتت الجبل إعلام موسى انه لايقوى على رؤية الله قلي 
هذة الدار 4 لأن الجبل لم يثبت عشكد التجلس ‏ فانبشر لايقدرون من باب أولى , 
لشعة . 


يؤيد هذا أن الله لم يخبر موسى باستحالة الرؤية التي طلبها ‏ 
عليه السلام ‏ + بل أقنعه بدليل حمسي ظاهر في وقت طلب الرؤية تفسلله 
وأراه أنه لايقدر على رؤية الله في هذه الدار 2 ولا تحتملقواه الفائية 
1 : . 0000 00 : 
زرواية الباقي .ب سبحائهة ‏ فبين له سبحائة وتعالى 5ه أن الجبل إذا لم 


على ذلك من باب أولى )01 : 
٠ '/‏ ٍ 0 صم 
فتقرر من ذلك أن رؤية الله بالايصار في الدار الآخرة جاكزة . 


أنه قد ثبت بنص القرآن الحكيم , أن الله قد كلم موسي تكليما 
بغير واسطة 2 وأسمع ب سبحائه ‏ كلامه لموسي ‏ عليه السلام » قدل ذلك 
على أن + من جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطلة 
فجوان رؤيته من باب أولي . وني الله وكليمه وأعرف الناس به في زمانه 
لما سمع كلام الله 2 وندا*ه 2 ومناجاته له من غير واسطة تطلع لأسى 
أنواع المعرفه .م وهي + الرؤية الحقيقية بحاسة البصر 2 وتاقت نفسه ,2 
واشتاقت إلى رؤيته ‏ تعالى ‏ لعلمه بعدم التفريق بين الرؤية والكلام من غير 


5 ا ا 00 . 2 | 
و ؛) ولهذا فإن من نفي الرلؤية ؛ يلزمه نفي الكلام : لانه لايتم إنكار 





ش ع0 غْ 


03 0 1 


5 م 
الرؤية إلا بانكار الكلام > ومن هنا نجد أن المعتزله . ومن وافقيم عبس 


قد جمعو)ا بين الامرين , فانكروا أن يكلم أحدا , أو يراه أحد للا 


بو 


الدليل الثائني + من آدلة النقل على جواز الرؤاية ٠.‏ 





0 ْ 7 ْ : 75 


والغريب أن هذه الآية من الآيات التي حاول المعتزله ب عشاف!| ‏ أن يستدلو! 


وند قرر أهل السنه ‏ بالبراهين الصحيحه المؤبيده بالآيات الصريحة ‏ 
أن هذه الآية دليل على اثبات الرؤية 2 وليست دليلا على نفيها كما زعمت 
المعتزله 2 ومن وافقهم على "3 ٠‏ وهذا دليل على أنه لايحتج مبتدع 


بآية. , أو حديث صحييح ؛ يحاول بذلك تأييد بدعة مخالفة للكتاب والسته إلا 


ويرذ قولة 0 وينقلب علية تدتليلة بنقيض ما أراد 3 ثم يآاتي الاستدلال الصريح 
الميني . على الفهم الصحيح للئص الشريف ‏ على بثبان بدمة المبتدعيدن: 


فيقوضها من أصل قواعدها . 


وقد إثبت أهل السنه أن هذه الآية أدل على جواز الرؤية منها على 
و 
امتناعها : لان الله سبحائه ‏ قد ذكر هذه الآية في |ياق التمدح حليكث 


ع 
٠‏ اتبة 


3 8 0 . 0-9 : 9 

قال . عن وجل ا هو لاتدركه الايصار وهو يدرك الابصار لخ ومعنى الآية 
1 حٍْ : جه 

يرى ولايدرك , فالمثئفي عن الابصضان إنئما هو الاخاطة به سبحائه وثتعالى , وأما 


مجرد الرؤوية فانها جاكزة ومتحققة لمن سيراه من العباد , والدلي ب تيل 





."0 - : 
)1( انظر:حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح , لابن القهيم . ص«.؟ ه وشرح 
العقيدة الطحاوية , لابن أبي العن الحنئفي 2 ص #١ء؟‏ . 
0 1 
)5( سورة الانعام 2 أي . ))١9(‏ . 


ب غع548 ١ه‏ 


على ذلك (( أن تخصيص الاحاطة بالشفي 2 يشهر بطريق المفهوم بشبوت ماهو 

. : 1 ع 1 : 
أدني من ذلك ' فأقله مجرد الروية ٠‏ كما أنا نقول . لاتحيط يه الافهام 
وإن كائت المعرقة بمجردها حاصلة لكل ملؤامن , فالاحاطه للعقل منفية كنقبسي 

الاحاطه للحسرء وما دون الاحاطه من المعرفة للعقل . والرؤية للصلس 

ثابت غير مشقي )) (1) / 
وبناء على ماسبق ‏ يتضح لنا أن هناك فرق بين الرؤية , والادراك 

فكل من الرؤية والإدراك ٠‏ يوجد أحدهما مع الآخر ء وبدونه ٠.‏ فالرب ب تعالى ‏ 
ك , غ1 1 58 0 8 _- 0 8 

برى ولايدرا كما يعلم ولايحاط به وقد وضح الإمام ابن القيم هذ ١‏ المعنى 


حين قال > 


(( فقوله : لي لا تدركه الابصار مخ يدل على غاية عظمته وأنته أكبر من 
كل شيء 2 وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به » فان الادراك هو الإحامفوه 
بالشي* 2) وهو قدر زائد على الرؤية :ة كما قال تعالي ظٍخ فئما تلراغعىي 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ٠.‏ قال + كلا ه(؟) : 


فلم ينف موسى الرؤية , ولم يريدوا بقولهم ؛: ( إنا لمدركون ) 


إنا لمر5 > 
ًّ 1 فان موسى ‏ صلوات الله وسلامةه علية شفي إادراكهم اياههم. 


بقوله + ( كلا ) 2 واخبر الله نس سبحانه ‏ أنه لايخاف دركهم بقوله + (ولقد 
أوحينا إلى موسي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لاتخنساف 


)8( 


دركا ولاتخشى ( > 


)1 الانتصاف من الكشاف , ج ؟ + ص ١2ء‏ - مطبوع على الكشاف لمحمود 
بن عمر الزمخشري . 

5 سور الشعراء ‏ اية , (51) ٠‏ 

0 سورة طله 2 ايه , إاإ/ا) ٠.‏ 


000 5212 


فعلم من ذلك أن هناك فرقا بين الروية والادراك , قفالمئنهغي سي 
عه سبحائه ب إنما هو الإدراك وليس الرؤية 1 لأن في الرؤية عدم محطض 


وقد ثبت أن الآية ذكرت في سياق المدح 2 ونفي الروؤية عدم محض ' 
والعدم المحض ليس بكمال قلا يمدح يض الرب ‏ جل وعلا لآن المعدوم لايسرى 
ولو وصف الباري بصفات المعدوم فقيل انه لايرى 5 لشارك المعدوم الباري 
سبحائه ‏ في كونه لايرى ٠‏ وهذ! قول فاسد يتعالي الله سبحاته عشه ؛ فإن 


الباقى ب سبحائة لايوصف بوصف يشترك هو والمعدوم فيه ٠.‏ قفلوكان المسراد 


بقوله تعالى ‏ ر لاتدركه الأبصار خ إنه لايرى بحال لم يكن في ذلك مدح 
ولا كمال هه لمشاركة المعدوم له في ذلك , افيإن المعدوم المحض لايب ريا 
ولاتدركه الأبصار 2 والرب- جل جلاله يتعائيئ أن يوصف بوصف يشاركه فيه 
العدم المحض . 


وقد علم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتيه . والقول ب أن 
البارىي يرى وصف ثبوتي ؛ فجان أن بمدح به سبحائة , وأما نفي الروهية 
فهو عدم محض ليس بكمال ولا يمدح الخالق ‏ عز وجل بالعدم آنل في حالبة 
(1) 


واحدة وبشرط ممعين 


فقوله تعالي هٍ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الابصار ب# نفي للإدراك 


ل إثبات أمر وجودى فتضب2 هث! النفى إثبات كمالة وعظمئتة سا سبخائة ب 





)1( لايمدح الرب ‏ سبحائه ‏ بالعدم إلا إذا تضمن النفي شبووت أمر وجودي 
كما قد نفي الله السشه والئوم المتضمن كمال القيوميه , قال تعالي 
ف لا تاآخذه سنة ولانوم بم سورة البقرة , آيْة 5586 . 
ونفي ‏ سبحائة لب عن نفقسة الوب والإعيا ' 5 المتضمن كمال القدره 
قال تعالى ظٍ ولقد خلقنا السموات والارش وما بينهما في ستة أيام 
وما مشنا من لغوب ## سورة ق 2 أآبية (م؟) - 


ل ؟لم؟ 1[ - 


وأنه لكمال عظمته لايحاط به ٠‏ فالمئفي. هنا هو الإدراك ‏ وأما الروؤية 
00 
فإنها جاشزة 2 وأن المؤمنين يرون ربهم ‏ سبحائه وتعالى ‏ بأبصاره هلم 
ْ 0 ْ ص 1 
عيانا 2 ولايدركونثة بالابصار بمعنى انهم لايحيطون به ؛ وإن كان سبحائ سه 


بكل شي+ محيط ٠‏ 


فكثبت ‏ بذلك.ه أن رؤية الله جائزة 1 


0 


الدليل الشالث من أدلة النقل على جواز الرؤية ٠‏ 





قوله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ ظٍ ياموسي إني اصطفيتك على 


الناس بربالاتي ويكلامي فخذ ماآتيتك وكن من الشاكرين ©ه(؟أ . 


ووجه الاستدلال من الآبة علي جواز الرؤية هو + استنباط من 
مواساة الله ثعالى ‏ لموسبني ‏ عليه السلام ‏ وتسليتة حين منعه من الروية 


في الدشيا التي قد طلبها موسى ] علية السلام ٠‏ 


ولو طلب مؤسى أمر! يتشئزه الله عنه 2 ويستحيل في حقه 2 ولايجوز 
5 انل ” 


عليكة ب سبيحاثة ‏ 1 لرد الله طلبةه ,؛ ومئعة الاجابه دون مواساة 


ا ونفى ‏ عن وجل - عن نفسه الظلم المتذمن كمال عدله » وعللهة “وغناء 


قال تعالى ظ ولايظلم ريك أحدا و سورة الكهف 2 آية ,. (وع . 
ونفى عن نفسه الإخاطة 1 
(1) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الافراح ٠»‏ لابن القيم ص 5١١‏ 15/2؟ غء 
وشرح العقيده الطحاوية 5 لابن أبي العز الحنفي , صلرء؟, وء* .2 
)5( سورة الأعراف , آيّة , (44() . 
9 انطر ٠:‏ اين حزم وموقفقة من الإلهيات - عرض وناقد ‏ رسالة دكتوراه 


بجامعة أم الشرى مس إعداد اا اثااء أحمد بن ناصر الحمد + ص (25 + 


”الى 


يقول الرازيى + ((0.ء اعلم أن موسي عليه السلام لما طلب الرؤية 
ومئعة الله منها » عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمه التي له عليه ,. وأمره 
أن يشتغل بشكرها » كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية 2 فقد أعطيت سك 
من الثئعم العظيمه كذا ,. وكذا .ء فلا يضيقَ صدرك بسبب منع الرؤيقة 


وانظر إلي ساكر أنواع النعم التي خصصتك بها واشتفل بشكرها . 


والمقصون تسلية موسى ‏ عليهالسلإفن منع الرؤية 2 وهذا أيهضقا 
أحد مايدل على أن الرؤية جائزة علي الله تعالى ب ,» إن لو كانت ممتنعة 


في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة )١[))‏ . 


الدليل الرابعح ١‏ 


روى البخاري بسنده عن جرير بن عبد الله قال . (( كنا جلوسا 
ليلة مع السبي ‏ صلى آلله عليه وسلم -فنظر إلي القمر ليلة أريع عشضسرة 
فقال :+ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لاتضامون في رؤيته 2 فإن استطعتم 
أن لاتفلبو! على صلاة قبل طلوع الشمس'2 وقيل غروبها فافعلوا , ء... 2 ..., 
03) ظ 


+ 


الدليل الخامس ٠‏ 


ماروى البخاري بسنئده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى ؛للة 
001 0 2 ع 
عليه وسلم ‏ أرسل الى الانصار فججعهم في قبة من أدم ... ... ... وقال لهم ١‏ 


١ 00 5‏ #ى ' 25 عه 3 ش 58 


)01( التفسير , الكبير للرازي , الطبعة الثالثة ,2 (بيروت ؛ دار احياء 
«التراث العربي ) ج:! . ص ه؟؟ ٠.‏ 


(؟) صحيم البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب قولهة تعالي ظر وسبح بحمد رب 51 
ْ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب»#خ 2 وانظر فتح الباربي شرح. صحيلح 
البخاري 2 ج لم 2 صلااه * 


_ 15844 


الله عليه وسلم ‏ على الحوضش ... 0 ٠“‏ وقد فسر اللقاء ‏ في مشقلتل 


هذه النصوص بمعني الرفية والمعايئة . 


والايات والأحاديث الدالة علي رؤية الله تعالي ‏ ولقاكعتل ده 


كثيرة حذث 1أا- 


الدلئيل السساذدذسن . 


ماروى البخارى بسندة عن عدي اين حاكم قال - (( قال رسول الله بس . 
صلى الله عليه وسلم ‏ مامنكم من أحد إلا سيكلمة ربة ليس بينه وبينه ترجمان 


ولا حجاب يحجيه ))(1) 


وهذه الأحاديث تدل على جواز الرؤية 2 وأنه ‏ تعالي ‏ يهب الأبصار 
قوة تقدر بها على الرؤية لمفيهي* أبصار من سيراه من العباد لرؤيته , فيرونة 
ويراهم 2 وأنه يكلم من شاء إذا شاء 2 وآنه ينزل ويأتي لفصل القضاء بين 
غبادة يوم القيامة , وآشه فوق عبادكه ,2 مستتو على عرثة ب إلي هشير ذلك 


من آلصفات التي يكت بنص الكتاب والسنئة : 


والأحاديث الداله على إثبات الرؤية كثيرة ومتواتره رواها أصحصلاب 
الصحاح والمسائيبك والسمئن + 


در م. اش ا ظ 


وقد تلقاها السلف والاعيه بالقبول ؛ واتفق عليها اهل السئه والجماعة . وإنما 





)1١(‏ صحيح البخاري ب كتاب فرض الخمس.. باب ماكان النبي يعطي المؤلفه 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهة وانظر: فتح البارى شرح صحيح البخاري 
مج ح 2 ص(ه؟ . 

ق قال الإمام ابن تيصيه (( إن اللقاء يدل على الرؤية والمعايشه .. - 


١5 هلم‎ 


يكذب بها أو يحرفها"الجهمية " ومن تبعهم من المعتزله والراقضله 


المعلة شرار الخلق والخليقة )١())‏ . 


الدليل السايع 


آن الصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ قد اختلفوا في رؤية النبي ‏ صلسي 
الله عليه وسلم ‏ لربه ليلة المعراج ,. فمنهم من أثبت روية الثنبي ب صلسسىي 
الله عليه وسلم ‏ لريبهة .: ومنهم من نقاها ولم يكفر بعضهم بعضا ,2 لقوله 
ياحد القولين أو بينسبية الى البدعة والضلاله . إذ في الباب أثار مروية 


وآيات قرانيه ,2 ولكل وجهه هو موليها . 


وقد ترتب على خلاف الصحابه في هذه المسأآلة ٠‏ أختلاف العل م ساء 
وانقسام ]قوالهم إلى ثلاث طوائف ٠.‏ 


: ْ سٍِ 


؟ ‏ وطائفة عمدت إلى الوقف ء أنه ليس في المسألة دليل قاطع 2 والآتلآالر 


5 إلى أن قال , ١)‏ أجمع أهل اللفة أن اللقاء ههنا لايكقون 
ل معاينة” ونظرة» بالأبصازن )( مجموم الفتاوى 2 ج1 2 صالم: 2حلم؟ ٠‏ 
وقال الإمام ابن القيُم ‏ رحمه الله ( وأجمع أهل اللسان على أن 
اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمي والمائح اقتضي المعاينة 
والرؤية عءء .٠ه‏ )) خادىي الارواح إلي بلاد الأفراح ٠‏ لابن القيع ,حريا. ؟ 

01 مجموع الفتاوى : لابن تيميه ,2 ج 5 : ص[54 2 وقد أيد العلامه 2 . 


1 1آ ليم‎ ١ 


ونستخلص من ذلك كله أن الصحابة والتايعبين ومن يعتد 'باجماعهة 
من علماء المسلمين وأهل السئه والحديث قد أجمعو] علي أن رؤية الله في 
الدنيا جاكزة " عقلا وأن العقل لايحيل وقوعها أو يمنعها , إذ لو كانت 
رؤية الله مستحيئة 2 ما احشتلفوا فيها أصلا . ولما طرحوها على بيب شاط 
البحث وَالّْحْدَ والرد من أُول الأمر كما أنهم لم يختلفوا في أن الله لم يتخذ 


صاحبه ولا ولد! ولم يكن له شريك في الملك . 


فاختلافهم في رؤية الشبي لريه في الدنيا 2 وقول بعض الصحابه: 
بوقوعها له فعلا )» وإجماعهم علي أنها ستقع للمؤمنين في الاخره ؛ دليسسسل 


على جوازها قطعا 2 وعدم امتناعها )0 


قال الامام النووىي * 11 اعلم أن مذهب آهل السئة بأجمعيمم 
أن رؤية الله تعالي ‏ ممكنه غير مستحيله عقلا . وأجمصوا ‏ أيضا ‏ على 
وقوعها في الآخرة + وأن المؤمنين يرون الله . تعالي ‏ دون الكافرين ...١‏ 2 
ونان # > ثت” 4 وأما رؤية آللة في الدئيا فقد قذمنا أنه ممكئة ع ولكقلسن 


'الجمهور من السلف والخلق من المتكلمين وغييرهم أنها لاتقع في الدنيا ))7(؟) 





- ابن حجر ما قاله الإمام ابن تيميه ‏ رحمه الله ,2 ققال : (( جمح 
الدارقطني طرق الأحاديث الوارده في رؤية الله تعالي ‏ في الآخرة 
فزادت علي العشرين 2 وتتبّعها إبن القيم في حادي الأرواح فبلغعت 
الثلاثين وأكثرها جياد , وأسند الدارقطني عن يحي بن معين قسال 
عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح )) - الباري 2 ج١١‏ 2. ص ٠454‏ 


5 .ا 2 . 
ولقد راه نزله أخرى 2ج 5 2 ص٠‏ 
| 
5 لوامع الانوار البهية وسواطم الأسرار الاثريه لشرح الدرة المضيكة 
في عفد الفرقة المرضيه , محمد بن أحمد السفاريني الاثرىي الكنبلي 
٠ج‏ 5 م صءن؟ 4 4ه5 2 وانظر: تفسير الرازى 2 ج ١#‏ ء ص95( ٠‏ 


9 صحيح مسلم بشرح المووي , ج “” . صضنت! ٠‏ 


14س 


الدليل الثاسمن ٠‏ 





وهو ما استدل به الرازى على جواز رؤية المؤفنين لريريم 
5 5 2 5 
حين قال ٠‏ (( إن القلوب الصافيه مجبوله على حب معرفة الله تعالى 


وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية ؛ فوجب أن تكون رؤية اله 
تعالي ‏ مطلوبه لكل أحد “رواذا ثبتهذا وجب القطع بحصولها (1) 1 لقوله 


هذه بعض الادلة السمعية علي جوازن إلرؤاية ٠‏ والادلة من القراآن 
والسنة على إثبات رؤية المؤمئين لربهم في الجنة كثيرة جدا . أضربت 
عن ذكرها 2 خشية الإطالة . وهي أدلة شرعية وعقلية في آن واحد لاسيبعما 
آيات الكتاب الحكيم الوارده باثبات الرفؤية ع ولاريب في أن وقعها على 


الجهمية والمعطلة أشد وأنكى من أقوال الرجال ونتاج عقولهم ٠.‏ 


فوجب على من آراد الكمال في التوحيد » والسلامة في الدين 
أن بيؤمن بتلك الأيات الوارده في الرؤية كإيمائه يئصوص الحلال والعمسبرام 
والبعث والحساب .2 والجنة والنار . وأن لايحرزفهها بالتاويل الفاسد 


كما فعل ذلك أهل البدع والتظيل ٠‏ 


93 ْ سِِ 
وآن يؤمن بأحاديث الرسول التي أثبتت رؤية الله بالابصطار 





)00 تفسير الرازي * ١1‏ ص ١‏ +15 دار احيا* التراث العربي آل .+ 
5 5 8 8 م : حَ 
الثالثة )] » وابن حزم وموفقفك من الإلهيات ‏ إحمد بن شاصر الجحجسهمد 
رسالة دكتوراه يجامعة أم القرى . 
(؟) سورة فصلت » آبة ١‏ ةم 1 


1١84 


في دار القرار 2 إيمانا حقيقا وأن يسلم للرسول ‏ صلى الله علية وسلم ب 
ويصدقه في جميع أقواله ٠‏ وأن يتلقى جميع ما أخبر به بالقبول والتصديق 
فتوحيد الخالق ‏ سبحائه ‏ يكون بالعبادة والتضوع والذل والإثنابعة 


والتوكل با مانن عمء 


ع 
وتوحيد متايعة الرسول بكون بالتصدبِقْ فيما أخبر والكف عفقسا 


نهبى عنئه وزجر »2 واألا يقدّم على قوله قول أحد من البشر ‏ لأن الذي جاء 


بأحاديث الرؤية قد جاء بساكر أمور أصول الدين التريستحيل على العقلل 
سٍِ 
أن يستقل بمعرفتها وإدراكها على التفصيل ؛ لانه وإن كنسلان 


كل إنسان قد فطر على معرفة أن لهذا العالم خالقا موصوفا بكل كمال 
بليق به متزها عن جميع النقاخص ‏ إلا أن معرفة كمالالمعبود ‏ سبحائه ‏ 
ونعوت جلاله 2 وما يجب له من الصفات 2 وما يجوز في حقه ء وما يستخيتل 
علية سبحائه , ومعرفة ماآرادة الله من عباده شرعا 2 إذ أمرهم بيه #وما 
كرهه ولم يرضه إذ نهاهم عنه لايُعلمان إلا بالسمع من جهة الرسول عليه 
السلام .» فلما كان مبلغ أحاديث الرؤية هو مبِلّعْ الدين وجب على العباد 
آن يطيعوه ويتبعوه ؛ لأنه لايجوز الايمان ببعض كلام الله ورسوله »وزدٌ بعض؛ 
بل يجب الايمان الكامل بجميع ماورد في الكتاب الصبين 2 وأخبر به الرسول 
الأمين . والتسليم والإنقياد لأمره وعدم معارضته بشبة الاوهام وضلالات العقول 
وبهذا يتم التوحيد ويكتمل ,2 (( فهما توحيدان » لانجاة للعيد من عذاب 
الله إلا بهما . توحيد المرسل ( سيحائه ) » وتوحيد متايعة الرس ول 
فلا نحاكم إلي غغيره > ولا نرضي بحكم غيره ٠»‏ ولا شوقف تنفيد آمره وتصديق 
خيره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطاكفته ومن يعشسه 
فاإن أذشوا له نقذه وقبل خبره »2 وإلا فان طلب السلامة فيض إلبيهم وآأعرض 
عن أمره وخبره »2 وإلا حرفه عن مواضهه » وسمي تحريقه تآويلا وحملا ٠.٠٠2‏ 2 


ل.. م مء٠ء‏ 4 فلآن يلقى العبد ربه بكل ذتب ‏ ماخلا الاشراك بالله ب خير 


35لم؟( 


. رخ 


سٌّ 
له من أن يلقاه بهذه الحال بك بل إذا يلفقه الحديث الصحيح يعد شقفسهة 


كآئة سمعه من رسول الله - على آلله علية وسلم  )١())‏ 


ثائيا * 


أدلة أهل السنة علي وفقوع الرؤية ٠‏ 





أستدل أهل السئة والأشاعره على وقوع الرؤية بأدلة كثيره نذكر 


منها مايلي + 


الدليل الأول ٠‏ 





قوله تعالئن : ي وجوه يومكِذ ناضرة إلى ريها ناظرة بج [5؟) 


وجه الاستدلال معني الابة ع 





وصاكل مختلفه م وعلى هذا نجد أن معناه يختلف باختلاف تلك الصلات ٠‏ 

فإك] تجرد عن آي ططه .وتعدى بنفسة كان بمعنى الإنتظار ويؤيد ذلك قول الله نعالى ٠‏ 
ع رلا 

فى الاخبار عن احوال المتشاففين 2 ومخاطيتكهم المؤمئين 2 وقد حيسل . 


بجنهم وبيئشهم ا + ( انشظرونشا نقفديس من نوركم 0" أي انتظروئا ٠.‏ 


وقال تعالى : ( مايتظرون إلا صيحة واحدة ) (4) آي : ينا سرون 





)01 
فد 
(؟) 
() 


شرح العقيدده اللبحاوية »لابن أبي العنز ص لازاه 
سورة القيامة غآية 2 (؟5” 2 ”؟] + 

٠ )١_"( 2 به‎ 

بيكش >4 (29) - 


35 ا 35 


(1) 


ومنه قوله تعالى ٠(فتاظرة‏ بمبرجع المرسلون ) أي ؛منتظرة ٠‏ 


الشهر!* هء فمن ذلك قول الشاعر الجاهلي ١‏ آمرؤ القيس : 


5) 


آى تنتظرؤ ئشني 
ومنة قول قراد بن أججبدع 2 


ع 





وات بك صدار هذا الي ومولى 0 فإن مد 1[ لشاظره قرب 
أى لمنتظره 3 

ومنه قول عمرو بن كلثوم ١‏ 

آبا هند قلا تعجل عليشنا 00 وأنظرنا تنخبرك البقبشخشسسب [(5) 


ظ 9 
وهكذ!ا نرى أن النظر إذا تعدى بنقسه 2 واستعمل بغير علسسة 
يكون بمعنى الإنتظار و التوقف وقد أكد (هل اللفة ذلك . وأيدوه © قلال 


في تاج العروس ٠‏ 


٠٠٠ ((‏ النظر الإانتظار يقال ٠‏ نظرت فلائا وائتظرته بمعنى واحد ٠‏ 


فإذا قللت انتظرت ‏ فلم يجاوزك فعلك ‏ فمعناه وقفقفت )5 وتمهلت ,»ومشته 





01 سورة النمل ءآية 2 (ه"”) +٠‏ ظ 
(؟) شرح ديوان امرى* القيس 2 ص "اه ؛ نقلا عن آبن حزم وموققه معن 
الالهبات ‏ عرض ونقد . داء آأحمد الشاصر #الطبعة الاولى ( الرياض ٠‏ 
شركة العبيكان 4٠١*اه‏ ) ص 94و" ٠‏ 
١‏ (؟) مجمع الامثال . للميداني غعج١‏ 2 ص إل عنقلا عن المرجع السابق ص 99" ٠‏ 
(5) شرح المعلقات العشرة ص ٠غ ١‏ » نقلا عن المرجع السابق ص 5979 ٠‏ 
(ه)]) | تاج العروسغ للزبيدى ( فصل النون من باب الرا* ) ج"؟ ءض 599 * 


١؟5(‎ 


قوله تعالى 8 انشظرونا نتفتبس من نوركم ب 00 
ونستخلص - مما سبق أن النظر قد جاء في القزان ولفغة آلعهسرب 


5-5 5 5 
بمعني الانتطار والتوقف , وذلك في حالة تجرده ععن الصلة ,2 وتعديه بئفسه. 


وآما إذا معدي بحرف الجر (( في )) فإنه يكون بمعنى التفكر والإعتتبار 


طن ابيا 
فتقول ٠‏ نظرثت في الأمر اذ فكرت فيه وتدبرئه 2 وآأاعتبرت .+ وقد جاساء 


ذلك في قوله تعالى + ر أولم ينظرواافي ملكوت السموات والأرض ه(؟),. 


وآما اذا وصل باللام قإنه يكون بمعني الرآفة والتمعطف »2 والترصصم 
3 1 : 

فبقال ٠»‏ نظر الامير لبني فلان إذ! رآف بهم وعطف عليهم ٠‏ 

ب واذا وصل بإلى احتمل الرؤية وغيرها ٠.‏ 

1 فقد يتعدّى بالن ولا يكون نصّافي الرؤية . 

ومما عدي بإلى وليس نصّاً في الروءية قوله تعالى نر فنظضرة 

إلى ميسر ة اق حيث ذكر النظر وعدذاه بإلى » وأراد بك الإنتظار ٠‏ 
ومحة قول الشاعغر . 


أي انتظر ما وعدتنىي به وآملى في حصولهة ٠‏ 





٠ )١9( ., سورة الحديد 2 اآية‎ 0١) 
٠ سورة الاعرافا.ء آية + (هلم!)‎ (0 
+ )؟١(‎ 2 ؟) سورة البقرة 2 آية‎ 


!5575 


ب - وقد جاء في القرآن (( النظر )) موصولا بالي وهو نص في الرويله 
مثل قوله تعالي ٍ قال رب آرني أنظر إليك م 1أ)أ . فقد س كل 
موسي علية السلام.ربةآن يريه ذاته العليه » وقد آضاف ‏ تلك الروية 
المسثولة إلى نفسه ‏ عليه السلام ‏ حيث قال ( أرني ) وقد رتب النظر 2 
على الأمر المسكوول والمرتب على المسكوول هو الرؤية المسكوله , فدل 
على أن الرؤية المسكوله المترتبه على النظر الموصول' (( بإلى ))نص 
في الرؤية . 


وهذه القراكن كلها تدل علي أن النظر هنا يراد به الرؤؤزية ؛ ولايصح 
حمله على غير هذا من معائي النظر » إلا من أراد تحزيف آيات الليه 


عن مواضصها (1. 


ونستخلص ب هما سبق أن النظر في اللغة يآتي بمعنى التوققف 
والإنتظار 2 ويستعمل ‏ حينكذ بغير صله ١ ٠‏ | ْ 0 


ويآئي بمعنى التفكسر والإعتبار ويستعمل حينكذ (( بفي )) ٠‏ 


- ءِِ 
ويأتي بمعنئى الرآفة » والتعطف 2 والترحم ويستعمل حيشئكذ ياللام ٠‏ 


ويأتى بمعنى الرؤيية وغيرها , ولكنه إذا تعدى إلى مفعوله 
إلى » وأضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر . فإنه يكون صريح الدلالة 
على أن المران هو الرؤية بالأعين التي في الوجه » ولايحتمل غبر ذلك من 
معاني السنظر .هه زبذلك قد وردت الآية الكريمة ظ وجوه يومشذ ناضرة إلى 


ربها ناظرة 4(؟! . 





. )١+9( , سورة الأعراف , آية‎ )١( 

[؟) راجع ٠‏ خاديىي الأرواح .الى بلاد الأفراح “لابن القيم »ا ص إهت؟ يكن؟ شرح 

العفيده الطحاويةءلابن آبي العزر 2 ص١٠‏ 2 [51) اء وشرح المواقف 
للجرجائي ‏ الموقف الخامس ب تحقيق د . أحمد المهدىي ص؟!(؟ +018 . 

(؟) سورة القيامة . آية ,2 (!0؟ 2 ؟9؟) . 


١531# 


فقد أضيف النظر في هذه الآية إلي الوجه ,. الذي هو محل للهعين 
المبصره ,2 وهي آلة الرزية ثم تعذى ( النظر ) إلي مفعوله بلآداة (( إلى)) 
فدل ذلك دلالة صريحة علي أن المراد إنما هو نظر العينين التي في الوجه 


إلى ربها ل سيحائة وتعمالي ب في الدار الآخرة 3 


وقد ذهب آبو الحسن الاشعرى إلى الاستدلال بهذه الآية على رؤية 
الله تعالى وبين أن النظر في الآية يراد به الرؤية 2 ولايحتمل غير ذلك 
من معاني النظر واستعمالاته » لآن الله قد ذكر النظر مع ذكر الوج له 
فدل ذلك دلالة صريحة علي أن معنى النظر هنا نظر العينين اللتين في الوجه 
وفي هذا المعنى يقول ٠‏ (( ولا يجوز أن يكون عنى نظر الإنتظار ‏ لآن النظر 
إذا ذكر مع ذكر الوجه 2 فمعناه نظر العيئين اللتين في الوجه .)١[))...‏ 


ويزيد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله هذا المعنى وضوحا وتأكيدا 
عندما يقول ‏ بعد أن ذكر هذه الآية 9ب (( وإضافة النظر إلى الوجه الذي 
هو محله في هذه الآبية ٠‏ وتعديته باداة إلى الصريحه في نظر العين 2 وإخلاء 
الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلي 
خلاف حقيقته ,2 وموضوعه صريح في أن الله سيحائه وتعالى ب أراد بذلك تتظر 


العين التي في الوجه الى نفس الرب جل جلاله ))[5) 


وقال الرازي عند تفسير هذه الآية (( ++ والذي ندعيه أن التنظسر 
المقرون بحرف (( إلى )) المعدى إلى الوجوه , ليس إلا بمعتى (( الروية )) 


. . م 
هاه جاعده ايان اللو حببه أن لابرد يتققنى الإنتظار دحا للإشتراك ))/ ١‏ 3 





|))١(‏ الإبانة عن آصول الديانه ء لأبي الحسن الاشعري »2الطبعة الشانية (القديينه 
المنورة مطابع الجامعصة الإسلامية 5+6 ) ص 0 ٠‏ 

؟) حادي الأرواح إلى بلاد الافراح الاين القيم يص ”١؟‏ , زط الأؤلك) دار القلم 
سه اببيروت ٠‏ 


- (594 - 


فتقررأآن النظر في هذه الآية الكريمة يراد به الرهية بالابصاسار 
في الدار الآخره 4 ولإايجوز صرف الآية. عن ظاهرها 2 وتحريفها من دلالتيا 
الصحيحة إلى معني انتظار الثواب أو غيره من معانئي النظر ٠‏ وذلك » لان 
النظر بمعنى انتظار الشواب لايقرن بحرف الى » ولايتعدى الى الوجه الذي 


فيد الة البصر التي تتمكن من الرؤية ١‏ 


فإن اعترض النفاة وقالوا : ان النظر في الشعر قد تعدى ببأداة 
(( إلي )) وآضيف النظر إلى الوجه أو الوجوه ومع هذا أريد به الإنتتضار 


وقد ورد دلك في قول الشاعر -١‏ 


وجوه ناظرات يوم ب در ٠.‏ إلى الرحمن يأآثي بالخغلللااص 


وقد أجاب مثبتوا الرؤية عن هذا الإعتراض 2 وبينوا أن هذا البيت 
قد أبدل فيه بوم بكر بيوم يدان + وآن البيبت بذلك اللفظ السايق » والصورة 


الساضية موضوع م وما الرواية الصحيحة فسهي 0 


ويوم بكر هو اليوم الذى قثل فبة عدوق إلله مسلمة ('اريكعذاب 


الذى ادعى الشبوده . وقد ذثكر الشاعر ٠‏ 


أن أصحايه كانوا ينظرون إليه يرجون مشه الاتيان بالخلاص ٠‏ وكان قد 





)١(‏ ' هو مسهِلمه بن ثمامةبن كيير بن حبيب الحنفي الوائلي ؛ من يني 
حنيقه ,2 ولد باليمامة في قرية تسمى اليوم (( بالجبيلة )) على 
مقرية من العبينئه بوادي حنيفة من أعمال نجد بشبه الجزيرة العربية 
وكان يتلقب برحمن اليمامة ( انظر الأعلام » خير الدين الزركلي 2ج 
ص ه؟١‏ 2 وفتح الباري )2ج لم »ص فلم ) 
وقد وفد إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينه في العامالتاسع 

ا الهجرى ضمن وفد بني حنيفه روى البحاري ل بسشئدة عن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال ٠‏ (( قدم مسيلمه الكذاب على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجعل يقول + إن جعل لى محمد الأمر من بعده 
تبعته 2 ب وقدمها في بشر كثير من قومه , فاقبل إليه 000 2520 - 


(1556© 


سمى نفسه رحمن اليمامة وهذا نظر اإلرؤية (1), 


فون اعترض النفاة وقاقنو(؟) : (( بان (( إلى )) في قوله تعالى 
في +0.. إلي ربها ناظرة مخ ليست حرف جر ء ولا يتعدى بها الفعل (( نظر )) 
إلي مفعوله كما تقولون » ولكنها إسم ب وهي مفرد وجمعها آلاء وهقعتي 
الشعلم ٠.‏ 


وعلي هذا تكون (( إلى )) جمع آلاء وهي في موضفع مفصول به لتاضدره 
فيكون معني الآية .ب حينكذ وجوه يومكذ ئاضرة الاء ربها منتظرة ونعمه مترقبة 
وذلك لاننا قد اتفقنا نحن وإياكم على أن لفظ (( النظر )) إذا تعدى إلي 


مفعولة بنفسة + واستعمل يفير صلة كان يمفمنئى الانتظارن + 
أو أن (( إلى ) في هذه الآية بمعنى ( عند ) 2 فيكون مصنى الآيِه 
حينكذ وجوه يومكذ ناضرة عند ريها منتظرة نعمةاء 


والجواب على هذا الاعتراض أن يُقال : إن حمل (( إلى )) في الآية 


على و8احد الآلاء بعيد جدا : أن الله ب سبحانئنة ‏ قد أخبر من تلك التوجوهةه 





- سول الله صلي اللبٍ عليه وسلم ‏ ومعة ثابت بن قيس بن شماس ‏ وفي 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قطعه جريد ‏ حتى وقف عللى 
مسيلمه في أصحابه فقال ٠+‏ تلوسأآلتني هذه القطعة ما أعطيتكها , ولن 
تعدوا آمر الله فيك , ولشن أدبرت ليعقرئك الله وإني لأراك الذي 
أريت فيه مارآيت : وهذا ثابت يجيبك عني نّم انصرف عنه )) فتحجح 
البارى بشرح صحيح البخاري ‏ كتاب المفازىي 2 بياب وقد يني حنيقفة 
ج للم » ص كم ٠‏ 
ثم بعد ذلك أرتد ‏ عدو ألله ‏ وادعى التبوؤة2 وقال + إني فد أشركت 
في الّْأصر معه ( أي + مع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وآخد يسجع لهم سجعا سخيفا ركيكا ٠.‏ 
فأرسل له بو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ جيشًا. بقيادة خالد بن 
الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ ء وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة 


“فانتصر المسلمون علي مسيلمه وآعوائه ء وفتل مسيلمه الكذاب وكان 
قائتله وحشي بن حرب قائل حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله فرجعم 
والنهاية علابن كثير يجن عصاءم عج+” ءص 55+90 ١‏ (طه الأولي مكتبه المعارف٠‏ 


0 ٍ 
(1) التفسير الكبير للرازي عمج "٠‏ ءص 94؟؟ عواصول الدين اللبفدادى .ص ٠١١‏ 
لق انظر + شرو الاأصول الشمسة , للقاضي عيث الجبار ص لا + 


ال 1531 هه 


بحصول النضره لها ء. والنضرة دليل على السّعمة ٠‏ بل هن النعمة ٠.‏ 
لقوله تعالى ف إن الابرار لفقي نعيم على الآرائك ينظرون تعرف في وجوههم 


نضرة النعيم بي (١أ.‏ 


فإذا حصلت لها الثنعمة . وتحقق وقوعها لتلك الوجوه فيعي بد 


أن تنتظر ماقد حصل وقوعه لها » وإنما يكون الإنتظار لما لم يقح بعد ٠‏ 


ج- : 
ثم إن آيات الروية الاخرى ٠‏ وأحاديث رسول الله طلى اللتلة 


عليه وسلم تل ققد صرحت بأن المراد بالنظر هو الرؤية بالأبمار في دار القرار 


وآما هذا التآويل الذي ابتدعه النفاة فهو تحريف للكلم عن 
موافعه ٠»‏ وحمل له على غير ظاهره الذي وضع له في اللغة غ. وهذا أمير 
لايجوز إلا بنص أو إجماع : لان من فعل ذلك أفسد الحقائق كلها والشراغقلعح 
كله .!(") 

وتتمة للجواب عن هذا الإاعتراض أن يقال : ان تحريف الآية 
عن ظاهرها ء, وحصل لفظ (( إلى )) في الآية على واخد الآلاء , أو على معني 
(( عند )) وكون (( ناظرة )) بمعنئى منتظرة أمر ظاهر القساكة؛ 
لأن ترقب النعمة ,2 وانتظارها غم في حد ذاته + يودي إلى تنغفيص العيش 
وتكدير صفو النعيم 2 ومن ثمة قيل .: الإنتظار. يورث الإصفرار والإنتتضار 
الموت الأحمر ,2 والآية واردة في معرض البشارة لعباد الله الذين عبدوه 
ابتفاء مرضاته > وذلك يستدعي أن تكون البشاره بأعظم اللذات عوأحبها 


إلى النفس وهو رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار ٠.‏ 





(9)| سورة المطففين 2 آية(95؟ ‏ 4؟) 
ف انظر + الفصل في الملل والنحل “لابن خزم 2ج” 2 ص ” ٠‏ 


[١5 17 


وآما الانتظار فإنه يورث الغم , والتلهفا. وشدة القلق فلا يصح 
أن يخبر به في معرض البشاره 2 وهو مخالف تمامة لسياق الآبلة 
لأن الآببة (( وردت مبشزة للمؤمنين بالإنهام والإكرام , وحسن الح ال 
وفراغ البال ,: وذلك في رؤيته تعالى ‏ فإنها أجل الشعم والكرام شتات 


المستتبعة لنضاره الوجة ل في الإنتظار المؤدى إلى عبوسة (1), 


قال الرازى قي معرض الجواب عن هذا الإعتر8اض . وبيان بطلانس-ة 
(( هب أن النظر المعدى بحرق الى المقرون بالوجوه جا* في اللفغة بمعني 
(( الانتظار )) » لكن لايمكن حمل هذه الآية عليه ؛ لأن لذة الانتضار 
مع يقين الوقوع كانت حاصلة في الذنيا , فلا بد وأن يحصل فى الأخرة 
شيء* أزيد منه حتى يحسن ذكره في معرض الترغيب في الاخرة .2 ولا ييوز 
أن يكون ذلك هو قرب الحصول ؛ لآن ذلك معلوم بالعقل فيطل ماذكزوه من 
التاويل ))(5). 


ونكد اتضح لنا عند عرض وجه الاستدلال الصحيح ‏ الذي يوافق سباتقٌ 
الآية الكريمة » ويطابق ظاهر نصها الصريم ‏ أن الآية من أظهر الآإدانة 
على إثبات رؤية المؤمنين لريهم ‏ سبحانه وتعالي ‏ يوم القيامة 
وانكشف لنا بعد الرد علي شبه آهل التآويل والتحريف ,؛ أن الآية تلدل 
دلالة صريحه على أن وجوه المؤمنين المضيكة المسفره تنظر إلى الله نظرا 
حقيقيًا بالأبصار في دار القرار . نسأآل الله أن يجعلنا من أهلها 2 ولا 
يحرمنا من دركها بفضله وكرمه » وأن يختم لنا بخير ومحئافيه 2 إنه الجواد 


الكريم + الرلؤوف الرحيم 





)١(‏ شرح المواقف عللجرجائي 2 الموقف الخامس ‏ تحقبيق د ٠.‏ أحمد المهدي 
ص 151 ٠‏ 
(؟) تقسير الرازى ج "+٠‏ 2 ص048؟ ٠‏ 


الله 5( - 


الدليل الثاني : على وقوع الروؤية ٠.‏ 





قوله تعالى 35 للذين أحسئو|ا الحسنى وزيادة ه(١)‏ 

وروى مسلم بسنده .عن صهيب عن الثبي ب صلي الله عليه وسلام 
قال ع٠‏ ( إذا دخل آهل الجمة الجنة قال + يقول الله -.تبارك وتعالى ‏ 
بي تريدون شيبيئا أزيدكم فيقولون:ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من السار قال ٠.‏ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيكا أحب إليهم من 
النظر إلى ريهم ‏ عز وجل ... ... ... شم ثلا هذه الآية لي للدين 


أحسسواالحسئى وزيادة ه(1'). 


الدلبل الثالبث . 





قوله تعالى) يج كلا إنهم عن ربهم يرمكذ لمحجوبون ه(؟) 


عند محجوبون »2 والحجاب عن رؤية الرب أثكد أنواع العذاب . وقد دقطغطتيرير 


الله هذه العقوبه تخقيرا لشأنهم.ع, وأن كونهم يحجبون عن الله أعظقظام. 





٠. )50( سورة يونس + آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( كتاب الإيمان »باب إثبات رؤية المؤمنئين في الآخرةلربهم 
صحيح مسلم بشرح الشووىي 2 ج ؟ اص ٠ 1١9‏ 

ا رواه الترمذي ء انر + صحيح الترمذى بشرح ابن العربي » آبواب 
صفة الجنة ء باب ماجاء في روؤية الرب تبارك وتعالي )2ج ٠١‏ 2ص لمؤا,19؟ 
ورواه ‏ أيضا ‏ في أبواب التفسير «تفسير سورة يونس 2ج ١١‏ 2ص 504 ٠‏ 
وردواة أيضا إين سماجه عسئن آبن هاجن #المقدمة ع#باب قيبما أنكرت 
الجهميه 2 ج ١‏ ءصل9ا5 / الحديتك رقم + للها ٠‏ 

(؟) سورة المطففين ,2 آية 2)» ( ٠) ١5‏ 


١56468 


عقوبه تقع عليهم . فدل هذا على أن المؤصنين غير محجوبين عن ريهم 
, بل يرون ربهم » وأن رؤيتهم لله سبحائه ‏ في الجنة أعلى مرا تسب 


النعيم واسماها . 


فلما حجب الكفار عن روية ربهم دل هذا على أن المؤومئين يرؤنه 
يأبصارهم يوم القيامة 2 فقد أمتاز المؤمنون على الكفار بكوئهم يرونهة 
في الجنة ٠‏ ولو كان المؤمنون لايرونه في الجنه ,2 لما كان لذكر حهب 
الكفار عن رؤييته فاشدة , ولما كان للمؤمنين على الكفار مزية ٠‏ إد الكل 
لايراه وهذا بخلاف ماوردت يه النصوص قال تعالى قر أفنتجعل المسلمسين 
كالمجرمين مالكم كيف تحكمون بي 1 . 


وقد آشر ممن الإمام الشافعي أنه استنبط من هذه الآية ددذايبددغل 
علي الرؤية وقال ٠‏ (( فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم 


القيامة //(؟) 


الدليبل الرابع ٍّ 





روى البخاري بسنده عن أبي هريرة أن الناس قالوا .+ يارسسطول 


3 
هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ فالوا:لا بيارسول الله . فال + فهيل 





() سورة القلم 2.آية 2 (8" 802) ٠.‏ 

(؟) شرح اممتقاك أهل السئة والجماعة عللالكاكي ٠‏ تحقيق دء آحمد سعد حمد ان 
“ج”© 2 ضياع ب وذكر ذلك ابن القيم ٠‏ في حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص ٠ 11١‏ وعانظر شرح العقيده الطحاوية 6ص 1٠05‏ ء وانظر لوامع 
الأنوار البهبه وسو اطع الأسرار الأخرية لشرح الدره المضيه في عقد 
الفرقة المرضية . للسقاريئي ءعج " + ص (5-214*؟ ٠‏ 


ل " * 15 أسا '*' 


تضارون في الشمس ليس دوئها سحاب ؟ فخالو!:لا يارسول الله 2 قال : فإنكم 
ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة 1 فيقول من كان يعيد شيتا 
فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ٠»‏ ويتبع من كان يعيد القمسر 
القمر ء ويتّبع هن كان يعبد الطواعغيت الطواغيت ء وتيقى هذه الامة فيها 
شافموها ء. أو منافقوها.ء شك إبراهيم ل فياتيهم الله فيقول أنا ربيكمء 
فيقولون هذا مكانما حتى ياتينا ربنا فإذا جاء ريّنا عرفناه 2 فيآاتيهم 
الله في'صورتف التي يعرفون فيقول : أنا ربيكم ٠‏ فيقولون؛أنت ريُئنا 


فيتبعونه 3 5 01 5 


وفي هذا الحديت دليل على علي الله على خلقه ,2 وآن المؤمئذين 
م 9 
يرون ربهم بالايصار كما يرون القمر لايلحقهم في ذلك ضيم ولا مشقة 


تشبيها لله .» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية » لما في كل من الوضخوح 


وزوال الشك , لا تشبيه المركي بالمركي ٠‏ 


والادلة على وقوع زؤية الهملامنين لرببهم في الدار الآخرة من الكتسابب 
ص و ٠‏ 
وبلغغ الرسالة , وآدى الامانة قال تعالى /لخ وأنزلنا إليك الذكر لتبيكتن 


للناس مائزل إليهم ولعلهم يتفكرون # (؟) 


فكان مما بينه ب صلى الله عليه وسلم ‏ للناس ؛ الاخيار ب آأآن 


المؤمنين يرون ربهم بابصارهم في الجنه وأعلمهم بذلك في غير حديث 2 وقد 





)١(‏ | صحيح البخاري ( كتاب التوحيد .باب قول الله تعالى ( وجوه يومكذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ) فتح الباري يشرح صحيح البخاري يج 18 6 
ص ٠ 5١4‏ 

(؟) سورة النحل 2 آية ‏ (*44) ٠‏ 


١١-١ 


آمن بها الصحابه والتابهون وآكمة الدين .2 ومن وفق للحق من المسلمسين 


وأحاديبث الرؤية آحاديتث صحيحة )1 0 رواها نحو ثلاكثين صحابيا مننى 
أصحاب رسول الله ء ونقلوها إلينا + وقد تلقاها العلما* وقبلوها قبيولا 


حسنا » كما قيلوا غتهم ساكر أصول الدين وفروعه 7 


وقد أعتقد الصحابه , والتابعون . وأكمة الإسلام . وعلماء أصهطغل 
السنة بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المتواتره »التي 
تظافرت طرقها باثبات الروؤية بالّابصار في الآخرة 2 وآمنوا بها ,2 وعمللوا 
بموجب مادلت عليه , كما عفلوا بموجب مادلت عليه ساشر الأحاديث التي يعلم 
بها صفة الصلاة والزكاة + والحج 2 وعلم الحلال والحرام .» وتقاصيط بل 


0 ' ١ عات‎ 

وبعد ان بيبت أن القول بان المؤمنئنين يرون ربهم من فوقهم في الدار 

الآخرة بأبصارهم ,2 وأن هذاالقول. هو الذى وردت به نصوص الكثاب واليسنه 
وأجمع عليه الصحابه والتابعون وآكمة الدين . وهو معتقد أهل السسسنة 


والجماعة في هذه المسآلة ؛ وقد خالفهم فى ذلك ساكر الفرق حتى الاشاعسرة!! 


أريدأنأنتقل إلى معرقة رأي ابن رشد في هذه المسالة 7 فلنسر البية ٠‏ 





' ٠ 
+٠ راجع ؟ حادىي الأرواح الى بلان الافراح الابن القيم > ص :!؟ 25؟‎ )1( 


25 


الميحكثكث التثالكثك 


استهل ابن رشد حديثه عن هذه المسأآلة بذكرمذهب كل من المعمتزله 


م 
والاشاغعره في رؤية الله بالابصار في الدار الآخرة 2 وعرض بعض داهم 


فبين أن المعتزله قد ذهبو]ا إلى إنكار رؤية الئه بالابع سار 
في الدار الآخرة وحرفوا آيات القر ان الصريحة في إثبات الرؤية وصرقو] 
- 

عم ِِ ٍِ يي * إدطن 5 ف 5 بثك ب 

دلالتها الى معائي أخرى تخدم وجهة نظرهم وكذلك ردوا الاحاديث الصحيحطة 

التي صرحت باثبات رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار في الآخرة سا رغم كثرتبهيا 
1 03 35 

وسهرنيها ٠‏ وتعدد رواتها َ وتباعد اقطار شاقليها * واتفاقهم علس سس سين 


إثباتها . 


ويذكر ابن رشد السبب الذي دفع المعتزلة إلى هذه البدعة : ذلك 
بآنهم عندما اعتقدوا انتفاء الجسميه عن الله '.ى سبحائه ‏ واعتقدوا وجوب 
الجية ( العلو ) . فشفوا علو الله على خلفه , وإذا إنتشت الجهمة . انئتئقت 
. ا 8 ْ 
لرئية ؛ إذ كل صرثي لابد وأن يكون في جهة من الراشي » وله ذا ردوا 

| 9 1 | ٠ 

الأيات القرائية التي صرحت باثبات الرؤية بالابصار في الاخرة . بالتحريف 
الظاهر والتأويلات الفاسدة 2 والمعانئى الباطله التي ابتدعوها من عند 


ظَّ 03 : : ْ ٠‏ : 
واما الاحاديث الصحيحه إلتي صرحت باثبات الرؤية 2 فقد تعلرض 


المعتزله لدفم دلالتها الصريحة زاعمين أننيها أخبار آحاد لا توجب العللم ء 


1” 


أو بالقدح في سندها يعلل واهية ع أو بتآويلها وتحريف معانيها إلي معائني 


فاسلكتة يه 


وآما الاشعرية فقد شفوا على اللنوعلنى'خلقه وصرحوا بنفي الجسميةة ‏ 
ثم حاولوا ‏ مع هذا أن بثيتوا الرؤية . فعسر عليهم الجمع بين نقلي 
الجسميبه والعلو من جهة » وبين اثبات رؤية ماليس بجسم من جهة أخغرىيى ,ء 
ولجآو! في ذلك إلى حجج لاتخلو من فعف وتكلف , وائد تعقبهم )1 ابن رخغطلد 
ونقد آدلتهم 2 واستطال عليهم 2 وألزمهم بالتناقض والافطراب ٠‏ 

وسبب استطالة ابن رشد على الاشعرية ‏ مع كونهم أقرب إلى الشسرع 
منة في هذة المساآلة (؟) هو إنمحراقهم عن منهج الشرع في عرض مساكل أسصول 
الدين 2ع وتكلفهم في الاستدلال عليها 2 ومخالفتهم لما صرحت به مص وص 
الكتاب والستة من اثبات العلو , واستخد امهم للإلقفاظ المجحملة المشتركة 


والاصطلاحات المبتدعه التي تتضمن الحق والباطل , فضلا عن أن كثير! هين 





)١(‏ قد بينئبت ‏ فيما سبق آدلة الاشعرية على الرؤية » ونئقد ابن رشد لهم 
أنظر + ص15؟؟١‏ من هذه الرسالة ٠‏ 

(؟) في حالة المقارئة بين الاشعرية ونفاة الرؤية من المعتزله وغيرهم 2 منجد 

أن الاشاعرة مع كونهم قد خالفو! الكتاب والسسة حين شقوا علو اللة 

على خلقه الذي صرحت به نصوص الشرع 1 وقالوا ٠‏ إنة يرى لا في جربهة 

إلا أنهم رم هذ ا كله يعتبرون في مسآله الروية بالذ ات!قربإلىالن تلو المقلمن 

المعتزله وساكر ثفاة الرؤية , يقول شيخ الإسلام ابن تيميه . 

((00. ونحن نبين أن هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المثبته للروية 

أقل خطا وآكثر صوابا من شفاة الرؤية | وشقول لهولاء الشفاة للرؤية 

أنتم أكثرتم التشنيع على الأشعرية ومن وافقهم من اتباع الأكمة 

في مسآلة الرؤية ء ونحن ثبيّن أنهم آقرب إلى الج ومتكم تقل لا 

وعقلا > 

وأن قولهم إذا كان فيه خَطآ 2 فالخطاً الذي في قولكم أعظمو أفحش ))٠٠١‏ 


منهاج السنة ,م لابن تيميه 2 ج ١‏ 2غ ص ٠ 5١9‏ 


(+: 


الأصول التي أقاصت عليها الاشعرية آدلتها 2 أصول سوفسطاعية . ذلك ببآن 

الاشاعره قد وافقو| المعتزله على بعض آصولهم لاسيما في اسسدلا لهس سم 
٠‏ 0000 ' 

على وجود الله بدليل الحدوث ( الجواهر والاعراض ) وتقيبهم علو أللهة على 


خلقه ,2 والتصريح بنفي الجسم مع أن هذا اللفظ فيه اجمال ٠2‏ واشتراك ٠‏ 


فلما شارك الاشعرية المعتزله في بعض مسالكهم العقليه , ووافققوهم 

على نقي العئلو ,2 قالوا لهم المعتزله .+ أنتم وافقتمونا على المقدمات 
وخالفتمونا في النتيجه 2 فيلزمكم نفي الرؤية 2 واستحالتها. ((... وهذا 
هو البحث المشهور بين المعتزله والاشعريه ؛ فلهذا صار الحذاق من متاخري 
الأشعرية على نفي الرؤية 2 وموافقة المعتزرله 2 فإذ! اطلقوها موافقة لأمل 
السسة فسروها بما تفسرها به المعتزله , وقالو]ا ١‏ النزاع بيننا 2 وبيسن 
المعتزله لفظي )١7))...‏ 


ولا ريب أن قول الأشعرية بآن الله . (( ... ليس في جهة مخصوصه 
من الجهات الست ... 01 يريدون بذلك نفي علوه على خلقه ب أبعد عن 
المعقول ء وآقرب إلى التعطيل وانكار الخالق , لآن هذا القول يفضي 
إلى المجال 2 وهو 6 اثبات موجود تخلو عنه الجهات الست 2) ويكلبون 
لا داخل العالم ولا خارجة ,2 ولا متصلا به 2ه ولا منفصلا منئه »م وذلك مايحيله 
العقل 2 وترفضه الغطرة السليمه ٠‏ فإذا انضم إلى تفي العلو اثببات 


الروؤية 4 تجلى التناقض : وانكسف الاغطر اب 9 





٠. ,م ص.ه”؟”‎ 1١ در* تعارض العقل والنقل .2 لابن تيميه 2 سج‎ 4)١( 


(؟١)‏ الاقتصان في الاعتقاد .+ للغزالي 2) ص 598 ٠.‏ 


١*٠ ه‎ 


فالقول باثبات الرؤية مع نفي العلو مستحيل في العقل . ومكخالف 
لما جاء به الكتاب والسنه .2غ ومناقض لبديهيات العقول 2 ولما يعرفهةه كلل 


انسان بقطرتة السليمة ٠.‏ 


ومن قالإنه يرى لا في جهه 2 (( 2.0.0 فليراجج عقله إإ قإميلا 
أن يكون مكابرا لعقله .ء أو في عقله شي* 2 وإلا فإذ! قال يرى لا أمصام 
الراعي ولا خلفه 2 ولا عن يميئهة 2 ولا عن يساره 2 ولا فوقه ولاتحته + رد عليه 
كل من سمعة بفطرته السليمه ولهذا آالزم المعتزله من نفي العلو بالذات 
بنفي الرؤية 2 كيف تعقل روية بلا مقابله , بغير جهه )١(])...‏ . 


ونجد ابن رشد يلوم الأشعرية 2 ويخطَؤْهم في نفيهم علو النه 
على خلقه 2 وتصريحهم بنفي الجسم مع محاولتهم اثبات الرؤية . وقد وقعوا 
من جراء ذلك في حيرة ثديده ,: جعلتهم يقدمون على تلك المسالك الضعيفة 
ويلتزمون اللوازم الفاسدة المفضيه إلى التناقض والاضطراب عوأن أقاويلهم 
وحججهم على اثبات رؤية ماليس بجسم 2 ولافي جهه أقاويل واهية خارجة عمصا 
يعقله الإنسان (( ... ولولا النشا على هذه الاقاويل , وعلى التعخيم 
للقائلين بها 2 لما أمكن أن بيكون فيها شسي* من الإقتاع 2 ولا وقع 
بها التصديق لاحد سليم الفطرة ...))[؟) . 


ويبين ابن رشد السبب الذي دقع الاثعرية إلى تلك التناقضات 
والاقوال الباطله ء وهو التصريح في الشرع بما لم يأذن به الله ورسوله ء: 
فقد صرح الأشعرية ينفي الجسمييه واستخدموا آألفاظا مجمله لم يرد الششرع 
بنفيها ولا اثباتها + كلفظ الجسم , والتحيز 6 ونفوا علو الله على 


خلقه بذائه ,2 وقد علم أنه لايمكن إثبات الرؤية التي وردت بها نلطبببوضص 





شر 
)1 شر العقيده الطحاوية ,» لابن ابي المن .م ص 555١‏ + 


(؟1) مشاهج الادله في عقاكد المله , لابن رشت 2 ص ٠ ١448‏ 


د آأ+”١‏ - 


ظ 1 
وإذا كان ابن رشد لايرتض ر أي المعتزله ولا الاشاعره في مسالة 


الرؤية 2 فما هو رآيه فيها إذن ؟ 


3 1 ط م اجن 5 5 
لقد حاول ابن رشد أن يوفق بين الفلسقه 2 وبين ماجا* به الشرع 
ب 20 عو ِ 55 | 0 5 ب م 5 


ويوفق بين أقوالهم 2 ثم يخرج من هذا التوفيق برآي يرضي الطرفين ٠‏ 


لكن محاولة الوفقاق ‏ هذه التي لجأ إليها ابن رشد في أكتشثر 
من مره ليوفق بين مناهج الفلسفهة .» وما جاء يه الدين ‏ محاولة فاسنكة 
تقوم علي أسس مخالفه لما جاء به الكتاب والسنه ‏ ولأنها تنطوي على المداهنه 
والمراوغة 5 والفموض الفلسقي الذي كثيرا ماعودنا علية ابن رش دك 


قفي مسائل عذديذدة ء 


١ 
وأهم تلك الآسس التي بشى عليها ابن رشد فكرة التوقية ( ( بعيلن‎ 


المناهج الفلسفيه م وبين ماوردت به التصوص الشرعيه مايلي ‏ - 


١‏ أن العقول البشرية متفاوته في القدرة على ألفهم ٠‏ ومدي الإدراك يفالناس 
بنا* علي هذا التفاوت ثلاثة أصنئافا 2 هم + 
برهائيون 2 وجدليون 2 وخطابيون .+ أى أنهم ينقسمون إلي فلاسئة 
ومتكلمين وعامة », وهم الجمهور . ظ 
وقد زعم ابن رشد أن الشرع قد راعى هذدة الأصضاف كلها فخاطبهم بلهقة 
شتركه حقيقيه ومجازيه | : وبنئاء على هذا فقد زعم ابن رشد أن نصوص 


الشرع لها ظاهصر وباطن . 





(5) راجع . ص4م! -إ:؟من هذه الرساله ء 


فالظاهر هو فرض الجمهور والعامة .م ويلحق بهم علماء الكلهم. 
الذين ارتفعوا عن درجة العوام قليلا ) ولكنهم لميصلوا الى مرتبة 
أهل البرهان + وهم عنده ‏ فكشه من الفلاسقهة !1 فالجمهور والعامة يجب 
عليهم الايمان بظاهر النصوص » وعدم تاويلها : بل إن التآوي تل 


في حق العامة كفر آو بدعه . 


وآما باطن 'الشرع فهو فرض الخاصة ‏ الذين سماهم ابن رشطد 
أهل البرهان وأهل اليقين ‏ يصلون إلى المراد من النصوص عن طريق 
تاويلها « 


ولا ريب في آن هذا القول من أقبح أقوال المبتدعه , وأصطاسل 

الأهوا ٠‏ بل هو أفسدها على الاطلاق » واشدها خطرا على الاسلام عقيدة وشريعهء 
وهو قول حذاق المشافقين والزنادقه ؛ وإن كان ابن رثد لايشعر بأن ذلك 
القول نفاقفا وزندقظة .4 بل بظئنه كمال المعرفة 2 وتمام التحقيق م ويحسب 
أن نظرية التوفيق بين الدين والفلسفه ل كما يزعم ب ترفع ما وقع يين 


الآمة من الافتراق 2 وتزيل ماحدث من الشصقاق .)١[‏ 


واتخد لجآ ابن ركد إلى هذه الازدواجيه ليخفي وراء ذلك ولعة 
وتحريفها عن دلالتها الحقيقيه التى تظهر من النصوص متنئاسيا أن هذ 1 المسلك 


يقربه من الباطنيه ويدئيه 2 شعر بذلك آم لم يشعر . 
وقد حاول ابن رشك عبكثا ب أن يطبق القول بالظاهر والباطن 


وفكرة التوفيق هذه على مسآلة الرؤية كما طبقها على مساكل أخرى من مساغل 


0 لعقيده 95 





1 مناهج الأدله في عقاكد المله . لابن رشد ص 4ل9إ(مثْلم| .؛ فصل المت ال 
وتقرير مابين الشريعه والحكمه من الاتصال , لابن رشد 2 ص لام . 


ولهذا نجد أن أبن رشد يرى في مسآلة الروية مائراه المعتزلهة 
فهو ينكر روبية الله بالأبصار في الدار الآخره 2 ويزعم آن الرؤيه التي 
صرحت باثبائلها نصوص الكقتاب والسئثة ,2 هي مزيد عملم باللةه ويصقائة , وليست 


| / ظ ظ 
رؤية حقيقية بالابصار في دار القرار . 


وهكذ! نجد أن ابن رشد فد تردى في أحضان مذهب الاعتزال :) حيث 
نفي الرؤيه بالابصار 2 وقال باستحالتها في تلك الدار ٠.‏ فمذهبدت تة 
أنه يرى في هذه المسالهةه رأي المعتزله 2 وقد فسر الرويه التي اشتتيا 
نصوص الكتاب والسته ل بأآنها مزيد علم بالله في الدار الاخره : يضاهي 
بذلك قول المعتزله من قبل 2 ويتفق في هذا التأويل للرؤيه مع اكشلر 
البصريين من المعتزله 2 وآبو الهذيل العلاف 2. والجباكي , والقاضي 
عبد الجبار ‏ في بعض أقواله ب فقد فسر هولاء جميعا الرويه كما قسرها 
ابن رشد ) حيث جعلو] مفعنى الرؤية التي ورد بها الكتاب والسئه ٠‏ مسزيد 
علم باللة وبصفاته في الأخره 2 وليس المراد بها رؤية حقيقيه بالأبمار 


كما هو ظاهر نصوص الكتاب وصحيم الستةك + 


ولا ريب في أن ابن رشد يرى في مسألة الروية رأي المعتزلله 2 
وآنه يتفق معهم في نفي رؤية الله بالأبصار أ وقولهم باستحالتها 2) وعدم 
جواز وقوعها © وإنما يغيب ابن رشد على المعتزله ‏ فقط ب تصريجهم 
بهذا الرأى للجمهور 2 وتعليمه لكافة الطبقات وإيداعه في الكتلب 
التي يقرأها جميع الئاس )| ومما يؤكد لنا أن ابن رشد يؤول روية 
المؤمنين لربهم بالأبصار في دار القرار 2 قوله ٠‏ 


٠.00 ((‏ متى أخذ الشرع في أوصاف الله ب تيارك وتعالى 7ب على ظاهره 
لم تعرض فيه هذه الشبهة ولا غبيرها ع لانة إذ١ا‏ قيل له 0 انه شور : وأن له 


حجابا من نون : كما جاء في القرآن والسئن الثابته , ثم قيل: إن المؤمئين 


يروئةه في الآخره كما ترى الشمس 2 لم يعرض في هذا كله شك , ولا شبهه 


في حق الجمهور 2 ولا في حق العلماء ؛ وذلك أنه قد تبرهن عند العلماء 





أن تلك الحال مزيد علم )١[))...‏ . 


ونستخلص من هذا النص أن اين رشد ققد زعم أن الفرهان قد قاد 
العلماء والخاصة إلي أن تلك الرؤية ‏ التي أخبر الله بها في كتاببه 


5 1 00 عم ا لطم ٍ 353 
وآخبر بها رسوله ب ليست رؤية حقيقيه بالابصار 2 وإنما هي رئاية 
قلبيه أي + مزيد علم بالله في ذلك الوفقضت )٠‏ ولكن ابن رشد بكتم هذا 
الرآى عن الجمهور 2 ويرى أنه من البدعة في الدين أن يصرح للجميع ور 


والعامة بنفي الروؤيه ‏ كما فعلت المعتزله ٠‏ 


وكذلك فإن الجمهور لايمكن أن يفهم ماتقوله الاثعريه من أاأنلة 
يمكن رؤية ماليس بجسم »: ولا في جيه , لأن ذلك تعليم يعيد عن مدارك 
الععقول ٠‏ 


وكذلك لايجونزَ أن يصرح للجمهور بتآويل الرؤية اكما فعلدبت 
المعتزله ل ه لامه . 7 
ش 55 8 5 سٍِ 8 

((0.. هتى صرح لهم به ب آي بالتأويل ‏ انبطلبٌ عندهم الشريعه 2 او كفروا 


المصرح لهم ب ... ))[(2)5. 


٠ 1 ٠ 
: ويرى ابن رثد أن الاجدى بالنسبة للجمهور هو .: أن يقال لهم‎ 





(؟)| مناهج الادله في عقاعد المله , لابن رثد , ص م٠9‏ اه 


1١15 


00 1 
أنه نور ( | فوآأن المؤمئين يرونة في الا خره 2 ويزعم ابن رشلد 
أنه بهذا الفصموض والتلبيس قد حل النزاع فلا يحصل هناك شبهة في حق الجمهور 


ولا في حي العلماء فيما يتعلق برؤية الله . 


آمآا | لجمهور فلما ذكره ابن رئعغد 5 
وآما العلماء ء قلآن نصوص الرؤية عتدهم لها معنى باطن 2 هو المطراك 
كما يزعم ابن رشد ا وهو أن الرؤية مزيد عتم بالله وبصفاته يهبه 


الله للمؤمنين من عباده ٠‏ 


وهكذا جد أن ابن رثك قد تخبط في هذه المسألة تخبطا شديدا 
وقال على الشريعه قولا شططا ١٠‏ حيث زعم أن ماأخبر به الرسول فيما يتعلق 
بصفات الله ورؤيته أكثر ه أمثال مضروبه فبعض نصوص الثريعه قد جبلانءت 
بالتمثيل والتخييل ٠2‏ وضربت للجمهور مثالات تلك المعائي ؛) لكي تقرب ليهم 
فهم تلك المعائي ويتخيلونها ‏ لان الجمهور إذا لم يتخيل تلك السعاني 
لسن يفهمها , وبالتالي لن يؤمن بها .؛ لآن مالا يتخيلوئه عندهم عدم ٠‏ 


)١(‏ كان الأجدر يابن رشد ل في هذا المقام ب أن يتمسك يما وردت بله 
نصوص الكتاب والستّة , وآن ينتفي أثر أهل السنه والجماعة يان 
يثبت لله ما أثبته لنئفسه ء» وآثبته له رسوله على حقيقته من غير 
تاويل 2 ولا تعطيل 2» ولا تكييف 2 ولا تمشيل ولا تفويض ٠.‏ وآها 
الألفاظ المبتدعه كلفظ' الجسم ... ومحوه فيتوقف عن اطلاقهة نفيا 


واثباتا حتى يستفصل عن معنااه 2 ويتضح ماافية من إجصمغال 


وإن أريد معني مخالقا لما دل عليه الكتتاب والسئته 


8 رت . 


١5315 


ولما كان اين رشد ‏ يعتفد فى حقيقة أمره - إنكار رؤية 
ع 
الله بالأيصار في دار القرار > ألفيناه ينقد الاشاعره نقدا! لاذزعقا , 


لأنهم قالوا بآنه يرى بالاًبصار في الدار الآخره . 


وقد تصدى ابن رشد لابطال مذهب الاشاعره في الرؤاية بل يكل ماآوتي 
من جدل ‏ في حين عرض لمذهب المعتزله عرضا عابرا ,ء ولمسه لمسا رفيقا 


عه ابه ارخ 1 5 , 5 0 
رقيقا  :‏ لانه يواففهم في الباطن على إنكار رؤية الله بالابصار ٠‏ 


فلا غرو أن نجده هينا ليما مع المعتزلة ؛ لأنه يرى رآيجهلم 
سِِ 
في شفي الرؤي9ايةه بالابصار )؛ ولكئة ها ققط يعيب عليهم الإفصاح يذدلك 


للجمهو.ر ,: ويلومهم على تصريحهم بهذا الرآي للجميع ٠‏ 


ومما يستائس به في هذا المقام 2 ويستدل به على أن الفيلسوف 
ابن رشد آقرب إلى المعتزله منه إلي الاشعريه ‏ ليس في مسآلة البروية 
فحسب اءم ‏ يل في مسسائل عديدة ‏ هو أن نقده للمعتزله . أقل من نقنه 
للأشغريه 2 وهذا آمر نلمسه في كثير من المسائل التي تعرض لها ابن رشضلد 
حيث نجده ينقد الآثعريه 2 ويهاجمهم هجومها عنيقا في مسائل عدي نه 
ولكنه بقصر من حدة هذا النقد , ويخفف من وطاتة عندما يناقش المعتزلة 
فنلمس من ذلك تواطلؤه معهم ومن الاأمثلة علي ذلك أن ابن رشد نقد الاثعرية. 
ومن سماهم الحشويه في طريقة الاستدلال على وجودالله ولما وصل إلى المعتزلة 
لم يزد على أن قال ٠‏ 
(( 68 وأما المعتزله قإنه لم يصل إليشنا في هذه الجزيرة من كتبهم شليء 
نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا المعئي 2 ويشبه أن تكون طرقهم 


اه ا 
من جنس طرق الأشعريه ... ))(1) . 





٠١ ' 3 


5150[ سه 


هكذ١‏ تجاهل ابن رشك مذهب المعتزلة وأدعى عدم علمه بطرقفهة 
في الاستدلال على حدوث العالم إ( 1 رغم أن من تآامل كتاب تهافت التهافت 


وغيره من كتب ابن رشد يدرك اطلاعه الواسع على مذهب المعتزلةه (إ ٠‏ 


وفي هذا النص ‏ الذي أمدنا به ابن رشد ‏ دهاء ماكر وغموض 
فبلسوف 6 !! وقد أآخفى ورا* هدا النئص شيفا من احثرامة لمذه سب 
المعتزله . ولم يرد ابن رشد أن ينقد المغتزلةه في آدلتهم ب ولاسيما 
دليل الحدوث ( الجواهر والاعراض ) رغم أن هذا الدليل هو أحد مسالك 


ب 


. ع 
وبر جم سر نحا مل ابن رشد على الاشعريه 2) وتواطئة مع المعتزلهة 
. ش طّ 
إلياقتراب1لمعتزله من القلاسفه 2ع زتأثرهم بهم 2+ في حين أظهرت الاشهرينة 
عداءهها الصريح للفلسفه والفلاسفه 2 والإمام الغزالي المتشكلم باللسسان 


3 ص 
الاشعرى أكبر من جسث هذه العداوة وأظهرها 3 
وقد تخلص ابن رشد من هذا الماآزق حين تظاهر بالجهل بمذهب 


المعتزرلة ٠,‏ واعتذر بعدم وصول شي* من تر اثهم إلية 5 


والحق أن من تامل في مؤلفات اين رشّد 2 ومشاقشته لكثير مسساين 
المسائل بحدٍ أن الر جل علس المام و اسع بعذهب المعتكزلة وآراشهم 4 ولكنة 


, , . , 20 ع 
لم ببنقدهم بنفس المستوى الذى نقد به الاشعريه | : لانه قد يرى ‏ و 


حقيقة مذهبه ب أنهم على صواب ,) أو أنهم على الآقل ليسو!؛ ببعيدين عن 
الصواب ؛ ولهذ! لم ينقدهم كثشير] في مسائل الصفات والرؤية لموافقته لهم, 
ولم يكن ينقم عليهم سوى تصريحهم للجمهور بالتأويل الذي من شانه أن يفسد 
عقاكد الجمهور قيبطل أحكام الشريعه عندهم ,: آو يجعلهم يكفرون من صرح 
لهم بتلك التأويلات . وهذا الأمر ينهى وينأى عنه ابن رشد في كل مقام ه. ظ 


مم 1م[ 


المبجث الرابعمع 








وتنحتلة تمهيد : وثئلاتة مطالبى ٠‏ 


5 ع ْ سم 
المطلسب الآول ٠١‏ رؤية الله بالايصار في الدار الآخرة ٠.‏ 
المطل سب الثائشي 1 رآى ابن تيميةه في مسأآلة راية الله فوالدئيا ٠‏ 
المطلب الثالكت ٠‏ موقف الامام ابن تيمية من ر أي ابن رشد 


- 1١535 





لما كان الإامام ابن تيميه قد أاخذ على ماتقه بيان العقيدة الصحيحة 

التي دل عليها دليل إالكتاب والسنئة ء ومجاهدة. الفرق الزاكعغة عن سبيل 

الرشد » كان جخريا به أن يبحث مسألة الرؤية 2 ويوليها قدر؛ صالحطاسسا 
ب ْ ْ . 

1 5 5( 8 5 5 8 0 8 ا , 5 53 1 


وقد اعتنى بهذه المساألة غناية دقيقة شساملة ومتكاملة بين فيها 
الحق + وذكر أدلتة + ورد الباطل ودلل على فساده ٠‏ فوفى في ذلك 


يق 


وصفى إل 


ولم يكتف بهذا فحسب؛بل بين بأسلوب تحليلي رائع ب هدى قرب 
هذه الفرقة من الصواب 2 ومدى صاعندها من الحق . وقارن بين أق وال 
الفرق الضالة ورجح أيهسا أقرب إلى الحق ‏ حتتى وان كانت تلك القرق 
جميعها تشترك في البدعة وتجتمع على مجانية الصواب الذي ؤرد به الكتاب 


وصحيح السئنة ء 


لعي 07 


3 5 1 عااعه _- . 0 عياءع عد اهو 8 3-3 ١‏ _- : 
وقد بحث الإمام ابن تثيميه . في موافع متفرقة من كتيه ب مسالة 


رؤية الله تعالى ‏ في الدثيا والاخرة . 


فآما ما يتعلق برؤية الله في الدار الآخرة 2 فقد بين رجمةهة 
اللك هه المذث هب الحق في هذه المسآلة المستمد من نتصوص الكتاب وصحيح 


ْ ع ِ 
السئة المعتضكد بأقوال سلف 1 الامة من الصحاية والتابيعمين + والائمة 





)01 أنظر + منهاج الستة علابن تيصيه ,»ج١‏ م ص 5[؟ ٠‏ 


15385 


الأربعة 2 ومن جا* بعدهم من علماء الإسلام الذين يقتدى بهم ويع ب تد 


كما بين الآدلة النقلية والعقلية التي تؤيد قول أهل البسسنة 
والجصاعة ٠‏ بان المومنين يرون ريهم من فوقهم بأبصارهم قلسي 
الآخترة ٠.‏ 


وقد فرر ‏ رحمه الله أن الادلة العقلية الصحيحة تشهد بجوازن 
رؤية الله تعالى - دون اللجو* إلى مخالفة بعض ماجاء به الك“شسساب 
وصحيح السئة ٠‏ ودون اللجو* إلى آدلة فاسدة تشتمل على مقديمدت سات 
مجمله ٠‏ ونتاشج باطله ٠‏ ثم نافش الفرقى الضالة في هذا الباب . وجاهدهم 
جهادا كبيرا ع مبينا الضعف الذي اشتملت عليه مسالكهم العقليقة 
وموضحا ما في أدلتهم من تنافض واضطراب » حتى التزموا تلك اللوازم 
الفاسده 2 وارتكبوا تلك الاقوال المنكره ٠.‏ وقد أكد أن الحق ف تي 
اثباتا ما أآثبته الكتاب وصحيح السنة والايمان بما جاءفيهما إيملاانا 


حقيقيًا دون تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل . 


انب للا - ط ِ- دهع" 
ويبين الامام ابن تيميه ان من كان منهجة إلي ماجا* به الكتاب والسنة 


أقرب 2 كان قوله إلى موافقة العقل والشرع أقربب ٠.‏ 


وآن كل من انحرف عن آدلة الكتاب والسنة آدنى انحراف فسوف 
يفقع في آقوال باطله مخالقفه للشرعم والعقل , وهذا واضم في أقلوال 
الاشاعرهى. مثلا 93 فإنهم لماغولوا ‏ في الاستدلال علي حدوث العالم ‏ على 
آدلة المعتزله (أ)أ , وسلموا لهم بعض مقدماتهم 2 وشاركوهم في تآويلل 





ايز ا 


بعض الصفات + تردوا في أقوال مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة عفنفسوا| 
علوا الله على خلقه . وصرحوا بنفي الجسمية . ولما آرادوا إثبات الروية 
جاؤوا بآقوال باطله 2 وآدلة فاسدة لاتطابق الأصر في نفسه , ولا يقبنلها 
العقل ولايمكن نصرها لا بشرع صحيح ولا عقل صريح , وكذلك فعلت المعتزلة 
عندما شاركو|ا الفلاسفة على بعض مقدماتهم , ووافقو] على بعض اصطلدى تللم 
ولهذا التزمت المعتزله بلوازم فاسده ع وقالت بآقوال مخالقه للش رع 


غنفت الصفات 2 وقالت بخلق القرآن ,2 وأنكرت رؤية الله بالايصار 


في دار القرار . 


ويرى شيخ الاسلام ‏ رحمه الله ب أن نفاة الروية لايستندون فلي 
قولهم بنقي الرلاية الي دليل صحيح أضلا ٠‏ وآن جميع ما اسشتندوا| إلبلهة 
في ذلك إما تحريفا للمعنى الذي دل عليه الكتاب والسنه 2 أو تآوي لا 
للنص : أو شبهه عفلية فاسده يعارضون يها مادل عليه صريح القسرآن 
والسنة ء٠‏ 


وآن قولهم بنفي الرؤية صردودا يالكتاب والسنة والإجمام ودليل 
1 ؟ 


وقد بين رحمه الله ب أن من قسر الروية بعزييد علم بالله قفي 
الآخره ل كما هو مذهب إبن رشد وبعض المعتزله ب فان قوله ظاهر الفساد 
والبطلان .2 ومن تدبر نصوص الكتاب الحكيم وواظب على سماع (0) الأحاديتث 
النبويه ٠»‏ علم علما يقينيُّه أن الرؤية التي آخبر بها الشرع هي روية 
حقيقيه بالعينين المبصرتين العاجزتين في هذه الدئنيا عن رويته ولكن إذ! 
جاء ذلك الوعد أكمل الله قوى الآدميين وأقدرهم على أن يطيقوا روؤيتكتسة 


سبحاته ‏ (؟) . 





)01 راجع ٠‏ منهاج الشْند . لابن تثيمية ماج أ أ ص 518 + .؟؟ 
(؟) انظر ٠‏ المصدر نفسه 2 م ” 2 سجس ” اص بب | 
5 انظر ٠+.‏ تلبيس الجهميه 2,2 لابن تثيمية 2 ج! 2 ص 759 ٠.‏ 


[*) انظ + منهاج السنة النبويه ء لابن تيميد 2 ج١ا‏ 'ءص ا” ٠‏ 


1# [ 75[ عه 


< ويتعرض الإمام ابن تيمية لنقد مذهب الاثعرية في مسالة 
الرؤية 2 ويلومهم على موافقتهم للمعتزلة في نفي العلوء والتتصريخ 
بنفي الجسميه ٠»‏ ثم يبِيّيّن أن من نفى العلو + وصرح بنفي الجسميه كلم 
قال ب مع هذا ب باثبات الرؤاية فإانه مكابر للمعقول . ومخال دسف 


. )١( للمتقونل‎ 


وأما رؤية الله في الدنيا فقد حكى الإمام ابن تيميه اتفاق 
السلف والاعمة على أن الله لايراكه أحد في الدتيا بعينية (؟) ا لم 
بره أحد في الدئيا بعيشه ‏ وإن كانت رلابته  -‏ ثتعالى ب ممكنه متكد 
السلف والأئمه 2 لكن لم تثشبت لأحد في الدنيا , وفي رؤية الشبي ‏ صلىي 
الله عليه وسلم ‏ لربه خلاف مشهور معروف (') , فعائشه قد نفت الرؤية 
وابن عباس تبت عنه آنه قال + رآأه بقلبه أوارآه بفؤاده .ع وكل ذا 
آبو ذر 04 وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أثمة أهل )0 السنه. ولك نين 
لم يثبت عن أجحد منهم إثبات الروؤية بالعين في الدنئيا ,2 كما لم بكب - 


عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة 0ك 





هذه هي أهم المساكل التي تعرض لها الإمام ابن تيميه عند بحثه 
لمسآله الرؤية وسوف أبسط القول في هذه الأمور 2 وأتناولها بشبي* من التفصيل 





فيما يلي : 

31( أنظر .: تلبيس الجهمية , لابن تيميه مج 1 م ص50م ٠‏ 
5 انظر . مجموع الفتاوى , لابن تيميه 2 ج؟ 2 ص١٠56 ٠‏ 
)) راجع : ص 9ل( ب +لر8امن هذه الرساله ٠‏ 

() راجع ؛ صحيح مسلم بشرح الشووى 2 ج؟ 2 ص١١ ٠‏ 

(ه) مجموع الفتاوى , لابن تيميه / ج؟ 2 صء550 . 


30 انظر ِ“ ذدن”* تقفارضي العقل والنقل 2 لابن كبعمبك اج ى | ص 41 . 
ص 45 ٠‏ ْ 


١١ ١م‎ 


المطلب الآول :| رؤية الله بالابصار في الدار الآخره . 








لقد قرر الإمام ابن تيميه أن رؤية الله تعهالى ‏ بالأبصار 
في الدار الآخرة أمر شابت بالكتاب والسنة المتواتره . (( وأن المؤمنين 
برون ربهم في الدار الآخره في عرصة القيامة ٠‏ ويعدٍ مايدخلون الجتبَ ‏ ة 
علي ما توائرت به الأحادبيث عن النبي ‏ على الله عليه وسلم ‏ ععنيد 
العلما* بالحديث , فإنه أخبر ب على الله علية وسلم (( أناتريى 
رينا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيره . لايضام قي 


رؤيتةهةة. 111 


وأن تلك الرؤية تكون في جهة ,2 وعيانا 2 قيروئه ب سيحائسه ‏ 
من فوقهم بجهة من الرائكين 2 ويستنبط الإمام ابن تيمييه هذا المعنى مسن 
نصوص الشرع عامة التي أثبتت علو الله على خلقه . وأئه فوق عبلااده 
باغنا منهم 2 مستو على عرشه 2 ومن قول الرسول ‏ على الله عليه وسلم - 
إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمسلاتفامون 
في رؤيته 2 وفي لفظ كما ترون الشمس والقمر صحوا وفي لفظ هل تضلارون 
في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوإ:لا.قال ٠.‏ فهل تضارون في 
رؤية القمر محوا ليس دونه سحاب قالواءلا.قال : فإنكم ترون ريكلم 
كما ترون الشمس والقمر ))(؟) 





٠ مجموع الفتاويىي 4 لابن ثشيمية » جج" ماص ممع‎ )١( 
(؟) | صحيح مسلم بشرح النووىي ' ج“” 2 ص8١( 56.20 40 وانظر + منهاج السنه‎ 
ظ‎ ٠ لابن تيميده 2 ج؟ »2 ص هلا‎ 


- 1[١( 5ه‎ 


ففي هذا الحديث قد آثبت الرسول ب طلى الله عليه وسيلم ب 
رؤية الله تعالى ‏ وشبّه الرؤية بالرؤية: لما في كل من الوض وح 
والجلاء وزوال الشك . و (( إذ! ثبتت رؤيته فمعلوم في بداية العقول 
أن المرئي القائم بنفسه لايكون إلا بجهة من الرائي ,2 وهذه الرواية 
التي أخبر بها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب حيث قال .: (( ترون 
ربكم كما ترون الشمسوالقمر )) فاخبر أن رؤيته كرؤية الشمس والقمر , 
وهما أعظم المركيات ظهور!ا في الدذتيا , وائما يراهم الئاس فوقجه سم 
بجهة. منهم »ع بل من المعلوم أن رؤية مالايكون داخل العالم ولا خارجة 
ممتنع في بداية العقول 2 وهذا مما اتثفق عليه عامة عقلاء بنى آدام من 
السلف والاغمة وآهل الحدييث والفقه والتصوف , وجماهير أهل الكللبلام 
المشبته والنافيه والفلاسفه . وإتصا خلف فيه فريق من آصحاب الاشعرى .ومن 


وافقهم من الفقهاء 1 


, ويرى شيخ الاسلام أنه لايمكن إثبات الرؤية الحقيقية التتي ورد 
بها الشرع مع نفي الجهة 2 أو علو الله على خلقه بعبارة أدق ‏ ومع 
التصريح بنفي مايسموئه الجسم ٠‏ وأن من حاول أن يجمع بين إ١ثبلات‏ 
الرؤية من ناحية ٠‏ وبين تفي الجهة والتصريح بنفي الجسمية من ناحية 
أخرى فإنه مكابر للمعقول والمحسوس »2 وهو موافق في هذا المعنىي لما قالة 
ابن رثك في نقد الأشعرية .+ (( وأما الاشعرية فراموا الجمع بين الإعتفادين 
أعني بين اثئتفاء الجسميه وبين جواز الرؤيةلماليس بجسم الحس 





٠. تلبيس الجهمية الابن تيمية )ج١1 »> ص ته"‎ )١( 
٠ مناهج الأدلة لابن رك .+ ص مارا‎ )) 


١51 


وقد عاقب الإمام. آين تيميه على هذا النص بقوله ((0.. ققد 
علم أنه لايمكن إثبات الرؤية التي أخبر بها الشارع مع ضفي مايقول ون 
إنه الجسم ء بل اثباتها مستلزم لما يقولون إنه الجسم والجهة 2 فقد 
تبيّين أنه من جمع بين هذين فإنه مكابر للمعقول والمحسوس ء وهذا قد بينه 
بالدليل قيقبل منه غ0 ظ | 


03 
ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الادله العقليه الصريحه 


5 1 1 : 9 : 75 8 ١ 
الميثيثه على مقدمات وأصول صحيحه تجوز رؤية الله بالابشار ع وفي جه ة‎ 


من الرائين. , فيروته من فوقهم » وأنها تجوز رؤية الله كما أخبر بهيننا 
الشرع دون أن يسلك في ذلك مسالك الأشعرية الفعيفه , التي لجأو؛ بسيبها 
الى أآقوؤال لاتخلو من ضعف وتكلف 2 ولزمهم من جرائها التناقض والإضقغراببء 0 


والحيرة 6 ء وأالزموا بلوازم فاسدة في العقل والدين ٠‏ 


وقد أكد الإمام آبين تيميه أن إثبات رؤية الله تعالي - 

بالأًيِصار في الآخرة هو قول الصحابه والتايعين وأئمة الاسلام المعروئين 
ظ / (5) ظ 

يالإمامة في الدين كمالك والثورى!؟). والاوزاعي (؟) و النلستكت بي باحك 


نيه 





1 بيان تلبيس الجهمية + لآاين تيميةه > ج١‏ 2 ص16" ٠‏ 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى 2 من بني ثور محدث وإمام في 
علوم الدين +٠‏ ولد سنة وو ه توفي سئة |5١‏ هاء انظرءم ترجمته في 6١‏ 
الطبقات علابن سعد /2ج5 ؛عص إالا-4/ا!ل تاريخ بقدانل 2»جوءصض إهاء 1١١4‏ » 
الأعلام للزركلي 2 ج؟ 2 ص ها * ر َ 3 

)٠(‏ هو آبو عمرو عبد الرحمن بن يحمد الاوزاعي »نسبة إلى قبيلة الاوزاعإمام 


الشام في الفقه والحديث ولد ببعليك سنة 4م وتوفي في بيروت سكة لان أعرض 
عليه القضاء فامتنع ء من كتبه (( السئن)) في الفققفِهو ([المسائل))انظر 
ترجمته: في تذكرة الحفاظ حر ؤء»ص هلال زمر 2 وفثيات الأعيان عج١‏ +ص: 5١١71١‏ 


ش ١‏ 07 1 ع 

() هو . الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الامام المصري 2 يعني بابي 
الحارثت 2 ولد سئة (مة ه ) وهى من كبار أثشمة زمانه في الفقه والعلم 
والفتوى ,»2 ومن رواة الحديث الحفاظ الثقات 2 وثقه أشمة الحديث ١‏ 
قال اين حجر فى تهذيب التهذيب - (( ٠٠+‏ وقال ابن حخبان في الشثقات 
كان من سادات آهل زمائه فقها ,2 وورعا . وعلما»وفضلا 2 وسحّاء ..ء. )) 
وقد توفي سئة (ولاإاه) +٠‏ | 
انظر ترجمته ٠»‏ في تهذبب التهذيب »2 لابن حجر ,جم ,»ص 48ح , رقمالترجمة 
اهم) ل ٠‏ 


١١1 ( 


والشافعي وأحمد واسحاق )١(‏ وأبي حنيفه و أبي, يوسف وأمثال هولاء وساكر 
أهل السنة والحديث ٠‏ عام ع 0 عم هاعم 00 فيو لا + كلهم متعغككلس ون 
على إشيات الرؤية لله تعالى ‏ والأحاديث بها متواتره عن النبي ‏ صلسى 


الله علية وسلم ب عنث 6أهل العلم بحديثه (؟) 


وعلى هذا يكون ([ إثبابت رؤية الله تعالى ‏ بالابصار في الآخضرة 
هو قول سلف الآمه وآثمتها : وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الآربعة 
وغبيرها » وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسللتم 
عند علماء الحديث 2 وجمهور القائلين بالرؤية يقولون يرى عيانا مواجهة 


كما هو المعروف بالعقل ... //)(؟) 


ويرى شيخ الاسلام ‏ رحمه الله أن الايمان بآن المؤمئنين يرون ربهم 
في الآخرة م0 فرض و احجب 2 لما قد توائر فيها عن النبي ‏ ططلى الله علية 


وسلم ‏ وصحابته وسلف الآمه ))[5) . 


ويبين الامام ابن تيميه أن تلك الرؤية التي وردت بها النصوص الشرعية 
هي رؤية حقيقبه بالابصان في ذلك الوقت .. لأن رؤية الله تعالى- 
جاكزه » ولايمنع من حصولها إلا عجز أبصار الآدميين عن رؤايته في هذه الدارن 
ونقص قوة حواسهم عن رؤيته » فنلحن لانراه ف هذه الدئيا العجز آبضارنا ‏ 


عن رلؤيته وليس من أجل امتناع رؤيته واستحالتها ء (( ولهذا لما تجلي' 





)١(‏ هو اسحاق بن ابرإاهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ( أبويعقوب 
بن راهويه ) 2 من سكان مروءولد سنة ١ه‏ وتوفي ل|نة 8ه . 
قال عنه الذهبي + تزيل نيسابور وعالمها .بل شيخ أهل المشرق ٠‏ روى 
منه البخاري ومسلم وأحمد وابن معين والترمذي والنسائي وغيرهم ٠‏ انظر, 
كر جمكة في / تذكرة الحفاظ ؟/ر+جه#ه طاء٠‏ الكائثه نيدان آباك 1 | 
وفيات الأعيان 11/1 ١مطا‏ (طاء الأولى مكتبه النهضة المصرية الاعلام ١84/1‏ 

)25 انظر: منهاج السنة علابن تيميه 2 ج! 2 ص 0[؟ 7985 . 

(ع) مشهاج السنة ؛ لابن تيميد )ج؟ 2 ص هلا ٠‏ 

(4) همجموع الفتاوى , لابن تيميه 2ج © 2 ص 6ءته ٠‏ 


١515١ 


الله للجبل خر موسى سعقا فلما أفاق قال ٠.‏ ( سبحائك تبت إليبك 

. م )١(‏ 5200 كه و 3 
وآنا آول المؤمنين )7 5 ٠‏ قبلآول المؤمنين بأنه لايراك حي إلا منات 
ولا يابس اذ تدهده فهذ[ للعجنز [زلموجود في المخلوق لا لامتشاع فسسيي 


ذات المرعكي )][؟أ) . 


03 2 
واذا كان المانع من روؤيته هو عجز الأابصار في هذه الدار 
عن تحمل رؤيته ,. وعدمتندرة هذه الحواس عليها , فإنه إذا جاء وعد 


الآخره (( أكمل الله الآدميين » وقواهم حتى أطاقوا رويته ))(؟) , 


ومن تدبر آيات القرآن العزيز التي وردت باثبات الروية 
وواظب على سماع الأحاديث الشبويه الصحيحده علم عنما يقينيا جازدعلبا 
أن تلك الرؤية التي اخبرت بها النصوص الشرعيه هي رؤيية بحدسبة 
البصر التي خلقها الله لرؤية الاثياء .2 ومعاينتها ب وقد بين ليخ 
الإسلام هذ! المعنى بيقوله : (( فمن سمع النصوص علم بالإضطرار أن الرسول 


إإنصا آخبر برؤية المعاينه )/ (4) 


فمن أراد أن يحرف معاني القرآن والسنة عما دلت علية ٠‏ مدعيًا 
أن الرؤية في تلك النصوص هي زيادة انكشاف ,2 أو زيادة علم بالله وبيصقائه 
سُ" 
سبحائة : فإن قوله مرود بالكتاب والسنة 1 وذلك لاآنه (( قد ثبت بالسشئتهمُ "' 
المتوائتره 2» وياتفاق سلف الأآمة 2 وآأكمتها من الصحابة والتابعين ؛ ومن 
0 0 1 ظ 
بعدهم من أثكمة اهل الإسلام الذيسن اكثموا بهم في ديشهم أن الله سحاثةء ب 


1 5 
وتمالي ‏ يرى في الدار الآخرة بالابصار عيائا , وقد دل على ذلك القرأن 





)١(‏ سورة الاعراف آية , (188)اء 

(؟) ‏ منهاج السنة ,لابن تيميده 2ج ١‏ 2 ص لما؟ ٠‏ 
(*) | همنئهاج السنة »2 لابن تيميه . ج ١!‏ 2 صضل!؟ ٠‏ 
(+#) | تلبيس الجهمية » لابن تيميه ,2 ج١‏ 2 ص لإا” ٠.‏ 


1555 


٠ : | ْ‏ 
في مو اضم ليد ف يي 3 وه 3 والاحادبيث الصحيحة في ذلك كيهملسيرة 


مكو اثرن في الصحاح 3 والسسْنُ 0 والمسائيد 000 )١١‏ 5 


ويستدل الامام ابن تيميهة على أن المقصوب بالرؤية الوارنة 
في النصوص هي رؤية المعاينة [(5) بالأحاديث المتواتره عن النبي ‏ ملي 
الله عليه وسلم ‏ التي تدل دلالة صربحه على أن المراد بالروؤية هي رؤية 
حقيقيه بحاسة البصر التي ركبها الله في المخلوق . وأنهم ينظرون إليه 
عيائا من فوقهم ٠»‏ لأن الرسول قد شبه الرؤيةبالرؤيهومعلومآننا نرى 
الشمس والقمر من فوقنا 2ء وبجهة منا ,2 و.قد بين شيخ الإسلام هذا المعنى 
بقوله ٠‏ (( والأخبار المتواتره عن الشبي ‏ صلى الله عليه وسام - 
ترد عليهم 2 لقوله في الأحاديث الصحيحه : (( إنكم سترون ربكم كمسا 


ترون الشمس والقمر لاتضارون في رؤيته ))3[7) . 


وقوله لماسأله الناس: هل نرى رينا بيوم القيامة قال :(( هل 


القمر صحو) لبس دوته سحاب )) ٠‏ ( 


قالوا ٠.‏ نعم قال 6 (( فإئكم ترون ربكم كما ترون الشصس 





والقمر )) [؟) . 
)١(‏ بيان تلبيس الجهميه : لابن تيميه 2ج ١!‏ ءصلم” ٠.‏ ْ 
(؟) (( المعايئة - التظر والمواجهة 4)) تاج المعروس من جواهر القاموس ‏ محمد 


0 


ع 


مرتضي الزبيدي ‏ (فصل العين من باب الئون ) ج94 2ض 545 ٠.‏ 

التوحيد .ب باب قول الله تعالي ؟ ( وجوه يومثذناضرة إلى ربها شاظرة ) 
وانظر ؛ فتح البارى اج (١#‏ ع ص 219 ٠‏ 

روى هذا الحديث بالفاظ مقاربه في صحيح البخارى ‏ انظر فتح البلسارىي 
كثا الد با 5 عا ع دوع عه 8 55 
ا ب لتوحيد . ب قول [لله تعالي !/ وجوه يومكذ ثاضشرة إلى ربها ناظرة ) 
ج ؟١‏ »4 صصح 2139 ٠.‏ 

وروى في صحيح مسلم 2عانظر ؛ صحيح مسلم يشرح الشوويى . كتاب الايعمان- 


ب 15155 هس 


فشبه الرؤية بالرؤية , ولم يشبه المرثي بالمركي > فإن الكاف 


حرف التشبيه ‏ دخل على الرؤية وفي لفظ البخاري . (( يرونه عيانا ))7أ). 


ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عيائا مواجهة | ؟, فيجب أن نراه 
كذلك 2 وأما رؤية مالا نعاين , ولا شواجه فهذه غير متصورة في العقل 


فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر ))(5). 


ويتعرض الإامام ابن تيميه لبيان حكم جاحد رؤية الله ,. ومتكر 
وقوعها ء فيبين أن من جحذ رؤية الله ب تعالى ‏ في الدار الاخضرة 
يبين له الحق ٠‏ وتذكر له نمو الكتاب والسسشه التي مرءت باكباتهيسا 
ويعرف يها .» ويأحكامها ء (( كما يعرف من لم تبلفة شراشع الإسلام 
فإن صر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كاقر ))(5). 


ويذكر شيخ الإسلام أن القول بنفي الرؤية . قوك مناقض لدعقل 


ومخالف لنعصوص الكتاب والسئة . واجماع سلف الأمه » وذلك لأن (( اإاتثكبات 
ع" ٠‏ ع" 
الصفات والرهية + وعلو الله علي العرثما متواتر مستفيض .2 والنقاة 


 )4('‏ رواه البخاري بسئده عن جرير بن عبد الله ال : (( قال النبي ‏ على 
الله عليه وسلم ‏ : إنكم سترون ريكم عيانا )) فتح الباري شرح 
صحيح البخاري 2 كتاب التوحيد ج ١«‏ 2 ص 419 ٠.‏ 

(؟)| مجموع الفتاوى2 لابن تيميه 2ج 5( 2 ص وء هلراء 

(9) | مجموع الفتاوى 2,2 لابن تيمية 2 ج "1" 2اص إلىم: ٠‏ 


1١١١ه‎ 


لايستندون لا إلي كتاب ٠‏ ولا إلى سثة وه الى اجماع 4 بل عارشقلو! 
برويتهم الفاسده ماتواتر عن رسول الله ب صلى الله بك تعالى ‏ عغليهيلة 


. طّ 
وسلم وإأتباعه من المهاجرين. والأنصار والذين اتبعوهم باحسان . 


وأما التناقض فان هولاء النفاة للرؤية يقولون إنه موجود لا داخل 


العالم . ولا مباين له 2 ولايقرب من شي* »2 ولإايقرب اليه شي* 2 ولايبراه 
أحد 2 ولا يحجب عن رؤيته يه دون شي* © ولايععد إليه شيه ؛ ولاينزل 


امم عندن * أمثال ذف (1) 
من غنت 2ت سي * دان إلى (مثال ذلكم١٠‏ )) 


عي 58 ش 2 لي عه د م 255 ع 
ويقدم الامام ابن ثيمية الادلة الفنقلية والعقليه على اثبات رؤية 
الله بالأبصار في دار القرار ٠‏ وقد استدل على هذا المطلب الاهم بنصوص 
الكتاب والسنة التي صرحت بأن الصيؤمنين يرون ربهم من فوقهم عيانا 
2 - مل 55 ١5‏ ع ٍِ 
في الدار الآخرة , كما استدل على إثبات الرلؤية ‏ أيضا ‏ بالادله 
فلعقليه الصريحه + وبين أن أدلة المعقول الصريح ‏ المبتية على مقدمات 
وأمول صحيحه توافق ماجاء به الكتاب والسنه تشهد برؤية الله تعاللي ب 
و 
0 عد د 2 - 0 ع ع 8 6 .- ل 8 .- 
على الأصول المبتدعه والمقدمات المشتركه . تقررت الرؤية كما أخبر يها 
5 5 : 03 
الشرع دون الو فوع في التنافض والاضطراب . ودون أن تلتزم تلك اللوآازم 
ع 
القاسده المخالفه للعقل والدين التي وقع فيها الاشاعره . ولجآت المعتزله 


إلى نفي الرؤية حذرا. منها . 


وسوف أسوق آهم آدلة ابن تيميه الثقليه والعقليه . 











أ الأدلة على إثبات الرؤية من القرآن الكريم . 





1 5 اس 1 ٠‏ 
بر ىن الامام ابن سيسبة أن القران الكريم : فقث ورت باثبلات 

صفات النقص : التي يتهزه الخالق ‏ سبحائه ‏ عنها وعلى ضطلذا 
قالله سبحائه ب (( موصوف بالاثبات 1 والتفي )) أى باشبباسات 


صفات الكمال تفصيلا » ونفي صفات النقص مجملا ٠‏ 


وإذ! كان إثبات الروية لله ب سبحاته ‏ كمال 1 فإن كون 
الشي* بحيث يرى كمال في حفه لانقص » وذلك لأن كون الشي؛ لايرى لامدح 


فيه 21 بل هو من صفات المعدوم ؛. فالمعدوم. تستحيل: رؤيتة (؟) . 


قاذ ! شبت أن جواز الرؤية من صفات الكمال الشي هو البباري 
أحق بها : فمن باب أولى أن يرد الفقرآن باثشبات الرؤية لله 





)01( الرسالة التدمرية سا ص 58 ء؟ مطموع ضمن مجموع الفتشاوى علابن تيمية 


م ج ”7 مص وهلا ه 


(؟) انظر ؛ بيان تلبيس الجهميه 2 لابن تيمية 2 ج ؟ 2اص 784 ه. 


- 5507 1س 


وقد استشهد الامام 'إبن تيميه باآيات كثيرة تدل على اثبات 
الصفات والروؤية وقال ٠‏ معقبا علي ذلك ٠.‏ (( وهذ! إلب اب 


في كتاب الله تعالى بل كثير » من تدير القرآن طالبا للهدى 


منه تبيّن له طريق الحقى ... ))(1أ) 


الدليل الاول. . قوله تعالى ٠:‏ 





ي وجوه يومكد ناضرة إلى ربيها ناظرة بمو[") وهذده الآية من آهصم 
الآيات التي استدل بها مثبتوا الرؤية وقد تقدم بيان وجه الاستدلال منها . 
والرد علي شبه المصارضين 2 واعتراضاتهم , فلا وجه لإاعادثه 0 


0-7 


الدليل الثاني ٠+‏ قوله تعالى ظ على الآرائك ينظرون ي(؟) . 





وهذه الآبه هي من آدلة مثبتي الرؤية ب قال إبن كثير فسني 
تفسير هذه الآية ‏ + (( ٠.٠٠‏ قيل مصشاه ( على الأراشك ينظرون ) إلى 


الله عن وجل ) ء وهذا مقابل لما وصف به آولشك الفجار ( كلا إنهم 


عن ربسهم يومكئذ لمحجوبون ) (9) ٠‏ 





٠. مجموع الفتاوى 2,2 لابن تثيميةه ,2 بج " م صل لإا!‎ )1١( 

)١(‏ سورة القيامة , آية , (؟ا , 9#؟) ا. 

() انظر: صن هلم؟! ب 799( من هذه الرساله ٠.‏ 

(4) سورة المطففين ءآية . (*5#) وانظر مجموع الفتاوى ء لابن تيميه ج ؟ 
٠‏ ص 1# اء ظ 

(ه) سورة المطففين 2 آية ,2 ٠. )١٠١(‏ 


ل4؟7ا 


فذكر عن هؤلاء أنهم يُبَاحون النظر إلى ائله . عز وجل وهم 
ا 


على سررهم وقفرشهم ..+٠‏ 
وقد آكد الرازي هذا المعنى حين ذكر في تفسير هذه الآاية ثلائسة . 

أوجمه , ثم قال ٠:‏ (( ويخطر بيالي تفسير ( ربابع ) وهو أشرف من الكل 

وهو آنهم ينظرون إلى ربهم ٠»‏ ويتأكد هذا الشتأويل بما أنه قال ٠‏ 

بعد هذه الآية ( تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) 2 والنظر المقرون 

بالنضرة هو روية الله تعالى - على ماقال ( وجوه يومكذ ناضرة إلى 

ربها ناظرة ) . ظ 


ومما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات غ2 وماهو 
إلا رؤية لله تعالى ب وثانيها : قوله تعالى ( تعرف في وجوههيهم 


الدليل الثشالث ٠.‏ وله تعالئ .ض للذين أحسنوا الحسئى وزيادة هو(") 


وقد ذكر شيخ الإسلام أن الله لم يعط أهل الجنه شيما أحب إليهم من . 
النظر إليه ٠‏ يؤيد هذا ما (( ثبت في صحيح مسلم عن صهيب ‏ رضي الله عبَه 


58 5 ل 2 ا عي 
قال + قال رسول الله صلي الله علبة وسلم 1 إذا دخل أهلا لجنة الجنة 


. سم سم 
- 2-2 0 5 5 . اماس 6 5 > اها ء» 





٠ تفسير القرآن العظيم. , لابن كثير 2 ج 4م 2) ص لم:‎ )١( 

(؟) تفسير الفخر الرازي ء للرازي اج !"ا ص مه ٠‏ 

(9) سورة يونتسء اببة 2 (5؟9) أنظر ٠‏ مجموع الفتاوى علابن تيميةهة 
بج ”مامص لم1 اه 


١١١ 18 


نادى مناكد . يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه 
الجنه ويجرنا من الشار ؟ قال + فيكشف الحجاب فينظرون إليله ,2 


فما أعطاهم ثيكًا أحب إليبهم من الشظر إليه 2 وهو الزيادة )2 


الدليل الرايعم ٠:‏ 





قوله تعالى : 8 ولهم مايشاءون فيها [؟) ولدينا مزيد ب (5) 
كقوله عز وجل ( للذين آأحسنو!ا الحسئى وزيادة )ا ٠‏ 
وقد تقدم في صحيح ميلم عن صهيب بن ب|ثان الرومى ٠‏ أنها النظر إل-سي 


وجه الله الكريم )(4؟) . 


وقد تقندم قول ابن“تيميه في قوله تعالي + [ للذين أحسئوا الحسنىي 


وزيادة ) أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالي (5) . 





)١(‏ درء تعارض العقل والنقل »2 لابن تيميه 2 ج 5ه 2 ص 4 وقد ورد هذا 
الحديث بهذه الالفاظ التي ذكرها ابن تيميه أو قريبا منها في صحيم' 
مسلم يشرح النووى ‏ كتاب الأايصان ا باب إثباتا روية المؤومشني لسن 
في الآخرة لريهم ‏ سيحائه وتعالي 2ج ” 2 ص17 ء 
وسئنن الترمذي ‏ بشرح ابن العريي ا أبواب صقة الجئه . باب ماجاء 
في رؤية الرب تبارك وتعالي 2ج ٠١‏ »ص 4( 192 بيروت ٠‏ دآر الكتاب 
العربي ) ٠‏ ظ 
ورواه الترمذي في سنئنه ‏ أبواب التفسير 2 من تفسير صوة يونس ج ١١‏ 
ب ص 518؟ ماعلاو ٠‏ ئ 
سئن ابن ماجه ‏ المقدمه , بابافيما ]نكرت الجهمية ا ج١‏ 2 ص39 + رقم 
الحديك بإلمإ ٠‏ ظ 

(؟) صورة ق 2 آية ,. (+5) ٠.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 2؛ لابن تيميه 2ج ” ؛ صلٍلإ5اء 

(4) تفسير القرآن العظيم علابن كثير 2ج 4 2 صلمك؟" ٠‏ 

(ه) مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميه 2 ج ١‏ اص لإ« . 


د * 157 د 


الدليل الخامس + 


قوله تعالى و كلا إنهم عن ربهم يومشن لمحجبون ب )١7‏ 


قال سبي الإسلام . (( قال الله 2 تعالى 7 في حق الكفار ٠‏ ( كلا انهم 
أنواع العذاب +٠‏ ولذة النظر إلى وجية أعلى اللذات ؛ ولا تقس لوم 
حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه ‏ تعالى 1 1 





قوله ثعالى ٠‏ 4# الاتدركه الآبصار وهو يدرك الأبصار 4ج( ؟) 
ود استسبط الإمام ابن تيصيه من هذه الآبية دليلا على إثبات الرؤية 
وأثشبت بالحجة والبرهان آن الآية لاتنفي رؤية الله كما توهم المعتزله 
وبعض الاأشاعره » بل هي ذليل علىاشيات الرؤية دون إخاطة بيه سبجانسسسة 


٠ وتعالي‎ 


/ ع ول وا سءة 00 / 30 

فالآبة إنما تنفي الإدراك الذى هو الإاحاطه 2 وفي كون الأبصار 
لاتخيط بد مع أنها تراه ٠‏ دليل على إثبات عظمتة , وكما له , وفي هذ! 
المه* ؛ مدح وإجلال له ب سبحائه ‏ ولما كانت هذه الآيهوماقبلهاواردة فر سياق المدح 

ووصف الله سبحائه ‏ بصفات الكمال » امتدح الله .ب سبحائهوتعالىي ‏ 


نفبسه بكونه يحيط بالأبصاز ويدركها دون ]حا طه به سبحائه ‏ مع كونهائراه ‏ 
عز وجل ب وإذا كانت الآأآبة واردة فني سيب تاق العمللدج 


فليس في تفي الروية غنة سيحائك د كما توهم الفعتؤله ومن و1 لفقم سم 
مدح ٠‏ بل إن نفي الرؤية عن الله والقول باستحالتها ‏ كما زعمت المعتزلةه ‏ 





(1) سورة المطقففين دآية 1 (ه١)‏ : 
)0( مجموع الفتاوى » لابن تيحهيه 2 ج أ ا ص 1# ه 
0 سورة الانعام 5 آية 3 )٠١(‏ 7 
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تشبيه تن بالمتقوصات والمعدومات 4 لأن المعدوم ايرى ٠‏ واإمما المدج 


وإشبات العظمه في كون الأبصار تراه ؛ ولكنها لاتحيط به . 


' وإثباترؤيته ب سبحانه صفة مدح وكمال فالخالق بها آولبى 


من ساكر الموجودات ٠‏ 


وقد قال شيخ الاسلام في هذا المعنى ٠‏ ((0.. ( لاتدركه الأبصار) 


إمما نفي الإدراك الذى هو الاخاطه ٠‏ 


كمصة قال آكثر ألعلهمها* ‏ ولم ينف مجرد الرؤبة 4 أن المعدوم لابرى 
وليس في كوئة لابرى فق حم 1 أذ لي كان كذلك لكان المعدوم مفدوحس ‏ -يةطاة 
وإئما المدح في كونه لايحاط به وأن ري » كما أنه لايحاط بة وإن علم 


فكما آنه إذا علم لايحاط به علما ء فكذلك إذا ري لابحاط به رؤية ٠‏ 


فكان في نفي الادراك من إثبات عظمته مايكون مدحخا وصفة كشال 

وكان ذلك دلبلا على إثبات الرؤية لا على نفيها ؛ لكنه دليل علي إثبات 
ني 5-5 لذ عد هت هد 2 - 
الريؤية مع غدم الإخاطة » وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأربلة 


. )١()) واعمته‎ 


ويلوم الاصام اين تيميه بعض الاثعرية الذين وافقوا المعتزنه على خطشهم 
في تفسير قونه تعالي ي لاتدركه الأبصار بي (5) حيث.قسرو] الادراك 





(1) الرسالة التدمرية 2,2 لابن تيميه 2 ص ٠. (١ :٠‏ (طء الرابعة) 
| لمكتب الاسلاصىي ٠‏ 
(؟) سورة الانعام 2 آية 2 ٠ )٠١(‏ 
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وهذا التفسير لجأت إليه المعتزله . وابتدعته .5 لك بي 

لستشهد به علي بدعتها » لكن هذاالتفسير عند المعتزله خرج مخنرج 
' ا لما ا نسص ده 

دون الآخره .٠د‏ فزعموا أن معنى الآية ‏ + لايرى في الدنيا دون الآخرة 


وقد قرر الامام ابن تيميه' أن (( الآية تشنفي الادراك مطلقسسا 

دون الروية م ان ةي 5 وعم ا اج » 0 وحينكذ فتكون الآية دالةهة 
5 1 ع 1 

وبهذا يحصل المدح ,2 ففانه وصف لعظمته + أنه لاتدركه أبيصار العبباد 


ع1 
وإذا كانت المعتزله قد حرفت هذه الآية عن معناها الاصلي الصحيح 
. د 
واحتجت بها على نفي الرؤية ٠‏ فبإن احتجاجهم باطل ٠‏ مبني على أصل فاسد 


وفهم خاطي* لمعنئى الآية ٠‏ 


٠ ْ‏ 1 ع 
وليست حجة لهم على نفي. الرؤية واستحالتها . كما زعموا بافواهه بم )» 


وتوهموا بعقولهم ٠‏ 


وقد بين الإمام اين تيمية ‏ رحمة الله أن فهم المعتزله 


للآية بذلك الشحو لا أصل له في لغة العرب 2 ولايوافق سياق الآية ٠‏ 





(1) مجموع الفتاوى , لابن تثيمية 2 ج ١5‏ + ص لإلمء لم 


١515 


آما كونه لا أصل له في لفغة العرب : فلاآن لفظ الإدراك قدر زائد 
على مطلق الرؤية + وهو مغاير للفظ الرؤية في لفة الععرب 2 فقد يكلون 
هناك رؤية بلا إدراك ٠‏ وليس كل من.رأى شيفا يقال أدركه ٠.‏ ومن رأى ب 
مشاهد المدينه لايقال في لغة العرب إنه أدركها ٠.‏ بل يقال رآها. 


ولايقال أدركلها إلا إذا أحاط بها رلايه شاملة تحيط بجميع جزكياتها . 


ع 


0 عه لياه جو اضش 2 5 0-03 
وقد بيقع إدراك بلا رؤية ٠‏ فقد يدرك الشي* بالعلم » فإذا علم 
نا 
بت لثم 5 


هاريا فأمسك به ,2 فيقال .+ أدركه وإن لمبيره ٠‏ 


5 1 انم 1 5 5 ٍِ 

وقد ورد في القران التفريق بين الادراك والرؤية وَآبْ أخده ما 
لايصدق علي الأخر مطلفا حيث نشفى الله الاحاطه مع إثبات الرؤية ٠5‏ قفلال 
تعالى هو فلما ترا*ى الجمعان قال ٠‏ أصحاب موسى إنا لمدركون ٠.‏ قال:ء 
كل .+ : . )01 ْ 

ان معيربي سيهدين ب* : 

وهذه الآية دليل علي أن لفظ الادراك ليسهمرادقا للروي لة 

في لفغة العرب 4 لان الآابة قد ننفت الادراك مع إثبات الرؤية ٠‏ فدل هصذا 


علي آنههما متفايراآن + 
وأما مخالفة فهم المعتزلة لسياق الآية » قائه أمر ظاهس سس 
البيان - 


وذلك لأن الله قد ذكر هذه الآاية وما قبلها يصدح بها نئفسه ‏ تعالسىب 
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عنه ‏ سبحائه ‏ ,؛ لان القول باستحالة الرؤية عليه سبحائه نفي محض 
والله لايمدح بالنفي المحض ء. فمجرن.النقي ليس فيه مدح ولا كمال ع٠‏ لأن 

النفي المحض عدم محض » والعدم. المحض ليس بشي* فلا يمدح به ؛ قلا يمدح 
بالنفي إلا إذا تضمن إثبات أمر وجودى , ولهذا نجد أن عامة ماوصف الله 
به نفسه من النفي »2 يتضمن إكبات مدح فلا يمدح بالنفي الا إذ ا فسن 


إاتبات إمن وجودى ٠‏ 


قال شيخ الاسلام موضحا هذا المعتى : ((0-. وينيفي أن يعلم 
أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا 2 وإلا فمجرد الشنفي 
ليسفيه مذح ولا كمال » لأن النقي المحض عدم محض + والعدم المحنضي 
ليس بشي* ٠»‏ وماليس بشي* فهى كما قيل + ليس بشيء* ؛ فضلا عن 
أن يكون مدحا أو كمالا ٠‏ ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتتع 


والمعدوم والممتئع لايوهف بمدح ولا كمال ٠‏ 


فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متقمنا لاثبات 


. )١()) مدح‎ 


ويبرى الإمام ابن ثيمية أن الامثله علي ذلك من الفقرآن كثيرة 


كقوله تعالى شخ الله لا اله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ج(؟) 





(1) الرسالة التدمريده »+ لابن تيمبيكة +» ص 498 20١‏ ( طء الرابعة ) مء:إاه 
المكتب الاسلامي 5 


١ 7” 7” ه‎ 


فننفي السئة والشوم متضمن لكمال الحباة والقيام ؤكذلك قوله تعالى 


العزوب مستلزم لكمال علمة. 


وكذنلنك قوله تعالنى ‏ «ر لا تدركة الأبعصار نر شفي يتضمن 
١ 1 1‏ سِ . 
إثبات مداح ٠‏ في كونله لاتحيط به الأبصار مع كونها تراه . وأما 
صا زغمه المعتزلة ومن وافقهم في أن هذه الآية نفي للرؤية فهذ!ا فهسسم ‏ 
باطل للآبيسة . 00 


فليس في كونه لايرى مدح : بل كون الشسي* بحيث لايرى دليل على 


نقضية » ومصمادٌ ثلنلثة للمعدوم * 


فالإدراك إذن + بمعنىي الاحاطه ء» وهو قدر زائد على الروية 
فلفظ الإدراك . والرؤية في لغة العرب لفطان متغايران 2 وقد شهد بذلك 
القرآن الكريم + 

وفي هذا المصنى نجد الإصام ابن يميه يقول + ( وأصا احتجاج 
النفاة بقوله تعالى ذ[ | لاتدركه الأبصار لأا والآية حجة علسين سس م 
لا لهم ء. لأن الإدراك إما أن يراك به : 


- مطلق الرؤية 0 
أو الرؤية المقيده بالإحاطه . 


ظٍِ 
والأول باطل ؛ لآنه ليس كل من رأى شيشا يقال انه أدركه , كما 
لا يقال أخاط به , كما سكل ابن عباس رضي الله عنهما ب عن ذلك + قثقال 


ألست ترى السماء , قال +* بلى + فال + آأكلها ترى . قال لا + ومن 
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رأى جوائب الجيش ,: أو الجبطل ٠>‏ أو البستكان : أو المديئنبة 
لايقال إنه آدركها . وإنما يقال : أدركها إذا أحاط بها رؤية ٠‏ ونحن 
في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك , وإنما ذكرنا هذا بيانا لس كد 

تس اء لمستد لآبة عليه أن ببيكن ١]‏ ك فى لفة 
مرادف لنرؤية 2 وأن كل من رآى شيشا يقال في لفتهم : إنه أدركه وهذا 
فق تفع رؤية بلا إدراك ٠‏ وقد يقع إدراك بلا رؤية ل أو اشتراك لفظقي 
وأن الإدراك يستعمل في إدراك العلم » وإدراك القدرة ٠‏ فقد يدرك الشسيء 
سٍِ 

بالقدرة وإن ثم يشاهد كالاعمي الذي طلب رجلا هاربا فادركه ولم يره » وقد 


قال تعالى شو فلما تراء*ى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال 


كلا إن معي ربي سيهدين بم(١١)‏ 


و ٍّ 
هه 2 8 ب 5 عه 2:3 أدج ان - 1 5 
فنفى موسى الإدراك مع إثبات التر | ٠‏ فعلم انه قد يكستوين 


# 85 8 3 يد ع م 8 8 53 وجم * 
والادراك هنا هو إدراك القدرة اي ملحقون محاط بنا +٠‏ وإذاإنتفى 


هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة اليصر ل أيضا ‏ 


ومما يبيّن ذلك أن الله تصالي ذكر هذه الآية يمدح بها نقسة 
. 2 
المحض لايكون مدحا إن لم يتفضمن آمرا تبوتيا لآن المعدوم د أيغ اد 


لايرى والمعدوم لايمدح فعلم أن مجرد ثنفي الرلاية لامدح فيه ٠.‏ 


وإن كان المنفي هوق الادراك فهو سبحائنه ‏ لابحاط بهدرؤية كمالايحاط يه 





يب 
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5  ردروو‎ 


علما + ولايلزم صن نفىي إحخاطة العلم والروبة نفي الرؤية بل يكلون 


ذلك دليلا على آنه يرى ولا يحاط به 2. 


فيان تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي )١())‏ . 


ويرى شيخ الإسلام ٠‏ أنه إذا فسرت الآية بهذا التفسير .2 وأجيب 
على شبهة المعتزلة بهذا الجواب ظهر الحق ء واتضح ضلال النفاة في الاستدلال 
بسهذه الآية ولاتحتاج الآيِةٌ ‏ مع هذا التفسير ‏ إلى تخصيص , فنفول ٠‏ لاشراه 
في الدنيا »2 دون الآخرة ء ولا نحتاج ‏ مع ذلك التفسير ب إلى أن نصدل 
عن ظاهر الآية فنقول . لاتدركه الابصانر »2 بل يدركه المبضرون , أوكلا 
تدركه كل الأبصار » بل بعضها ونحو ذلك من الإاقوال التي فيها تكلف 
وعدول عن ظاهر الآية (5أ ., 


وهكذا نجد أن الإامام ابن تيميه قد استشبط من فوله تعال سى 
لاتدركه الأبصار وهو يدرك الابيصار وهو اللطيف الخبير ثيه (") عحيجهة 
للرد على المعتزله وساكر نفاة الرؤية في استدلالهم بهذه الآية علي 
انفي الرؤية 2 وقد بين ابن تيميه أن هذه الآية حجة علبيهم . وليست 
دليلا لهم على نفي الرؤية كما توهموا . ظ 


ذا يتضم مخالفة الامام ارم ب رشك الذى زغم أن الآية 
وبهذا بتضح لا م آبن تثيميه لابن رشد ي زغم ن الآ 


لبي ص ب 990969696960693 222222222622292 يهنم 


)010 منهاج السئة علابن تيميه 2 ج ١‏ 2 ص 005 . 

)9 أنظر + منهاجالسنة النبوية © لابن تيميه 2ج 1 .اص 4إ؟ . 

+ سورة الانعام 2 آية , )٠١«(‏ . 

(:) راجع . مناهج الأدلة في عفائد المله علابن رشد »ص مم١‏ ءع حيث فهم 


ابن رشد من فوله تعالي + (الاتدركه الأيصار وهو ببشا رك الأبصار) مها 


١١ ١ له‎ 


> - الآدلة على إثبات الرؤية من الحديث الشريف . 





الشقاليهمة 


استدل الامام ابن تيميه ‏ أيضا ا على إثبات رؤية الله 
المؤمنين لربهم من فوقهم بأبصاوهم في الجنه » وآأن الئاس بيروئة أيضسا 
في عرصات )1 القيامة 2 كما تواترت بذلك الاحاديثِ عن رسول الل ة 


صلى آللت علبية وسلم + 
وقد استدل على ذلك بأحاديث كثيرة نذكر يعضا منها بس 


الدليل الأول ٠‏ 


استدل به شيخ الإسلام ابن تيميه على إثبات الرؤية بحديث أبي 
هريرة الذى في الصحيحين (") » فقد روى البخاري في صحيحه (( عن أبِي 
هريرة أن الناس قالوا يارسول الله هل شرى رينا يوم القيامة ‏ ؟ 
فقال: الله صلي الله عليه وسلم ا : هل تضارون فلي 
القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا:لا يارسول اللهه 
قال + فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ 
ثالوا . لايارسول الله . 
قال + فإبكم ترونئه كذلك يجمع الله الناس بوم القيامة “فيقول مان 
كسان يعبد شيفا فليشبعه فيتّبع من كان يعبد الشمس الشمس. ويتّبع 


من كان يعبد القمر القمر + وبيتبع من كان يعبدالطو ا غفيت الطواغيت,وتبقى 
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هذه الآمة فيه شافعوها 2ع أو منافقوها شك إبراهيم . فيأتيهم اللسله 


فيقول آنا ربكم ٠‏ 


فيقولون + هذا مكائنا حتي يآتينا ربئنا )م قاذا| جاء ربئنا عرفتاك )» 
فيآتيهم الله في صورتة التي يعرفون ٠‏ 
فيقول : أنا ريكم ٠‏ 


فيقولون +٠‏ أنت ريتا 1 فيتيعونة »2 ويضرب السراط بين ظهرى جيتم 


فاكون آنا وآمتي أول من يجيز ها )1 # #0 نه ا« ان عاضاه ' ال ا انج 





فقد روى البخارى عن أنس. رضي الله عئه ‏ قال + قال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ‏ يجمع الله الناس يوم القيامة 3 فيقولون لواستثتفعنا 


على رينا حتى يريحنا من مكائئا »+ فيآتون آدم ٠.‏ 


فيقولون + آنت الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحة 2 وأم تير 


الملاعغكة فسجدوا لك فاشقح لشا عند ربنا ء 


)١(‏ رواه البخاري » انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ ( كتاب التوحيد 
باب قول الله وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ج ١‏ > ص 9!غع ٠‏ 
ورواه مسلم ؛ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ‏ كتاب الايمان باب رؤية 
اللهفي الآخرة م صن ن؟ اه 

(؟) أنظر ٠+‏ درء تعارض العقل والنقل علابن تيميةه ,2 ج ” . ص5١ +٠.‏ وقد 
نقلت الحديث .٠بنتصه‏ من البخاري 5 


1١ + 


- فيقول ٠‏ لست هناكم , ويذكر خطيكته ٠‏ 

ويقول + آأكتوا نوها أول رسول بعثه الله ٠.‏ فيآتوئه . 

فيقول ٠.‏ لست هناكم 2 ويذكر خطيكته ‏ » إاكتوا ابراشيم الذي اتخنذه 
الله خليلا فياتونة ٠.‏ 

فيقول .+ لست هناكم ) فيذكر خطيكته 2 اكتوا موسي الذي كلمه الله 
فيآتوئنه .2 

د فيقول + لست هناكم ٠‏ فيذكر خخُطيكته , اكتوا عيسى فيآتوئه . 

فيقول ٠+‏ لست هناكم 2 إكتوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم دك فقد 
تحفر له ماتقدم هن ذنبه وها تآخر . 

فياتوني ٠+‏ فاستأذن على ربي » فإذا رآيته وفعت له ساجدا 2 فيدعتني 

ماشاء الله ب شم يقال لي ٠‏ ارفع رآسك , وسل تعطه »وقل يسمع » واشفع 

تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني 2 ثم أشفع فيحد لي حداءثكلم 


أخرجهم من الئار وآدخلهم الجنة )١[))‏ 


الدليل الثالك ٠‏ 





عه ا 0 5 
- ميتكب 4- ب 
كما استدل الإصام ابن تيمبية بعما روى مسلم في 1 1 





)١(‏ صحيح البخاري : ( كتاب الرقاق ب باب : صفة الجنة والثار ) ؛ انر 
فتح الباري ٠‏ بشرح صحيح البخارىي يج ١١‏ )اص 179 ,2 وأأورده البخساري 
مطولا في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى ( لما خلقت بيدني ) انظرم 
فتمح البارى 2 ج 1١"‏ اص ؟9اء ْ 
ورواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك ( كتاب الايمان باب ماجاء في عصمة 
الانبياء ب وفي ياب الشفاعة ) ) انظر+صحيحمسلمبشرجالنووي عج9ءص 7مسزه 
ورواه الإصام أحمدفيالمسشد عن أبي بكر الصديق ٠ج(ءص‏ 1431 حديث رقمه! لا 
(ط ٠‏ دار المعارف يمصر ) 

(؟) انمشظر + درء تعارض العقل والنقل », لابن تيميه 2ع ج "' اص ٠ ١51‏ 


743( ب 


(( عن آبي هريرة قال . قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم. القيامة 

قال . هل تضارون في رؤية الشمسفي الظهيرة ليستافي سحابة ) 

قالوا + لا ظ 

1 فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاية 

قالوا + لا ظ 

قال ؛: فو الذي نفسي بيده لاتضارون في رلاية ريكم الا كما تضارون فلي 
روية أحدهما ٠+.‏ 


فيلقي العبد ,» فيقول 6 أي فل )١(‏ آألم آكرمك . وآسودك , 


بدا 


وآزوجك 2 وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترآس وتريع ٠.‏ 

فيقول + بلى ظ 

قال + فيقول :+ أفظننت نك ملاقي . فيقول : لا 

فيقول ٠‏ فإني أنساك كما نسيتني 2 ثم يلقى الثاني »؛ فيقول أي:قلتل 
آلم اآكرمك وآسودك وأزوجك وآسخر لك الخيل والإبل »وأذرك تبسرآس 


٠ وتربعحع‎ 





)1١(‏ قال الشنووي فيشرح هذا الحديث - أي فل + هو يضم القاء .وإسكلان 
اللام ومعنشاه : يافلان .وهو ترخيم على خلاف القياس ٠‏ وقيل : هي لفةة. 
بمعني فلان ٠.‏ ومعنى أسودك + أجعلك سيدا على غغيرك ٠ ٠‏ 
قوله تعالي لخ وآذرك ترآس وتربع # ْ 
آما ترآأس فبقتح التاء وإسكان الرا+* ويعدها همزة مفتوحة 2 ومعناد 

رشيس القوم وكبيرهم ٠‏ 
وآما تريع فبفتح التاء والباء الموحدة هكذا رواه الجمهور ٠‏ وفي رواية 
ابن ماهان + ترتع بمشناة فوق بعد الرا* »2 ومعناه . بالموحدة تأخنذ 
المرباع الذي كائث ملوك الجاهلية تاخذه من الغئيمة وهو ربعها ؛ يقال 
ربعتهم ٠+‏ آخذت ربع أموالهم ومعناه . ألم أجعلك ركيسا مطاعا ٠.02‏ 
و.. ا ء ه...اء ( ومعئنى ترئع بالمثناه ) تتنئهم 2 وقيل ١‏ تاكل 2 وقيل : 
تلهو 2 وفيل ٠‏ تعيش في سعة ))| صحيح مسلم بشرح النووي )اج ١8‏ © 
ص 1٠#"‏ سا [١4‏ 


١1 5 ؟‎ 


فيقول ٠‏ آفظننت أنك ملاقفيي ٠‏ 

فيقول ٠‏ لا 

فيقول + فإني أنساك كما نسيتني ٠.‏ شم يلقى الثالث » فيقول له ٠+‏ مثل 
ذلك ٠‏ 

فيقول ٠‏ يارب آمنت بك وبكتابيك وبرسلك 2 وطليت , وصمت , وتصدقت . ويثئني 
بخير ما استطاع ٠‏ 

فيقال ٠‏ ههنا إذا » قال : ثم يقال له + الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر 
في نفسه من ذا الذي يشهد علب فيختم على فيه . 

ويقال > لفخذهء ولحمه وعظامه انطقي :١‏ فتنطق فخذه ولحمه وعظامهة 
بعمله » وذلك ليعذر من نفسه ٠‏ وذلك المنافق وذلك الذى يسخط 
الله عليه )١7))‏ ظ 

الدليل الرابلح . ل 





وقد استدل (5) الامام أبن تيميه على إثبات رؤية الله تعالي 


في الآخرة بما روى مسلم في صحيحه عن صهيب عن الشبي 2 صلى الله عليه 


وسلم ل قال إذا دخل أهل الجنةٌ الجن ٠.‏ قال يقول الله تبارك وتعالى . 





. ٠١64 2 ٠١5 صحيح مسلم ( كتاب الزهد 2 اج غاا اص‎ | )1١( 
(؟) انظر + مجموع الفتاوى علابن ثيميه 2ج ” 2 ص [590 ) وانظر ؛ در*‎ 


لابن تيميةه 2 ج لم >2 ص 5ت" ٠‏ 


- (1 850 


فيقولون + ألم تبيّض وجوهنا ,. آلم تدكلنا الجئة , وتتجنغخطددا 
امن النار ه قال + فيكشف الحجاب فما أعطوا شيشا أحب إليهب الم 

من النظر إلى ريهم عز وجل 0.00 
وفىي ب بعض طرق الحديث ٠‏ ثم تلا هذة الآبية للذين أحسنوا الحسئى 


وقال شيخ الإسلام ٠‏ (( فقد بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب 


آن الله لم يعط آهل الجنة شيكا أحب إليهم من النظر إليه ))57) . 


الدلبل اإالخحاماسن 





استدل الامام ابن تبمية (4) ب رحمه الله بما روى غن آبي رزين 
قال + قلت ٠.‏ يارسول الله أنرى الله يوم القيامة ‏ ؟ وما أية ذلك في 


خلقه ؟ قال + يا أبا رزين 97 , أليس كلكم يرى القمر مخليا به ؟ )) 





(9) رواه مسلم في صحيحه ( تتاب الايمان باب ؛ إثبات رؤية المؤمنين قي 
الآخره لربهم سبحانه وتعالن ) » انظرء صحيح مسلمبشرح النوويءج؟ءص ١١‏ 
وهو في سنن الترمذي ( بشرح ابن العربي) كتاب + أبواب صفة الجنه ‏ باب 
ماجاء في رلؤية الرب تبارك وتعالى ) ج١٠24‏ صلم[ 1962 ورواه الترمذىي 
أيضا في أبواب التفسير فند سورة يونس ج١1‏ اص 5154 ب ءل؟ ٠.‏ 
وفي سنن' ابن ماجه ( المقدمه . باب فيما: أنكرت الجهمية) الحديث ررقم 
لاما 2 ج 1[ 4 ص الإو . ظ 

(؟) سورة يونسء آية (01)55 ٠.‏ 

(؟) دون ءتعنا رفئالع قل ؤالشقل ,لابن تيميه اج 1" 2 اص 4" 2 هه ٠‏ 

(4)#4) انظر ٠‏ در* تعارض العقل والسقل : لابن تيمية | 2ج ١‏ )أ ص ]86ل * 

(ه) هو آبو رزين + لقيط '١بن‏ عامر 2 بن عقيل » بن كعب ٠‏ 


1١554850 


قال + قلت ٠.‏ بلى + قال +٠‏ (( فاللة آعظم ٠‏ وذلك آية في خلقه )١[)/‏ 





كما استدل (؟) رهمة الله بالحديث الذي رواه النساكي وغيره عن 
عمار بن ياس عن الشنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب أنه قال في الدعاء :( اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق آحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوقنثي 
إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وآسآلك خشيتك في الفيب والشهادة .وأسالنك 
كلمة الحق في الرضا والفغضِب . وأسآلك القصد في الفقر والفتي وآأسالك تعيما 
لا بينفد 2 وأسأآلك قرة عين لاتنقطع 2 وآأسألك الرضا بعد القضاء وأسالك برد 
العيش بعد الموت . وآسألك لذة النظر إلي وجهك »2 والشوق إلى لقائك قي 
غير ضراء مضرة 2 ولا فتئة مفله ,2 اللهم زيما يزينة الايمان , واجعلنا 


هد آنه ميتدين 1 5 


كما استدل الامام ابن تيميه  )54[‏ رحمه الله ب بما روى في الصحيحين 


8 م 





(و) رواه ابن ماجه ( المقدمه + ياب فيما أنكرت الجهميه ) رقمالحديث (+18) 
ج ١‏ > ص 14 +٠‏ 
ورواه آأبو داوود ( كتاب السئة ؛ باب في الرؤية ) رقم الحديث (4981) ؛ 
ج# يدص *8؟©؟؟ ٠.‏ [ 

| ورواه أحمد في المسئد اج عم اص [١5‏ . 

(؟) انظيرم مجموع القتاوى ؛ لابن ثيميه 2ج لم 2 ص هه“*, 5ن" . 

() رواهة النساكي في (كتاب السهو ,باب الدعا* بعد الذكر ) سن النسائي بتبسر جم 


السيوطىي ». وحاشية السندىي ج”, ءص 6نء وت ( المكتبه العلميه بيروت) ٠‏ 
والامام أحمد في المسند ج ه اص ٠84١‏ 

(؟*) انظرءٌ مجموع الفتاوى لابن تيميه 2 ج” ص ١9“4ء:‏ وانظردر ء تعارض العمقفل 
والنقل : لابن كيميه م جج لا )ا ص ٠ 5١‏ 


0 ور 5 


آنه قال + (( جنتان من ففة متعم اوم فيهما  ٠‏ وجنتان من ذهقعب 


على وجهه في جنة عدن 07 


٠: الدليلالكامن‎ 


(؟) الاسلام على إثبات رؤية المؤمنين لريهم في الأخسرة 
بها روي في صحيح البخارى عن جرير بن عبد الله قال + قال الشنبي ‏ هلي الللسة 


عليه وسلم ٠‏ (( إنكم سترون ربكم عياتا ))5(7) 


وقد استدل شيخ 


أوقد بِيّبّن الامام ابن تيميه أن هذا الحديث صريح الدلالة في إثبات رؤية 
- 7 8 م 8 3 
المؤمنين لربهم بأعينهم » وآنهم يروئه من فوقهم 2 وفيه رد صريح علي 
8 ع 
الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة كالاشاعرة وهن وافقهم .ع وذلك لاسندننا 


(( شرى الشمس والقمر عيانا مواجهة فيجب أن نراه كذلك . 





)١(‏ رواه البخارى ؛: ( كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى في وجوه يومكذ 
ناضرة إلى ريها ناظرة بم انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ,ج٠١‏ , 
ص 177 اء < 
ورواه - أيضا ‏ في ( كتاب التقسير . باب ؛ (( ومن دونهما جنتان )) ) 
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 2 ج لم 2 ص 554 ٠ ٠‏ 
وروأه مسلم + ( كتاب الايمان : باب إثبات رؤية المؤسنين في الأخرة 
لربهم سبحانه وتعالى ) صحيح مسلم بشرج الشووىي اج 8# دض ٠ ١5‏ 
ورواه الترمذى . ( أبواب صفة الجنة ) سنن الترمذي بشرح ابن الصمربي 


ج 85 .2 صصح" * 
وروى الحديث في سنن ابن ماجه ( المقدمه ٠‏ باب قفيما أنكرت الجهميه) ج١‏ 
م تن 5-9 - 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى »؛ لابن تيهية 2ج "! 2 ص هلم ٠‏ 
(+) صحيح البخارى:( كتاب التوحيد : ساب : قول الله تعالى ( وجوه يوصئمذ 
ناضرة إلى ربها ناظره ) ٠‏ انظروفتح الباري شرح صحيح البخاريءج؟١١ءص؟١(؟‏ 


- 1١141 ب‎ 


وآما رؤية مالا نعاين ولا نواجه فهذه نمحير متصورة في العقل 2 فضلا 


عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر 1 


وقد بين شيخ الإسلام - رحمة الله أن أحاديث الروية أحاديث مرويه 
في كتب الصحاح 2 وقد تلقاها السلف والاعمه بالقبول 2 وآمنو! بما ورد فييها 
إيمانا حفيقيا كاملا دون تآويل لالفاظها 2 أو تحريف لمعائييها , فاتفقلو! 
على أن المؤمئين يرون ريهم بأبصارهم من فوقهم لايشكون في ذلك ؛ ولاتلحقهم 


مشقة , أو أدني غموض في الرؤية كما صرحت بذلك الأحاديث الكثيرة ٠‏ 


قال شبخ الإسلام ٠‏ (( وآأهل العلم بالحديث يعلمون أحاديث الرؤية 
مشتواترة ٠‏ أعظم من تواتر كثير مما يظنوئه متواترا 2 وقد احتج أصحاب الصحيح 
منها أكشر مما خرجوه في الشفعة » والطلاق 2 والفرائض غ2 وسجود السهو »ومناقب 
عشثمان وعلي , وتحريم العرآة على عمتها وخالتها ,2 والمسح علي الخقين 
والإجماع » وخبر الواحد . والقياس ؛ وغغير ذلك من الأبواب الذين يقولون 


ات احاديكها متواتئره * 


: ء ع 
فأحاديث الروية أعظم من حديث كل نوع من هذهالاشواعوفي الصحاح ضنها إكثر 


مما فبها من هذه الأنواع 1 





٠ مجموع الفتاوى ء لابن تيميه ,اج 14 + ص هلم‎ )١( 
لابن تيمية اج 9 2 اص 90اء‎ ٠ (؟) درع تعارض العقل والنقل‎ 
وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في روية‎ 
الله تعالى في الدارالاخرة وبيعذ أن ذكر . بعفي أحادييث الرؤية  ((والأاديث‎ 
والآشار في هذا كثيرة مشهوره قد دون العلما* فيها (( كتبا )) مثتل‎ 
كتاب الرؤية )) للدارقطني ؛إولأبي نعيم ,2 وللآجرى وذكرها المصنفسون‎ (( 
في السنة كابن بطه ء واللالكائشي .وابن شاهين »2 وقبلهم عبد الله بن‎ 
وغيرهم »وخرجها‎ ٠ أحمد بن حنبل ء وحشيل ابن اسحاق 2 والخلال 2 والطبراني‎ 
مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميه‎ ٠ )) أصحاب الصحيح والمسائد والسئن وغيرهم‎ 
ْ ٠: اج 4م صل‎ 


1 ر_ 


ويؤكد الاصام أبن ثيميه ‏ رحمه الله هذا المعنى في موضع 
آخر حين يقول + (( وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح . وقد تلشاها 
السلف و الآكمه بالقبول ٠‏ واتفق علبها أهل السنة والجماعة : وإمما يكلتذاه 


بها أو يحرفها (( الجهميه )) | .٠‏ 


ومن تبعهم من المعتزله والرافضه ونحوهم + الذين يكدبون 


بصفات اللةت لتقا لي ب وبرؤطيكة ٠.‏ وغيرن ذلك +وه» 7 وده م هه 


يرى بالعيون في الدئيا ٠‏ وكلاهما باطل 1 ٠‏ 


وقد استدل الامام ابن تيميه على إشبات رؤية الله ب تعالبي - 
35 6 به ع ١‏ 5 0 8 
في الدار الآخرة بالابصار بإجماع الصحابه والتايمعين , وآثكمه الإسلام المعرو فين 

ع 

وباجماع الأثكمه الاريعة 2 وإجماع أهل السئة والجماعة وأهطتل 

الحديث 2 وإجماع الفرق المنتسبه إلي أهل السنة والجماعة كالكلابيةهة 2 
: 0 0 8 عدانانه 

والكرامية » والاشعرية ع؛ والسالمية و غيرهم 1 فهولاء كلهم متفقون عل سي 
إشبات الرؤية لله تعالى , والأحاديث بها متواتره عن النبي ب هلى اللة 


علية وسلم ‏ عند أهل العلم بحديثم ))[(؟) 


وقد آكد ‏ رحمه الله في مقام آخصر أن رؤية الله تعال لدى - 
ثابتة بالنصوص الشرعية # وياجماع السلف الصالح رضو ان اللت عليهم 4 وفي هذ ١‏ 
المعني يقول + (( ..٠‏ الرؤية ثابته بالنصوص المستفيضه واجماع السلف مسم 
دلالة العقل عليها )| [5) 





)١(‏ هذه الكلمة لبست في أصل النص 2م وإنما زدتها لبيستقيم الكلامويتفحالمعني. 
(؟١)‏ مجموع أالفتاوى »لابن تيميه 2 ج” 2 ص !401“ ٠‏ 

() منهاج السنة النبويه الابن تيميه »ج١١‏ 2 ص هأ" ٠ 7١157‏ 

(*#) منهاج السنة النبوية , لابن تيميه )اج ٠6‏ داص "الا ٠‏ 


_ لم4 ؟[1 


يرى شيم الاسلام ‏ رحمه الله أن الأدله العقليه الصريحه تشهد 
برؤية الله تعالى ‏ » وذلك بشرط أن تكون هذه الآدله مبنيّة علي مقدمات 
صحيحه توافق ماجاء به الكتاب والسنة من إثبات علو الله على خلقه .وبشرط 
أن تكون ‏ هذه الأدله ‏ خالية من الالفاظ المبتدعه التي لم ترد في الكتاب 
والسنه . ولم يؤثر عن أحد من السلف أنه أطلقها علي الله تعالى . كلقظ 


الى 
ا لجسم و ا ِ- لتحب.: # جه وتحوة ِ 


وهذ! المنهج هو المنهج الموافق للكتاب والسنة 2 والموافق 
لطريقة السلف » (( فطريقة السلف والآعمه أنهم يراعون المعانئي الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقل >2 ويراعون ‏ أيضا ‏ الاتفاظ الشرعية » فيعبرون 
بها ماوجدوا الى ذلك سبيلا . ومن تكلم يما فيه معني باطل بخالف الكقتاب 
والسنة ردوة عليه .2 ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا شسيوه إلى 
البدعة ‏ أيضا ‏ وشالوا + إشما قابل بدعةٌ ببدعة ور با»عدبك 


)١١/) بباضطل‎ 


ويؤكد الامام ابن تيميه أن مخالفة هذا المنهج . والإعتماد على 
الأدلة العقليه الفاسده المشتمله على الانفاظ المبتدعةه : والابتعاد عن آدلة 
الشرع وبراهينه ٠‏ وألفاظه الصحيحه . هو الذي أوقع نفاة الرؤية ب من 
المعتزله وغغيرهم ‏ في نفي الرؤية »2 وآن الإشعرية في بحثهم لمسألة الرؤية 
قد وفعوا في التناقض والإضطراب 2 والتزموا لوازم فاسده في العقل والدين 
لأنهم نفوا علو الله على خلقه الذي ورد به الكتاب والسنةه 2 واستعمئلب وا 
آلفاظا مبتدعه لم .يرد بها الشرع لانفيا ولا إشباتاً فصرحوا بنفي الجسم »2 ونفي 


علو الله علي خلقه . 





٠ صه؟‎ 2 ١ درء تعارض العقل والشقل 2 لابن تيميه 2 ج‎ ))١( 


ل 511[ لس 


ومن هنا احتاجوا إلى أن يدكروا الدليل على جوان رؤية ماليس 
بجسم »2 ولا في جهه ٠‏ ظ 
فقالو االمصحبلجواززؤية ماليس مجسم ولا في جهه هو كونه موجودا , وله ذا 
الزمهم مخالقوهم بأن يجؤزوا رؤية المسموعات والروائح + لأنزها 


موجودة 1 فوقمعوا في التنائض والتزمو ]ا اللوكازم الغاسذدة ٠‏ 


وقد بين شيخ الاسلام ‏ رحمه الله الّْادله العقلية الدالنة 
على جواز رلاية الله وإمكانها بالعقل 2 وقرر ذلك تقريرا فعليًا بِيّّن فيه. 
أن العمدة في الاستدلال على جواز-الرؤية ليست على دليل الاشثغري ومن وافقه 
من الاشاعره في آن الممحم للرلاية مطلق الوجود » فلزمهم ‏ من جراء هذا 
القول - أن يجوزوا رؤية كل موجود ٠‏ كالأصوات ؛ والروائح » والملموسات 


)١(. والطعوم‎ 


ل 
. 


بل يرى شيخ الإسلام أن المقتضي للرلاية / والممحم لجوازهط ا 
هو ٠.‏ أمور وجوديه لايشترط فيها أمور عدميه 2 فما كان أحق بالوجود المحض 
وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته 0 , 

ويرى ايخ الاسلام أنه لايحتاج إلى طرد الإدركات الأربعة . كالاًسوات 
والروائح ٠‏ والملموسات ء والطعوم » فلا يقال إنه يجب بمقتضي هذه الحجه 
أن تكون هذه الاشياء مرئية , وذلك لان هذه الاشياء لاتتعلق إلا بأنواع معينه 
من الأعراض ء فالسمع ‏ مثلا لايتعلق يجميع الجواهر والأعراض » بل لايتعلق 


1" يموع واحد من الأعراض وهو |الاصوات + 





() مهرم شرح المواقف 2 للجرجائي ‏ الموقف البخامس في الإلهيات »ص 15٠١‏ 


تحقبق > كك + أحمد المهدى 1 
(؟) قال شيخ الاسلام (00.+ وأكشر مشبتي الرلؤية لم يجعلوا مجرد الوجود 


نع 
- 


عه«( د 


وآما الرؤية فإنها تتعلق بالجواهر والاعراض. 


وقد بين الامام ابن ثتيمية الادلة العقفليه على إثبات الرؤذاهية: 
وقررها بعمق وأصاله . ونفقد آدلة المتكلمين ‏ بمنهج تحليلي رائع م فبين 
ما فيها من فعف 2) وما اشتملت عليه من زيف وتكلف ٠‏ وتلافى تلك الاسسباب 
التي أوقعتهم في تلك المسالك الضيّقة ,. والمواقف الحرجه » وسوف آذكير 


أشهر آدلئثه العقلية 
الدليل الأول * 


م أنة اذا جان رلاية الموجود المحدث الممكن 2 فرؤية الموجود الواجلب 


وإذا كان المخلوق الناقص في وجوده يجوز أن يرى ويحس به ؛ فالرب 

الكامل في وجوده أحق بأن يرى + فإن كون الشي* بحيث يرى كمال في حقه 
5 ع دف 1 : 1 1 

ل نقص : لان كونة لابرى ولا ببححتسس بة لايتبت في الثاهد ال للمعدوم فقل 





| هو المصحح للرؤية ؛ بل قالوا ؛: إن المقتضي أمور وجوديه علا أن كل 
موجود يصح رؤيته »2 وبين الأمرين فرق 2 فإن الشاني ( أي : أن كل موجود 
يصح رؤيته ) يستلزم رؤية كل موجود , بخلاف الاول ٠.‏ 
وإذا كان المصحح للرؤية هي .+ آمور وجوديه لايشترط فيها أمور عدميه 
فما كان أحق بالوجود » وآأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤبته 2 ومنئهم 
من نقى ماسوى السمع والبصر من الجائبين +٠٠‏ )) 


مجموع الفتاوى ء لابن ثيمية 2 جم داص ٠ ١8‏ 


د لآأهت [١‏ -_- 


وكل صفة لاتثبت للمعدوم ولايختص بها النائص فإِنها لاتكون إلا صفة 
كمال وهذة طريقة في المسألة يتبين بها أن جواز الرؤية من صفات الكصمال 
التي هو البارى أحق بها من المخلوقات ... 1-7 6 ع )١1(‏ 

/ 

وهكذا استدل الإمام ابن تيميه على إثبات رؤية الله تعالى ‏ 
بكمال وجودة ب سبحائة - إذ وجوده سبحائه هو الوجود الواجب الأزلي الذي 
لايطرآ عليه عدم ولافنا* ء وهو سبحائة له الكمال الثام في جميع الأمبور 
الوجوديّه المخضه فيكون الله سبحانه أولى وآحق بأن تجون رؤيته لكمال 


٠ وجوده‎ 


وقد بين شيخ الإسلام أن القرآن الكريم قد استعمل فياس الأولى 
في أهم المطالب العالية وأن الاقيسه العقليه البرهائية المذكوره في القرآن 
هي من هذا الباب ٠‏ وقد ذكر في القرآن استعمال قياس الأولى في (( دلاتتل 
ريوبيته وإلهبته , ووحدائيته ,2 وعلمه ,2 وقدرته 2 وإمكان المعاد , وضير 
ذلك من المطالب العالية السنيه . والمعالم الإلهيه التي هي أش تغرف 


(؟) 
العلل وم )). 


يرى الامام ابن تيميد في هذا الدليل أن الرؤية تتعلق بالموج ود 

واذا كانت الرؤية أمرا وجوديا محضا 2م ولاتتعلق الل بعا هو موجوند 
وذلك لأن المعدوم لابرى وعلن: هذ 1 فيان المعحم لها المميز بين مايمكن رويتة 
سه اما أن .يكون و جودا محا + 


أو متضمنًا آأمرا عدميا + وبعباره أخرى : 





)١(‏ بيان تلبيس الجهصيه ؛ لابن ثيميه 2 ج ؟ 2ا ص 4ه" ء 
((؟) راجع ٠.‏ بيان تلبيس الجهميه »> لابن تيميه 2 ج ” 2 ص 76٠١‏ )؛ ومجميميوع 
الفتاوى ؛ لابن ثيميةه )اج ”ا )اص 9ه 2 ٠ ١5٠‏ 


د 6ن 959[ سس 


ات الممحم والمقتضي لروؤية المركثكياسات ٠‏ 


إهما أن يكون الوجود ولوازمه ٠‏ 
وإما أن يكون ما يقبل العدم . 


ولا يصح أن يكون المقتضي لرؤية المركبات أمرا يشترط فيه الهدم 
آو قبوله ٠‏ لأن كونهة معدوهما أو قايلا للعدم لايكون مقتضيا لأمر وجودى + ذلك 


أن الرؤية أمر وجودى والأمر الوجودي لاتكون علته أمرا عدمي ٠.‏ 


وإذ!ا كان كذلك امتنع أن يكون المقتضي للرؤية التي هي آممبر 
موجود آمر! يستلزم العدم أو قبول العدم : انه يكون العدم أو فبول العدم 
جز*! من علة الأمر الموجود + وهذا باطل وإذا كان المصحم للرؤاية هو الوجود 


ولوازمة ». ثبت أن ما يستلزم العدم أو يقبله لايكون علة في الرواية ٠‏ 


وإذا لم تكن العلة في الرؤية هي ٠‏ مايستلزم العدم أو قبيولسه 
بطل أن يكون علة الرؤية الحدووث أو شيئا يختص بالمحدثات أو ببعضها 2 آو 
الإمكان أو ومفا يختص بالممكنات أو ببعضها ,2 ووجب أن يكون فدرا مشتركا بِيِن 


القديم والمحدث بين الواجب والممكن > بل ان يكون القديم الواجب آحقّ به 1 


وإذا كان ب كذلك ‏ شبت أن المقتضي للرؤية أمرا ثابتا في حق 
الله تعاليىى سه القديم الواجب الوجود فتكون رؤية الئة جاكئزه م يل 


5 51 5-8 ب م 
تكون آحق بجواز الرؤية 2 لان وجوده أكمل من وجود نمحيره ٠‏ 


وبرى شيخ الاسلام أن من فهم هذه الحجة على هذا الوجه ظهر له 
في قولهم:إن المصحح للرليازية هو الوجود والتزموا القول بجواز رؤية 
بو 
الأصوات 4 والطعوم والرواشمح : لانها موجودة + 





٠ لابن تيميه عج ؟ داص ن2"- ارن؟‎ +١ بيان تلبيس الجهميه‎ ٠ اأنظر‎ )١( 


ا سلا نم" [١‏ هه 


قال شيخ الإسلام (( ونكته هذه الحجة (( أن كل حكم ثبت لمضالوج لود 
فالوجود الواجب آ[ولئيبة من الممكن , وكذلك من الأمثال المضروبه وهي * 


(( الأقيسة العتقليه ولله المثل الأعلي أن كل حكم ثبت لموجود فالو! 





أولي به من الممكن .+ وكل كمال يوجد في المريوب فالرب أولى به من الفيد + 


وقولنا في هذه الحجة ٠.‏ كل حكم ثبت لمحض الوجود يخرج الاحكاام 


التي تتضمن العدم مثل الكل والشرب +٠‏ 20 3200 ع دع 


وهكذا سائر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات والرب مئزه عنها ٠‏ 
مثل السنة والنوم . هما؛من الاحكام المتضصته أمرا عدميا ,» فليسهو من 


أحكام الوجود المحض ,: 00000 000 00 


وكل ما تضمن عدما محضا 2 فيان الله لايوصف به , فإنه يقتضي العدم 
المحض 2 إذ هو الوجود الواجب » وإئما يوهف بالصفات السلبيه المتفمئن له 
أمرا وجوديا ٠‏ [ 
ب 1 

3 ع 
والشم والذوق ٠‏ فإنه وإن كان طردها طائفة من الصفائية كالاشعري 2 وائكمة 
تتفصيلا يقتضيه العئل الصريح كان ذلك موافقا لما جاءت به الآبيات وعلتي سه 
أثمة الحديث , وذلك آن (( السمع )) لم يتعلق بالجواهر والأعراض كالروية 

8 3-8 . 8 ّ 03 ع 5-5 م 8 
وإنما يتعلق بنوع من الاعراض وهو الاصوات مثلا , فإذا لم يكن متعلقا 
بشي* قائم بنفسه كيف يمكن طرده فى كل موجود قاكم بنكفسه حثى يقل غال 


انه يمكن سمعه)) )1١(‏ 





. 7097 "5٠ بيان تلببس الجهمية 2 لابن تثيميه 2 ص‎ )١( 


لس الات" 4 ب 


الدليل الثكالث ٠‏ 


,وكل موجود فالله ‏ سبحائه ‏ قادر علي أن يجعلئا نحسه باحدى الحواس الخمس» 


لأنة موجوتث »> والموجود يخالف المعدوم في كوئة بحس ببإ حدى الحواس الكّمسسسن 


وأما المعدوم فإنه لايعرق يشي* من الحواس فلا يعرف بالرؤية . ولابفيرسهطا 


؛ لأنه لو قيل إن المعدوم يرى لاقتضي ذلك أن يكون موجودا معدوما وه ذا 


جمع بين النقيفين الموجود والعدم ٠‏ 


ومن زعم أن رؤية الله مستحيله ‏ كما هو مذهب الجهميه والمعتزله 


فقد شبهه بالمعدوم ولزمه التعطيل 1 : 


5 2 8 ل 5 اس 
وقد بين الإمام ابن تيميه أن الاعتراف » بأن الله قادر عليئن أن يريهم 


7 
نفسه أمر مستقر في فطر المؤمنين لايشكون في قدرته على ذلك ولايرتابون » وأن 
القول بأن موجود! عظيما يمتئع في نفسه أن يكون . مركيااكما. يمتنع ذلك في 


المعدوم قول مخالف لما فطر الله عليه عباده بل حيث كان الوجود أكمل كان 


)١(‏ لقد ‏ .آلزم الإمام أآحمد جهما بن صفوان السمرقندى بأنه يقول بأن الله 


معدوم ذلك أنه رغم آنة سه سيحائة الايرى “ولا بسمع كلامة جد عب عن الله نه ف ومن 
له ّ ب 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله (( وكذلك الجهم وشيعته دععوآا ؛+لناس 
إلى المتشابه من القران والحديث , فضلوا وأضلوا بكلامهم بسر 1 كثير ١١‏ 
فكان مما بلفنا من أمر الجهم عدو الله ٠»‏ آنة كان من أهل حراس ان 
من آهل ترمذد.ء وكان صاحب خصومات وكلام » وكان أكثر كلامه في النهة 
تعالي .: 

فلقي أناسا من المشركين يقال لهم + السمنيه 2 فعرقوا الجمه م 
حجتك علينا دخلنا في دينك ٠‏ فكان مما كلموا به الجهم أن قالبيوا 
له ٠‏ 


ل 


آلست تزعم أن لك إلها ؟ قال الجهم : نهم . فقالوا له فهل رآيت إلهك؟- 


ا امه«( د 


أحقٌ بجواز الرؤية وحصولها .2 بشرط قوة الراشي وقدرته على إطاف. د )١(‏ 


+٠ ذلك‎ 


1 قال شيخ الإسلام + (( ... الله وله المثل الأعلى ‏ أحق بأن تجوز 
رؤيته لكمال وجوده » ولكن لم نره في الدئيا لعجزنا عن ذلك وضعقئ ا 
كما لانستطيع التحديق في شعاع الشصس ع بل كما لا تطيق الخقاش أن تراها 
لا لامتنلاع رفيتها + بل لضعف بصره وعجزة .2 كما قد لايستطاع سماع الاصوات 
العظيمه جدا 2 لا لكونها لاتسمع ؛ بل لضعف السامع وعجزه ,. ولهذّا يحصطتل 
لكثير من الناس مند سماع الاصوات العظيمه ورؤية الاشيا* الجليله فعف 
أو رجفان أو نحو ذلك مما سيبه شعفه محن الرؤيية والسماع , لالكون ذلك الأمر 
مما تمتنع رؤيته وسماعه » ولهذا وردت الاخبار في قصة موسى ب عليه السسبلام 
وغيره بأن الناس إنما لايرون الله في الدنيا للضصف والعجز 2 والله ‏ سبحائة 


وتعالى ‏ قادر على أن يقويهم على ما عجزوا عئة 1 





- | قال + لاءقالوا؛ءفهل سمعت كلامه ؟ قال ؛ لا قالو[*فشممت له رائحه ؟ذ قال 
لا ٠.‏ اقالوا ٠‏ فوجدتله حسا؟قالبلا ٠‏ قالوا ٠‏ فوجدت له مجسختلة ؟ 
قال ٠‏ لا + فالواوفصا يدريك أنه إله ؟ قال ٠‏ متحير الجهم قلم يدر 
من يعبد أربعين يوما )) ظ 
الرد على الزئادقة والجهميه للإمام أحمد بن حنبل »+ مطبوع ضمن عقائد 
:السلف . ص 1#" -©5>» ٠‏ ْ 


(آ) انظر + بيان تلبيس الجهميه 2 لابن تيمية 2 ج 5 2 اص عه" د و0 ٠‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية ٠+‏ لابن تيميه اج ١‏ اص 4ه" - 6ه" ٠‏ 


- ااه( هه 


الدليبل الرآبسعم 





يرى الامام ابن تيميه أن نصوص الكتاب والسنه الصحيحه قددلت 
على أن الله فوق عباده . مستو على عرشه ٠‏ وثبت بالأدلة العقليه الصريخه 
أنه مباين لمخلوقاته فوق سمواته , وشهدت نصوص الكتاب والسئه بأن المومنين 
يرون ربهم بأبصارهم » وقد صرحت تلك النصوص برؤية المعايئنه ء فه ذه 


النصوص يصدق بعضها بعضا 2 والصقل أيضا (1) يوافقها ٠‏ 


(( 6-0 وإذا ثبت أنه فوق العرش 2 فرؤية ماهو فوق الإنسسان ‏ 
وإن لم يكن جسما - أقرب إلي العقل وأولى بالقبول من إثبات قول النفاه...))(1) 


وبعد أن ذكر الامام ابن تيميه ‏ رحمة الله الادلة العقليه التي تدل 
على جواز رؤية الله مواجهة وعيانا بالإبعار , أَخذ يناقشنفاة الرؤوية 
ويفئد أدلتهم العقلية التي زعموا أنها عارضت نصوص الكتاب والسنده ء 
مبيِّنا لهم أن تلك الأدلة التي ألجاتهم إلى نفي الرؤية هي في الواقع 
شبه وهميد تخالف الككتاب والسئنة والاجماع السلفي والآثار المروية :. وأآن تلك 


الشبه إذا سلط عليها النقد الصحيح سرعان مايظهر زيفها ,2 وينكشف باطلها 


وقد ناقش المعتزله في قولهم + ( لو كان الله يرى في الآأاخرة 


فيا ع ع 1 
وبين لهم أن جميع الأمور التي نفوها + سواء العلو . أو التصريح 
بنفي الجسميه 2 أو نفي الرؤية .2 لم يستندوا في نفيهم لها إلى كتاب ءولاسنه 





)١(‏ انظر .+ درء* تعارض العقل والنقل عالابن تيميه عج ١‏ ءص 'ان؟2 لان] ء* 
(؟) منهاج السنة الثشثبوية علابن تيميه 2ج "” 2 صلٍلالاء 


هت" ل - 


ولا إجماع ٠‏ وإنما نفوها جريا وراء الشبه الذهنيه , والاصطلاحات البدعيه» 


والسنه بنفيها ولا إثباتها . 


وكل قول لم يرد لفظه ولا معناده في الكتاب والسنه ء وكلام ملسف 
الأمة ٠‏ قائن لابتبنئيعليه نفي ماورد الكتاب والسئه باثباته ولابينشي عليه 
إثبات مالم يرد به الكتاب والسئه فضلا عن أن يتخذ أصلا من أصول الدين 
كجعل المعتزله القول بنفي الروؤية والصفات أصلا من أصول عقيدتهم + وجعلتهم 


وقد بين الإمام ابن 'تثيميه فسان قول من قال + (( لو رؤى لكان في 


جهة 2 وما كان في جهة فهو جسم » وماكان جسما فهو محدث )) بقوله - 


..٠0 ((‏ أئتم لم تنفو|ا مائفيتموه بكتاب ولا سنه ولا إجماع . فإن هذه 
الالفاظ ليسلها وجود في النصوصء. بل قولكم . (( لو رؤي لكان قلسي 
جهة 2 وما كان في جهة فهو جسم وماكان جسما فهو محدث )) . كلام تدعون أنكم 
علمتم صحته بالعقل » وحيتثذ فتطاليون بالدلاله العقليه على هذا الشفي, ' 
وينظر فيها بنفس العقل )١())‏ 


ويبيّن الإامام ابن تيميه أن الكراميه وغيرهم ممن قال إنه (( جسم  ))‏ 
لو عارضو!ا المعهتزله وقالوا ٠‏ نحن نتثبتكه ونناظركم على إثباته بالمعهغول 


كما آنكم ثفيتموه بالمعقول ٠.‏ 


ويرى الإمام ابن ثيميه أنه- لايمكن للممتزله آن يصفو | أولكك الكر ! ميه 


بأنهم وحدهم مبتدعون في إثشبات الجسم , لأن الكراميه لهم أن يقول- و] 





(9) درء تعارض العقل والنقل ء لابن تيميه 2 ج ١‏ ءص44”؟ ٠‏ 


ارت 5[ - 


أآنتم ب أيضا مبتدعون في نفي الجسم , لآأن بدعة المعتزله في نفيه ,عكبدعة 
الكراميه في إثشباته [(أ)أ , لآن لفظ إ(( الجسم )) من الالفاظ التي ليسس 
لها آهل في الكتاب والسنه والاجماع , ولايعرف في كلام آحد من السلف والاغمة 
أنه قال : إن الله جسم ..آو ليس بجصبم (( ..٠‏ بل ذكروا ‏ في كلامهمالذي 
أنكروه على الجهميه ‏ نفي الجسم 2 كما ذكره أحمد في كتاب الرد على 
الجهمية :+ ولما ناظر برغوث وآلزمه برغوث يائه جسم »2 امتئع أحبلد 
من موافقته على الشقي والإثبات ,2 وقال ؛ هو أحد صمد 2 لم يلد ولام 
يولد 2 ولتم يكن له كفوا آحد )) 57 . 


ويرى الإمام أبن تيميه أن نفاظة الروؤية ‏ من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم ٠.‏ إذا قالوا .+ (( إثبات الرؤية يستلزم أن يكون الله جسما )) 
وهذ ا منتف وادعوا أن العقل دل على أن إثباتها يستلزم أن يكلس سون 
الله جسما 2 وأن كون الله جسما منفي فان الأمر ب حينكذ ل يحتاج. الي 


ببان بطلان المقدمتين » أو إحداهما ٠‏ 


ومن هنا آفترقت طرق مثبته الرؤية فالكراميه والهشاميه التزهموا 
القول بأئه جسم فأاخحذ المعتزلة يشنعون عليهم ٠‏ وهولا ء وإن كان في قولهم 


ففي قول المعتزله خطآ وبدعة أكثر مما في قول الكراميه . 


ومن مثبتي الرؤية من قال 6 لا نسلم (( أن كل مركي يجب أن يكلون 
جسما )) فاعترض النئفاةً ‏ من المعتزله وغيرهم ب على هذا وقالوا ‏ (( بل 


١‏ يا 3 ع - لت 
كل مركي يجب أن يكون جسما ) لآن كل مركي في جهة »2 وماكان في جهة فهو جسم ٠‏ 


٠ صل4؟‎ 2 ١ انظر + درء تمارض العقل والنقل علابنتيمية 2ج‎ )١( 
٠ ص548!‎ 42 ١ (؟) درء تمارض العقل والنقل علابن تيميبة 2 ج‎ 


- ون إ - 


ومن هنا افترقت نفاة الجسم على قولين 4:. 
- فالاشعرية )1 قالوا الانسلم أن كل مرئي لابد وآن يكون في جهة 1 
ولهذا الزمهم أن يجوزوا رؤية آعمى الصين يله الأندلس. 


وطاكقة قاللت ٠*١‏ لا نسلم أن كل ما كان في جهة فهو جسم ٠.‏ 


وأادعت نفاة الرؤية من المعتزله أن العلم الضرورى حاصل بالمقدمتين 


وأن من نازع فيهما فهو مكابر . 


وقد رد الإمام ابن تيميه على شولاء جميها وبين أن قول النفاة ١‏ 
7 
(( كل مركي لا بد وآن يكون جسما )) وما نجم عن هذا القول من تخبط وافضطراب 
وتناقض ») إنما كان سببه استعمال الالفاظ المجمله التي لم ترد في الكقتاب 


واستعمال تلك الطرق المبتدعة في بيان العقيده », والإبتعاد عن أدلة الشرع 


: بن سِ 
وكان يجب على المتكلمين وغيرهم أن يعبروا عن المعاني الإلهية بالالقاظ 


الشرعية 2 وعدم استعمال الأالفاظ البدعيه ٠‏ كلفظ الجسم وغيره . 


قال شيخ الإسلام . (( ومن أراد أن يناظر مناضرة شرعيه بالعقل الصريح 


فلا يلتزم لفظ بدعيا ء ولابخالف دلبلا عقليا ولاشرعيا 2 فائه يسلك طريق 
أهل السنه والحديث والائمه الذين لايوافقون على إ طلاق الإثبات ولا النفي 





)١(‏ قال شيخ الإسلام : (( وهذا هو البحث المشهور بين المعتزله والاشعرية 
فلهذا صار الحذاق من متأآخري الأشعرية علي نفي الرؤية وموافقة المعتزله 
فإذا إطلقوها موافقة لهل السنة فسروها بما تفسرها به المعتتزلة 
وقالوا +١‏ الشزاع بيننا وبين المعتزله لفقي )) در* تعارض العقطلل 
والنقل ؛ لابن ثيميه ,اج ١‏ ادص *١ن؟ ٠‏ 


16.0 5[ 0ه 


8 8 1 1 5 طالم - 

القاكم بنقسةه أو الموجود ونحوه , فالله أحق بأن تمكن رؤيته من كسبل 
قاعم بنفسه 2١‏ فيان المقتضي للرؤية لايجوز أن يكون عدميا بل لايك ون 
إلا وجوديا 2 وكلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أجوز ٠.‏ وإن أريد 


به معنتى باطل 57 رد + 


ويعد أن فرغ من مناقشة من قال ٠‏ لو رؤى لكان جسما 2 انتقل إلى 


أن يكون معاينا تجاه الرائي وما كان كذلك فهو حسم ٠.‏ 


وقد أجاب ‏ رحمه الله عن هذا الاعتزاض بقوله ٠+‏ (( ...الصادق المصدوق 


وقال ٠‏ (( هل تضامون في رؤية الشمسصحوا ليس دوئها سحاب ؟ 


قالو !ا ٠‏ الاء 


فال | ؛ فإنكم ترون ريكم كما ترون الشمس والقمر ))[') ٠‏ وهذا تشبيه 
للرؤيه بالرؤية , لا للمركشي بالمركي , وفي لفظ الصحيح (( إنكلم 


ترون ريكم عيانا )) فإذن قد أخبرنا أنا شراة عيانا 4., 





(١ذ1)‏ | درء* تعارض العقل والنقل ؛ لابن تيميه 2 ج 1 2 اص أه؟ ه 

(؟) راجع + در*+ تعارض العقل والنقل 2 جح ١‏ 2 ص إه؟ . 
(؟) انظر تخريج هذه الأحاديث في ص لم77١‏ ومابعدها من هاذه الزسالة. ٠‏ 
5 درء تعارض العقل والنقل » لابن تيميه ,. ج ١‏ + ص5إاده؟ ٠.‏ 


١51١ 


0 كر اء 1 7 ع 58 
ويببسن ‏ صبم الإسلام أن هذه التصوص قد دلت على انهم برون ربشغلسعحمة 
بأبصارهم من فوقهم عبانا فيرونه مواجهة ومعاينة كما يرون الشمس والقمر 


وقد دلت نصوص الثقل والعقل على أن الله فوق عباده مباين لمخلوقاته 


(( فإذا كانت الرؤية مستلزمه لهذه المماني فهذا حق . وإذا سميتم 
أنتم. هذا قولا بالجهة وقولا بالتجسيم لم يكن هذا القول نافيا لما علم بالشرع 
والعقل ؛ إذ كان معنى هذا القول .والحال هذه ب ليس منتفيا لاابشريع 
ولا عقل )١())‏ ظ 


ثم يوضح الامام ابن تيميه ما وقع في لفظ الجهة من الاشتباه 
والتضليل ويبين أن.لفظ الجهة لفظ مجمل فلابد فيه من التفصيل ويبيّن لمن قال 
إثبات الروؤية اثبانأللجهة 2 والجهة ممتنعة 2 فيبين لهم من آين جاه 
هذا المنع ولما كان القول باثبات الجهة محذورا . وهذا لايكون 2 عطلس سن 


طريق تفصيل ما اشتمل عليه لفظ الجهة من معان صحيحه أو باطله . 


فإن كان المراد بلفظ الجهة يراد بهت معائي صحيحة موافقة لسهسا 


جاء به الكتاب والسسه من إثبات علوه على خلقة »2 ومبايئتة لعبادةه قبل ٠‏ 


قال 'شيخ الإسلام في ببيان هذا المعئى ٠‏ 
(( ويقال لهم : ماتعشون بأن هذا إثبات للجهة والجهة ممتئعة ؟ أتعنسون 


بالجهة أمر! وجوديا أو عدميا ؟ 


فان أردتم أمر] وجوديا ‏ وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق ' 


ء واللهة فوق سماواكتة باكن من مخلوقاتهة لم يكن ل والحالة هذه في 





1 درء* تعنارض العقل والشنقل '؛ لابن تيمية م جج ١‏ # ا ص ان ا 


0-5 ا 6 


جهة موجودة ء فقولكم : (( إن المركي لا بد أن يكون في جهة موجوده )) 


قول باطل » فإن سطح العالم مرعي » وليسهو في عالم آخر . 


وإن فسرتم الجهة يأمر عدمي كما تقولون ٠‏ إن الجسم في حيز . والحيز 
تقدير مكان وتجعلون ماور |ا* العالم حيزا : 
فيقال لكم + الجهة .ب والحين ‏ إذا كان,آمرا عدميا فهو لاشيء . وماكان 
في جهة عدميه أو حيز عدمي » فليس هو في شي* »؛ ولافرق بين قول القاكل  ٠‏ 


(( هذا ليسفي شي* )) ٠‏ 


وبين قوله . هو (( هو في العدم )) أو أمر عدمي )) قإذ! كان الخالق 
تعالى ”ب مباينا للمخلوقات عاليا عليها 2,2 وما كم موجود إلا الخكال بق 
أو المخلوق ء لم يكن معه لخيره من الموجودات ؛ فضلا عن أن يكون هو 
سبحائه ل في شي* موجود يحمره أو يحيط به )١[))‏ ش 
وقد أكد الإمام أبن تيميه هذا المعنى في موضع آخر , رد فيه علب 
من أنكر رؤيته الله تعالى ء لآأن الرؤية تستلزم الجهة وهو قد زعم أن الله 
ليس فى جهة )) 
فآجاب شيخ الاسلام عن هذه الشبهة يقوله + (( ٠.٠.٠‏ ويقال تلهس ذا 


المنكر ما تعني يقولك (( ولانه ليسفي جهة )) 


فإن قال معناه أن كل ماليس بجهة لايرى + وهو ليس بجهيملسة 
قلا يرى +٠‏ 


فيقال له ٠‏ أتريد بالجهة أمر! وجودبيا أو آمر| عدميا ؟ 


00 





(9) درء تعارض العقل والثقل 2, لابن تيميه ,ج ١‏ 2 ص؟ه؟ 2 4ه؟ » رأجصسح 
الرد على المنطقيين » لابن تيمية 2 ص 86 054006 * ظ ْ 


أ 4# ل 


أ تققلاىء أدده 5 قخل١:‏ ا 00 مآ + سً" 
موجود لايرى +٠‏ وهذه المقدمه باطلة » فإن سطح العالم يمكن 


أن يرى وليس العالم في عالم آخْر ٠‏ 


- وإن أردت بالجهة آمر ا )1 عندميا + كانت المقدمة الثانئنيببة 


ا ل ا 0 ع اه 0 
ممنومة فلا نسلم آنه ليس يجهة بهذا التفسير ٠‏ 


وهذا ما خاطبت به غغير واحد من الشيعة والمعتزله فنفع الله 
به 2 وانكشف يسبب هذا التفسير ما وقع في هذا المقام من الإشتبن -ساة 
والتضليل ))(؟) ‏ . 

وبعد أن فرغ من مناقشة من زعم أنه لورؤي لكان في جهة 2 وما كان 
في جهة فهو جسم 2 انتقل إلى بيان فسان قول من زعم أنه لو رؤي لكان 


))٠ متحيزا‎ 


فبين ‏ رحمه الله أن هذا اللفظ لفظ مجمل لم يأت الشرع بنفسي 
مسماه أو إثباته + فيفسر معنى هذا اللفظ ء لأن البحث في المعاني المعقوله 


قال شيخ الاسلام مبيِنا هذا المعئى ب 


(( فيقال ٠‏ ماتريد (( بان المرشي لابدٍ أن يكون متحيز! )) ؟ فإن المتحيز 
/ في لغة العرب التي شزل بها القرآن يعنى به (( مايحوزه غيره ) ). كمنلسا 
في قوله تعالى : ( أو متحيز إلى فئة ) فهذا تحيز موجود يحيط به موجؤد 


3-3 ع 
غيرهة إلى موجودات تحيط به »2 وسمي (( متحيزا )) لاآنه تحيز من ضولاء المي 





)١(‏ لأنه إذا كان باشنا ععن العالم لبس معه هناك غميره فليس في جهة وجوديه 
3 
لآند ليس وراء سطح العالم إلا الله ٠‏ 


(؟) متهاج السنه النيويه + لابن تيميةه 2 جم 1١‏ 4. ص!؟؟ ٠‏ 


-_- (5 14 


هولاء ٠‏ والمتكلمون يريدون ب (( التحيز )) ما شفل الحيز ٠‏ والحيز 


فالعالم عندهم (( متحيزن )) وليسفي حيز وجوديى ,2 والمكان | ١‏ 
عند آكشرهم وجودى . 
فان آريد ب ([( المتحيز )) مايكون في حيز وجودى , منعت المقدمة 
الأولى وهو قوله : (( كل مرثي متحيز )) فبان سطح العالم يمكن أن يرى 
وليسفي عالم آخر ٠.‏ 


وإن قال بل آأريد به (( لابد أن يكون فيحيز > وإن كان عدميا )) , 


فيل له + العدم ليس بشي+* ٠‏ فمن جعله في الحيز العدمنى لم يجعلة 
في شيء موجود ٠٠0‏ ومعلوم أن ماثم موجود إلا الخالق والمخلوق . فاذا 


كان الحجالقي بائنا عن المخلوقات كلها لسم يكن في شي* موجود ه 


وإذا قيل هو في حيز معدوم كان حقيقته أنه ليس في شيء* فلم قلت 
١ :‏ 7 1 7 3 
بان هذا محال 1 أى فلم قلت إن إثبات الرؤية محال 7 لانث كسا 


زعم الزاعم تستلزم أن يكون متحيز! : 


وهكذ! حرر الإمام ابن تيميه تلك الألفاظ المجمله . وقرر فساد 
بدعة المعتزله وبين ما اشتملت عليه أقاويل نفاة الروية من شبهات مبشيله 
على ألفاظ مجمله واسطلاحات مبتدعه ,2 وأن آدلتهم التي زعمو| أنها عقلبة 
وقطعية الدلالة ٠‏ بحيث لايقبل نقيضها حتي ولو كان ذلك المعارض لها ضعو 
نصوص الكتاب والسنة ‏ هي في الحقبقه شيهات وهميه »2 وتخيلات ذهنية د اقعها 
الهوى +وأساسها المعائي المشتبهة .والمقدمات المشتركه التي متى اتضلح 
فسادها ,2 تثبين أن ماجاءت به الرسل من إثبات العلو 2»والرؤية ... هو الحق ' 





. الرد على المسنطقيين + لابن تيميه 2 اص 8*؟ا‎ )١( 


هوم( - 


وكما ناقس لو صام ابن تيميه المعتزله في أدلتهم التي زعملوا 
آنها عقليه . وفتد ‏ أقاويلهم الفاسده التي عارضوا بها ماجاه به 


3 ْ 5 2 ّْ عواعم 


كذلك ناقش الاشعرية في بعض الاحكام المتعلقة بالرؤية ٠‏ 
ْ )0 ل د سر 0 اميا ل 
أخطئوا في قولهم - يائه يرى لافى جية وصرحوا بنفي الجسم .وهات ان 


بدعتان مخالفتان لما جاء به الكتاب والسئثة ٠.‏ 


وعندما نقفو! علو الله على خلفقه . وصرحوا بثفي الجسميهة «#احتاجوا 
إلى أن يذكرو! الدليل على جواز رؤية صاليس بجسم ولا في جهة ») ومن هنا 
إضظروا الى بيان المقتضي للرؤية 2 وما هو الشي* االمصحح لرؤية الاشيباء 
الذى به يصح أن ترى الاشياء وعند عدمه لاثرى الاشياء فقالوا + السسحطمح 
ْ 0 | 
للرؤية الذي عند تحققه ترى الاثشياء هو (( الوجود )) فالمصحم لروذهية 
الآشياء كونها موجوده ٠‏ ولهذا لز صهدم أن يقولو! بجواز رؤذية كل موجود 4 
/ . 
في صووأت ممكدة أن لرى ؛ لانها موجوده + وكذلك الطعوم والرواكئح والملموسات © 


ومن هنا كانت أآدلتهم العقلية على رؤية الله فضعيفه .وكائت 
الرؤية التي أثبتوها ‏ أيضا ‏ رؤية تكاد أن تكون غير حقيقة » لأنزهام 
قالوا يرى لا في جهة 2 ومعلوم أن هذا قولا أنفردوا به دون سائر طواشغف 
الأمه ؟ والعقلاء مطبقون على فسان هذا القول وبطلانه والرؤية التي آثيتها 
الأشاغره لإيمكن أن بتصورها العقل فضلا عن أن يقبلها ٠.‏ ْ 


# ابن 


ويرى شيخ الإسلام أن أدلة الاشعريه على إثبات الرؤية » ضفعفت 
لذنها بنيت على آصول مبتدعه مخالفة للكتاب والسنئة » ذلك بانهم صرحوابنفي 


على الله على حلقةه الذى دل عليه الكثاب والسنه 2 وهسرحوا بنفي الجبيم.ءوهذا 


- 886 - 


لفظههبتدع مجمل لم يتعرضي الكتاب والسئه إلي نقيه ولا إثباته » ومع ذلك 
كله حاولوا إثبات الرؤية ٠»‏ أي رؤية ماليس في جهة ولا جسم ) فافطروا ب 
لذلك ‏ أن يحذفوا من الرؤية الشروط التي لاتتم الرؤية إلا بها عكالجهة 
والمقابله: , لاعتقادهم امتناع تلك الشروط في حق الله ٠.‏ وإنما نفوها 
لظنهم أن الله تعالى ‏ لبيسفوق العالم > وأنه على اصطلاحهم ليس بجسم 
ولا متحيز , وغير ذلك من الاصطلاحات المبتدعه المخالفه لمحيح المنقول 
وصريح المعقول ٠‏ 


قال شيخ الإسلام في هذا المعنى (( +٠٠٠‏ إن آدلة المغقول الصريحة 


تجوز هذه الرؤية وإن لم يسلك في ذلك ما ذكروه من المسالك القعيقة 
فإن تلك المسالك إنما فعفت لان أصحابها أثيتوا رؤية ماليس في جهة 
ولا هو متحيز ولا حال في متحيز 2 فاحتاجوا لذلك أن يحذفوا من الرؤوية 
الشروط التي ناشم الرؤية بدوتها . لاعتقادهم امتناع تلك الشقلسروط 


في حق الله تعالى ‏ 


فآما إذا قيل ؛: إن الرؤية المعروفه يصح تعلقها بكل قائكم بنفسه 
وإت شرط فيها أن يكون المرئي بجهة من الرائثي : وأن يكون متحيزا ٠‏ وقاشممصا 
بمتخيز كانت الادلة العقليه على إمكان هذه الرؤية ما لايمكن العكقلاء 
أن يتنازعوا في جوازها . وإنما ينفيها من نفاها لظنه أن الله تعالى- 
ليس فوق العالم ٠‏ وأئة على اغطلاحهم ليس بجسم 6 ولا متحينز + ولا سبال 
في المتحيز ونحو ذلك من العفات السلبيه التي ابتذعوها , معمخالفقتها 


لمحيح المنقول وصريح المعقول )) )١(‏ 





٠ 5519 )اص‎ ١ لابن ثيمية 2 بج‎ ٠» بيان تلبيس الجهميه‎ )9١( 


لاطو عم 


وهده الشيه قد دخلت على متآاخري الأشعرية القاعلين يأن الله يلرى 
' ْ ط 
بلا مقابله ء ولاجهة من الراكي » لانهم زعموا أن الله ليسفوق العالم 
55 5 ا 0 5 غامد 95 ' 53 85 
المسألتين 2 وإنما نقو! ذلك 1 لانهم قد وافقوا (( المعتكزله في شنفي ذلك 
ونفي ملزومائهة - 


فانئهم لما واقانوهم على صحة الدليل الذي استدلتيه المعتزله على 
حدوث المالم , وهو أن الجسم لايخلو عن الحركة والسكون + ومالا يخلو عشنهمما 


فهو حادث لامتناع حوادث لا آول لها ٠.‏ 


0 
. 


قالوا ٠‏ فيلزم حدوث كل جسم )» فيمتنع أن يكون الباري جسصا ؛ لانبه 
قديم 2 ويمتنع أن يكون في جهة ,» لأنه لايكون في الجهة إلا الجسم . فيمتنع 
أن يكون مقابلا للراشي ) لآن المقابلة لا تكون إلا ببين جسمين » ولا ريب 
أن جمهور العقلاء من مثبتي الرؤية ونفاتها يقولون أن هذا القول معلوم 


الفسان بالشرورة )١[))‏ 
ولا شك في أن الرؤية التي قال بها الاشاعره مخالفة لما دلت عليه 


نصوض الشرع فالأحاديث السحيحة فر حك بأنهم يروئةه غعيانا بأبصارهم م ويروئه 
فالرسول قد شبه الزؤية بالرؤية ,2 ومعلوم أننا نرى الشمس والقمر عيانا 


0 . 1 . م 1 8 5 4 
ومواجهة » فيجب أن يروا ربهم من فوقهم » لان رؤيتهم للشمس والقمر كذلك ٠‏ 


بيدا 
وقد تعقب الإمام أبن ثيميه نفاة العلو القائلين بطنه يرى لا قبي 
جهة 2 وزعمو! أن الخبر يدل على نهم بروئه لا في جهة 2 ثم فسروا الحديث 


على ضو* هذا الفهم الباطل حين قالوا ٠‏ لاتضامون في رؤيتهة ))]) - معنة 





٠ منهاج السنه 2 لابن تيميه 2 جج " )اص هلا‎ |)١9( 


- الم 8( 


, 
لاتفضمكم جية واحدة في رلايتةه ٠‏ فإنه لا في جهة ٠‏ . 


وقد نافش الامصامابن تيميه هولاء الشثفاة »2 وبين أن الحديث لايدل 
على نفي العلو , ولايدل على أنهم يرونه لا في جهة كما زعموا ٠.‏ وأن المعنى 
الذي فسرو!ا بة الحديث معنى باطل لايوافق سيا ق الحذديكث » ولا قال بهت أعلد 
من العلماة* بالحديث وإئما دفعهم إليه الرغبة في تاأاييد البدعة 


اومتايعة الهوى ٠.‏ 


قال شيخ الإسلام في هذا المعنى ٠١‏ (( هذا تفسير للحديث بما ل 
يدل عليه », ولا قثاله ٠‏ أحد من أكثمه العلم » بل هو تفسير منكر عقلا 


وشرغا » ولفة 8 


فان قوله 4 (( لاتضامون )1 يروى بالتشقيفا ,2 أي 3 لايلحتقتكرم 
ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رلاية الشي* الحسن كالهلال 2 فإنه قد 
بلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين سبرى » وهو سبحائه يتجلي تجليا ظاهرا فيرونه 


كما شرى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته . 


وهذده الرواية المشهورة ٠‏ 

وقيل (( لاتضامون )) بالتشديد ,2 أى + لاينضم بعفكم إلى بعهلضي 
كما يتضام الئاس عند رؤية الشي* الخفي كالهلال ٠‏ وكذلك (( تضارون )) و 
(( تضارون )) ء 


الف 


فأعا أن يروى بالتشديد » ويقال .+ (( لاتضامون )) أي : لا تضعهكهلم 
3 35 5 04 هي ل 55 ئ 5 
جية واحدة فهذا باطل 1 لان التضام إنئضمام بعضهم إلى يعض ٠‏ فهو تفاعل 


كالتماس »: والتراد #ونشحوق ذلك ٠‏ 


وقد يروى (( لاتضامون )) بالفضم والتشديد آي : لايضام بعضكم بعضا ٠‏ 
وبكل حال فهو من ((التضام))الذى هو مضامه بعضهمبعضاءليس هو أن شيشا 
آخر لايضمكم عفباإن هذا المعنى لايقال فيه ((لاتضامون فياإئة لم يقل( (لايضكام 


)١17)) شيء‎ 





٠ يص ملم 12لم‎ ١5 مجموع الفتاوى علابن تيميه )2ج‎ )١( 


ل 115[ - 


: 3 ١ 
ويلوم الامام ابن تيميه الاشعرية على قولهم 03 أن الله يلبرى‎ 
بالابصار لا في جهة ويقرر  رحمه الله أن هذا القول قول متناقبسسض‎ 
دن ما لايكون داخل العالم ولا خارجه ولايشار إليه لايمكن رؤيته في الحقيقة‎ 
والوؤاقع 1 بل ات وجود موجود بيذت الصفة ممتئع ومستحيل في الخارج 4 وإنما‎ 
ع‎ . 1 32 . 
اذهانهم تقدر وجوده وهو تقدير في الوهم والخيبال فهو تقدير في الاذهف ان‎ 


لا وجود له قفي الأعيان : 


ولو فرض وجود موجود بتلك الصفة فان رؤيته مستحيله ٠.‏ 


ويرى الامام ابن تيميه أن الرؤية التي قال بها الأشاعرة لاحقيقسة 
00 01 5 5 ل و 
لها 2 وهي تكاد ترجع عند التحقيق إلى أنها مزيد علم باللبه 2 أو هي رؤينتة 
دلي 5 5 ع ا شر 
قلبيه » ولهذا اعترف بعض الاشاعرة بأن قولهم في الرؤية يؤول في حقيقتة 


إلى قول المعتزلة | وإئما الخلاف يبيئهم وبين المعتزله لفظي ٠‏ 


قال شيخ الاسلام مبينا هذا المعنى ٠.‏ (( ولهذا صار حذاكقهس م 
إلى إنكار الرؤية 2 وقالوا : قولنا هو قول المعتزلة في الباطن ٠.‏ فإنهم 


فسر وا الرؤية بزيادة انكشثافف ونحو ذلك مما ألا تضازع فيه المعتزرلة 1 


ويؤكد هذا المعنى في موضع آخر حيت يقول + (( فلهذا صار الحذاق 
2 بم ب ع 8 عن . انمه ١‏ 
من متآخري. الاشعرية على في الرؤية وموافثة المعتزلة 5 فإذ! اطلقوهمها 


وبين المعتزله لفظي ))(؟) . 





٠ مجموع الفتاوى ء لابن تيميه 2 ج ! > ص عملم‎ )1١( 
٠ مص *ه؟‎ ١ (؟) در* تعارض العقّل والشقل ع لابن تيمية ج‎ 


.لو و اد 


والحق أن دعوى الإامام ابن تيميه علي بعض متآخري الاشعرية دغوى 
صحيحه )| فالامام ابن تيميه مؤرخ إسلامي دقيق في كل ما ينسبه للفرق ' 
من قول »2 وهو على المام واسع بآراء الفرق + ومذاهب المخالفين لمعتقد 
أهل السئه والجماعة »2 وقد صرح في بعض المواضع أنه أعلم 01 يمذزهب 


الخصم من الخصم نقفسه 202. 


ول أريد هنا أن اقدم دعوى الامام ابن تيميه عارية عن الدليمبتل 
أو آطلق القول على عواهنه , فآتهم القوم بما ليس فيهم ٠‏ فإن الله سبحانه 
قد آمر بالقسط والعدل وثتهي عن الظلم والجور قال تعالى : خ ياآأيه سا 
الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهدا* بالقسط ولايجرمئكم #نكان قوم على آلا 


تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بي [(؟) 


ولكن أقوال بعض الاشاعره تؤيد مانئسبه الاصام ابن ثيميه اإليهم 
وتؤكد صحة قوله ٠‏ وتشهد بأن بعض المتآخرين من الاشعريه صالوا إلى مذهب 
المعتزله في الرؤية » وفسروها بزيادة العلم ؛ لانهم وققوا على فه ف 
[قوالهم وتناقضها ٠‏ فهذا الاصام الغزالي يبحث مسألة الروية في بعلسض 
كتبه » ويزعم أن حقيقة الرؤية واللقاء الذي ورد به الشرع هو مزيد علام 
بالله يحهل به الانكشاف والوفضوح » قمن عرف الله . تعالنى - في الدشيدسع-سا 
استكمل هذه المعرفة ٠‏ بحيث تزيد معرفته بالله وتتفح غاية الاتضاح والإنكشاف 
فيكون هذا الإنكشاف هو الذي يسمى رؤية فالمعرقه بالله في الاخره هي .+ غغحاية 
الانكشاف وهي استكمال للمعرقة الّأولى وبين المعرقه بالله في الآخرة » وبين 


المعرفه بالله فن الدنيا تفاوت في مزيد الكشف والإيضاح ع وذلك مثل التفاووت 





٠. |" مجموع الفتاوى 2 لابن تيميه اح ”ا 2.2 ص‎ | ))١( 
٠. (؟5) سورة المائكده 2 آبية » إلم)‎ 


و3 5# 9١‏ حسم 


الذي يحصل لمن رأى شخصا ثم غمض بصره » فإنه يجد صورته حافيرة 
في خياله كأنه ينظر إليها . ظ 


ولكنه إذا فتح عينيه وآيصر ذلك الشخص المتخيل حقنيقة آدرك تفاوتا 
بين الروؤيتين ويعائن القزالي عندما لايقرق بين الصورتين إلا من ثاحية 
الزيادة في الكشف والوضوح ٠‏ ولهذ! يزعم أن التفرقة بين الصورة المتخيله 
والمرئية لا ترجع إلى اختلاف بين الصورتين (( لآن الصورة المرثية تكون 
موافقة للمتخيله وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف فإن صورة المرشي 


صارت بالرؤية أثم انكشافا ووفوحا ))[1) 


(( فيإدا الخبال آول الإادراك ٠‏ والروؤية هو استكمصال إدراك 
الخيال » وهو غحاية الكشف وسمي ذلك رؤية . لأنه غحاية الكشف , لاا لآنه 
فى العين +٠‏ بل لو خلق الله ثتعالى ‏ هذا الادراك الكامل المكشوف في الجهة 


أو العدر ‏ مثلا ‏ استحق أنيسمى رؤيه ))[5) . 


وهكذ! نرى أن الفغزالي كالمعتزله لايفرق بين الادراك الذي 
صو الإخاطه » وبين الرؤية ٠‏ 
وإذا كانت الاشياء المتشيله ‏ عند الفغزالي ‏ لرؤيتها درجتان 


درجتاني ات 


إحخداهما . أولسيى 0 


والثائية  ٠‏ استكمال لها ه. 





د )|4 9ه نيا 


)1١(‏ معارج القدس في مدارج معرفة النفس عللفزالي 2 ص ١!"‏ 19926 ب تحقيق 
محمد آأبو العلاء ّ 

(؟) معارج القدس في مدارج معرفة النفس »للفزالي ص 1١99‏ «تحقيق محمد مصطفىي 
آبيو العلا ٠‏ 


775 


0 
وبين الثائبة والاولى من التفاوت في مزيد الكسف والإايضصاح 


فتسمى الثائية ‏ أيضا بالإضافة إلى الأولى مشاهدة .ولقاء »ورؤية . 
95 5 5 . 5 و 
وهذه التسميه حق ؛ لان الرؤية سميت روية 2 لأنها غاية 


الكشف ءوكما أن سمئة الله جارية بأن تطبيق الأاجفان يمنع من تمام الكشف_ 
بالرؤية ٠‏ ويكون حجابا بين البصص والمرئي ولابد من ارتفاع الحجص-ساب؛ 
لحصول الروية ٠‏ وما لم يرتفع كان الإدراك الجاهل مجرد التخيل . فكذلك 
مقتفى سنة الله تعالى ‏ أن النفس مادامت محجويه بعوارض البدن»: 
ومقتفى, الشهوات وما غلب عليها من الصفات البشريه 2 فإنها لاتنذتدهي 
إلى المشاهده واللقاء في المعلومات الخارجيةا| عن الخيال بل هذه الحياه 


سِ 
حجاب لها مانع عنها بالضرورة , كحجاب الاجفان عن رؤية الأبصار )١[))‏ 


ويرى الغزالي أنه إذا زال الحجاب بالمورت 2 وتجردت النفس 
من العلائق المادية » والكدورات الشهوائيه + (( ووقع الفراغ من جملة 
ماوعد به الشرع من العرض والحصاب وغيره ووافي استحقاق الجثده ...,... 
٠6‏ 2 فعئل ذلك يستعد ... ..٠‏ 00+ لان يتجلني فيه الحق ب جل جلاله-. 
فيتجلى له تجليا يكون انكشاف تجليه بالاضافة إلي ماعليه انكشقاف 
تجلي المركيات بالاضافة أآلى ماتخيله ,2 وهذه المشاهده والتجلي:همي التي 
تنسمى رؤية ٠‏ 
أ الروية خق بشرط أن لايفهم من الرؤية استكمال الخيال 


في متخيل متصور مخصوص بجهة ومكان فان ذلك مما بيتعالنى عنئة زب العالمين 


فشاذ 
7 


علوا كبيرا 2 بل كما عرقته في الدئيا معرزقة #حفيقي هدة 


تامة من غير تصور وتخيل وتقدير شكل وصورة فثراه في الآخرة كذلك »م بل 





+٠ المص در السايق 2 ض 8لا(‎ )١( 


17*53( ب 


آقو ل المعرفه الحاهلة في الدنيا بعيئها ‏ هي التي تستكماسل 
فتبلحخ كمال الانكشاف والوضوح وتنقفلب مشاهدة فلا يكون بين المشاهقه-نة 
في الآخره والمعلوم في الدنرا اختلاف إلا من حبث زيادة الكشف والوضوح 
فإذا لم يكن في المعرفة اثبات صورة وجهه فلا يكون في استكمال المعرفة 
بعينها وترقيها في الوضوح إلى غغاية الكشف ‏ أيضا ‏ جهة وصورة , لآنها 
هي بعينها »إلا في زيادة الكشف ,كما أن الصورة المرئية هي المتخيلهة 


بعينها الا في زيادة الكشف )١[))‏ . 


وقد أضطرب كلام الشيخ محمد عبده 2 في حديثه عن رؤية 
الله تعالى ولم يجزم بأن الايات الوارده في إثباتها من المحكم , 
بل مال ميلا شديدا إلى نفيها ») حيث زعم أن بعض آيات القرآن قد وردت 
بآنه (( لايرى بحاسة البصر ))[5أ 2 وأخطا في فهم قوله تعالى . 
9 لاتدركه الأبصار ٠‏ وهو ببدرك الأبصار وهو اللطيف الخيير 0 وتوهم 
نآن الآية دليل علي نفي الرؤية » بل انها دليل صريح على نفي الروؤية ٠,‏ 
وفي هذا المعنى وجدناه يقول : (( قد ورد في القرآن العزيز + مايكان 


أن يكون محكما في أنه تفعالى ‏ يرى يوم الثيامة 5 


ومثلهة في أنه لا بصم أن سِدركه البصر 2 آي لابيرى بحاسة اليصر ٠‏ 


الاول  +٠‏ قوله + [ إلى ريها ئاضرة ) 


سِ 


٠ معارج القدسفي مدارج معرفة النفس »عللشزالي 2ص الما 2 إلم!‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفه والكلاميين »ص ++ه ب تحقيق ده سليمان 
دنييا . 

(9) سورة الأنعام آية ,2 )1٠١١(‏ ه 
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وقد ورد هذ! الثائي مع برهائه 2 في قوله ٠‏ ( وهىوق 


اللطيف الخبير ) ٠»‏ فهو في قوة التعليل ؛ 


ومن أحكام اللطيفه : أنة لابيرى 5 
: 5 8 م 
1 ْ و 
وكون الإدراك يفشقنتيئى الإحاطة ٠‏ غير مقبول 2 عليئ اتة لوكان 1 لقان 


في النظر مايقاومه ))(!] . 


وهذا القول بعينه قد ذهبت إلية المعتزلة (5) من قيستسسل 
وكانت هذه الآيه ل عندهم ‏ أهم آية تعلقوا بها في نفي الرؤية » وقد 


وفحث بطلان استدلالهم بتلك الآبهِ فيما سبق [(9) . 


ويزعم الشبيخ محمد عبدة أن السلف قد أخذوا هذه العقي ذه 

- 2 3 ' 0 
الفرق في الإسلام فوجد في الآأمة من آثبتها 2 بينما نئفاها آخرون ؛((فعلمنا 
من ذلك ؟ آن ليس المزاع بيمئهم 2 في أمر محصل فإن صاحب الاثبلات 


» شفى جمبع لوازم الرؤية ,ع ماعدا الإنكشاف ٠‏ 


وصاحب النقفي : إئما ينفىي لوازم هذه الروية المأآلوقه 
ولاينكر أن يكون هناك إدراك متعال عن الإدراكات الاحساسية ٠‏ قفنسطككة ‏ 


عن غيرها ٠‏ فهب آنه بآية قوة كانك ٠.‏ ( ويخلق مالا تعلمون )(5) . 





٠ الشيخ محمد عبده بين الفلاسفه والكلاميين 2 ص5]ه 2 لإاهم‎ )١( 
تحقيتب ق‎ ٠ 595 (؟) راجع شرح الاصول الخمسه , للقاضي عبد الجبار ,ص‎ 
ْ ٠ دء عبد الكريم عثمان‎ 
. (؟) انظر ص 5؟؟١! من هذه الرسالة‎ 
العقاكد‎ ( ٠ الشيم محمد عبده بين الفلاسقه والكلاميين 2 ص لات‎ )4( 
٠ ) العضديه , للدواني‎ 
٠ )4( , (ه) سورة النحل ءآية‎ 


دودر اك 


فالاول قاكل بما قال الشاني », وليس الشزاع بينهم إلا مجرد 
اللجاج . ومقالات الخداج خصوصا ما قد يتمسك به من الأوضاع اللقوي سس سهمة 
2 التي لاتقيد في مجال البراهين وليس التكلم مع الفريقين إلا تضييعحخ 


الوقت قيما لايفيد ٠‏ 


بل الواجب علينا هو الإيمان بأن الله يرى ‏ كما أخير ‏ على 
وجه منزه عما هو من خواص الحوادث 2 وليكن بآية قوة من قوانا 2 أو بقوة 
جديده يخلقها الله في ذلك الوقت ,2 في آي عضو من أعضاكشنا . وإن كساسان 


. )١()) القلب‎ 


وهكذا نجد أن الاشعرية » لما قل تعويلهم على الكتاب والسة 
في فهم العقيده 2 وانساقوا وراء شبه العقول ,2 وفلالات الآوهام ٠‏ وقعهوا 
في آقوال مخالقه لصريح الكتاب وصحيمح السنة , فنفوا علوا الله على خلقه 
واستخدموا ألفاظا مبتدعه لم برد الشرع بنفيها ولا إثباتها كلفظ الجسم 


ني 
والحين 00 وتحوه - 


فلما أرادو) إثبات الرؤية وقعوا في التناقض والإضطراب ؛ فاستطال 
علبهم نفاة الرؤية من الجهميه والمعتزله . والزموهم بلوازم باطله قفي 
المقل وزالدين ٠‏ مما جعل بعضهم يحدو إلى موافقة المعتزله على نفي رؤية 
الله بالأبصار في دار القرار » أو يفتح سبيل الشك إلى نفسه في وقوعمهيا 


ع 
ليبن الإمام ابن ثيمية في نقده للاشعرية 





٠ الشيخ محمد عبده ببن الفلاسقه والكلاميين 2 ص لاه 2 8؟ه‎ )41١( 


#6 ا 


عرفثا ب مما سيق أن مذهب الامام أبن تيميه في مسألة رقفية 
الله تعالي في الدار الآخرة . هو المذهب الذى دلت عليه صوص الكتاب 
والسئةه وهو المذهب الذى يوافى التصوص المآثوره عن الصحاية والثايعي سن 


والآعمه الإريعة فى إثبات رؤية المؤمئين لربهم بأبصارهم من فوقهم ٠‏ 


وعرفنا ‏ كذلك ‏ موثئفه من المعتزلة نفاه الروؤية , وموقتقه 
من الاثعرية الذين حاولوا إثبات الرؤية مع نفيهم للعلو بنا+* على نفيهم 
للجية . 

واذ] كنا قد عرفئا مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه في رؤية الله 
تعالى بالأأبصار في الدار الآخره 2 فيبقي علينا أن نعرف مذهبه في روايقة 


ع / . . | 
الله بالاأبصار في الدنيا » فلنسر إليه مستمدين من. الله الهون والتوفيق ٠‏ 


151 د 


المطلب الثانتي. 





رأى الإصام اين ثيبمية في مسألة رؤية الله في الدئيا > 





يفرق الإمام ابن تيميه بين رؤية سائر العباد لريهم بأمينهم 


فآما رؤية ساكر العبياد لربهم في الدنيا بأعيئهم فإشها ‏ وإن كانت 
ممكنة عند السلف والآعكمه ‏ إلا أنها لم تثبت لأحد من العباد . ولم يقل أحند 
من العلماء ‏ الذين يعتد بخلا فهم أنها ثبتت لأحد في الدنتيا 2 ولم يدعها 


: ع 
أحد من العلصاء لاخد من باقىي العباد ٠‏ 


ويبيّن الامام ابن تيميه خطاً بعض الجهال ٠»‏ وظلال الصوفيه الذدين 
زعمو! أن بعض العباد رأى ربه في الدئيا بعيئة ,2 وآكد علي أن هذا باطل )١())‏ 
واستدل الامام ابن تيمية علي بطلان قوله بأئه قد شبت بدلالة الكتاب 
والسنة أنه لم ير الله أحد في الدئبا بعينه + ويستدل على ذلك بملا 
روى عن النبي ‏ علىى, الله عليه وسلم ‏ أنه قال ٠‏ ( تعلموا أنه لن يرى 


قم نا 
أحد منكم ربه اعز وجل 7ب حتى يموت ) (1) 





٠ راجع + درء تعارض العقل والنقل , لابن تيميه , ج لم 2 ص[‎ )١( 

(؟) رواة مسلم »كتاب الفتن باب ذكر أبن صياد ٠‏ صحيح مسلم يثرح النووىي 
أ ج كا )>4 ص 1ه + ْ ْ 
ورواه الترمذي في كتاب الفتن 2 باب ماجاء في علامة الدجال ٠.‏ 
سنن الترمذي بشرح ابن العربي يج 8 »لام ٠‏ 


> الىمىا”؟ ( 3 


ويحكي الامام ابن تيميه اتفاق سلف الامه وائمتها على أن اللسه 
لآايراه آحد في الدنيا بعينةه » وآنهم قد أجمعوا على نفي ذلك كما أجمعهسوا 


على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخره »(( ولم يثبت عن أحد منهم 
إثبات الرؤية بالعهين في الدئيا + كما لم يثبت عن أحد هنهم إنكار الرؤاية 


في الآخرة )١())‏ . 


ويرى الامام ابن تيميه أن موسنى ‏ علية السلام ب سآل رويهية 
الله في الدنيا فمنعه الله منهااء فلا يكون آأحاد الناس أفضل (؟) سسليويثي 


فو سسيو) * 


ويرد ابن تثيميه على من زعم أنه رأى آللة بعيئة في الدشي ا 
بقوله + (( وقد ثبت ينص القرآن أن موسى قيل له . ( لن ترائي ) 7؟) ء وأن 
رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء 2 كما قال تمعالى ٠‏ ( يسالك 
آهل الكتاب أن تشئزل عليهم كتابا من السماء . فقد سآلوا موسى أكبر من ذلبك 


فقالو1ا ٠‏ أرنا الله جهرة ) (5) : 


فمن قال إن أحدا من الشاس يراه ؛ فقد زعم أنه أعظم من موسي 


ابن عمران ع ودعوإده أعظم من دغورى من إدعى أن الله [أنزل عليه كتثايبا ميهي 
البسماء 6 1 


وآخير!ا يقرر الأمام ابن ثيمبك ‏ قيما يتعلق بهذه المسآله ‏ أن 
أ 





(و) مجموع الفتباوى . لابن تيميه )6ج ؟ 2 ص ٠. 59.١‏ 
(؟) انظر + منهاج السئه 2 لابن تيميده 2ج ؟ داص لالااء* 
(؟) سورة الاعراف 2 آية 2 (1*8) ٠‏ 

(*) سورة النساء 2 اية 2 (لاه!) ٠ه‏ 


(ه) مجموم الفتاوى 2 لابن تيمبيه )4ج '" 2 ص ]79 ٠.‏ 


١5714‏ ب 


الذي عليه أهل السنة قاطية أن الله لم بره أحد بعيئة في الدنئيا 
» وقد ذكر الإمام أحمد وغيره اتفاق السلف على هذا النقي . وأنهم لم 
يتشازعو !ا انه في النبي - صلىئ اللك علية وسلم خشاصة 0 8 


فقط ‏ ففيها نزاع مشهور ٠.‏ وخلاف الصحايه فيها معروف 2 فعائشلة 
ب رضي الله عنها ب أنكرت الزؤية 2 وأما ابن عباس فئد ثبت عنه غلبي 


صحيم (؟) مسلم آنة رآه بقلبه » وفي رواية رآه بفوذآانت ٠‏ 


هناك حديث صريح في أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رأى ربة بعيتة 
ولم يثبت عن ابن عياس : ولا عن الإامام أحمد ولا غيرهم أشهم قالوا: إن محمد!ا 
رأى ربة بعيئه سواء في ليلة المعراج أو غيرها , بل الثابت عن ابن غعباس 


وعلى هذا فبان الامام ابن تثيمية ينفي أن يكون النبي .- هلىى اللة 


علية وسلم ‏ رأى ربة في الدئيا بعينه ويجزم بذلك جزما قاطها ٠‏ 


ويقرر الإمام ابن تيميه أن (( كل حديث فيه (( أن محملبدا - 
8 ص 
صلى الله عليه وبلم ‏ راى ربة بعيئه في الارض ( فهو كذب باتقاق المسلمين 


وعلماشهم هذا شي * لم يقله أحد من علما* المسلمين ولا رواة أحن منهم)) (؟) 





)1١(‏ متهاج السنة النبويده 2 لابن تيصمية ءيج :" ,2 ص لال اء* 
(؟) صحيح مسلم بشرح الشووىي ج ” يدص لاء 
() مجموع الفتاوي ؛ لابن ثيمية اج "' اص لتر ٠‏ 


ا 5 


ويؤكد هذ] المعسى أيضا ‏ بقوله + (ل وقد اتفق المسلمس ون 


على أن التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ير ربه بعيته في الأرض ))((). 


ويوضح الإمام ابن تيميه أن النزاع الذي حدث في رؤية النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ لربه كان في حادثه معيئه ووقت محددن وهو روؤيته 


لربه ليلة المعراج ٠‏ 


وأن الراجح الذى تؤيده النعصوص أنه رآه بفؤاده * وما تقييد 


تلك الرؤية بالعين فلم بثبت لا عن ابن عباس , ولا عن أحمد () . 


وبناء علي ماسبق ب فإنمئا نجد الإمام ابن تيميه يقرر ء أن الشبي 
م 1 5 2 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم ير ربه بعيته لا في الارض ولا في ليلة المهقراج 


وأنه لا .إحد من المؤمنئنين ‏ فضلا عن ساشر الناس ‏ بيرى الله بعيئه في الدئيا . 


قال شيخ الاسلام : (( وقد اتفق أكمة المسلمين على أن آحسدا 
من المؤمنين لايرى الله بعيئه في الدنيا 2 ولم يتشازعوا إلا في النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ خاصة مع أن جماهير الأعمه على أنه لم يرهة بعينه في الدئيسا 
وعلى هذا دلت الآثار العحيحه الثابته عن الثبي ‏ صلى الله عليه وسل م - 


والصحابية وآكمه المسلمين ٠‏ 


ولم يثبت عن ابن عباس » ولا عمن الامام آحمد وآمثالهما ؛: أنهم 
قالوا.ءإن محمدا رآأى ربك بعيئه ؛ بل الثابت عنهم إما إطلاق الروؤية م وإامل 
تفييدها بالفؤاكد »2 وليس في شيء* من أحاديث المعراج الثايتةه أذند ب ة 


رآه بعينه ))(5) , 





٠ مجموع الفتاويى ؛ لابن تيميه 2 جج “ 2 ص لإلم؟‎ )١( 
. ص “9ع‎ ٠2 (؟) درء تعارض العقل والنقل ء لابن تيمية 2 ج لم‎ 
(؟) مجموع الفتاوى ؛ لابن تيميه 2 ج ؟ ,2 صرت78 ه‎ 


المطلب الثالكث 





موقفف الإمام ابن تيميه من رأي ابن رشد في مسآلة الرؤية 





5 سم | و يعي 3 05 ٍِ 35 
بها الشرع رؤية قلبيبث >» ويقرر بطلان تفسيرهة لها بالعلم » وان هذا التفسير 
تفسير فاسد مخالف للعقل والئقل , ٠‏ 


أما مخالفته للعقل فبيّنه , وذلك لأن الكافرين والمؤمنين ‏ في تذنلك 
الدار ب يعلمون ربهم لإيشكون في ذلك , ولا يرتابون ) وأيلضا ‏ المؤمنون ‏ 
قد عرقو! الله في الدنئيا ى حقّ معرفته ٠‏ وقد أخبرهم الذي لاينطق عن 
الهوى بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ء ويشرهم قوق 
هذا يبشاره ونعيم أجل وآعظم من سائر نعيم الجته عقذاك النصيم الذي دلت 
النصوص اعلىأنه أعلى مراتب النعيم هو رؤية المؤمئين لربهم بأابصارهم ‏ كما 
دلت على ذلك نعوص الكتاب والسنة ء وأن نعيم رؤيتهم لربهم , ولذتهلم 
بالنظر إلى وجهة الكريم 2 أعلى درجات النعيم . بحيث إذا كانوا ينظقرون 
.إلى الله فإنهم لاينظرون إلى ساكئر ما في الجنه من الشعيم ٠‏ 


وآما مخالفته للنقل , فذلك لأن نعوص الكتاب والسسة صرحت برؤية المعاينة 
وتفسير الرؤية بالعلم لايتفق مع ماجاءت يه تلك النصوص التي صرحت باثبات 
رؤية المؤمنين لريهم بأبصارهم من فوقهم ,2 كرؤيتهم للشمسوالقمر 2 تشبيه 
رؤية برؤية ء لامرعي بمركي .وذلك لما فببي الرؤيتين من الوضوح وزوال الشك 


وإنتفاء المشقه ء واتعدام الموائع ٠.‏ 


فدل ذلك كله على أن دعوي اين رشد والمعتزله فى جمل الريه 
مز بيد علم بالللة دعغوى باطلد قال شيخ الإسلام ٠‏ م اداه وأما دعوإده ودعوىي فيرهة 


من الجهميه من المعتزله ونحوهم + أن الرلؤية التي إخبر بها الرسول 


حا لم ل سم 


مزيد علم فمن سمع النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر برؤية 


المعايئه 1 


وفد نقد الامام اين تيميه الفيلسوف ابن رشد فيما ادعاه من 
علم الباطل ٠.‏ وزعمه أن بعض نصوص الشرع لها ظاهر وباطن + وأن الظاه سس 
فرض الجمهور يأخذونه ويؤمنون به ؛. والباطن فرض العلماء يصلون إليه 
عن طريق التأويل وزعمه أن نصوص الرؤية الوارده في الكتاب والسئك + هي مان 
قبيل التخييل والتمثيل للجمهور ٠‏ وأن هذه التصوص لها ظاهر وياطن عفالجمهور 
يؤمنون بظاهرها عوأما العلماء فإنهم يؤولون تلك التصوص بانها مزيد 


ومن هنا يزعم ابن رشد أنه إذا قيل للجمهور . (( إنه نور وأن له 


حجابا من نور د كما جاء في القرآن والستن الثابته 2 ثم قيل إن المؤمنين 


يرونه في الآخره 2 كما ترى الشمس 2 لم يعرض في هذا كله شك ولا شبهة 
في حق الجمهور » ولا في حق العلماء + وذلك أنوقد تبرهنزعشد العلماء أن تلك 


الحال مزيد علم اد ٠‏ 


ال 


وقد تعائبه الإمام ابن تيميه وبين خطآه في مسآلة الرلاية مبيتبسا 
أنه ليس عند ابن رشد دليل صحيح على نفي الرلؤية . وقي هذا المعنى يقول . 
(( قد عرف أن هذا الرجل يرى رآي الفلاسقه وأن صا أخبرت به الرسل في الإيصان 
بالله واليوم الآخر أكثره أمثال مضروبه »2 وهذا من أفسد الآراء . وهو قلول 
حذاق المنافقين والزنادقة ٠.‏ وإن كانوا لايعلمون أن ذلك نفاقا وزشدقه 
بل يحسبونه كمال التحقيق والمعرفه , كما يحسب ذلك هولاء المتفلسفه 2... ,: 


> © نس #8 لذ نيدان 0 





(؟) مناهج الأدله » لابن رسد >4 صلء+8زؤ ٠‏ 


لم5( - 


وآما زعمه أنها في الباطن مزيد علم 2 فهو لم يذكر على ذلك 


وكذلك نقده الامام أبن تيميه في زعمه أن لبعض نصوص الشلرع 

ظاهر! وباطنا ٠‏ وجعله النصوص الوارده باثبات الريؤية من هذا القبيل »وبين 

أن هذا القول من آردى آقوال أهلالبدع وأقيحها على الاطلاق 6 وهو قول يجذب 

قاخله إلى صفوف الزنادقه والمنافقين ٠‏ 

ويتعقب الإمام ابن تيميه ابن رشد فيما زعمه + ب من أن الشرع 

في مسآلة الرؤية 5 ضرب للجمهور الأمثال 2 وخييّل لهم المعاني الموجوده 

في الرؤية 1, بآمور متخيّلة محسوسه : قوصفه لهم بصا يقرب من الحس فقال: 

إنه شور ع وإن له حجسسايا من ليور أن المؤمئين 

يرونه 2 ثم زعم اين رشد : آن ذلك كله على خلاف الحقق . وأن الصواب 

في هذه المسألة ‏ كما يزعم اهو مايعتقده الخواص وهو . أن أهل البرهسان 
سوابن رشد يعد نفسه منئهم ب قد ثبت لديهم بالبرهان (( أن تلك الخط تال 


مزيد علم .» لكن متى صرح لهم به ٠‏ 
أعني الجمهور ‏ بطلت عندهم التريعة ‏ ., أو كفروا المصرح لهم بها 51 


وعلي هذا القول ‏ الذي ذهب إليه ابن رشد ‏ تكون عقيبدة 

ْ ٍ 
الجمهور باطله ليبت موافئة للحق في نفسه ,؛ لان الحق ب كما يزعم ابن رشد ب 
هو ماذهب إليه الذين سماهم ابن رشد العلماء , وهو تأويل الرؤوية 


بالعلم . 


٠. )اص 54" 2 ه70‎ ١ يبان تلبيس الجهميه علابن تيميه ,عج‎ )١( 

(؟") يقول اين رشد (( وأنئت إذا تآملت الشرع وجدته .مع أنه قد ضرب تلجمهور 
في هذه المعائي المثالات التي لميمكن تصورهم إياها دونها ,. فقد تبه 
الصلماء على تلك المعائي نفسها التي ضرب مثالاتها للجمهور) ) مناهجالأدله 
٠‏ لابن رشك .ا ص ٠ 3١9[ 2 198١٠‏ [ 


(+) متاهج الأدله » لابن رشد 2 ص 19٠‏ . 


سه عكر ١‏ سس 


وقد شرر الإمام أبن تيميه فسات هذا الزعم بقوله > (( قد 


جعل فرض الجمهور [عتقان [الباطل الذي هو خلاف الحق إذا كان الحق خغلالاف 


ظاهرة , وقد فرض عليهم حمله على ظاهره 11 8 


وقد تعئب شيخ الإ سلام ابن ثكيميه الفيلسوف اين رشد فيعمعا 
أدعاه + من أن الشرع قد خاطب الجمهور بالتخييل والتمثيل . وأن الرسسل 
+4 ظ ص 35 اعد ع 5 م ب 
خاطيو!] الجمهور بضشرب الأامثال . لينتقهوا بذلك ٠»‏ وأظهروا الحقائشق الالهييه 
في قوالب حسية » فتضمن خطايه عن الله وصفاته من التخييل والتمشيل 
ما ينتفع به الجمهور مبينا أن هولاء (( يقولون : إن الرسل كذبوا للمصلحة 
وهذ!ا طريق ابن رشد الحفيذ وأمثاله من الباطنيه ء فالذين عظموا الرستعل 
من هولاء عن الكذب نسيوهم إلى التلبيس والإضلال » والذين أقروا بأنهم 
بينو| الحى . قالو | ؟ إشهم كذيو ! للمملحة 1 5 
ظ ا 
وقد بين الامام ابن تيميه فساد هذا القول ويطلائه .» وأكبد 
على (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين جميع الدين أصولهوقروعة 
ع 
باطنه وظاهره , علمه وعمله فان هذا الاصل هو أصل أعول العلم والايمان 


وكل من كان أعظم إعتصاما بهذا الأصل كان أولىي بالحق علما وعملا 1" 


ويؤكد الإامام ابن تيميه على أن آهل العلم والايمان قد اتفقوا. 
على أن الرسل لم يقولو! إلا الحق وأنهم ينوه » مع علمهم بأنهم أعلم 
الخلق بالحق ٠‏ فهم الصادقون المصدوقون علموا الحق' وبينوه ٠‏ فمن قال : إنهم 
كدذبوا للمصلحه فهو من إخوان المكذبين للرسل وقولهم هذا يفضي بهم 


الى أن ينسبوا الرسول إلى التلبيس2» وإضلال الخلق ع سل إلى أن يظهر الباطل 


“مغك 
)9١(‏ بيان تلبيس الجهميه , لابن تيميةج إ ,. ص 5594 ٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوي ,لابن تيميده 2 ج ١8‏ + صرلاه[ ٠‏ 

() مجموع الفتاوى علابن تيميد اج 01١4‏ 2 اص هه| 56هلاء 


ساق ,1 1- 


الذى هو خلاف الحق : ويكئم الحق ولايصرح بد لجمبع الشثاس . والرس بل د 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ معصومون عن الحيائه في أدا* الرساله »ومعصومون 


1 
عن الكتمان وعدم تبليع شي+ منها بآتفاق جمبع الامم ٠‏ 


قال شيخ الإسلام : (( وقد بسطنا الكلام علي هولاء في غير هذا 
الموضع » وبيّناآن أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه , وأرسل 
بيه رسوله وهي الادلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك + قد بِيّنْها الرسنسوول 
آأحسن بيان ء وآنه دل الئاس وهداهم إلى الآدله العقليه والبراهين 
اليقينيه التي بها يعلمون المطالب الالهيه . وبها يعلمون إثبات 
ريوبيية الله ووحدانيته 2 وصفاته ,2 وصدق رسوله والمعان ,وغير ذلك مها 
يحتاج إلى معرفته بالأدله العقليه . بل وما يمكن بيائه بالادله العقليه 
وإن كان لايحتاج إليها ؛ فإن كثير! من الأمور تعرف بالخير الصادق ومع هذا 
فالربول بِكّن الأدله العقليه الدالة عليها ء فجمع بين الطريقين ؛ السمعي 
والعقلي )١())‏ 


وإذا كان الفيلسوف ابن رشد قد قسم بعض نصوص الشرع إلى ظاهر 
وباطن ٠‏ وزعم أن مسلحة الجمهور في عدم اطلاعهم على باطن الشرع , وألا يصرح 
لهم بيتآويل تلك النصوص الشرعيه »2 وإن كان تاويلها هو الحق في نظر ابن رشد 
ولهذا طبق ابن رشد هذا المبدآ على مسألة الروءية ٠.‏ فالجمهور يقال لهم 
إن المؤمنين يرونه كما شرى الشمس + وما الخواص فيعتقدون أن تلك الحجال 
مزيد علم » ولكن مصلحة الجمهور في أن يمثل لهم هذا المعنى في آأمور 
متخيله محسوسه »ويكتم عنهم هذا التاويل ‏ فان الإمام ابن تيميد قد نقده في 
هذا القول »ووضم فساده وذلك لأن هذا القول يقدح فى وظيفة الرسول وينسيه 
الى التعميه والتلبيس على الخلق ء وإضلالهم ٠‏ وهذا الامر يتنزه عنه مقسام 


1 لشبوث السامي « 





٠ 10+ + ١8  صء‎ ١98 مجموع الفتاوى , لابن تيصية .اج‎ )١( 


برعو 


يقول الإامام ابن تيميه ٠‏ (( مما جا* يه الرسسب ش ‏ مول 
إخيارة باتة تعالى قد أكمل الدين بقوله + ( اليوم أكملت لكم ديئكم وأتممت 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ]١(7)‏ . 


ومما جا* به الرسول آمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى 


وقال تعالى ٠‏ ظٍ وآنزلشا إلبيك الذكر لتبين للئناس هان رل 


إليهم ه(؟) 


وقال تعالى ير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربسك 
وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النشاس ي(5) 


2 


ومعلوم أنه قد بلمّ الرسالة كما أمر ولمْ يكتم منها شيتكلا 
قإان كتمان ما آنزلة الله إليه يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض 
موجب الرسالة . ومن المعلوم في دين المسلمين آنه معهوم من الكئتمان لشي* 


من الرساله كما أنة مععوم من الكذبي فيها ٠‏ 


والامه تشهد له بأنه بلمْ الرسالة كما أمره الله 2 وبين ما 
, 
أنزل إليه من ربه 2 وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين , وإنما كمل بيصا بلغهع 
اذ الدين لم يعرف إلا بتبليفه » فعلم أنه بلغ جمبع الدين الذي شرعكه الله 


العبادة (ه) كما قال على الله عليه وسلم ‏ (( تركتم على البيضاء ليلها 


٠ )*8( , سورة الماكده 2 اية‎ )١( 

(؟1) صسورة النور 2آية (4ه) وسورة العنكبوت ءآية © (18) ٠‏ 
(؟) سورة النحل ؛آية ٠ )44( ٠‏ 

(4:) سورة الماكدة 2آية 2 (598) ٠‏ 

(ه) مجموعة الرسائل والمسائل ,2 لابن تيميه ,عج ١‏ ,2 ص ه9١ ٠‏ 


ا ب 


- لالىر 1 -. 


كنهارها لايزيغ عنها بعدى إلا هيلك )١()‏ , 


كم يتعقية الامام ابن تيميه فيما ادعاك مني العلم بباه»هئ*“كغكي 
النصوص , ونفده فيما زعمه من أن + هناك نموها من الشرع لايعلمهميا 
إلا الخاصه 2 ويجب ألا يصرحوا للجمهور بتاويلي :الذي هو للانيقتهالأن فرض 


الجمهور أن يأخذها على ظاهرها , و آلا يبحث عن تآويلها 1 لأن ذلك فقفلرض 
الخواص +٠‏ 1 


ويقرر شيخ الاسلام فسان هذ] الزعم وبطلائه 2 وذلك عن طريقالتقسيم ‏ 


الذى يخصر جميع جوائب العساله. » بحيث لايشذ طرفا منئها ٠.‏ 


فيقال ٠‏ هل كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل يعلم بواطن التص وص 
وما دللست عليه من حقاكئق ؟ أو لا يعلمها ٠+٠‏ 

فإن قالوا : إن الرسول لايعلمها 2 فقد (( زعم أنه وكبار طائفته آعللم 
من الرسل بالحقاكق . وأحسن بيبانا لها ,2 فهذا زنديق مئنافق إذا أظهطر 


الايمان بهم باتفاق المؤمئين لق . 


وإن قالوا . إن الرسول علمها , وعرف حقائقها .ولكن لايمكنه التصاسريح 
أبتآويلها ٠‏ وبيان حقاشقها للجمهور وعامة الناس الذين لاتطيق عقولهم 
فهمها ؛ لأن هذه النصوص لايفهم تأويلها ,ويصل الى بواطنها . ويع رف 
مادلت عليه إلا الخواص. ظ 

قيل لهم : (( ©-.. فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الاذكياء الفضلاء إن كسان 
ماتزعمونه حقا ؟ وقد علم أن خواص الرسل هم على الاثبات ب أيضا ‏ وأنسه 


لم ينطق بالنفي أحد منهم ))(5) . 





)١(‏ سنن ابن ماجه ه,المقدمه عءباب اتباع سئة رسول الله هلى أللة عليه وسلم 
ج١‏ )ص # * 

(؟) فقض المنطق علابن تيميه 2 ص هلم ٠‏ 

(؟) مجموعة الرساشل والمسائل 2 لابن تيميه يج 4 ٠ ١152‏ 


>> للم و س0 


وأبو بكر , وعمر , وعثمان . وعلى وسائر العشره وغيره م 
. 8 1 : 2 3 : 
النصوص . وأن يكون نفي الروية : والعفات وعلوق الله على خلقه ,هو مذهب 


خاصة الأمه + وأكملها عقلا وعلما ومعرفة م ولكن الواقع بعكس ذلك كله . 


ومن تآمل كلام السلف والآعمه وجد أن آسا بكر .وعمر . وعثمان 
وعلي » وابن مسعود عومعاذ بن جبل ٠‏ وسلمان الفارسيع 6 وعبدالله بن عمر... 
وأمثالهم من الصحايه ‏ رضي الله ععشهم أجمعين ‏ أعظم الخلق إثباتا للصمفضات 
والعلو . والرؤيه بالأبصار وكتب التفسير بالمآثور أكبر دليل على هذا القول 
» فقد جمع المفسرون وعلماء الحديث أقوال السلف في اثبات العصقات + والعلوء, 


والرؤية مالا بحصي عدده 2 األلث * 


وله يستطيع أحد أن بآتي عنهم في النفي. بحرف واحد !2 أن يكلون 
من الّاكاديب المختلقّه عليهم » مثل (( مانقل عن علي وأهل بيته إن عندهم 


علما باطنا يختلف عن الظاهر الذي عند جصهور الآمة ٠‏ 


وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن على رضي الله تتعالى فنة دس أئنة 

لم يكن عندهم عن النبي ب صلى الله عليه وسلم ‏ شي" لبس عند الئاس #ولاكتاب 
3 

مكتوب إلا ماكان في الصحيفه وفيها الديات 2 وفكاك الاسير . وأن لايقتتطل 


مسلم بكافر ))7') . 


يؤيد هذا مارو اه البخارى في صحيحة بسئد2ت عن آبي جحفة (5) قال ٠‏ 


(( سآلت علبيا ‏ رضي الله عنه ‏ هل عتدكم شي* مما ليس في القران ؟ وقالابن 


وى 
عييتة مرة ٍّ مالبس عند الناس ‏ فقال + والذي فل الحبة وبرآ إل 





* ا؟!‎ 2 ١45 مجموع الرسائكل والمسائل . لابن تيميه )يج 4 © ص‎ )١( 
٠ (؟) هو وهب السواكي‎ 


- ونمو - 


ماعندنا إلا مافي القرآن : إلا فهما يعطى رجل في كتابه » وما قي الصحيقهة 
م ش 5 
قللت وما في الصحيفه +4 ثال - العقل . وفكاك الاسير . وأن لايقئتل مسلم 


بيكافر ))'!) . 


5-5 ال 
ا فان قالوا ؟ أن الرسول لم يمكنه أن يصرح بتاويل تلك النصوص لاولكك 
سِ 
النشر من الصعصحابهة + الاثة الات يمكنهم فهمها ٠.‏ 
ع 

قيل لهم * هذ ا قول فاسد 2, لانكم قد جعلكم خاصة أصحاب رسول ألله من 

الجمهورزر ”ب على حسب قولكم ‏ الذين مصلحتهم في آخحخث النصوص 
3 
في نفسه ‏ كما تزعمون 0 
: اء “الى : : 5 ص 
قال شيخ الاسلام مبينا فساد هذا القول ١‏ [ فان أدغووا أاشلة 
لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك جعل سوا 
١ 3207 3‏ 00 + ا 
السايقين الاولين دون المتأخرين في العلم والايمان ».وه هذا 
من مقالات الزنادقه : لأنه قد جعل بعض الأامم الاواغشل 
من اليوئان والهند ونحوهم أكمل عقلا وتحقيقا للأآسمت ‏ ور 
الإلهيه والمفعاديهة من هذة الأمة 8 
فهذا من مقالات المنافقين والزنادقه 1 إذ المسلمون متفقون. 
ْ ْ 00 طَ 

على أن هذه الآمة خير الأمم وأكملهم , وأن أكمل هذه الامف 


وآفظظها هم سابقوها ))[(5! . 


هكذا نجد أن نقد الإمام ابن ثيمية لب ف ا8آبن رشد ‏ في مسآلة 


الروية ‏ يتلخص في النقاط التالية + 





)١(‏ رواهة البخارى في كتاب العلم »والجهاد . 8 والدياتث .إانظر فكم البسارى 
جح (١‏ /. ص *7”"5 ٠‏ 
(؟) نقض المنطق »2 لابن تيميه 2 ص الم ٠‏ 


ىوسو لس 


١‏ في“ نفي الرؤية بالأبصار في دار القرارء وتأويلها بالعلم . كما هو 
مذهب بعض المعتؤزلة ٠.‏ 

؟ افي تقسيم ابن رشد لبعض نصوص الشرع إلى ظاهر وباطن ٠‏ وزعمه أن الظاهسر 
فرض الجمهور ٠‏ والباطن فرضي الخواص يصلون إليه عن طريق التأويل »:ونصوص 
الرؤية من هذا القبيل ٠‏ 


« ا في زعمه أنه من الخواص الذين يعلمون الباطن » ويحق لهم تآويل النصوص 
فببين الأصام ابن تيميه أن هذه الدعوى لا آساس لها من الصحة ,» وليس عندهة 
دليل شرعي على ذلك 2 مجرد الدعوى . واتباع الهوى ٠‏ 


0ت 


ويتفق الاصام ابن تثيميه مع ابن رشد في نقده للاشعريه 3 الذي بين 
فيه آن القول باثبات الروية مع نفي العلو والتصريح بنفي الجسميه قول متناقض 
مضطرب »2 ولا حقيقة له في نفس الآمر » فالرؤية التتي يثبتها الاثعرية لاحكيئغة 
لها في الواقع 1غ . وهي ترجع عند التحقيق إلى قول المعتزله بآن تلك 
الرؤوية التي أخبرت بها نصوص الشرع رؤية قلبيه ء أو مزيبتد علم بالل ة 


٠  ةرخآلا في‎ 


ع 1 
وقد نقند ابن رشد الاثعريه في هذه المسآلة + وبين تناقضهم واضطرابهم 


في هذه النقطه وقرر أن حججهم حجج سوفسطاكية ©واهية ٠‏ 





(9) يويد هذا المعنى قول الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله (( وقي الجملة 
فانكار الرؤية والمحبه والكلام ‏ آيفا معروف من كلام الجهميه والمعتزله 
و 
ومن وافقهم ٠.‏ والاشعريه ومن تابعهم يوافقونهم على نتفي المخبه » 
ويخالقوئهم في إثبات الرؤية 4ه ولكن الرؤية التي يتبتوئها لاحقيقه لها)) 





مجموع الفتاوى + لابن تيمية م ثم م ضن 8" ؛ بام + 


- (8833 


المقصود أنه مع كونه في الباطن يرى رأى الفلاسفه والمعتزله في الروؤية 


وأنها مزيد علم مايرى نحوا منة طاكفة من متآخري الاشعريه : 


ففد علم أنه لايمكن إثبات الرؤية التي أخبر بها الشارع مع نفى 
مايقولون إنه الجسم ؛ بل إثباتها مستلزم لما يقولون ٠‏ إنة الجسم والجهة ٠‏ 


اب 8 ع وء . 
وهذا مما قد بيّنه بالدليل فيقبل منه )١7))‏ . 


ومع كون الامام اين تيميه يوافق ابن رشد على أن قول الاثعرية 
بالرؤية مع نفيهم للعلو . وتصريحهم بنفي الجسميه ٠‏ فيه مكايرة يينئلبه 
ومخالفة للمعقول . إلا أن الامام ابن تيميه ‏ عندما يقارن بين المبتدعين 
في هذه المسآلة ‏ يبيّن أن الأشعريه أقرب إلى ماجاء به الشرمم من أبن رشد 
وسائر نفاة الرؤية كالمعتزله وغيرهم ممن أنكر رؤية الله بالأبملاار 
في دار القرار ٠‏ 
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ويمدنا الإمام ابن تيميه بهذا النصء الذي يبيّن فيه أن الأشثعريه 
على رهم بدعتهم الشنيعه في نفي العلو .ومع كون أدلتهم على إثبات الرؤية 
آدلة ضعيفه مشتمله على التناقض والاضطراب ؛ إلا أن خطاهم آقل من خطاً ايبسن 
رشد والمعتزنه ٠‏ وخطا ساكر نفاة الروية .يقول الإمام أبن تيميه مبينا ذلك ,2 
وموجها دليلهم نحو الصواب :ب ظ 
(( ٠+٠*ه‏ وئحن نبين أن هذه الطاكفه .2 وغيرها من الطواكف المثبته للروكية 


أقل خطا وآكثر صوايا من نفاة الروية ٠‏ 





. 5745 ص‎ 2 ١ بيان تلبيس الجهميه ١؛ لابن تيميه 2ج‎ )١( 


- 1955 


5 ءا وعم عي الس م سٍُ 
ونقول لهولاء النفاة للرؤية انتم اكثرتم التشنيع غلى الاشعرية ومن وآافقهم 
من أتتباع الأعمة في هسألة الرؤية .ونحن نبين آنهم أقرب إلى الحق منكم 
نقلا وعقلا وآن قولهم إذ١‏ كان قبيه خطأا فالخطاً الذي في فولكم املس م 


وأفحعش + 


فإذا قلتم هولاء إذا آثشبتوا صرعيا في جهة كان هذا مكابرة للعقل ٠+٠‏ 
قيل لكم لايخلو > 
و 2 
إما ان تحكمو ا في هذا الباب العثل +٠.‏ 
وإما آن لا تحكموه 5 


فإن لم تحكموة | 4 بطل قولكم . 

- وإن حكمتموة ًّ/ فقول من آأثبت موجودا قائما بنئفسه يُرى أقرب إلى الكعق 
من فقول من آثبت موجودا ثائكئما بنفسه لايرى ولايمكن أن يرى بوذلسك 
أن الرؤيه لايجون أن يشترط في شبوتها أمور عدميه ‏ بل لايشترط في وجودها 


إلا آمور وجوديه ٠‏ 


ونحن لاندعي هنا :- أن كل موجود يرى ‏ كما قال كلك من أادعاه 
فقامت عليه الشناعات » بل نقول من الاشياء مايرى 2 ومنها هالايّرى »والفارق 
بينهما لايجوز أن يكون أمورا عدمييه ؛ لأن الزؤية أمر وجودى لايتعلق بالمعدوم 
فلا يكون الشرط فيه إلا آمرا وجوديا .2 وكل ماكان وجوده آكمل كان آحق بآن 
يرى . وكل مالم يمكن أن يرى فهو آضعف وجودا + فالأجسام الجامدوأحق بالرويه 
من الضياء ٠‏ والضياء. أحق بالرؤية من الظلام » لآن الشور آولى بالوجود ,والظلمه 
آولى بالهعدم »+ والموجود الواجبه الوجود أكمل الموجودات وجودا » أبععد الاشياء 


عن العدم » فهو أحق بأن يرى ؛ وإئما لم ير لعجز أبصارنئا عن رؤويت ده 





لا لأجل امتناع رويته ))(أ) . 





٠ ؟١ا] ص‎ ٠> ١ منهاج السنه النبوية ؛ لابن تيميه ,4ج‎ )١( 
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ولهذا نجد (أن شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ عندما يناقش المبتدعين 
. - - .- اللي - 0 3 


مع نفيهم لعلو آلله على خلقه ومع ما في هذا القول من يدبحة عظيمه مخالفة 


لتصوص الكتاب والسئت ,ء 2 أنهم أقرب إلى الحق من ساشر نقاك إالرواية 
كبعض الشيعة » والمعمتزلة #وابن رشك ء+ء+ء وفيرهم ممن عدئل نصوص الرا#ية 


والعلو . وحرفها بالتأويلات الفقاسده ٠.‏ 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ب مبينا هذا المعنى : ح (( ٠..أهل‏ 
الحديث والسئنه المحضه متفقون على إثبات العلو والمباينة وإثكبات الرؤية,؛ 
وحينكذ فمن آثبت آحدهما ونفى الآخر أقرب إلى الشرع والعقل ممن نقاهمسا 
جميها , فالأًثعريه الذين أثبتوا الرؤية 2 ونفوا الجهة أقرب إلى الشلرع 


آما كونهم أقرب إلى الشرع فإن الآيبات , والاحاديث ٠‏ والآثار المنئقوله عن 
العحابه في دلالتها على العلو والرؤية أعظم من أن تحصر , وليس مع نفساة 
الرؤية والعلو مابصلح أن يذكر من الأآذله الشرعيه 2 وإنما يزعس ‏ ون 
أن غلتهم العفقل ٠‏ 
فنقول : قول الاثعريه المتناقضين خير من قول هولاء » وذلك آنا إذا عرضنا 
على العقل وجود موجود لايشار إليه ٠‏ ولايقرب منه شي* , ولايصعد إليه شقليء 
ولا ينزل منه شيء » ولاهو داخل العالم ولا لحخارجه ٠‏ ولاترقع إلبه الأايسديي 
ونحؤ ذلك كانت الفطرة منكرة لذلك , والعقلاء ‏ جميعهم ‏ الذين لم تتفغبير 
فطرتهم ينكرون ذلك ... )) )١([‏ ظ 
وعندما اعترض بعض الشيعه الشافين للرؤيه على الأشعريه (( يآنه 
لو كانت رؤية الله جاكئزه » لرآيناه في كل حال وان #فكان يجوز أن نراة 


. -1 
!أن ولو جازت رويتة الآن ..للزم ان تراه في هذا الوقت وكل وت > لانك 





٠. منهاج السنة الشبوية ؛ لابن تيميده 2 جح ؟" ي»ص "5لا 2 للا‎ )١( 


- 858( عه 


إذ! تحققت شروط الرؤية 1 وجب حصولها ٠‏ 


ولهذطا قال نفاة الرؤية من الشيعة والمعتؤلةه + إنه يلزم على هذآ 
القول أن يكون بحفرتنا جبال شاهقة ونحن لاثراها وهذا سقسطه 4 بللدعتتل 


اتهم بعض النفاة من الشبعة (1) الاشعرية أشنهم يقولون بذلك ٠‏ 


ولكننا نجد أن الإمام ابن تبيميه يجيب عن إعتراض النفاة هذا عويوجه 
قول الاشاعره الى الصواب ما أمكن , لأن الأشعرية ب مع كونهم ند ابتدعوا فسي 
قوللهم بجواز رؤية ماليس في جهة ولا جسم » إلا آنهم أقرب إلى ماجاء بللة 
الشرع ‏ في هذه المسأله ‏ ممن سواهم ٠‏ 


لبن ملسم سِ 
وفي هذا المقام ل فقط ب نجد الإمام ابن تثيميه هيشاً لينلا 
مع الأشعريه , لأنهم قالوا بجواز رؤية الله بالأبصار في الآخرة »ولا غرابة 


ش' ء 
فى ذلك فعئد الشدائكد تذهب الاحقاكد ٠.‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميةه مجيبا عن اإعتراض بعض الشيعة السسابيق 
١ 1‏ 2 جه | ييا ده 0 شعاامده ِ + 
على الاشعرية » - (( إن الأشعرية تقول ؛ ان الله قادر على أن يخلق بحفغرتتنا 
ها 

مالا تراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات » وأن يريينا ما بعد منا لايقولون > 
إن هذا واتقعم , بل يقولون ١‏ إن الله قادر عليه 2 وليس كل ماكان قهقلادرآا 
علبه يشكون في وقوعه ؛) بل يعلمون أن هذا لبس بواقع الآن وتجويز الوقوع غير 
الشك في الوقوم ٠‏ 





(9) آورد الامام ابن تبيميه كلام ماحب"كتاب الكرامه في معرقة الاماسمه 
الذى قال فيه (( وذهبت الأشاعره إلى آن الله يرى بالعين مع أنه مجرد عن 
الجهات ... ... +ء. وخالفوا الضرورة , لأن المدرك بالعين يكلون 
مقابلا آو في حكمه .وخالفوا جميع العقلاء في ذلك ٠.‏ وذهبوا إلى تجسويز 
آن يكون بين أيدينا جبال شاهئة من الأرض إلى السما* مختلقه الألوان 
ولانشاهدها ... )) منهاج السئة النبوية , لابن تيميةه 2 ج ؟ + صن هلا ٠‏ 
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وعبارة هذا الناقل تقتضي أنهم يحجوزون أن يكون هذا الآأن موججبود! 


وحن لأمراة وهذ[1 لايقولةه عائل + 


ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام ٠.‏ قيل لهم ٠:‏ إذا جوزتم الراية 


. 
* 


|فقالوا .+ نعم نجوزن ع كما آمهم يقولون رؤية األلسه جائزة في الدئياسا. 
آي هو قادر على أن يربينا نفسه وهم يعلمون مع هذ|ا أن أحدا من الناس 
لايرى الله في الدنيا , إلا مالشئشوزع فيه ؛* من رؤية النبي ‏ سلى الله عليه 


وسلم ‏ ريه » ومن شك منهم في وقوع الرؤية في الدنيا ؛ فلجهلهم بالأدنه 
النافية لذلك ))[1) . 


+ سََ 5 ِ- 7 * ع 
وينقدهم في مسالة الرؤية نقدا لاإذمها | مبيّنا خطأهم ومخالفتهم للمعقول 
والمنقول : فيان الامام ابن تيمية لايوافقه على ذلك باطلاق هه وإمما يوافقة. 
في ذلك إلى حد ما ء شم يخالفه مبينا أنهم أقرب إلى ماجاء يه الشرع 


مك 2 وُ_من سائشر نفاك الرؤية كالمعتزله # ويعض الشبعة هه و و غيرهم 5 





٠ هشسهاج السنئة النبوية »,2 لابن تثيمية اج " اص لالز‎ 014١( 





-_ 1595 





في أهم نثااكل دج البحطك 





تجلى لنا من خلال هذا البحث آمور عديدة ,من أهمها 
١‏ عاش القاضي الفقيه أبو الوليد محمد , بن أحمث , ..ه. , ٠...‏ , الحفيد 
الفيلسوف في القترة الزمنية الممتده مابين عام (٠+5م‏ ه ا م1م ه ) وقد 
أهتم ابن رشد بالعلم ٠‏ فحمّل منه تحسيلا جما ٠‏ وتولى منصبا عالي-لا 
في القضاء + وكانت له الإمامه في الفقه المالكي دون أهل عصرهة 
وآلف في علم الخلاف ( الفقه المقارن ) فآبدع في التأليف ٠.‏ واتجه 
لدراسة الفلسفةٌ حتى طفت على حياته العلصيه والفكريه . وأثرت تأثيرا 
بالفا في آراكه الاعتقاديه :| واتسل بالخلفاء 2 وتردد على مجالس 
الملوك والأمراء فحظي في بلاطهم بحقاوة قصر آأمدها 2 ولم يدم له 
عهدها ٠.‏ وقذ لقي بسبب تلك العلاقة عنتا ومشقة » حيث سخط عليه 
السلطان ,2 وثكبة » وآقصاه عن مناصبه 2 وضيق عليه في مدخله ومخرجه 
ومسكنهة 1 ثم مالبث أن فا مونم وآكرمه وآدئاه ٠‏ وترجع أسسيباب 


تلك النكبه الى أشباب عده أهمها 


| أن ابن رشد لم يكن بارعا في حياته السياسية 2 كما هو الحعطال 
في حيائه العلميه ٠‏ ولم بكن يحسن منئادمة الملوك والسلاطين »؛ 
بل أخفق في هذا الجانب إخفاقا عظيما >4 فضلا عن وجود حس اد 
“إخذوا يكيدون لابن رثد عند السلطان ٠»‏ ويدسون له الدسائس . مما 


؟ ب عاش الامام اين تيمية في الفتره الزمنيه الممكده مابين (71سسم؟الاه) 
وقد نشآفي أسرة تهتم بالعلم وتحرص عليه , فتآثر بذلك المحي سيط 


+ 


ل 1١9348‏ هس 


ابن تيميد فتئا عظيمه »2 ولا قى في حياته خطويا + جسيمه 2 ورأى بدعا 
وفلالات واتحرف عن هدى الكتاب والسنة 0 وسا*ت حالة ذلك العصعييرير 


من نواحي عديده » ولكن تلك الانحرافات ولدت في نقفس الإمام قوة 


لاتلين ٠‏ وعزيمه لاتضعفها كشرة الباطل وقلة أنصار الحق ٠.‏ فجاهد 
رحمه اللة ل لإصلاح أحوال ذلك العصر سواء من التاميبة 


السياسيه . أو الاجتماعيه أو الديشيه , ورد على أهل الملل 
الفغابره , وقاوم الفرق الضاله + كالباطنيه , والقرامقته 
والصوفيه , والفلاسفه ٠‏ والمعتزله ٠‏ والاشعريه والرافضه ٠‏ ورد على 
بعض أهل الاديان السماوية كالنصارى » وآهل الاديان الوضهية 
كالتتار وجاهدهم بسيفه وقلمه +٠‏ | وقد لاقى من جر!* ذلك ]6 كللسة سه 
خطوبا جسيمه 0 ,م ومحنا عظيمه انتهت باعتقاله في غياهب الجب 
فبقي فيه حتي وافاد أجله المحتوم ٠.‏ وقد آلف رحمه الله 
في حلية وترحاله »2 وسراحه واإعتقاله شروة عظيمه تحتاج إلى أيدبي 
أمببنه صادقة تجتيد في نشرها وتوضيحها ,+ فما أشد حاجتئنا 


اليوم اإليهاء٠‏ 


ْ ء 
فحسب م بل اهتم إلى جانئب ذلك ينقد المعتزله والاشعرية ٠‏ مبيتنتا 


أن تلك الطرق طرقا مبتدعه تثير شكوكا عويصه وشبهات يسعب على 


المتخصصين في هذا إلفن حلها : فضلا عن الرجل العادىي . ومن هنا 


كانت تلك الطرق غير مجديةه في الدعوة إلى الله ؛ وذلكلما فييها 
من التكلف والتعقيد .ء فكيف يمكن أن نجعلها طريقا لمعرفة الله 
!و أن شدعوق الناس الى الايمان باللهة من قبل تلك الطرى التي يتجلى 


ِ - يها . الققد 4 
فيها التكلف والتعقيد في آبهن صورة [١‏ قضلا عن أن ثلك الاصيول 


التي بنيت عليها تلك الطرق أصول قفاسدهة . 


7 عزنل 178 


ع أشهتسر البحث أنه على الرهم من أن ابن رشد قد بقد المعتزلة 
والأثعريه على حد سواء » إلاءأكه كان آشد قسوة على الاشعريةٌ , وآكثر 
تسامحا مع المعتزله ع بل لقد مال إلى مذهب المعتزله في بعهلض 
المساكل كمسألة القول بعيئيه الصعفات 2 ومسألة رؤية الله تعالى 


بالايصار في الدار الآخرةه ٠‏ 


ه ‏ أظهر البحث أن أبن رشد قد أشرب في فقلبه حب الفلسفه 2 وآعجبب 
بأرسطو وفلسفتهة إعجابا ثديد1. » وقد سعي جاهدا من أجل الانتصار للفلسفه 
والفلاسفه آأمام هجوم الغزالي العنيف عليهم : ولهذد! رت ابن رغتلد 
على الغزالي ٠‏ وتقده نقدا شديدا » ثم انتقل إلى نقد المذهب : 
الأشعرى , لآن الغزالي 3 أعنداء الفلسفه قد نقد الفلاسفه بلسس سان 

الاشعريه + فضلا عن آنه من أعظم أثئمه المذهب الاثعرى » والممثلسين 
له 2 وهذا الأمر يفسر لنئا سبب تحامل ابن رشد على الاشعريه ٠‏ وتسامحة 
الى حد ضا ب مع المعتزلة ٠‏ 

نقد ابن رثد بعض الفلاسفه في الإسلام + فنفقد ابن سينا 2 والقارابي 
ووقح خطآهم في بعض المسائل ,2 وذكر أنهم ميروا مذهب القوم 2 وبدلوا 


هذا العلم ع وأن ابن سينا نقل آرا* الفلاسقة حسب صا أدآاه اليه 


3 


+ ظهر من خلال البحث أن ابن رشٌد قد أجهد نفسه في محاولة التوفيق 
بين الشريعة والقلسفه ء ونادى بأن الفلسفه هي صاحبة الشريعطة 
والْآحْت الرضيعه ٠‏ وأنهما مصطحبتان بالطبع متحابشان بالجوهر والغريزه 
وقد آلف كتابه فصل المفال ء لاثبات هذه الدهوى المزعومهة 2 وجا" 
فيه بأقوال شنيعه 2 وتردى في أخطاء فضيعه 2 دلت على أن فيقسوف 


الوفاق قد فشل في بعواد فشلا ذريعا ١‏ 


م - 


1 


عداااءع#| ا ل 


وقد ذهب ابن رشد إلى أن أول واجب يجب على المكلف هو النظر فبي 
الأدلة والبراهين التي توصل إلى معرفة الله ,2 مستدلا على ذلك 
بالآيات التي تحث على التفكسر في الكون وتدعو إلى النظر والتدبتر 
في مخلوقات الله ثم ذكر أنه إذا كان الشرع قد دعى إلى التتشقليرء» 
فيجب أن نجمل نظرنئا في المنطق والفلسفة؛4لانها على حد زعمه تعلم 
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أظهر البحث أن المتكلمين ذهبوا! إلى أن أول واجب يجب على المكلف 
هو النظر في الدليل الموصل إلى معرفة الله ب وبعد أن أوجسب 
المتكلمون النظر علي كل أحد اختنقوا في طريق وجوبه ففالت المعتزله 
هو واجب بالعقل 2 وقالت الأشعريه هو واجب بالشرع ٠‏ ومن هنا أوجب 
بعض المتكلمين على الناس سلوك طريقهم في الاستدلال على وجود الله 
وفضظللوا من لم يسلك طريقتهم في الاستدلال توصلا لمعرفة الله تتعالي ٠‏ 


أبرزالبحث نقد الإمام ابن تيميه لآبن رشد وللمتكلمين في ايبياب 
النظر على كل أحد ٠‏ وبين أن المنطق والفلسفه لا توصل إلى اليقين 
في المطالب الإالهيه ٠‏ وأن الفلاسقه الأوائل كلامهم في الإلهيي ات 
فليل جدا 2 وهو مشتمل علي أخطاء كثيره :. وان وجد فيه حق فإتمنا 
أخذوه من مخالطة أهل الملل ٠.‏ وغالب كلام الفلاسقه الأواعل إنما 


هو في الطبيعيات والحكساب ٠‏ 


وكذلك ناند ابن تيميه المعتزلة والأثعريه في إيجاب النظر على كل 
أحد .| وبين أن تلك الادله التي سلكوها في الاستدلال على وجود الله 
كدليل الجواهر والاعراض طريقة مستدعه في الدين والرسول لم يدع 
أحدا من الناس الى النظر في الدليل الموصل إلى معرفة الله“#بل 


زأء! سه 


آمور العقيده والشريعه ولم يقل لأحد . من الناسانظر في الدليل 
ثم صدق بنيوتي وأني رسول الله إليك ٠‏ ظ 

كذلك اتفق الأعمه والتايعون وأهل العلم والسنه بآن طريقة الجواهر 
والأعراض مبتدعهة ويل هي محرمة عند كثير من علماء الآأمه ب لانزها 


أدت بسالكيها إلى اللوقوع في بدع عظيمه وأخطاءجسيمه . 


وقد بين ابن تيصيه أن معرفة الله تحصل لمن سلمت فطرته من الانحراف 
بديهة بمقتضى تلك الفطرة التي فطر الله الئاس عليها . وغرسها 
في نفوس عبادة ب ولكن تلك القفطرة يعرض لها نوع من القسب_ ساد 
فتشحرف بسبب عامل من عوامل الانحراف 2 وحينشذ تكون تلك الفطصسرة 
قطرة مريضة تحتاج إلى علاج لبيردها إلى الاعتراف بالله وتوحيدة 
وهنا يجب النظر في دليل صحيح يوصل إلى اليقين . والأدله على وجود 
الله كثيرة جدا فقد بث الله في الكون دلاكل وجودة ويسًتستسير 
للناس طرق معرفته ٠.‏ فيجب ‏ حيئكذ الرجوع إلى تلك الإدس ا -ة 
الشرعية ٠.‏ 

وينهى ابن تيميه أشد النهي عن الاستدلال بآدلة المتكلمين كدليل 
الجواهر والأعراض ؛ لأنها آدلة مبتدعة تؤدي إلى [آ[توال مخالفة 


للعقل والدين ٠‏ 


(؟ؤ > تحلى من خلال البحث أن ابن رشد يزعم أن دراسة المنطق والفلسقفه 
واجبة وجوبا شرعبيا ٠‏ فالنظر في الفلسفة والمنطق واجب بالشغرع ٠*٠‏ 
وقد سعي اليالتوفيق بين ما آدت إليه المناهج الفلسفيه . وماجاءك 
به التصوص الشرعيه ٠‏ فجاء بآراء ملفقه وأقوال مزوّره لا أسساس 


لها في | لشرع : ولا يتقبلها الفغقل + 


+ ا وهنا زعم ابن رشد أنه اذا وجدنا في الشريعه نصا يخالف ما ادى اليه 
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لدالآءغ#[ ب 


الدليل العقلي القاعم على أصول البرهان المنطقي والمشنهيهج 
الفلسفي ؛ فإنه يجب تآويل ذلك الشص ؛ ليتفق مع ما آدت إليه 


شروط اليرهان العقلي ٠‏ 


أظور البحث أن ابن رشّد قد بحث قضية التاويل بحثا متميزا عطلن 

بحث المتكلمين » وساكئر المسلمين ,2 وشارك المتكلمين في تعريفهم 

للتأويل تعريفا مبتدعا يرادف معن ىالتحريف وقد اضطرب ابن رد وهو 

يبحث مسآلة التاويل اضطرابا شديدا وتناقض في أكثر من موقيف ء 

فذهب إلى أن نصوص الشرع على ثلاثة أصناف . [ 

صنف يجب حملة على ظاهرة والايمان به كما ورد ولا يجوز تأويله 

أصلاء ومن حاول تأويله 2 أو التشكيك فيه فهو كافر »؛ وذلك ملل 

الإقرار بالله تبارك وتعالى ٠»‏ وبالنبوات » وبالسعاده الأخرويه 
والشقا* الاخروي ٠‏ ويلحق يذلك .معجزات الأنبياء والرسل ب صلوات 
الله وسلامة عليهم . فإنئة يجب الإيمان بها دون الخوض فييهاء 
أو إنكارها » والمشكك فيها أو المنكر لها كافر » ولذلك وجسب 


قفتل الزنادقه ١١‏ 


قهذه الأمور يجب الإيمان بهاالأنها مباديء الشرائع ٠‏ والمؤول لها , 
آو المشكك فيها كافر ٠.‏ 


قليله من الفلاسفة تاويلة : ولكن يجب عليهم كتمان ماكثوصملو! 


إليه من تأويل عن الجمهور ؛ لآن طلاعهم على التآوبيلات يفسسس د 


الصنف الثاني 


عقائدهم >2 ويصدهم عن العمل بفضائشل الدين وواجباته وآدابهة »2 
فيانا اطلعوا على التأويلات قل أخذهم بالتصوص . وعملهم يما جا* 


فيها وبالتالي تقلت تقواهم ٠‏ 
فالمصرح للجمهور بالتأويل قد دعاهم الى الشك ؛ لآن أفهامهيم لاتطيق 


10# لاما 


تلك التآويلات . وسعادتهم إنما هي في أخذ النصوص على ظاهسرها 
وهنا يلوم المعتزله والاثشعريه والفغزالي على تصريحهم بالتآأويلات 
للجمهور ٠‏ ويلوم الغزائلي الذى أطلع الجمهور على آراء الفقلاسقة 
وصرح لهم بالتآويل دون أن تبلغ قواهم العقلية استيعهاب هذه 


المرتبه !! 


ثم بيبين ابن رشد أن هذا الصنف من النصوص الشرعيه لايجوز للجمهور 
في هذا الصنف الصفات الخبرية , والافعال الاختيارييه كالاستواء:والنزول 


والمجي* والاتيان 2 والوجه والبيد ؛ هه.ء. م © #» 


وقد بلغ تمسك ابن رشد بهذه البدعه خدا من الغلو » حيث زعم 
أن حمل أهل البرهان لهذه التصوص على ظاهرها 2 وعدم تأويلها كقر ٠‏ 
وكدلك تآويل الجمهور لهذه النصوص وإخراجها عن ظاهرها كقب مر 
فى حفقهم آو بدعة ٠‏ 

الصئف الثالث من النصوص الشرعيه صنف متردد بين هذين الصنفي سن 
يقع فيه شك 2 فيلحقه قوم من النظار بالصنف الأول الذي لايجوز تآويله 
لأحد من الناس ٠‏ ويلحقه آخرون بالباطن الذى لايجوز حمله على الظاهر 
للعلماء ء. وذلك لعمعوبة هذا الصنفا ء فإن أخطاً العلماء ب وحدهم ‏ 


في هذا الصنف فهم معذورين ٠‏ 


أبرن البحث خطاً ابن رشد في تحديد مفعنئى التأآويل ؛ حييث لس سس سر 
التأويل بمعنئاه المبتدع الذى هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراججطح 
إلى الاجتمال المرجوح ٠+‏ لدليل يقترن به ٠‏ وهذا المعئى المبتدج 
يرادف معنى التحريف ٠‏ 

وقد خحالفه ابن تيمبه في ذلك مبينّا آن التاويل في الكتاب والسئْله »,2 


سامه:ة1[ - 


6 أبرن البحث خطا ابن رشد في تحديد المراد من المتشابه في قوله 
تعالى ير هو الذي أنزل علبك الكتاب منه آيات محكمات هنس سن 
1م الكتاب وآخر متشايهات فآما الذين في قلويهم زيم فيتبعون ما 
تشابه منه ابتفاء الفتته وابتفاء تآويله وما يعلم تآويلبدة 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون أآمنا به كل من عند ربنا )١(‏ 
وذلك عندما عد أيات الصفات من المتشابه ٠‏ وبعد ذلك أخذ يفلسقف 

هذه القضيه علي هواه . حيث ذهب إلى أنه يجب على العامه ومن في 
درجتهم حمل نصوص الصفات وغيرها على ظاهرها , فيكون الوقف في الآبة 
بالنسبه لهم عند قوله تعالى شي وما يعلم تآويله إلا الله بم 
وأما أهل البرهان فإنهم يؤولون بعض نصوص الشرع حسب ما أدى إليسه 
نظرهم الفلسفي ؛. ويحرم عليهم التصريح بتاويلاتهم للجمهور ويكون 
الوقف في الآية بالنسبة للعلماء عند قوله تعالى و والراس كون 
في العلم بج 
وأما الامام ابن تيميه فقد حرر هذه المسآله تحرير! دقيقا لم يسبقه 
إليه أحد ‏ حسب ما أعلم ‏ وقد آأيد رآأيه فِي ذلك بنصوص الكتلاب 
والسنه ٠‏ مقررا رحمه الله من أول وهله ب أن نصوص الصقفات 
ليست من المتشابه الذى لايعلم معنئاد إلا الله ؛ بل ان الصحاهية 
آأمنوا بها وآثبتوها لله على حقيقتها 2 وعرفوا ما تدل عليه .مبن 
معني ٠.‏ ولم يؤثر عن أحد منهم أنه فوض العلم بمعناها 2 أو توقف 
وبعد: ذلك يبين ابن تيمية أنه يجوز أن يكون الوقف في الآية على لفظ 
الجلاله » ويجون أن يكون على قوله " ( والراسخون في العلم حسب 
الختلاق المراد من المتشايه ؛ وذلك لآن الله وصف القرآن بأنه محكم ,2 
وبآنه متشابه .وفي موفع آخر جعل منه ماهو محكم عومتة ماضظطل لوق 


متشايهة > 
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0 اك 


م فأما التشابه الذي يعم القرآن كله فهى بمعنى الاتفاق وتناسب 
الكلام وعدم اختلافه وتناقضه 2 بحيث يصدق بعضه بعضا ء ويلؤيده ٠‏ 

ومن التشايه العام لاينافي الاحكام العام 2 بل هو مصدق له 2 فإن 
أريد بالتاويل التفسير فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه الامور 
وتفسيرها ويبيئون معناها ,2 وهنا يجوز أن يكون الوقف على قوله 


تعالى, ٍ والراسخون في العاهم بح . 


والتشابه الخاص : هو اشتباه آمور محدده 2 مثل ١‏ حخفيقة ذات 
الله ,2 وكيفية صفاته 2 وتحديد وقت ظهور يأجوج وماجوج وتحديد 
وقت خروج الدابه 2 وطلوع الشمس من مفريها  ٠‏ وتحديد وقت قيام 
الساعة + وتحديد حفقيقة ما امتان به ماء الجنة وأضشهارها 
ولبنها من مميزات 2 وتحديد حقيقة ما أعده الله لعباده من المعيم 
المقيم في الآخره +++ فهذه الاأمور كنها من التأويل الذى لايعلمه 
إلا الله ء وهنا يكون الوقف على لفظ الجلاله فقط , لآن تلك الأمور 


من للتشابة الذى لايعلم حقيقته الى اللثق * 


التشابه النسبي الإضافي ٠‏ وهو تشابه آيات لابعينها على نفر مر_التلاس 
دون غيرهم ٠‏ كما تشابه على الجهميه معنى بعض آيات القل رأن 
ظ 1 

تعالي : ير لن تراني بخ وقوله تعالي ير لاتدركه الابصار # ففهمروزا 
منها إكار الروية ٠.‏ فهذه الآيات ليست من المتشابه الذى لايعرف 
أحد معئاه ,2 بل هي متشابية بالنسبة للجهميه محكمة بالتسبة 
لفيرهم ٠‏ 

فالواجب على العلماء أن يبِينْوا لتلك الفشه من الناس الآيات التي 
تشابيت عليهم . ويوضحوا تأويلها الصحيح كما فعل الامام أحمث عنذها 
بين للجهميه والزنادقه ماتشابه عليهم من آيات القرآن وتأولوة 


سا +4[ الس 


فالتآويل الماطل هو تأويل أهل التحريف والبدع الذين حرقوا 
التصوص عن معانيها بالتآويلات الفاسده ٠‏ 
وكذلك المتشابه الذى ذم الله من اتبعه ايتفاء تأويلة 
ظ 
هو المتعلقبالامور التي لايعلمها إلا الله . كحقيقة ذات الله 
وصفاته ,. وحقفيقة أصناق النهيم الذي أعدة الله لعباده في الآخرة 


وتحن يد وقت طلوع الشمس من معغربها.20: ويام الساعهة + 


0 51 5 7 
أشطأ ابن رشد عندما آراد أن يوفق بينالديسن والفلسقه أخقاء 
شنيعه » وتخبّط في أقوال مضطربه »2 فذهب إلى أن الناس ينقسمون 


حسب تفاوت عقلؤلهم وقدراتهم الذهنيه إلى ثلاثة أصناف :+ برهائيوؤن 


وجدليون »2 وخطابيون » أي ؟ قفلاسفة ومتكلمون ,+ وجمهور +٠‏ 


وقد خا طبت جميع النصوص الشرعيه جميع الناس على اكت نلاف» 
مستوياتهم 2 وتفاوت قدراتهم العقليه 2 فجاءت بخطاب يراعي نا كَ 


الأصضاف كلها »ء فتكلمت بكلام مجازى له ظاهصر وباطن ٠‏ 


فالظاصر هو فرض الجمهور 2 ويلحق بهم علماء الكلام آهل الجسدل 
الذين ارتفعوا عن العامة قليلا . ولم يصلو]ا إلى مرتبة الراسثشين 
في العلم. 
وأما باطن النصوص فهو فرض أهل البرهان الراسكين في العلم اوهم 
عنده ا فشهة قليلة من الفلاسقفه لم يحددهم م ولم بيدرج آبن سيئ ا 


والقارابي والغزالي ضمئهم فمن هم ياترىق ؟ ‏ إ! | ٠‏ 


اويرى ابن رشد أن أهل البرهان يصلون إلى مراك الشرع عن 
طريق تاويل بعض النصوص , ويجب عليهم كتمان ذلك التأويل علسدن 
الجصيهور , لأن التصريح للهامة بتآويل النصوص وصرفها عن ظاهرصسا 
مفسد لعقيدة الجمهور »م وصادكد لهم من سبيل الشرع وصارف لهم علتن 


الفضيله » وآاداب ] لشرع وأخلاقه 5 


ال 2 


/ ا ونيسبب قول ابن رشد يأن الشرع له ظاهر وباطن ٠‏ اتهمه البعلسمض 
بآنئه من الباطئيه وآطلق عليه ابن تيميه ذلك في عبارات مجملله »2 


ولكن تجلى من خلال البحث أن الفقيه القاضي ليس من الباطئيه 


بالمعني الدقيق للفظ الباطئيه 2 


وقد أبرن البحث أن اببن رشد يقر بوجود الله ويستدل على وجوده 
بآدله القرآن »2 ويقر لله بالوحدائيه ويشهد للرسول بالرساله 2 وأن 
رسالته للناس كافة ,2 ويقر بعقيدة ختم النبوه بنئبوة محمد صلي 
الله عليه وسلم ‏ ويؤمن بسائر الرسل + ويقر بمعجزاتهم + ويقرر 
أن مشكر المعجزات والمشكك فيها كافر ,2 ويرى أن القرآن الكريم 
معجزة ‏ خالدة على توالي الأيام وتكرر الأعوام ٠‏ وأن دين الاسلام 
هو الدين الذى تمت به المتعمة على العباد ؛ ورضية الله لهم ٠‏ 


وكذلك كان ابن رشد يحافظ على التكاليف الشرعية ٠‏ 


وإذا كان ابن رشد كذلك فليسهو من آأولكك الباطنيه الملاحدة 
الا باحيين الذين طرحوا التكاليف الشرعية ,2 واستباحو| المحرهعات 
ورفعوا الأواصر الدينيه 2 وانخلعوا مما جاء*ت به الشريغة ملسن 
الأوامر والنواهي . وانسلخوا عن ريقة الدين الإسلامي ؛ بل كل دين 
سماوى »> فأنكروا! وجود اللبه + والشبوات والمعجزات والقيامة 


والمعاد 5 


وقد ؤضم ابن تيميد في نصوص صريحة تقيد ما أطلقه 2 وتفصل 
ما أجمله ,2 وكفسر تلك العبارات التي ذكرت على إطلاقكهمنيم ا 


دون تفييد ٠‏ 


وقد اتضم من خلال البحث أن ابن رشد ليس باطئيا في باب 
العمليات 2 وتكاليف الدين الشرعيه + كالصلاة 2 والزكاه 2,) ... , 


2 فنا 3 مه 2 


فخال إن الشرع ورك بالظاهر والباطن ٠‏ وآث: الوصول إلى 


باطن النصوص يكون بالتأويل الذي يجب كثمائه عن العامة والجمهور 


أن مملحتهم في أخذ النصوص علي ظاهرها والعمل بموجبها ٠‏ 


أظهر البحث أن المتكلمين استدلوا علس وجود الله بأدلة 
متكلفه مبتدعه تشتمل على مقدمات باطله 2 وتورث شبطهدا 


عظيمة +« 


وقد نقد ابن رشد آدلة المتكلمين التي استدذلوا بها 
على وجود الله + وييّن أآنها آدلة مبتدعه لم يرد الشرع بها .وهي 
لاتفضي إلى اليقين » ولاتصلح أن تكون طريقا لمعرقة الله ؛ لآأنها 
أدلة ظنيه تشتمل على مقدمات مشكوك في صحتها ؛ بل باطلة . فضلا 
عن آنها تثير شكوكا عويصه 2 وشبها عظيمه ٠.‏ وقد وافقه ابسن 


تيميه على ذلك النقد كله , وقد تميزن نقداابن تيميه لأدئلة 


المتكلمين عن نقد ابن رشت بمميزات منها ٠‏ أآنة بين أن تلك 


دليل الحدوث ( الجواهر والاعراض) أنكر المعتزلة والاثاعرة علو 
الله على خلقه ع وثفوا الصقات الخبرية .: كالوجه ؛ واليد 02... 
والأفعال الاختياريه : كنزول الرب »2 ومجيكه 2 وإتيانئه لفصل 
القضاء بين عباده يوم القيامه + وبسببها قالت الاشعريه بالكلام 


وبسبب تلك الطريقة المبتدعه قبالت المعتزله بخلق القراآن 


0 
والشكوك الني 'أثارتها تلك المسالك العقليه المبتدعه ٠‏ 


4س 


- 11 


ا#2١*‎ | 


إستدل ابن رشد على وجود الله بدليل الخلق + ودليل العنايدعة : 
مبينا أن هذين الدليلين هما اللذان ‏ ورد بهما الشرع ٠‏ وأن هذين 
الدليلين ٠»‏ دليلان عقليان شرعيان في آن واحد | ويمكن أن يفهمهما 
جميع الساس على اختلاف مستوياتهم وتفاوت فدراتهم 2 بخلافق آدلة 
المتكلمين فإنئه يصعب على الماهر بعلم الكلام فهمها فصلا عليسن 


أن ندعو العوام بها إلى الإيمان بالل + 


قر 5 ٍَ 55 0 مم اه . .- 

أظهر البحك أن الامام ابن تيميد قد وافق ابن رشد على الاستنتتدلال 
بهِذين الدليلين وآيده على الاستدلال بهما 2 واستحسن عرضه لهما »؛ 
ولكنهة أحُذ علية ماحخذ!ا دقيقا يوهو أن آدلة الشرع لاتنتجمهر ‏ فقتط ‏ 
في هذين الدليلين ؛ بل ورد الشرع بآدلة كثيرة غير هذين الدليلين 


فقد 9 سح اللة للئناس طرق معرفتد # وقرر دلاخل وجوده 


أبرز هذا البحث خطآً المتكلمين في مسآلة الوحدائيه 2 وأنهم ضنوا 
أنَ التوحيد المطلوب » هو توحيد الريوبيه : وأثبات أن خالق العالم 
واحد 2 واستدلو! على ذلك بدليل التمائع ٠‏ وقد غفلوا في بحثهم 
عن توحيد الالوهيه فلم يعطوه نصيبا كبيرا من اهتمامهم »م رتخقل ام 
أن هذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل 


٠. وأممهيلم‎ 


وافد أهمل المتكلمون توحيد الالوهيه في يحتهم الكلامي 2 وصرقو!ا 


جل منيائكهم الى إثبات الصائع 5 


وتقرير الدلائل على أن خالق العالم واحد . ظنا مشهم أن الك 
هو الفغابة في التوحيد ٠.‏ شم فسروا الإله بأنه القادر على الاختزراع 
وهنذ ا خطا , فبإن الإله هو المعبود الذي تالهه القلوب وتتجهلةهة 


اإليسة . 


- 17 


ب 1413 -ه 


وعندما [أهمل المتكلمون الحديث عن توحيد العباده 2 وركزوا 
في بحثلهم على إثبات الصائع » وأن خالق العالم واحد ‏ فسروا آبات 
كثيرة على ضوء هذ) الفهم , حتى وإن كانت الآية برهانا على توحسيد 
الألوهيه . ومن تلك الآيات التي أخطاً المتكلمون في استنيباط 
وجه الدلالة صنها قوله تعالى و لوكان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا ث# يخ حيث حاول المتكلمون ‏ خطاً ‏ أن يستشسبطوا منها دليل 
التمائع , رمحم أن الآية دليل على توحيد الالوهيه م وليعل تس 
فيها مايرشد إلى دليل التمائجع ب وإن كان دليل التماغنح 


8-5-7 0 


تجلى من خلال البحث نقد ابن تيميه للمتكلمين في التوح يد 
حيث بين ا رحمه الله 1ه أن المتكلمين أحدثوا في باب التوحيد 
امطلاحات محدثه , وألفاظا مجمله . وأدرجوا في مسمى التوح يد 
آمورا ليست من التوحيد . وآخر جوا منئه آمورا هي في صميم التوحيد 
فالتوحيد في اصطلاح المتكلمين ينختلف عن التوحيد كما ورد بة 


والدليل على ذلك أن المعتزله ‏ مثلا ‏ أدرجو؛ في مسسى 


, ع 
الصفات الخبريه + وثنفي الافعال الإختيارية : 


وآما ابن رشد فانك أدرج في مسمى التوحيد نفي الصفقات 2 وعمد 
إلى القول بأنها عين الذات ٠‏ وتردى في القول بنفي رؤية الله 
بالأبصار في دار القببرار د وهذ) قول مبتدع لم يرد به الكتاب 
والسنه 2 بل هو مناقض للتوحيد الذي جا* به القرآن ٠.‏ ودعا 


إليه الرسول . 


12970 ل 


4؟ سا أبرز البحث نقد آبن رشد للمتكلمين في مسألة الوحدائي هة 


- 1. 


حيث تعرض لنقد دليل التمانع الذي اسكّدل به المتكلمون على أن 
خالق العالم واحد ,2 وأنه لم بصدر من خالقين ؛ ولكنه لم ي أت 
في نقده لهذا الدليل بما هو جديد أو طريف ؛ بل ردد جملة 
اعتراضات طالما أوردها المتكلمون ا أنفسهم ‏ على هل ذ!ا 


الدليل ثم أجابو! عنها إ!إ 


وكذلك نفد آبن رشد المتكلمين في استدلالهم ببعض الآبلات 
القرآنيه هلى التوحيد ٠‏ فبين أنهمأخطكوا في استنباط وجله 
الذلاله من قوله تعالىي ٠‏ 
لي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ّي “ فبين ابن رشئد 
أن دليل التمائع لابيستنيط من هذه الآية ؛ لأنها لاترثد إليه 


آظهر البحث أن ابن رشد ‏ رمحم آنه وضح بعض أخطاء المتكلميسن 
في الوحدانيه ‏ إلا أنه لم يوفق تماما إلى الصواب في مسآالة 
الوحدائيه 2غ حيث أهمل ‏ هو الآخر ب الحديث عن توحيد إلعباساده؛ 
( الألوهيه ) وفسر الإله : بآنه القادر على الإخترام يضاههي 
بذلك قول المتكلمين من قبل , ولهذا قإن مذهبه في الوحدائيهة 
لم يسلم من الخطأاً ٠‏ 


كذلك أخفق ابن رشد في باب توحيد الأسماء والصفات فلم يوفقق 
في بحشها إلى الحق وينا* على ماسبق » أستطيع ان أجزم بأن مذهب 
ابن رشد في مسآلة التوحيد 2 ونقده للمتكلمين في قضية الوحدانية 
لم يبلغ درجة الكمال »2 بل ترك وراءه*شفرات يمكن لمن جاء بعده 


أن يستدركها عليه ٠‏ 


- 18419300 ب 


ولكن حسب ابن رشد .أنه وقف واستوقف من قرآ له على أخضطلاء 
المتكلمين ٠‏ وضلالهم في التوحيد » وأنه نقد الاثعرية نقد1 لادذدعها 
في وقنت كان بيد عي فبية أكمه هذا المذهب وأتياعه .+ أنه المذهب 
الحق ,. وأنه مذهب أهل السنة والجماعة . فتصدى ابن رشك لنقد 
ذلك المذهب >2 وهدم الأسس التي يقوم عليها غير مهتم بماله مسن 
مكانه في نفوس اتياعه ... ,م 60.ء م +٠0.‏ وهذه مكرمه يسجلاها 
التاريخ لابن رشد , وتذكر في جهوده وآثاره ؛ إذ أن نقده للمتكلمين 
آثرا جميلا أبقاه 2 وجهدا مشكورا بدآه ,2 حتى جاء+* ابن تيميبة 


قآتمه حتى استوفاة | |! 1 


ذل_اء . كت تك قضية 3 ث2 عماهكهسسا 

ذلك بآن الإمام ابن تيميكنث بحك قشية التو حيد بختنا ب 

والتدقيق » حيث بين رحمه الله أنه يجب الاقرار بوحدائية 
+ 


: ٍِ 0 
العبد حتىي يحقق هذه الامور مجتمعة ؛ لاآن أنواع التوحيد الثلا:تب ته 


متلازمة في الوجون لايتقك بعضها معن بعض », ولا يجوز للعبد أن يهمعسل 


واحدا مثنها ٠.‏ 
كم بين ابن تيمية أن الفاية في التوحيد لبست مجرد الاقترار 


بتو حيد الريوبية ا كما فعل المتكلمون الذين صرفو!ا جل اهتمامهم 
ِ 

الى هذا النوع غافلين عن توحيد الالوهيه الذى دعت إليه الرسلل : 

وئزلت به الكتب ء وهو أؤول مايستفتح به كل رسول دعوته إل سىن 


قومة + 


3 1 5 وعم 0 ١‏ ع و ب 
ثم بين ابن تيميه أن مجرد الاقرار بتوحيد الربوبيه ‏ الذي 


4158| ب 


فضلا عن أن يكون موحد1 كامل التوحيد لآن مشركي العرب - الذين 
بعث إليهم الرسول كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد 2 ويعترفون 
بأن الله هو الخالقْ الرازق المحيي المميت , الغصار التنافل سخ 
فلم ينفعهم ذلك الإقرار ٠‏ ولم بثفه عنهم تبعة الشرك ٠‏ 


ويعد هذا أفر آبن تيميه المتكلمين على الاستدلال بدليطبل 
التمانع على إثبات أن خالق العالم واحد » وبين أنه برهان صخيح 


على إثشبات أن العالم لم يصدر عن خالقين وآنئه برهان صحي سخ 


على إشبات هذ] المطلوب +٠‏ ثم قرره تقريرا بديعا خيرا من تقلرير 
المتكلمبن + 


ع 
وكذلك نافد آبن تيميه بعض المتكلمين الذين زعمو] أن ادلة 
-ِ 8 . اع 
الكران على التو حيد آدلة خشطابية أقناعيةه )2 مبينثا أن أدلة 
القرآن » +آدلة شرعيه وعقليه في أن واحد 2 وآأنها براهين قاطعهة: 


على إثبات دلاخل التو حيد 8 


5؟ 2 أظهر البحث اتفاق ابن تيميه وابن رشد علي ببيان خطأ المتكلمين 
في استنباط دليل التمائع من فوله تعالى لخ لو كان فيهما آلهة. 
إلا الله لفسدتا بح ثم بين ابن تيميه أن هذه الآيه دليل على توحسيد 
الألوهيه وإفراد الله بالعباده . فهي توضحم أن ملاح بني آدم واستقامة 
آمر الكون بأسره إنما يتحقق بعباده الله وحده دون شريك ,2 وتطبيق 
منهج الله في جميع شوون الحياه 2 والالتزام بشرعه + وفساد بثلي 
آدم © وخراب العالم إنفا يكون بالاعراض عن منهج الله واتخنناد 


معبودات باطلة : وآديان وضفعية وقوائين بشرية ٠‏ 


ثم بين ابن تيميه أن الآية لايقهم منها دليل التمانع »ولاترشد 


د ات1#431 سس 


إليه ‏ كما توهم المتكلمون ‏ ولكن دليل التمائع يمكن أن يستنبط 
من قوله تعالى ٠‏ 
00 ما :#تشذ الله هن ولد وماكان معة من إله إذا لذهب كل آله يما 


خلق ولعلا بيعضهم على بعض سبحان الله هما يعفون ي(١)‏ 


وكذلك نقد أبن تيميه الفيلسوف ابن رشد لاغفاله توحيد الالوهية 
وتخبطه في مسالة العصفات “وانكارهة لروءية الله ينالاًبصار قل ينبي 


دار القرأن * 


9؟ - تجلى من خلال البحث أن ابن رشد مال إلى مذهب المعتزله في الصفسات 
وتردى في القول بعبنيده الصقات مافي دلك أدئى شك 2 حيث ذهب إلى 


إنكار زبيادة الصفاث الذات وقال بأنها عين الذاتاء فالله عا 
غًّ ل مه و بين 


وعلمة عين ذداثئة 5 قادن وقدرته عين ذداثة 320 ل لل ل لدي ) 


وهذا القول بدوره يفضي إلى التعطيل ونفي الصفات , بل إن مذهب 
ابن رشد في الصفات آسواء من مذهب المعتزله ؛ فالمعتزله وإن قالبت 
بآن صفاته عين ذاته 2 إلا أنها ترى أن المفهوم من العلم محير المفهوم 
من القدره ,2 غير المفهوم من الإراطه , وآما ابن رشد فقد قال 
باتحان الذات والصفات ء واتحاد المفهوم من الصفات ‏ أيضا ب فالمقفهوم 
من العلم لايفاير عنده المفهوم من القدره , والمفهوم من القدرة 


لايغاير ١‏ لمفقهوم مني الآرادة ٠‏ 


05 9 3 : م 0 
كالوجه 2 واليد ٠‏ والإستوا* /والتزول +.. : بل يرى أنه بيجب على 


أهل البرهان تأويل هذه النصوص . وحملهم إياها على ظاهرها كفر + 





٠ ) 9١ ( +١ سورة المؤمئين ,2 آبة‎ )4)١( 


د 1211 - 


ولكن يجب عليهم أن يكتمو! تلك الآراء في العفات عن الجمهور؟؛ 
بل يحرم التصريح للجمهور بمذهب المعتزله »2 أو تأويل نصوص العفات 
الخبريُّه والافعال الاختياريه ٠.‏ ثم يلوم ابن رشد المعتزله والاشعرية. 
والغزالي على التصريح بتلك الآراء للجمهور ؛ لأن اطلاعهم على تلك 
التأويلات يفسد عقائكدهم ,2 ويصرفهم عن العمل بفضائل الدين وواجباتة 


التي هي المقصسن الأهم في إملاح الجمهور ٠‏ 


4 لس آوجب ابن رشد على الجمهور ‏ ويذخل فيهم علماء الكلام ‏ أن يعترفوا 
بصفات إلمهية 2 وآأما الخوض فيما إذا كائت زإشدة على الذات ء بأ غير 
زاكده فشي* لاتطيقه عقولهم ولا تدركده أفهامهم . ويلوم المعتوزلة 
لوما شديد! على التصريم بمذهيهم في الصفات للجمهور ؛ لآن القلول 


بأآن الصفات والذدات شي* واحد تلعليم بعيد عن أفهامهم 8 


وكذلك أوجب ابن رشد على الهامة أن يأخدو ا النتصوص الشرعية 


سِِ 
وعدم تاويلها ؛ بل ان تاويلها يعد في حقهم بدعه ٠.‏ 


48 تجلى من خلال البحث أن مذهب ابن رشد في الصفات يخالف مذهب ابن ثيميه 
مخالفة صريحه ٠‏ لآن مذهب ابن تيميه هو إثبات الضفات التي وصسف 
بها نفسه ,2 وووصفه بها رسوله من غير تعطيل ولا تأويل 2 ولا تحريسف 
ولا تكييف »2 ولا تشبيه ولا تمثيل » ولا تفويض 2 وقد حرر القول في 
معني زيادة الصفات على الذات مبينا أن الصفات زاكدده على الذات 
المجرده التي يتخيلها الذهن بمعنى أن العقل يفهم من الذات مهثى 
غير المفهوم من العلم وساشر الصفات وأن المفهوم من عفة العللم 
غير المفهوم من صفة القدره . وأن المفهوم من القدرة يغاير المفهوم 


من ساكر العضطات +*.+ وهلم جرا * 


© الأسه 


ا 


لاإ ب 


وكذلك وضح إبن ثيميه خطآا المعتزله ومن وافقهم على 
زائشده. على الذات لايلزم منه تعدد القدماء ء. ولا مشابهة النصسارى 
في كفرهم وتثليثهم , ولا يلزم منه التركيب ولا نحوه من الشبلة 


التي توهمها أهل 'الأهواء ٠‏ 


وأن تلك الشبه التي توهمها المعتزله شبه ذهنيه لاوجود للها 
في الواقع »2 وليس في الخارج ذاتا مجرده عن صفاتها 2 وذات اللة 
ب سيحائة ل الاتوجد !2 بصفائها ٠+,‏ وإذا قلسنا الله .+ فإن ذلك يشملل 


آثبت ابن رشك صفة العلو لله ظاهرا وباطنا 2 وقرر بالادله النقليه 
والعقلية أن الله فوق عبادد باكنا منهم 2 وآنه سبحائة هو العلي 
العظيم ٠.‏ ثم سفه أحلام المتكلمين الذيين زعموا أن دلاعغل الحعقل 


وبر اهينهة تدعو إلي نفي الجهه ٠‏ وإنكار علوه على خلقةه ٠‏ 


١ 7 3‏ 
يعد خرقا لذلك الإجصاع المزعوم الذى أندضشاة الرازي وغيره من نفالة"' 
العلو ,» حين زعم أن المسلمين أجمعوا على نفي العلو إلا فكة قفليلة . 


من الحثايلة ه 


وند هدم ابن رشك هذه الدعوى من أساسها + وأثبت بالبرهان 
الفلسفي والدليل العقلي علو الله على خلقه , وأن أدلة التقضل 
والعقل قد تظاقرت على إثباته ٠‏ وليس هناك مايدعو إلى تاويله ‏ كما 


زعم المعتزلة والاشعرية ٠‏ 


تجلى من خلال البحث اتفاق ابن رشك وابن تيميه على إثيات علو إلنل-ه 


راغ[ هه 


على خلقة ٠‏ كما دل على ذلك الكتاب والستة »واجماع الصحابكة والتابعين 


وأثمة الدين 2 وأدلة العقل الصحيحه . 


5ل تجلى من خلال عرض مذهب أبن رشد في التنئزيه أنه قد حصر فضايا التئزيهة 


في صدة أمور ٠‏ 


أولا 


. شفي الممائثلة سنن الخالق والمظوى # وهذ١‏ الاغبار عليه 


ولكنه لم يضتوف الأمور الثي نزه الله نفسه عنها . فقد قرر 
القرآن الكريم قضية التسريه تقريرا دقيقا فنزه الله نفسسه 
من الصاحبه والولد ,2 واتخان الشركاء والأنداد وئزة نفس سة 
عما اتهمد به المشركون في زعمهم أن الملافكة ‏ بئات اللبلستك ٠‏ 


ونزه نفسيه عن السئة والغفله . والتعب . والعجز والفقر ..ء.. 


ثانبيا ؛بحث مسألة الجسميه 2 وهل يجوز إثباتها لله ؟ أم يجب نفييها 


عنه , وائتهى في بحثه إلى إطلاق القول بأن الله ليس بجسم 


ولكنه ينهى عن التعصريح بذلك للجمهور ٠‏ 


وقد تعقبها بنتيميه وبين أن هذا اللفظ ونحوه لفظ مجمل مبتلدع 
لم يرد الكتاب والسته باثباته ولا شنفيه . فالواجب في مثل هذه 
الألفاظ المشتركه والاصطلاحات المحدثه أن يحدد المتكلم مراده من 
إطلاق ذلك اللفظ 2 وأن يستفصل للسامع عن المعنى الذي يقصهصده 


المتكلم من أطلاق هذ! اللفظ المجمل ٠‏ 


فإن أريعد به معئنى صحيحا موافقا لصا جا* به الكتاب والسئه »قبل 


وإن أريد يه معني مخالقا لما جاء به الكتاب والسنه . لم يقبل . 


وذلك لان أهل الاهواء والبدع أحدثوا في أصول الدين ألفاظا مجمله 


وامطلاحات محدته 2 وقد يريدون بنفيها نقي مادل علية الكتاب السسنة 


كك 


- 519! ب 


قإذا قال الجهميه (( إن الله ليس يجسم )) أوهموا السامسط نع 
أنهم يريدون بذلك أن الله ليس مركبا .ع ولا مؤلفا من الأبعلاض 
ولا يتصف بصفات الاجسام ٠.٠٠‏ وهذا كله حق ؛ ولكن مراد الجلهمي-لهه. 
بقولهم (( ان الله ليس بجسم )) ثفي الصعفات .ونفي العلو . وإشكار 
الرؤية » وإنكار قيام فعل إختياري بذاته كالنزول والمجيء* وفيره 


من الأمور التي دل على إثشباتها الكتاب والسته ٠‏ 


ولهذا نجد ابن تيميه يرى أن لابد من تحرير المقصود من تلك 
الألفاظ المجمله , والاصطلاحات المحدثه , يحيث يقبل المعنى الصحيج 


أظهر البحث خطآً ابن رشد في الجواب عن الماهيه » فقال إذا سسأل 


الساكل عن ماهية الله فيجب أن يقال له إبَه نور ٠‏ 


وهذ 1 الجواب عن الماهيه :+ جواب باطل ؛ لان أهل السنه يثبيتلون 
الماهية لله إثبات وجود لاإثبات كيفيه , .ويجيبون من سال عن 
الماهيه بأنه حق واحد أول خالق 2 ويجاب عنها بالأمور التي هلي 
من لوازم ذات الله العلبه التي لايشاركه فيها غيره مثل أن يقال 


7 1 
حخالق السمؤات والارض » ور العالمبن #اه ا هاس الى 


وقد تعقبه ابن كثيميه وبين أن لله ماهية ثابتة في نفس الأمسر 
وأن جواب موسى لفرعون جو أب صخيم »وتام + ومطابيق للحقيقه المسؤول 


عنها ومطابق لحال فرعون وسؤالةه 6 


اسواء كان سؤاله سؤال منكر لوجود الله متظاهرا آأمام قومه بالجحود. 


أو كان سؤاله سؤال معترف بوجود الخالق مستفهما عن ماهيته ٠‏ 


- 7 * 


5ه 


*25[ اس 


3 # اعم 0005 1 3 

أظيهر البحتث أن الإصام اسن سبيفيية يبمعمناى عن التجسيم الس سس كذُكي 

من التنشييه والتجسيم أنه يحذر أاسطلاحات المتكلمين المحدثه » ويبتعد 
سٍِ 

عن استخدام الالفاظ المجمله التي قد يفهم منها معني لايذي ‏ نتققي 


بالله سبحاتئة +٠‏ 


: ع 
وهنا نجد ابن تيميه يحرر المراكد من تلك الالفاظ حتى لا يلحق 


أظهر البحث أن ابن رشد يوافق المعتزله على إنكار رؤية الله 
بالأبصار في دار القرار ٠»‏ وأنه بذظلب إلى تأويلها وتحريف التصوص 


الوارده باثباتها ء 


وبرى أن تلك الريؤيه مزيد علم ياللة في الدانر الآخره : 
ولكن ابن رشد بوجب كتمان هذ! الرأي عن الجمهور ,ويشهي 
عن التصريح لهم بك » ويلوم المعتزلة على تهريحهم بهذا المذهبي 
ِ 
ورم أن هذا هو مذهب ابن رشد في الرؤية ؛ إلا أنه نقد الاشعرية 
نقد! شديدا في هذه المسآلة + مبينا أن المسالك التي استدلوا 


بها على إثبات الرزؤية مسالك ضعيفه تثير الشبه وتفضي إلن,الشكوك ٠.‏ 


ويرى أن الاشعرية تناقضوا تناقفا بينا عندما أنكروا| العألىق 

.- ب > : . ع هد؛ تنا فق 0 

وحاولوا إثبات الرؤية . فقالوا ٠.‏ يرى لا في جهة 2 و قض 
ظاهر ؛ إذ أن العفل لايدرك مركي إلا في جهة من الرائي وكد وافقه 
ش د 0 1 

على ذلك النقد ابن تيميه مبينا أن تلك الرؤية التي يدعيها الاشعرية 
لا حقيقة لها .هد ومن قال يرى لا في جهة فقكد أضحك الناس علع-سمسى 


5 


12451 ب 


يتفق ابن كبفمية واين رشك على مسآلة السبيبيثة 4 فقن ذقب ابل سن 


وقوى 2 وطبائع تؤثر في مسبباتها وتنئنتج عن تلك المؤثرات أثارها 
بإذن الله وحفظه لها », فهو الذي خلق الاسباب وجعلها فاعلة 
ومؤثره بإذئه وحفظه ٠‏ فقد أودع الله في الشار طبيعة الإحراق 
فالنار إذا لاقت جسما من الأجسام ,2 وتوفرت الأسباب وارتفعت المواتنع 


فإنها تؤثر فيما تلاقيه وتحرقه ٠‏ 


وكان أبن رست آأحس - وهو يبحث مسالة السيبية بآنئة قف لمصس 
حبك أنه قضلية السلام _- ألقي في الشانر 0 فلم توص في بيذ عللبهة 


بل كانت عليه بردا وسلاما , ولم يؤثر ذلك السيب في المس ‏ جب 


وهنا بين ابن رشد أن معجزة ابراهيم وسائر معجزات الأنبيلاء 
عليهم السلام أمور إلهية تفوق مقدرة العقول » وتعجز الافهام من 
إدراكها , فيجب التسليم والايمان بها ,؛ لأنها مباديء الشلرائع 
وأن إنكارها 2 أو التشكيك فيها كفر ,. ويجب قتل من أنكرها ؛ ولهذا 
وجب فقتل الزئادفقة ٠‏ ْ 


وقد وافقه الإمام ابن تيميه على مذهبه في السببيه والمعجزات 
ثم بين أن العلم بصدق الرسول في دعوى الرسالكه يعلم بطرق كشثيره 
تعد المهعجزات طريقا واحذا منها , وليست المعجزه هي الصغريق 





القرآن الكريم ه 
الابانة عن أصول الديانة ٠‏ لأبي الحسن علس بن اسماعيل الأشصرى 


الطبعة + الثائية ٠.‏ تقديم ٠‏ حماد بن محمد الاأنصارى 


المدينة المنورة مطابع الجامعة الإسلامية .نه.4١‏ ها. 


الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لعبد الملك بن 
عبدالله بن يوسف الجويني ٠‏ الطبعة : ( بدون ) ٠‏ تحقيق 
د+ محمد يوسف موسى +٠‏ علي عبد المنهعم عبد الحميده فصر 
مطبعة السعادة +6 م+ الناشر ١‏ مصر ١‏ مكتبة الخائجي 


4 


الطبعة ٠‏ دمصق ل ببروت > ا[المكتب الإسلامي - 
آنطون ٠‏ تآليف . فرح أنطون ٠‏ الطبهة + الاولى . تقديم 
دء أدوئيس العكره ٠.‏ بيروت : دار الطليعطة 6اإلم8ؤؤ م 


ابن رثد والرشدية , تآليفا . ارنست رينان 2 الطبعة :( بدون ) 
نقله إلى العريبية ٠‏ عادل زعيتر ٠‏ القاهرة ؛ دار إحخياء 


الكتب العربية 4لام98١[‏ مء 


الاربعين في أصول الدين ٠‏ لآيبي عبد الله محمد بن عمر فشكثكير 
٠‏ الدين الزازى ء الطبعة + الأولى ٠.‏ الهند ؛ حيدر أبساد 
أن ) ها+٠‏ طبعة أخرى ٠‏ مجلس داثرة المعارف العثمائية 

١5‏ ذضاء 
الأربعين في أصول الدين ٠‏ لأبي حامد محمد بن محمد الفغزالي 


الطبعة ٠‏ الرابعة + تحقيق ٠+‏ لجنة إحبياء التراث العربي 


التاشر.ا٠‏ بيزوتا ب دار الآفاق الجديدة. ١1+52‏ ه ب الم9ام٠‏ 


12458 ب 


الك أزهار الرياض في أخبار عياض 2م لأحمد المقرىي ,. الطبعة 
( بدون ) ٠‏ القاهرة . مطبعة لجنة التآليف والنشضطرء: 
510 جاء 


الرازى + الملفقب " فخر الدين " الشهير بابن الخطيبي 
(ات 549 ه ) ٠.‏ ويليه كتاب الدرة الفاخرة في تحقيكق 
مذهب الصوفية ٠‏ والمتكلمين والحكما * + ملا عبت الرخحمصن 
الجامي ٠‏ الطبعة 2 ( بدون ) ٠‏ مصر مطبعة مصطقفى البابي 
الحلبي وآولاده » >#ه؟! ه ‏ ه98١‏ مء طبعة أخرى ٠‏ تحقيق 


دء أحمد حجازي السقا . مصر . الكليات الأآزهرية 


4 هه مموام. 


الاك أسبوع الفقة الإسلامي ومهرجان ابن تيميه بدمشق ٠‏ المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب ٠‏ الطيهسة » بدون ) + دمشل بق 
مطبوعات المجلس الا على لرعاية الفشون والآداب 2+ 9؟ 
شوال ٠+لم؟!|‏ ها . 
حلب الاستقسا* لأخبيار دول العمفرب الأقصي . لأحمد الناصرى الطبعهةء٠‏ 
( بدون )* 
51 الاستيعاب في أسماء الأصحاب ٠‏ لأبي عمر يوسف بن عبداللكه يل يني 
عبد البر ب مطبوع علي الاصابة + 
الجزرى + الطبعة ٠‏ ( بدون ) ٠‏ مطابع الشعب . 
لك الآسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة . علي بن سلطان القاريء. 


الطبعة * ( بدون ) ٠‏ تحقيق + محمد الصبامم ٠‏ بيد-دروته؟ 


ملاسسة + الرسالة 189١‏ ها //رالاوامء٠‏ 


ت؟#2! - 


أسما* مؤ لشقشات شيخ الاسلام ابن تثيمية ٠‏ لابن قيم الجوزية 


محمد بن أبي بكر ٠‏ الطبعة + الرابعة ٠‏ تحتيق + دء هلا ح 


الدين المنجد .ه بيروت : دار الكئثاب الجديد يا “ا١٠:!‏ هداء* 


الاصابية في تميبز الصحابة ء لابن حجر العسثلائي ٠‏ الطبعهة»؟ 


أصول الدين ٠‏ لا بسي منصور عبد القاهر بن طاهر البغ ذاني +٠‏ 
الطبعة ٠‏ طيعة مصورة عن الطبعة الأولى بدار الفنون 
التركية ‏ استانئبول +٠‏ مطبعة ‏ الدولة +5”:؟؟١!‏ خق5؟15ام* 


1 هاس إلمؤامء 


الطبعة + ( بدون ) ٠‏ تحقيق ٠‏ دء سليصان دنيا ٠‏ مصس * 


دذآن المعارفقه+ 


الاعتقاد على مذهب السلف أهل الستة والجماعة . لآبي بكلثر 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين , لأبي عبد الله محمد ين 
عمر بن الحسين الرازي ٠‏ الطبعة ٠‏ ( بدون ) + مراجمعة 
على سا مي النشان * ببروث ذدذآأن الكتب العلهمويبة 


؟ 0 هال 9لموامء 


الأعلام ٠‏ شآليف + خير الدين الزركلي . الطبعة الثائيبةء 


الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن ثيمية + لعمر البزار 


بيروت : دار الكتاب الجديد 2 ١596‏ هاء 


- 1551 ب 


أعلام الموقعين عن رب العالمين ٠.‏ محمد بن آأبي بكر بن قيبلم 


الجوزية ٠.‏ الطبعة + ( بدون ) ٠‏ القاهرة ٠+‏ مطبعهعة 
فرج الله زكي الكردى ٠‏ بدون تاريخ 2 وطيعه ٠١‏ آ< ى. 


القاهرة : إدارة الطباعة المئيرية >2 بدون تاريخ .وآخرى 


دمشق لا بيروت + دآر الجبل للنشر والتورييع ام + 


أعيان العصر . حليل بن أيبك الصفدي , ١‏ ت 4"لام) ٠+‏ تراج م 
مخطوطة آمائة خزيئة ٠+‏ 14؟١‏ نص المخطوطة موجود ضسصسن 
النصوص التي جمعها وقدم لها . د . صلاح الدين المنجد 
في كتابه شيخ الإسلام أبن تيمية سيرته وأخباره عند 


المي رحين ٠‏ 


الاقتصاا د في الاعتقان ٠‏ لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي ٠‏ 
ع ' 
الطبعة ٠‏ الاولى ٠+‏ بيروت : دار الكتب العلميبد دسة 


4 ها ل الروامء 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ٠‏ لأبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ٠‏ الطبعة ٠‏ الأولى ٠‏ تحقيق 
دءناصر بن عبك الكريم العقل ٠‏ الرياض ١‏ شركة العبيكان 
للطباعة والئشر 2 !*١#‏ ه . الناشلر + مكئبية الرشد 


بالرياض . 


الإمدام ابن تيمبة وقضية التأويل ٠١‏ ده محمد السيد الجليند 
الطبعة ٠‏ الثالثة . المملكة العربية السعوديقة 


شركة مكتبات عكاظ .| ها/ر 6ثرةا مء 


الانتصاف فيما تضمنته الكشاف من الاعتزال +٠‏ لأحمد اين المتسير 
الاسكندري المالكي ‏ مطبوع على هامش الكشاتق ٠+.‏ للزمخشري 


ببروت ٠‏ دار المعرفة ٠‏ 


ب 12479 ب 


الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . لآبي بكر بن 
الطيب الباقلاني ٠‏ الطبعة . الثائية ٠‏ تحقيق :+ مخصمطلكا ‏ 
زاهد بن الحسن الكوثري . مصر . مطبعة السنة المحمدية 


الناكثر ٠‏ مؤ سسة الخائجي )"لمأ اه ب 1375م ٠‏ 


آهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطواكف 


الأولى . الرياض + دار طبية + ه٠+١!‏ ها / 46وام٠‏ 


| يضاح المبهم من معائي السلم في المنطق ٠‏ [أحمد الدمنهبورى 
ويليه شرح العلامة الأخضرى ٠‏ وعليهما بعض حواش لابراهيم 
الباجوري ٠‏ الطيعة : الأخيرة + مصصر + مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي ©1592 هد 15584م٠‏ 


(ب) 


بداشع الفوائشد ٠.‏ لمحمد بين أبي بكر ابن ثيم الجوزية ٠‏ الطبعة 


) بدون ) بيروت ؛ دار الفكر ” بدون تاريخ +٠‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٠.‏ لأبي الوليد محمد بن أحيمدك 
ابن محمد بن رشد القرطبي الاندلسى . الطيعة + ( يدون ) 
اللبداابة والئهاية »لابن. ككبن #الطيفعة ( بدون)( ع« بب روت 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الآندلس ,لأحمد بن بيحى الضبي 


الطبعة ٠‏ ( بدون ) ٠‏ مكان النشل ٠>‏ مجريبيط ٠‏ 


[الهم؟ #4[ ب 


بيان تلبيس الجهمية في كأسيس بدعهم الكلامية آو ( نقلفض 
تأسيس الجهمية ) . لأبي الفعياس أحمد بن عبد الجلهيلم 
ابن تيميه ٠‏ الطبعة +٠‏ الأولى ٠.‏ بتصحيح وتعليق + محصد 
ابن عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ مكة المكرمة ؛ مطبعهمة 


الحكومة ++إ9“! هاء 


بيان هذاهب الباطنية ويطلائه ‏ منقول من كتاب قواعد عقاثقد 
آل محمد - تاليف + محمد بن الحسن الديلمي . الطبيعةء 
الثائية ٠‏ عني بتصحيحه شدو طمان ٠‏ مطبعة ٠‏ جاويد 
رياض ٠‏ الباكستان + لاهور ٠‏ الناشصر : إدارة ترجسصسان 


السنه ‏ المكتبة الاهمدادية بمكة المكرمة + هاء 


بيان صوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ٠.‏ لآ بي العباس أجمد 
ابن عبد الحليم بن ثيمية ب مطبوع على هامش متهاج 
السنة الثبوينة في نفض كلام الشيعة والندرية ٠‏ للمق لف 
المذكور . الطبعة :( بدون ) ٠‏ بيروت ؟ دار الكتسسب 


نور 


تجآويل مختلف الحديث ٠‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم يبن قتيبة 
الدينوري . الطبعة الا ولى ٠‏ تحقيق + عبد القادر آحمد 


4 


عطا ٠‏ مصر ٠‏ مطبعة حسان ١1+52)‏ هاء 


الزييدى + الطبعة + مصور عن الطبعة الأولى . فقص_دير ة* 
المطضطعة الخيرية ."| شا » مسو رات ٠»‏ دان 


مكتية الحياه . بيروت ٠‏ 


- 14594 ل 


تذكرة الحفاظ ٠.‏ لآبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الطبعة الثالثة ٠‏ الهند + حيدر أباكد الدك لسن 


هلا1 ها ا وهةؤ مء. 


التجشار ‏ رمضان عبد التواب ‏ يعقوب بكر ٠.‏ القاهلرة 


دار المعارف ,2 193١‏ ابإلا9امء. 


تاريخ ابن الوردي علابن الوردي ٠‏ الطبعة ؛ ( بدون ) + إبيران" 


المطبعة الحيدرية بالنجف 2 10"44م. 


تاريخ القرق الإسلامية ونشآاة علم الكلام عند المسلبسي د تين 
تاليف ٠‏ علي رمضان معطفى الغرابي ٠‏ الطبعة . الثائية.ء. 


+ مكتبة الانجلو 2 ولم9١ام٠‏ 


تاريخ الفلسفة اليونانئية ٠‏ يوسف كرم ٠.‏ الطبعة .+( بدون ٠.)‏ 


بيروت ؟ ذاانر القلم ٠‏ 


بيروت ؟ دار الكتب العلمية ٠‏ بدون شاريخ ٠‏ 


التيصير في الدين وتمييز الفرقة النئاجية عن الفرق الهالكين 
2 ْ 
لآأبي المظفر طاهر بن محمد الاسفرايشى.٠‏ الطبعة ٠‏ الاوليى 


تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ٠‏ تاليف + ابراهيم البيجورى 


.6( شا /ى 8م9ام. 
1 0 
ترجيم آساليب القران على أساليب اليونان لابى عبد الله محمد 


ابن المرئضى اليماني المشهور بابن الوزير ٠.‏ الطبعة 


ل »+2 ( سه 


بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية 2 ”"١2انيم ٠‏ 


القرآن الكريم ٠‏ لآأبي السعودن محمد ين محمد العماد ى 


تفسير القرآن العظيم ٠‏ لآبي الفدا*ء اسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشفي. ٠‏ الطبعة ( بدون ) ٠‏ بيروت ؟ دار احخحياا*' 
التراث العربي » 8م7١‏ ه وطبعة أخرى < بي روت ٠‏ 


دار المعرفة 2 هلم"( ه / 959١إمء‏ 


تفسير ما بعد الطبيعة + لابين رشد + الطبعة ٠‏ ( بدون ) تحقيق 


موريس بويج ٠‏ لبئان ١‏ دار المشرق ع9إ195مء 


الطبعة ٠‏ الثالكة . مصور عن طبعة ٠‏ المطبعة البهية 


المصرية يمصر + بيروت : دار إخيا* التراث العربي ٠‏ 


تفسير 1إلنسة 6 المسمى مدارك اإالتسشزيل وحقاكق التأوي غل- 
لعبد الله بن أحمفد النسفي ٠‏ الطبعة ٠‏ ( بدون ) بعرو 


دأر احيا* الكتب العربية ٠‏ 


التمهيد لما في الهوطا من المهعاني والأسائيد ٠‏ يوسف بان 
عبد الله بن عبد البر . الطبعة + ( بدون ) . القاهرة 
مكتبة القدسي 2 .م"١‏ هاء وطبعة آخرى اء بتحقيق 
مصطفى ين آحمد العلوي 2 محمد عبد الكبير اليبقطغغري 


الرباط المطبعة الملكية 14م* 


3 ل ا 


التمهيد في الرد على الملحده المعطلة والرافضة وإلئنوارج 


بج آنه 
حو 2 


تهافت 


والمعتزلة: محمد بين الطيب الباقلانئي . آلطيهتة * 
( بدون ) ٠‏ تحقيق + رتشرد يوسف مكارئي 2 المكتبة 


يبرو ك ١‏ لان58إم٠+‏ 


الطيب من الشبيث فيما يدور على ألسنة الئاس من الحديث 


الشيبائي ٠‏ طبعة محمد علي صبيح ٠‏ القاهرة 2لام؟١‏ هاء 


التهافت 4لابن رشد ٠‏ الطبعة الكثالثة ٠.‏ تحقيق إدء٠سليمان‏ 


الأولى مضصر >* المطبعة الخيرية 518" شاء 


تهافت الفلاسفة : لأبي حامد »2 محمد بن محمفد الغزالي . الطبعة 


تهافت 


الخامسة ٠‏ تحقيق + ند ٠+٠‏ سليمان دنيا ٠‏ ا مصمط_التد-نييرء 


دار المعارف 985+ ها. 


الفلاسفة . لشوجه زاده ( ت #ولمه) ألفه في التحكيم بين 
الفزالي + وابن رشد فيصا اختلفا فيه في تهاة - 
الفلاسفة . وتهافت التهافت ٠‏ طبع هذا الكتاب عاسى هامختش 


كتاب تهافت الفلاسفه » إلفزالي + وتهافت التهافتءلابن رشد 
الطبعة الأولى . مصر ٠‏ المطيعة الخيرية ,. ”!| ها. 





العزيز الحميت فى شرم كئاب التوحيد :. للشبيخ ٠‏ سليعمان 
ابن عيد الله بن محمد ين عبد الوهاب + الطبعة «الساذدسة 


بيروت + دمشق + المكتب الاسلامي و١ ١#:‏ هال ولروام ٠‏ 
(ج ) 


جامع البيان عن تآويل القرآن ٠‏ لآبِي جعفر محمد بن جريرالطبري 


الطبعة الثالثة ٠‏ مصر ٠١‏ مصطفى الطكبي و١1‏ شه 


124955[ ب 


لتك جامع البيان عحن تأويل القرآن ٠‏ لأبي جعفر محمد بن جريرالطبري 
الطبعة . الثالتكة ٠‏ مصر ٠‏ معصطفى الحلبى > خارخ؟؟ ظء 
وطبعة أخرى + بتحقيق + محمد محمود شاكر »2 أحمد محمد 


شاكر ء 


للك جامع الرسائل ٠‏ لابن تيمية ٠‏ الطبعة . الثائية ٠.‏ تحقي دق ٠‏ 


داه محمد رشاد سالم ٠‏ جدة + دار المدنى 2 م٠١:١‏ ها.ء 


اللا الجامع لأحكام القران ٠‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبي ٠‏ الطيعة الكثالة ٠»‏ دآان الكاتب العر يس سي 


بدون تاريخ ٠‏ 


--_- الجائب الإلهي من التفكير الاسلامي ٠‏ د ٠‏ محمد البهي ٠‏ الطبعة : 


السادسة ٠‏ مصر : ذآن غريب للطباعة + اهة! ها ملام ٠+‏ 
الناشر ٠‏ مكتبه وقبة بالشاهره 5 | 
تيميه ٠‏ الطبعة + ( بدون ) ٠‏ تقديم على السيد صبح 
المدني 5 القاهرة مطبعة المدني : 
( حج ) 


سنت حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لبي عبداللهة محمد بن أبي بكر 
ظ ابن آيوب بن قيم الجوزية ٠‏ الطبعة الآولى ٠‏ بيسروت ٠‏ 
دار القلم »2 طلمؤوامء+ 
( خ ) 

| الخطط المقريزية 2 أو كتاب المواعظ والإعتبار.بذكر الخطلط 
'والآثار المعروف بالخطط المقريزية , لأبىي العباس أحمد 
اين على المقريزى ٠‏ طبعة جديدة بالأوفست ٠‏ دار صادر 
دار ببروت ٠‏ 

الك خلق أفعال العباد . للإمام آبي عبدالله محمد بن اسماعيل. ‏ 

البخاري ٠‏ مطبوع ضمن عقائكد السلف . جمع ٠‏ ده على سامي 

النشار . عمار الطالبي ٠.‏ مص . منشآة المعارف بالأسكندرية 


الناشر المكتبة السلفية . 991ام٠ء‏ 


درء تعصارض العقل والنقل ‏ لابن تيميه ٠‏ الطبعة + الأولى. تحقيق 
ده محمد رساك سالم . المملكة [العربية السعودية 


مطايع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -1996ام 


الطبعة + الآولن ٠.‏ ببروت ٠‏ مهذؤ سسة الرسالة 42٠+1١-19084مء‏ 


الشاشر ؛ الشركة المتحدة للتوزيع »عببيروت ٠‏ 


درة الآسلاك في دولة الاآتراك ٠‏ لابن حبيب (ات إلاه) تراج ساسم 


استانيول + أحمد الثالث 5١1 ٠.‏ ورقة بخط المؤ لفا. 


الدرر الكامنة في أعيان الماكة الثامئة + لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . الطبعة ؛ ( بدون ) ٠‏ تحقيق ٠‏ محمد سيد جساد 


الحيّ ٠‏ مصر ٠‏ دار الكتب الحديكة ٠‏ 


الدر المنكثور في التفسير المآثور . عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي + دمشق + دار الفكر ١++*92‏ اه ب 9لموام. 


الدليل الشافي على المنهل الصافي ٠‏ لآبي المحاسن يووسف 
ابن تغرى بردي ٠‏ الطبعة « ( بدون ) ٠‏ تحقيق ٠‏ فهيبم 
محمد ثلتوتاء٠‏ مكة المكرمة ٠‏ جامعة آم الشرى ‏ مركلنز 
البحث العلصي وإحياء التراث الاسلامي ٠‏ الناشر ٠‏ مكتبة 
الخائجي ‏ القاهرة ‏ صف بطريقة الجمع التصويريى د بدون 


7 اريخ . 


ابن علي بن فرحون ٠‏ الطبعة * الأولى ٠.‏ مصر + مطبعهة 


السعادة , 8“ ها . 


الشنتشريبني . الطبعة + ( بدون ) ٠‏ القاهرة . مطبعة 


لجنة التأآليف والترجمة والنئشر . 4هم” !ا هداء٠‏ 


الذيل على طبفقات الحثايلة ". لآبي الفرج عبد الرحمن بن آحملك. 
البغدادى ٠‏ الطبعة ٠‏ ( بدون ) ٠‏ بيروت ٠‏ دار المعرفقة 


بدون تاريخ ٠‏ 


مطبوم ضمن عقائد السلق جمع + على سامي النشار ٠‏ عمار 
الطالبي - مد 5 ٍ' منسأة المعارف بالاسكندرية * الساشر 


المكتية السلفية ,؛ إلاوام ٠‏ 


الرد على الجهمية . لآبي عبد الله محمد بن اسحاق بن محم د 
ابن بحيي بن منده ٠‏ الطبعة ؟ الأولى ٠.‏ تحقيق ٠‏ دء علي 
اسن محمد ناهر الفقيهي + المدينئة المئورة : الجامعهة 


الاسلامية .2 إ٠+:١‏ ه ‏ إلم9ؤ م+ 


الرد على الجهمية ‏ لآبي سعيد الدارمي مطبوع ضمن عمقائد|السلف 
جمع . دء علي سامي النشار ٠‏ عمار الطالبي . مصيرن . 
منشآة المعارف بالاسكندرية . .الناشصر + المكتبة السلفية 


قما 


١ط‏ م 


الرد على الزئادقة والجهمية ٠.‏ للامام أحمد بين حختبل مطبببوع 
ضمن عقاكد السلف ‏ جمع + عمار الطالبي ٠‏ د٠‏ علي سامي 
النشارء مصر. منشآة المعارف بالاسكندرية الناشر. المكتبة 


السلفية 6 الا89امء٠‏ 


ث”7ة١‏ ب 


الرد على المنطقيين ٠‏ لأبي العباس أحمد بن ثيمية الحراني 


بدون تاريخ 2 


الرسالة التدمرية ٠‏ لأبي العباس آأحمد بن تيمية الطيعة ؛ الرابعة 


تحقيبق ٠‏ زهير الشاويش ٠‏ دمشق 7 ل بيروت ؟ المكتب الاسلامي ,2 


4 كل‎ 1١+ ٠م‎ 


ابن تيمية هن أحزاء ٠‏ القاهرة ٠‏ كردستان العلميةة؟؟١ه<‏ 


رساكل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مطبوعة فمن كتاب الجا ممع 


الطبعة + ( بدون ) +٠‏ الرياض .+ مطبعة المدينة وإلم؟! هاء 


رسالة أضحوية في أمر المعاد ٠‏ لابن سينا الطبعة ؛ ( بدون ٠)‏ 


تحقيق ٠‏ سليمان دنئبا ٠‏ دار الفكر العربن ٠‏ 


الروح ٠‏ لآبي عبد الله محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية 


دار الكتئب العلمية م ااه *#| شش + 


روضات الجنات في آحوال العلماء والسادات. لمحمد بآ :قلير 





الخوانساري الموسوى الآصفهاني . الطبعة الشثائتيلندة 
ايران ٠‏ طبعة حجر 2 ١*0‏ هاء وطبعة أخرى ايران َّ 


أعصفهان ع ؟لمر"! هشاء 


روضة الناضر وجنئة المنشاظر في أصول الفقه ٠‏ عبدالله بن أحمد 
الطيعة ٠‏ الرايعة القاهرة ٠‏ المطبعة السلفية 


ومكتبتها 9/7و[ ه + 


1 1451 


ظ 1 
لك سنن أبِي داود 2 للامام الحافظ أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني 
ظ ١‏ 
ا #زديء» 
الطبعة ١‏ ( بدون ) 2 مراجعة ٠‏ محمد محيي الديبن 


عبد التحميثت + ببروته ٠*٠‏ دار احياء الترات العربي 2 بدون تاريشء.. 

وأيضا . طبعة دار الحديث | ,م ١894‏ هاء ظ 

ب . سنن النساكي بشرح السيوطي وحاشية السندي .2 الطبعة , ( بدون ) 
بيروت + المكتيبة العلمية 2)» بدون تاريش ٠‏ 

لك سنن آبن ملاجه , أبو عبد الله محمد بن يزيد القرويني  ٠‏ 
الطبعة ( بدون ) ٠‏ تحقيق + محموب فو+اد عبد الباقي . 
بيروت ٠‏ المككبة العلمية. 

- السيرة السبوية »2 لابن هشام ٠.‏ الطبعة الشثائية ٠.‏ 
تحقيق ٠+‏ مصطفى السقفا وآخرون 2 مصر + شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابيي الحلبي 2 هلا”! هب وت98! م + 

- سير أعلام النبلا* ‏ م لمتمك بن إحمد بن عكثمان الذهشبي +٠‏ 
الطبعة + الثالثة ٠.‏ تحقيق نخبة من العلماء باشراف 


شعيب الأرنو*وط "٠‏ بيروت ٠‏ مو“سسة الرسالة 2 وء؟! هذه 


هخهةأا م +٠‏ 
( اش ) 
ل الشامل في أصول الدين ٠.‏ عبد الملك بن عبد الله الجويني ٠‏ 


بدرعون ء الاسكندرية | +٠‏ منشأة المعارف 2 ١808‏ م ٠‏ 
لك شذرات الذهب في أخبار من ذهبا, لآبي القلاح عبد الحي بن 
الصماد الحنبلي .ء الطبعة + ( بدون ) ٠‏ بيروت ٠‏ 


-27 1 ب 


ءّ 
شرح أصول اعتقان أهل السئهة والجماعة | >2 لأسي القاسم هبة الله 
| 1 
ابن الحسن بن مئصور الطبرى اللالكائي ٠‏ الطبعة ؛ الاولىئى 
تحفيق ٠‏ أحمذ سعد جمد أن | + الرياض ٠‏ دار طبيبة اء 


بدون تاريخ.ء 


شرح الأصول الخمسة » لنلقاضي عبد الجبار بين أحمدف الهمذاتي ,2 
تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أَبِي هاشم . 
9 00 َ. 
الطبعة ٠‏ الاولى.ء تحقثيق - دء عبد الكريم عثمان ٠‏ القاهرة» 


مكتبة وهبة ‏ 7 ( 1844 ه ا ت85! م ٠.‏ 


شرم الاشارات 2) للرإزىي وللطوسي مطبوع يهامش الاشسارات 
. و 


5 شاء 


شرح العقيدة الأاصفهائية , لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية الطبعة ٠+.‏ ( بدون ) ٠‏ بعثاية + حسئين محخمدكث 


ا نكن ظ نه 4 013 
شرح العقيدة الطحاوية + لعلي بن علي ين فكمدت بن أبىي القن الحنئفي+ 

الطبعة ٠‏ السادلبةً. حقفها وراجعها جماعة من العلما* » 

وخرج أحاديشها محمد ناصر الدين الالباني | ابيروت م 


سايم ٠‏ - 1 1 * 
ل مسق المكتب . لإسلامي 7 *! ه 


العقائد ‏ ! لعضدبية * لجلال الدين الدواهي # وهو مطبوع نحك اسم ؛* 
محمد عبدهة بين الفلاسفة والكلاميين " الطبعة + 


تحقيق + دء سليمان دنيا . 


شرح الكافية الشافية_ »© لأبي عبت اللت محمد ين عبد اللت بن مالك . 
الطبعة 'الأولى. تحقيق +٠‏ ده عبد المهنئهم | حمد هريدي 2: 
مطبوعات مركز البحث العلمي واحيا* الكثراث الإسلامي 5 
جامعة أم القرى بمكة .ا دار الصآمون للتراك 7 4+5| هب 


417 م 


مصر + مطيعة دار التآليف + الشناشنر مكتشية الكلبات 
الّازهرية ٠‏ 


شرح العقاكد الئسقية ٠‏ مسعود ين عمر التفتازائي 5 القسطنطيئية ١‏ 


دآزر الطباعة العامرة ”5 ظاء٠‏ 


شرح المقاصد ‏ المسمى ٠١‏ شرح مقياصد الطالبين في علم أصول الدين 
مسعود بن عمر التفئازائي ( دون مكان ) مطبعة مخ يرم 


أفنتدذدى البسنوىي , ت١ء”١‏ ظاء 


شرم المواقفا في علم الكلام للشريف علي بن محمن الجرجائي » 
الأستانة المطيبعة العامرة ١5495‏ ها اهم ومعها حاشية 
لحسن جلبي ؛ والسيالكوتي ٠.‏ وطبعة أخرى في القسطنطينية 


دار الطباعة العامرة ‏ * ا ا 


شرح المواقف في علم الكلام ل للشربف علي بن محمد الجرجائي س 
الموقف الخامس في الالهيات الطيصة ٠‏ ( بدون ) ع 
تحثقيقل * دء أحمد المهدي ٠‏ القاهرة٠‏ دار الخصامي 


0 1 
للطباعة ٠.‏ الناشر..ء مكتية الازهر 2 + بسدون تاريخء٠‏ 


شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 


تآليف ٠‏ محمد خليل الهراس. الطبعة ٠.‏ ( بسدون ) ٠‏ 


ْ 
مراجعة ٠‏ عبد الرزاق عفبفي ٠‏ تصحيمح > أسماعيل الانصارىء* 


ينا 


2 نه السئة الذديائة + لعبيد آللة محمد بد 
بحلة العكبري ٠‏ الطبعة ٠+٠‏ ( بدون ) غ2 تحقيقعء دء رضا 
إٍ اين تعسان +٠‏ مصر .+ دار التوفيق النئمودجية + الناشر 2:١‏ 


المكتبة الفيصلية ‏ .2 ؟١*ا‏ اه ب م19[ م 


- ١5598 


بكر محمد بن الحسين الأجري : 
الطبعهعة » الاأولى تحفيق + محمد حامكد 
الكتثب العلمية اه خأ هه » 


الفقىي + 


ببروت 0 دان 
شفا*خ العليل في مسائكل القفضاء والقدر والحكمة والتعليل ٠‏ 


للإمام 
الأولى ٠‏ بيروت + دشآان الككب العلمية 


الطبعةظ ٠‏ 
.4 ه ب لإلم9ؤ مء 
الزكية في ثناء الاثمة على ابن تيمية ٠‏ مرعي بن يوسف 


ب 
الكرمي الحنبلي ( نت ”؟.! ه ) الطبعة الاولى. 
تحقيق وتعليق ٠‏ نجم عبد الرحمن خلف 2 موءسسة الرسالة 


الشهادة 


دار الفرقان / 11١+‏ شه د “ليةؤا ضاء 


0 


8 ع . 
شيخ الاسلام ابن تيمية سيرته وإخياره عند المو؟رخين ب نصوص 


مخطوطة ومطبوعة جمعها وائدم لها الدكتور سلا الدين المتجد؟ 
: / | 
الطبعة ٠‏ الاولى. بيروت ٠‏ دارالككاب الجديدء. 1995مء 


( ص ) 


الصحاحم تاج اللشةوصحاح العريية ٠‏ إسصاعيل بن حماد الجوهرىي 


آجزاء + الطبعة الثائية ء تحقيق + أحمد عبد الغضور 


عطار .هه بيروت + دار العلم 2 ؟.:! ه ب الم[ م ٠.‏ 


صحيح مسلم ٠‏ لأبي الخسين مسلم بن الججاج بن مسلم القشيرىي 1 
المكتب التجارى. ٠‏ 


1 001 
صحيح البخارى »: لابي عبد اللنه محمد بن إسصا ميل البخاري 


ل **122 - 


صحيح مسلم يشرح الثشووى + الطبعة | ٠‏ الكثائية ٠‏ بيروت ؟ 


دار أحياء التراث العريي 2 9849| ها // ١999‏ م . 


3 
صحببح التثرمذدي بشرح ابن العربي ل المسماة محارضة الاخحوذي 
لأبى بكر محمد بن عبد الله بن العريي .»م الطبعة ٠‏ 


ْ َ 
الطبعة الاولى »م مصر ٠‏ مطبعة الصاوى ,| "كت 1 كيه 


آدم. الاثيوبي ٠‏ قسم الدراسات العليا الشرعية ء كلية ‏ 
الشريعة والدراسات الاسلامية عقيدة. ‏ ب جامعة أم القرى 


بمكة المكرمة اهية؟ | ه /ى 4لا9!ا ماء 


2 2 5 1 
صفة الجمشّة 2 لاآبي نعيم الاصبهائي لس دراسة وتحقيق + عبد الرحمن 


الشريعة  .‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ 2)» ”.| هاه 


ع 
الصفدية . لابن تثيميهة | +٠‏ الطبيعة ٠.‏ الآولى +٠‏ تحقيق + محمك ‏ 


رثاد سالم 2 الرياض ٠‏ الركئاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية والإافتاء والدعوة والارشاد 884 ! شاء 


صو نالمنطق والكلام عمن فن المنطق والكلام . عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي الطبعة ؟( بدون ) + تحقيق ١‏ علئ سامي النشان 


بيرورك ٠‏ دار الكتب العلمية .ع بدون تاريئء 


( ض ) 


شميمة في مصآلة علم الله القديم ٠‏ لابن ركد 2 , طبعت بذاهيل 
فصل المقال ع لابن رشد »2 الطبعة ٠‏ الثالثة ٠.‏ تحقببق ٠‏ 


١549‏ ال 


طبقات الحئايلة . لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى ٠.‏ الطبعة 


( بدون ) ببروكثث 0 ١‏ دآني المعرفقة بذدذون شار يخ* 


طيقات الشاقعية الكبرىه عبد الوهاب بنعلي السبكي ٠‏ الطيهعهة 
١‏ 3 . 


مصر .+ مطبعة عبسى البابي الحلبي 2 الم؟! ها 1904م* 


الطبقات الكبيرى . لمحمد بن سعد بن مشيع البصرىي 5 


ازع ) 


العقود الدرية  +٠‏ لأبي عيد الله محمد بن أحمد بن عيد الهادى ٠‏ 
الطبعة + ( بدون ) ٠‏ تحقيق > محمد حامد الفقي ٠‏ 


القاهرة  ٠+٠‏ مطبعة حجازيى 2 5ه"| ها / 19858 م ٠‏ 


العقيدة. النظامية في الاركان الإسلامبية. لامام الحرمب 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئي ‏ رواية 
أبي بكر بن العربي عن الضزالي عن الموء*لف ب ٠‏ 
الطيعة ٠‏ الأولى في مصر ٠‏ تحقيق ١‏ أحمد . حجازي السقًا ٠‏ 
معن ١‏ مطيعة دآأنر الشبابي بالعياسسسية ' 01 هه ال 


04 ماء الناشر ٠.‏ مكتبة الكلبات الازهريةء 
علاقة الاثبات والتفويض بعفات رب العالمين ٠‏ تأليف + رضلا 
ابن نعسان معطي الطبعة:+الشالثة . مكة المكرمة ٠‏ مطبعة 


٠. التراث‎ 


#5 1# ل ا 


عقيدة. الامام ابن جرير الطبري + طبعت ضمن المجموعة العلمية 
السعودية من ذزيى علمفماء السلف الصالح الطبعة > [( 
( مدون ) تحفيق + عبد الله بن محمد بن حميد ا مكقلة 


المكرمة ٠‏ دار اتثقافة 2 + *88! هه / 1 ماء 


مقيدة الحافظ عبد الفئي المقدسي الحنبلي + (ات +٠4.‏ هه) 2 
طبعت ضمن المجموعة العلمية مندرر علماء السلف الصالح 
الطبعة + ( بدون ) تحقيق + عبد الله بن محمد بن حميد 


دار الثقافة بمكة المكرمة |( 2 1884 ه ث//ر 19895] م ٠.‏ 


عقيدة السلف أصحاب الحديثت ‏ أو الرسالة في اعتقاد أهل السئة 
ظ وأصحاب الحديث والائمة ,١‏ لأبي إسماعيل عبد الرحمن بن 

إسماعيل الصابوني (ات 444 ها ) ٠‏ الطبعة الاولى. تحقيق . 
بدر البدر ء الماشر + الكوبت ‏ الدار السلفية  ٠‏ 


1ه إلم9! م +٠‏ 


عيون الانياء في طبقات الأطباء + الاين أبي أصبيعة ٠‏ يعشاية 
دء+ تشؤار رضا + الطيعة * ( بدونئن ) بيروت ٠‏ مكتبة 


الحياة ‏ 2 1م9١‏ ماه 


غراكب القرآن ورماكب الفرقان ,2 الحسن محمد الئيسابورفي +٠‏ 


الطبعة ٠‏ ( بدون ). + باعتناء ايراهيم عطوة. 


فتح البارى بشرح صحيح البخاري +٠‏ للحافظ أخمد بن علي بن 
حجر العسقلائي ٠.‏ الطبعة ( بدون ) طبعة . دار الفكر . 


نشر_ + المكتثبة السلفيةهءه 


بدا 


١289 -‏ لس 


فتحم المجيد شرح كتاب التوحيد  ٠‏ عيد الرحمن بن حسن آل الشيح 


القاهرة ٠‏ مطبعة السنة المحمدية / لإلام(اه -لامؤوام . 


الفرق بين الفرق ٠‏ لعيد القاهر بن طاهر البغدادي ب الطبعة 


فصل المقال وتقريبر مابين الشريعة والحكمة من الاتصال علابن رشك 22 
الطبعة ٠.‏ الثالثة 2 تحقيق .: داه البيز نصرى نادر ٠‏ 
بيروت ٠:‏ دار المشرق 2) 0و١‏ م ٠.‏ 

عِِ 

الفصل في الملل والاهواء والئحل 2 لأبي محمد علي بن أحمد بنن 

سعيد بن خزم + الطبعة الكاتبة +٠‏ بيروت 1 دار المعرقة 


6 شظاء 


5 فضائ الباطنية + لآ شامد محمدين محمد القمزالي: الطبهة بدون | ٠:‏ 


تحقيق ٠‏ داه بحمبد الرحمن بدوي ٠‏ مصر ٠‏ وزارة الثشافة 
والارشاد القومي المكتبة العريية ‏ 2 *ي*زه/ر 1974م 


الثاهرة ‏ .م دار المعارفه 


( ق ) 


قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 2 للشليخ 


اسماعييل الأنصارى. الرياض ٠.‏ الركاطة العامة لإدارات 


البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد *#+*! هاء 


القسطاس المستقيم 2 للغزالي 2 الطبعة ٠‏ ( [ ) ء 
مص + دار الشقافة العربية للطباعة 2 إل4ى5( هاء 


القواعد 2 المثلى في صفات الله وأسماكة الحسئى ٠‏ للشبيخ ٠*٠‏ محمت . 
الصالح العثيمين ٠‏ الطبعة . ( الأولى ) . المملكة 
العربية السعودية ٠‏ دار ابن القيم ب مكتبة ابن الجوزى 


1+ ها ل 6ى8ؤ م٠‏ 


( ك ) 


طّ 
الكامل في للتاريخ ؛ لابن الحسين علي بن أبي الكرم محمد بسن 
محمد بن عبد الواحد الشيبانئي , المهشور بابن الاثير ٠ه‏ 


دار صادر ب دار بيروت ؟ ه24" ! ها ه85١‏ ماء 


- سٍِ ٠‏ 
كتاب اراء أهل المدينة الفاضلة , لابي نصر محمد ين محمد الف ارابي 
الطبعة .+ الرايعة | ٠2‏ تحقيق ٠‏ دء البير نصرى شادر ٠‏ 


ييروت ء دان المشرقى # التاشر ٠‏ المكتبة السرفية ٠‏ 


ٍِ 
كثابا السنةه ٠+‏ لابي عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد بن محمد 
آإبين حثيبل الشيبائني ٠‏ الطبعة ٠‏ الأولى ه | ا تحشيق2+ محسصطد 
ابن سعيد بن سالم القحطاني .ع المملكة العربية السعودية . 


دار ابن القيم 45 هل 5مرؤؤز ضاء 


كتاب المسامره للكمال بن ابي شريف بشرح المسايرة للعلا-مبة 
الكمال بن الهمام في علم الكلام » وعلى المسايرة حاشية 


ِ ' 
عن طبعة مصر + المطبعة الاميرية ببولاق. 


5 12*25 


كتايةالبحث العلمي ‏ هباغة جديدة  ٠‏ ذدء عبد الوهاب إبرإهيم 
أبو سليمان + الطبعة + الثالثة ‏ جدة دار الشروق ‏ 2 


ه١1١‏ هاا للمةؤز م ٠‏ 


كتابة ا[البحث العلمىي وماسادار الدراسات الاسلامية ٠‏ فل * يتك الوهابي 
حَ 

ابر آهيم أبو سليمان + الطبعة + الاولى.هء بيروتء* ذدذآأنر 

الشراع +٠‏ الناشر + دار الشروق ‏ جدقة ب 6٠0غ1#‏ ه اس 


عارة ١‏ م - 


الطبعة ( ) ٠‏ المكتبة الإسلاميةب شركة خياط 


للكت و 1! اعلا 8 


كثف الخفا ٠‏ ومزيل الالباس +٠‏ تأليقاء٠‏ اسماعيل بن محبمد 
العجلوني. الطبعة ٠‏ الثالثة 2 بيروت : دار احياء 


التراؤث العربي.ه 


بالك م دس ' 00 ْ 0 8 ل . 
الكشاف عن حقائكق التسنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل ٠‏ 
ءٍِ 9 1 
لابى القاسم .جار الله محمود ين عمن الزمحشرى : 


الكواشف الجلية عن معائي الواسطية . عبد العزيز السلمان ٠‏ 
الطبعة؛ الرابعة ٠.‏ مكة المكرمة ٠‏ مؤ*سسة مكة للطباعة 
والاعلام 2 بدون تاريخ ٠‏ 
طبعة أخرى : الطبعة الثائية. مصصر : مطيعة السعادة , 


لوم ها ١9+‏ ماء 


- ١12ج‎ 


ب م 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الاصول . لآأبي الحجاج 
3 
يوسف بن محمد المكلاتي ٠+‏ الطيعة ٠.‏ الاوليى.ب ء تحقيق ٠‏ 
دء فوقية :حسين محمول 2 مصصر : مطيعة دار النشر للثقافة 


- 
الناشر + دار الانصار بالقاهرة لالإ9( ما + 


لباب التأآويل في مهعاني التشزيل , على بين محمد الشازن »2 الطبعة 


الثائية٠‏ معر  ٠.‏ مصطفى اليابي الحلبى 2 هلإ هاء 


لسان الميزان » لآاين حجر العسقلاني الضعة بدون : 2 
الهند ‏ + حيدر آبادكد ‏ 2 988 هااء 


وآيضا الطبعة الأولى الهئد ٠‏ دائرة المعارفقه 2 98؟اهء 


4 عا ء. 8 0 
لسان العرب ٠‏ لآبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور ٠  ةسبطلا ٠‏ 


( بدون ٠)‏ بيروت +٠‏ دار بيروت 2 هملاا! هاه 


لمع الادلة في فقواعد عقائد أُهل السنة والجماعة ٠.‏ عبد الملك 
م 
الجويني 5 الطبعة الاولى ٠.٠‏ تحقيق ٠‏ دء فوقيةهة 


٠. م‎ ١958 *+*  ةرهاقلا‎ ٠ حسين‎ 


احمد ين قدامة المقدسي ٠‏ بشرح الشيخ + محمد صالم العثيمين 
الطبعة الثالثة ٠.‏ الرياض .+ مكتبة المعارفه 
| 5 7 
لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الاكثرية + لمحمد بِن أحمد 
فى 1 
السفاريني الأثرىي الحنبلي. الطبعة : الشائية ٠‏ الرياض : 
المكتيبة الدولية. الناشر ٠‏ موء*سسة الخافقين ومكتبتها ٠‏ 


دمشق 42022 5.:! هاثر 926( م ٠‏ 


ل “2# 12 سه 


مجموعة الرسائل الكبرى ١"‏ جزء*ان ” لابن ثيمية . الطبعة 
الثائية * ببروكث ٠‏ دان ا[إخبا* التراث العربي * 


11م هل 9و9 م + 


مجمع الزواكد_ ومنئبع القوائكد  ٠‏ علي ابن ابي بكر الهيثمي ٠.‏ 
بيروته ٠١‏ دار الكتاب العريي : ؟+** | ها ث/ىر الوأ م +٠‏ 


وطبعة أخرى ٠‏ القاهرة | 2 مكتبة القدس. 2 9«م؟8( هاه 


مجموعة الرساكل والمساكل ٠‏ لأبي العباس أحمد بن غبف الحليم 
أبن تيمية ( خمسة أجزاء ‏ ل الطبعة '٠‏ الأولى . بيروت ١‏ 


دار الكنئب العلمية .م ١:٠“‏ هاء 


مجموع الفتاوى هس مجموع فكاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية | + 


هو جزء*ا ٠.‏ مصور عن الطيعة الاولى 2 جمع | وترتيب + عبدالرحمن 
ابن محمد بن قاسم العاصمىي النجدي الحتبلي وايئة محمد 


الرياض +٠‏ مطايعج_ الرياض )2 8ة*! ها.+ء 


مدارج السالكين بين منئازل اياك نتعبد وابياك نستعين 4 


8 | ْ 
لآبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ٠‏ الطبعة 


المستدرك على الصحخيحين فى الحديك ٠‏ لبي عبد اللة محمكثد لين 
الطبعة + ( بدون ) »+ الهند + حيدر أبياد. الدكن , 


مطبعة دار المعارف النظامية ٠.‏ شم صور عنها في دار الكتب 


لعلمية هك جز وت * 


-  !عوم‎ 


ْ - ع : 
مشكاة الانوار 2 لابي حامد محمد بن محمدالفغزإلي +٠‏ الطبعة 
( بدون )| تحقيق + دء أبو العلا عفيفي ٠.‏ وزارة الثقافة 


القاهرة ‏ 2) علم5| ها هع 87584( ماء 


المسئند ٠‏ للامام أحمذف بن محمد بن حتبل ٠‏ الطبعة ٠‏ ( بدون ) ٠‏ 
تحقيق ‏ ء أحمف ميحمد شاكر ٠‏ مضصنر ع دار المعارف. 
لإلا11 ضاء ظ 
والطبعة الاخرى 3 
مسند الإمام أحمف 2 وبهامشه كتاب كنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال ٠‏ المكتب الإسلامي للطباعة والنشضر 


- دار صادنى ‏ بير زناه 


المطالب القالية من العلم الالهي ٠‏ فخر الدين الرازي : 
الطبعة + الأُولى ٠‏ تحفيق .+ دء أحمند حجازي السقا . 


الفزاليء تحقيق ٠‏ محمد معصطفى يو العلاء 


المعتبر في الحكمة ٠‏ لآبي البركات هبة النه بن ملكا ٠‏ 


الهشد . + حيدر آباد 2 2 4ه" ! هاء 


اممحجب في تلخيص أخبار المغرب + لعبف الواحد المراكشي * 
' . | 1 1 2 93 3 1 0 5-35 ل 
0 الطبعة ٠‏ الاولى +٠  ةرهاقلا ٠‏ مطبعة الإستقامة 4 


14 ؟! شاء 


معجم الاديا* | م باقوت الحموي الطبعة الأولى. مصر ٠‏ مطبعة 
السعادةظة | 2) "!1 ها 9+5[ م ٠‏ 
طبعة ؟خرى > اببروت 0ء دان .صاان ب_- داربيروت . 


ها ١‏ ها ل 6اه9١‏ م + 


8 أ 


المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي ” لابن الأبار 
محمد بن عبد الله القتضاعي 2 الطبعة ٠.‏ ( بدون ) : 


مكان النشر + مديتة مجريط +٠‏ 


ءِ ْ 
المعجم المفهرس لالفاظ الحديتث 2 رتبه ونظمه عدد. من المستشرقين 
ونشره دا+ [ ٠‏ في ء ونسنك لبِدذن ٠‏ مكتكبة بريل * 


56 ماء 


المفني في آبواب التوحيد والعدل ٠‏ لأبي الحسن عيد الجيار ‏ 
الطبعة . الأولى ٠‏ مص 2 وزارة الثقافة والإرشاد القومي , 
مطبعة دآأنر الكتب 0 ١"‏ شر اء الشاشر ا الشركة العريينة 


للطباعة والنشر ‏ المو*سسة المصرية العامة ٠‏ 


سٍُ 
| مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين +٠‏ لابىي الحسن علي بن اسماعيل 
الاشعهري . إلطيعة ٠‏ الثالنة+ عنى بتسحيحة - هصدموت. ريدر 2» 


يير ود ٠‏ ذان إحيا* التراث العربىي يدون تاربشلمءه 


مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر وديوان المبتدآ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر . 
عبد الرحمن بن خلدون. الطبعة'*الأولى القاهرة ‏ 0 
المطبعة الخيرية »)الال هر مه ش 


طبعة أخرى ٠‏ القاهرةء المكتبة التجارية ٠2‏ مم8( هاه 


مناهج الادلة في عفقائد. الملة ء لاين رشد ‏ »ء الطبعة الشانية ,2 
ٍّ 
والطبعة :الثائية +٠‏ تصحيح وتعليق + المكتبة المحمودية 


التجارية )| كلام”"!؟ شه 2ه الناشر + شاي العلم للجميع بسوريا 3 


-- ءنع| - 


مناهج البحث عند مفكري الاملام ٠‏ علي سامي النشان ٠‏ 
دار الفن العربي >2 1949م ٠‏ 

المنقد من الضلال والموصل إلى ذىي العزة والجلال + لأبي حامد. 
محمد الفزالي ٠‏ الطبعة ٠.‏ التاسعة ٠‏ تحقيق ٠‏ د.. جميل 
صليبا ‏ ء ذه كإامل عياك ٠‏ 


مصر | + | دكار الاندلس > !ا م + 


منهاج السئة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . لشيخ 
الإسلام أحمد ين عبد الحليم أبن ثيمية 2 الطبعة.ء ( بدون ) 


بيروت: دار الكتب العلمية 2 بدون تاريخء 


المواقف في علم الكلام 2» عبد الرحمن ين أحمد الايجي 0 
الطبعة | + ( بدون ) ٠‏ بيروت ٠‏ عالم الكثب ٠‏ 
الناشر ‏ مكتبة المتشبي بالقاهرة .| مكتبة. سعد الدين 


دمشق ٠‏ ( النسخة المجردة ٠.)‏ 


1 0 8 ا >5 
الموطا : للإمام مالك ين آنتس .» الطبعة يدون ا تصحيم وتعليق . 
محمد قوءاد عبد الباقىي +٠‏ بيروت ؟ دار احيا” التراثك 


العربي ‏ 2) 5ء+:! هد/ر 19468 م 


موقف الإمام ابن تيمية هن التصوف والصوفية٠‏ 


تاليف ٠.‏ ده أحمد بن محمد بثائي + الطبعة!( الاولى ) ٠‏ 
المملكة الصريية السعودية ‏ جدة. ٠+‏ شركة دار العلم للطباغة 
والتشر 2 5ء+:! هب 546[ م ٠‏ متشورات جامعة ام القرى' 


ء 
الملل والشحل ٠‏ لأيِي الفتح محمد ين عبد الكريم بن أبي بكسترنل 
الشهرستائي:٠‏ طبعة سالاوفست ا -م+ تحقيق + محمد سيد كيلائي ٠‏ 


بيروت + دآانر المعرقة م ا*ء5! ها ث/ير عهمؤ9( بم ٠‏ 


أهنة| - 


موءتمر ابن رشك الذكرى المكوية الثامنة لوفاته من ”7 د فى 


ذي الحجة| ‏ 548( ه الموافق »م ؟ ثوقمبرن (١908‏ م . 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالجزائر . 
الطبعة . ( بدون ) ٠‏ الجزائر : الشركة الوطنية للشنشر 
والتوزيخع ‏ 2 9م98( م ء* 


ميزان الاعتدال ٠.‏ للذهبي ٠‏ الطبعة ( بدون ) القاهرة . 


مطميعة السعادة. ,2 ح؟*"! ها ٠.‏ 


الطبعة ٠»‏ ( بدون ) مصور عن طبعة وزارة المعارق ‏ 
إدارة المكتبات بالرياض 2 ”!ا ها اه ببيروت 


النجاه في الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية ٠‏ لأبي عللي 


الشزعة 


الحسين بن عيد الله بن سيتا »+ الطيعة + الكثانية + 


مصر ٠‏ مطبعة السعادة 2 لإم؟( هر + 


العراقي الطبعة +٠‏ الرابعة +٠‏ مصرزر ٠‏ دار المعارقه 


١#‏ م.* 


نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠‏ دء علي سامي النشار : 


: ب 
المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الاكويئي 2 »2 


تاليف اع اده محمودت قاسم الطبعة الشائية ‏ + مصر ٠١‏ 


ميكتبة الأنجلو المصرية .2 ( بدون تاريخ ٠)‏ 


ا كنج اسه 


نض المنطق ٠‏ لبي العباس أحمد بن عبد الحليم »2 
11 5 7 . ٍ بدون ) 5 تصحيح ام فحمعف حامد الفقي 35 


القاهرة + مكتبة السنة المحمدية اءلا؟! هالا إت9( م ٠‏ 


نياية الاقدام في علم الكلام : لبي القت محمد عبد الكريم الشهرستاني 


الطيعة . [ 20 )| خرره وسححه القرد جيوم. 


هذه هي الصوفية | | 2 تاليف + عبد الرحمن الوكيل ٠.‏ الطبيعة: 


المكرمة.+ 
( وى ) 


وفيات الأعبان و أنباء أبناء الزمان . لابن خلكان , 
الطبعة الأولى ٠‏ تحقيق : محمد محيي الدين عيد الحميد.. 
القاهرة ٠‏ مكتبة النهضة المصرية 2 ١59‏ ها المة9! م 
طبعة أخرى | ٠‏ تحقيق + دء إحسان عباس مطبعة الفريب 
بيروت +٠‏ ذار صادر ٠‏ 

الوافي بالوفيات + خليل بن أيبك الصفدي 2 الطبعئة :2 
الثائية ‏ باعتناء إحسان عباس ٠‏ منشورات قرائن شتاين 


بفقبيسبيادن 2 ”؟9”٠*+ؤ‏ شاء 





184684 - 


25 للا 
شكر وتقديس ل و بو لد ع جد ع و ود و جد د بو جد ع ود ع لج لد و زد ون و ل و و زد جا ود ع وو ج وت اه واج اج هاج هداس هدج 4» 
.1 


لطا 
البمقديية د لز ل ع ل د و ع ل ل و ل و د و ا و د ا د ل ل و د ع لز ع و ع يد ع ا ين از ع ابن ؟ 


البساب الأول 


وبري ري ري بو سي مسوأ أوسسستسس" 


فى ترجمة ابن رشد وابن تيميهة 
5 م ة ‏ تة ا الا ااااااااااااااللل4 112 اا البا#ْْلمفاللسمما 
القفصل الأول . حبياة ابن رشعد # ال ود هاه هاه وداه جاه هد نا وان 


الك ابن. رشد الحقفيبت هاا وان هاي 


لل 
8" سيو حسية جا اه اه ب بج هه هاه دي جد هوا بي 


سه أخكلاقيةك ا ا ل اا اه دعا باك 
ثلا ميثهة جل ا ا ل ع ع ع ع ل او © 
وفائه و و و ع زد كه و ان كو ند هودن في 
مولفاتةه «ج ومع ود وود دوه 
نت أبن رشد والطب ووو و وووه 
ب شرحية لفلسفة أرسطو هاج ان بي 


ل اعجاب اين رشد بأرسطو : 


يدانا 


با لا 


ب لا 


١ 


6 


«+ 


يو 


بذ نا 


نا 


لديا 


#2 


نذا نا 


ام 


يدانا 


ف 


بذنا 


باضه 


ب 


نذننا 


بذا نا 


بذ نا 


بذ نا 


لذ م مدنا 
> © # ا« 
نا بذ ناه 
بذ د بدن 
> شا ها 
ج © 6 
ال داس 
* ب اث »م 
ند واس 
د ان ب 
+ © > ا 


3 
نقذك للزد باثّر + واه دن شود وان نه م همدو يوه وي هد وه جه 
الك قث ابن رعسيث للمهتتزأسة ,م موميو.ه,ووم.و.ءميديويويييءه 


1. 


م ردة على الفزالى ل ال ل ع د د ود د بد هد جا بن جاه هج نه 4 


الفصل الثاني ٠‏ ترجمة أابن تيمية با ا ااا اا للا ل لاد ا لا ا ديا ا يذ يا 


٠. 


فالا 


بذ نا 


اب 


كتمهلبيد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ع] اص 


المبحث الاول + نبذه عن حالة العصر الذي غاش قبه ) 


اجن 


> هته كات 
# اخ ١‏ 


© يدايس 


ف © جا 


با لد عد لا 


بعد 


جا هاس 


لديدنف 


سطس ة 


وجهادة. لإصلاج أحوال ذلك العسصر + اع عد عو ع ال عد عد د و و ند جد سن جد ها دن 


رقم الصقفحة 


+ المع 


لم موس 


وه 


- ه12 ه 


الباب الثاتي 





فى الاستدلال على وجود الله 





ب 3 0-3 
الفصل الأول م هي الفظره و و ع عو د ود ان د ا ع يا و و جد د ع ود بهد يد ع جا يد ود بهد جد ب ع اس نه تن + 4ه 
الأدله من الكتاب والسته على أن الإعتراف بوجود 


للةه 5 قفطر. وو ع و ا ع ع و جد بهد و اج جد ب #6 اج © فش # ا #ا, 
١‏ صروريق كٍِ 


1١م‎ 


118 


171 


414 


- 128616 ب 


رقم المفحة 





معرقة اللة فد تكون نظريه اذا فسدت القطرة +*++٠*٠‏ 


معرفة الله تفصيلا تنتوقف غلى الأدلة ! لسمهية اهدده 
الفصل الشاني م في النظر وكحكة آربعة معياحث بو و الو ع ال اا الو ع الو لع وي جز ا ا اع عد اه 


الميربحث الأول في تعر يف النظر و ع و ل و د د د ود ود ا لز جا لز ون د ان ب > 
المبحث الثاني٠-‏ في طريق وجوب النظر لتحصيل معرفة الله.تعالى.٠+٠‏ 
آولا + أآدلة المعتؤزله على وجوب النظر توصسللا 


لمعرفة الله تعالي و ع د عد ع د و ود ود د لز ند هد نه ان 


م 
لك رذود الاشاعره على هذا الذدلبل »ا وها من ووه نه هز 


الدليل الثائي من آدلة المعتزله على وجوب الشظر 
بالعقل علي كل أحد ج ع ‏ ايود او عزو و ا ل اع وي لز لا لت اي ع لي ا ع لد ب ابه #6 اه © ا 


1 
ردت الاشاعره غلى هذا الدلبل جد لوه جد وود به كدان نج وز هاو اين هاس 4ه ف * 


كه سِ 
ثائشبياء٠‏ ادلة الاشاعره على وجوب الفظضر 6 عو ا بن ا سن الج اع اهام 


المبحث الثالث .رآي الامام ابن تيميه في مسأآلة الثظر .....ء....ء. 
المبحث الرابع >»في النظر عند ابن رشد وتحته تمهيد وسته مطالب ٠٠‏ 
لمقيك عمن هم ووو ووو وم يوون ووو وودوو وم ووو وو ندوييوددوة 

المطلب الاول.: في مسآلة التوفيق بين الشريعة 

والقلسقة .ييءءءءءءءءءءوءيةءييييية 

المطلب الثاتي: الشرع عند ابن رشد لدظاهر وباطن 

المطلب الثالث: التأويل عند ابن رشد ٠+.....م.ءه...‏ 

المطلب الر ابع : فى رآىي الإمام ابن تيميه في المحكم 


والمتشاية وتحد بد المراد يقمفا+++*؟.ه 


بل 


١ مه‎ 


١11 
1701م‎ 


1 وم 1 


5*١(  أ١هه‎ 


6١‏ ا لآ 


1174 - 11 ؟ 


5 14 


د مات #2[ ب 


أنواع التشابه جو ع ب ع يج و يود لز سن ب جد اج هد ب سان جا ان دا 
آولا 1 التشاية العام و لع عه د و د لد عه اج ا ا ابن © ان © 5ت * 
ثائيا :١التشاية‏ الخاصض ميءعووءءيءءءوءويءديءيوه 


ثالكثا + الئنشاية ألنسبي الأاضافي د عد د ا د هد كد نه * 


المطلب الخامس ٠‏ في موقف ابن تيميةه من التأويل ٠.٠‏ 
المطلب السادس : رد ابن تيميه على من قال بأن' الشرع 


لة ظاهر وياطن و لج د و د ل ع و د بو ع الو ند 5 ند واج 4 


الفعل الثالث ١أد‏ لة المستزله والإشاعره على وجود الله: 


المبحث الأول 


جنا ع ب 2-5 
نضينة مععقيدث معنعكتا * 07 اناك 5 
و 5 و : ةا ه ع اين بس ع جع عوج بد عن اي زد ان نا ب 6 ا # © * 


و و ل لي د ع و د بود و د ع يد ع عد د جد مو د د ع عد د بو جد 6 ل جا لعزي عط بد ب 9 6# 6 ان 4# 5 


تمهيد 


فى دلبل الحدوث وود و وان و ون وو و وان و ووي وي و و و وو يونم ووه بجد هده + 


المطلبي الأول . تصوبر دلبل الحدوث يعد ل د ع ند ود به جا نش وان هاي » 
المطلب الشاني: نقد ابن رشد لدليل الحدوث ..0....٠٠‏ 
نقد ابنر شد الاجمالي لدليل الحدوث ٠‏ 


المطلب الشالث» نقد ابن تيمية لدلبل الحدوث هاه واه جان »- 


سارك أبن ثيمية على المتكلمين في زعمم 
بأن 0ابراهيم علية السلام استدل على 


حدوث العالم بالحركة والانتقالو الافول 


58 


108 


شولا 


زفق 


الما . 


الى - 15199 


.٠م‏ نم 


ليان 


حلصن 


مقفسيسيس 


وأن ذلك دليل على حدوث منقامت به. 8999# 


لدلبل الحدوث وو د عي د ا سد و اه شاجا جه وان هس ج # شن * ىذا 2 9 


العبحث الثائي 


سد ا اارهةة ١‏ هه 


رقم الصفحة 





٠‏ في دليل الجواز وتحتهة مطالب اح ا ا ا ا ا ا ا 0 الس . 5ك ليا ينوا 


دلجلل الجواز و و و و وج و ع و ا و و ا يز ا د وو جد له اند ب © 6 © * مم 


المطلب الأول + في تصوير هذا الدليل .......٠‏ ه؟؟ 
ب تقد ابنر شد لهذا الدليل .+.٠١٠+.+‏ 9" 
موقف ابنتيميه من هذا الدليل+ مه؟ 
ب الفرق بين نقد ابن تيميهوئقد ل 


ابن رشك لهذا الدلسل وووودوهة ا 


أدلةٌ ابن رشد علي وجود الله تعالي وتحته تلمهيد 
وكلاثة معباحتك لاون وو ووه وو نوهو ووو يس هو يد مو يمي وه يه ده ا ار 9 


تمهجيد وجوه و كوو وو و نو وو وو وه ووو هونو و ووو و هميد يد مد دده 14 ءا ؟ 


في دليل العناية الآلهيه ووس هوه و مو و وه وي هديو وعم ديءة إلا دغر ؟ 


010 ثحت ! عو و ود ا لز ع بد هن ب از ل ناه جه هس نان د * وووو ده -_- 
في دلبل الإختر ع 0 ابام 7 


95 قيب ابن ع" ب عا آذلة أبن رشك واو و ود ان ه اج هسه ج ها > غرا ب 9 


آذلة ابن تيمية علي وجود إللة «اووو ويه وي وديده #289١9‏ 


تمعهجيد وج لو و واس هد واس يو اي عه يه هد ود و جه و عد سان و واج شاه واس واج هس 4 ب بدن ع + * 1 ان 


الدليل الأول : دليل القطرة 6.........2ء0.2.يء 896 
الدليل الشاني: الاقرار بوجود الخالق بمقتضى الميثلق ‏ 

الذى أخذه الله علي بشي آدم.ء+٠+..‏ 885 
الدليل الخثالث. دليل الظلق .مويوء.ي.وء.ءءدد+.٠٠+*‏ 5*5 
الدليل الر ابع ؟ دليل العتابية ...و.ء..موء.يءءء..+++ 2*6 
الدليل الخامس . الاستدلال على الخالق بما يشاهد ب 


من حدوثك الذوات وصفاكتها > ا ك0 “+ »م 


254 [ سه 


الدلبيل السادس + العجز والنقص الذي يلحق الموجودات» ْ 


الدلبيل السايم ا دلبل المميكنات 4ل اع عو اس يو اع د الو جد ع اج الج لد الس هه : 


البابي التكتالثت 





(( الوهدائيتة )) 





وتحتكة تمفغيد وكثلاثة فصول ل ل لوو ‏ و ل الو # لو عض بو و و ل ا وود جد 6 هد » 


9ه 
تشقيك ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 2 ا 1 2 2 1 1 1 1 ا 1 1ل 1ل ماك ل كف 


175 
انواع التوحيد اه له د او و و و و و ا و ا اس د ا لعزي و ا ا د سا ع ين ود از ا ان © © 


: 8 
الشوع الأول . تو حيد الربوبية وهو ووه و يه ميو ديويء+هة 


الشنوع الكاني:٠‏ توحيد الألوهيه وه د الو ا د ون ل اج وان جاه واج بج نت * 


ءٍِ 
الشوع الشالتث»٠‏ تو حيد الاسما * والصقفات ج اس نو جاالن وان جانو ني كان4ي 


الفصل الاو ء التوحيد عسث المتكلمين جاجدو ونوج بودن ند نه وعد وي وي وي نه ويه نو دود يو هدي ةوبع 


القفصل الثانى ٠‏ التو حيد عسث ابن رمقد ولو واج واج واه وا انز وو جه و هد نو جوج ووو هج وهسدو/ 


الفعطالثالث ٠‏ التوحيد عنث ابن كيمية ل بو لج لل لج زا نو بج بواج و نو ها سان أن هج بج شاهات * 
ع آدلة ابن تكيبمية على التوحيد لود د لو و اس هد واس نين بن 4 ش د * 


جه م امج .- 
والتمييز بيجن منهعجهما الس عر فها ع و ع عي ع ع يد هد دان ها بن ؟ 


1٠ 


991 


+11 


611 


فلك 


215 


45 2+-41١ 


. 22# 


اخ 17# 2 : 


2 1 
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91-7 
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(( العقات الآتهيسل-تنة )) 


يبلن يب 
وتجنة فصلان لج ل 6 6 شيج د ع ل ابن جع بن جا بج ا ون عه ع جه وداج ب ان رشابي 6 ان 4 « * 


القفصل الاول . تقسيم الصفات وتحئتة تفقيد بوكلائة مباحت #انو اجات هاه جاه * 

تمفبت #ا# #6 ب« اع ‏ # هونن ل ب سنج اج ونج و بن جا اج اجن جني بن بن ان جد ووز و واس هج جاو د سد دن 4 

العصحث الاقل تقسيم السفات عند المعتزلهة اه واو سر سا هس ويه وهنو يديه د دوه 
0 3 هم 2 

المبحث الثائي:» سيبيبييمٍ الاشاعره للتضصفات و «اساادن و 4 و وي هوي نيو حي نه ديو يوووه» 


ال .م مه 5 8 35 
المبحث الثالث» في تقسيم العقات ممتت السطلقف +ج.و.ومودوويو.هودوهيوودهب... 


الفصل الثاني + الصفات عند اين رشد ,وابن تيصيةه وتحتكة تمهيد ٠>‏ 
وكصائية مباحث ا ا الا لالا د الالا ا الا ا ادلا ا لاالا ا اا لا ا ا الا ةد ااا اد ا ااا لاد ا ديه مذي 


لمعه 
عمصهبد ا ا ا ا ا ا ادي اا ااا ا ا ا ل ا ا د ا الا اا ا لاا ا ا اد ا لا اد اا اد ديد لا ديا ديا 
لله . 


المطلب الأول : صفة العلم عند ابورشت.0............. 
شنفند ابن تيميه لكلام ابن رشد_في 

مسالة علم الله لعويءيوةرووء...ء.. 

علم الله بالجزكيات عند ابن رشد... 

موقف ابن تيميه من كلام ابن رشلد 


فى مسآلة علم الله بالجزكيات ....٠‏ 


المطلب الثائي + مسألة علم الله عند ابن تيميه ..ء 
الأدله التي استدل بها ابن تيميه 
على إاثبات صفة العلئم لله تحمالي ٠"‏ -. 
أولاء الأدله النقليه وفوووو دوو ة ووو وو يوه 


آدلة من القر آن ال عزو ع ع ع د لد يه ب جد نو اج اج ن # 
ب آدلة من الحخذابةث +*ودوهووههوهدوووءووه 


+ «قسر+*2. 


48+ع اوه 
مهت أن 


7 سس ذم 


؟غه 


+ 5 لم قدت 


١ > 


7 


7702-0 
+41--ت7” 


5 00 





كائباء الادلة العقلية هو و و هد هده سوام ووو ديه هو ودف ديد ده خ؟ه 


المبحث الثائي + صفة الحبياة ٠‏ اال + ل 
المطلب الاول ٠‏ صفة الحياه علد أبن رشك -...ء-ءءء 9 لل لالا1 الام 
المطلب الثاني٠‏ صقة الحياه عند ابن ثيمية ++ء++ء.+ إرليلااءلا 

آدلة أ بنتيميه علىاثبات هشفةالحياة ٠.٠.٠.١٠‏ اوج 


_- أولا ٍ' الأدلة التقلية ا ا ا 0 ا ل انا .3-16 + لا 


الصحث الثالت في فقة الاراده و و لو د واو سر ون و ون و واساور اط وض د كد وو وج م نه د يعم | !اد بات #ا 
> لا 2 ْ 


كتمهيد وا و و ع و و و د د د وي ا ل د ع ل ع ل ود و ود ا يد يد ع 5د بنط ابن © © خ ل ابا 
بن 


المطلب الأول : صفة الإرادهعتد ابن رشك +..0.....0.ء 9019م 

المطلب الثاني صفة الإرادهعند ابن تيميه ١ ....+...0.٠‏ *لإسه4/ 
آدلة ابئتيمية على إثباتها للم ءءء دلا 1 نالا 
| آولا؟ الادلة التقلية +..و.و.ء.ء.ءيءيءء. و“الاو 


ص 95 
ثانيباء٠الأدلة‏ العقلبيه ا ا ا ل الوا 


المبحث الر ابع ٠‏ في صفقة القدرة ٠.,.ءء.يءو.رموءءووووءوو‏ رنود د20 1 كلإسردم 
المطلب الأول + صفة القدرهعئد ابن رشك +.ءءءمءيءء+: 40لإلو هلا 
المطلب الخائي؟ مسآلة السببيه عند الغؤالمي وموقفا د 
ابن رشد وابن تيميه من مذهب الفزالي ل 
قنمفما ع*وهيوويووووووووءيوووءيوييييءء د بد لان لا الم ؟ 
المطلب الثالث: مسالة السببية عند أبن تيمية ..6-١++*+‏ إرلملا-998 


المطلب الر ابم + فقة القدرة عتفث أبن ميم له هدو هو ديء+ ٠‏ + لبمارء اي 


92050 ب 


المبحث الخامس + صفة الكلام وموم وه وف وو ومو ة ةو ةو ء ةوهو ةب ءءء رن 48 ام 
للفايميل وموم ونو وو وي يو بوجوو بور بيو يوي ويوووه+4 002904 لاأداي+ إثىي 
المطلب الأول ٠‏ اختلاف الساس في مسآلة كلام الله. 11لج5هم 
المطلب الثاني ٠:‏ صفة الكلام عند ابن رشد وثقد ابن ال 


تيعية ْمل وجو وو وو هو دو ووه دودو هوه يدوه ا لبد الى 


الميخث السادس : صقة الشمحع واليصر ©........يرءيءيءءي. .يي ء 0.06  ..‏ 4لإارتاقلم 
المطلبي الأول : صفة السمع واليصرعندابنرشكت .-.+٠+‏ 4لإج(ا4مم 

المطلب الشائي: صفة السمع والبصرعندابن تيصيه ٠٠٠‏ 6م 
أدلة ابن تيميه على إثبات السمع والبمر 8415485 

آولاء الأدلة الشقلية ميميي..ءيءءءء لم 


كثائباء٠‏ الادلة العقلية واج وج ون بج ين وام الأؤرك 


المبحث السابع ٠‏ مسآلة الصفات والذات أو علاقة الصفات بالدذدات 
غعتدت ابن رات وعنذ أبن ملك 2 + هوه هوج هو هوجو ديه ؟تقغبت؟ 5 
أولا ًّ رأي أبن رست لا لو ع ال وو بو لو يو ون ع عن ا و ون و زد اج ين ان شن نك 4 كد 85١+‏ 


بعد 


شائياء رأى ابن تيميه في مسألة الصفات والذات.ه.٠ه 4١5‏ 


المبحث الثامن ٠‏ العقات الكّبرية ++و.ءووو.م.يءيوووءوءيوءيووويويووة 2001 
تمجيك مونو ووو دوو وو وو ووووو م وم يدوي دروي يري ميية 0 81 
المطلب الأول : رآي ابن رشك في الصفات الخبريه ٠.٠.٠.‏ 8؟4 
المطلب الشاني: رأي الإمام ابن تيميه فيالسقلراتك ل 


الخشبرية و لو م و عي د عد لج اود يا كدي زد نك زاك تن )نه # 1ك 
ل 1-5 





القفصل الاول 0 


الفصل الثائي * 
المرحث الآاول 


المبيحث الثاني ٠:‏ 


الفصل الثالث ٠‏ 


المبحث الاول * 


المبحث الثاني ٠‏ 
الفصل الرابع ١‏ 


المبحث الاول 


المبحث الثائي ٠‏ 


١415 -‏ سه 








وكحتكة لصهيد وأربعة فصول اله ل ل ويج ب ع ابن جد جب ل كن لز و 6ه نه 


تعاليك +*عوويوهوه م و يدوه مو وجب يوون و دوو ووو وو يدنه 
7 


نفي ألمهة اثلة بيه الخالي والمخلوق و اع و هد ع وده واه نه ته د ع وه 4 


مذهضس ابن تلسعمسة فى التنشزبه و ع لو عو و عو و عر اع زد صن كن ا زد © ب 
مسالة الجسمبه وتحنة ميحكان ٠«+جوووءووووهوودووووه‏ 


مسالة الجسمية عند ابن رسد وو ل ع و و د ل د ا و عزو د ع د ذا 


رآى أبن تيمبية فى عمسالة الجسمية ود و عن لعن عد ع د ع ود ان عجان هه 8 الل 
+ يد عه 


5 
وكحكة مبحكان ووو د د بود ا د عي د د ع ود بو بو ا اع ا ون ان بن تان هاس شان نج نج ج * 
نل 


رآى أسِن راشد في مسالة الجية واموو وو هو يم وو ذو ووو فده 


معوقف ابن تبيمبية من رأى ابن رشد في الجية لو بود عد و د واو 


رأآى اين كبعية فى مسالة الجية ووو وجو و وو هو ويءةديودهة 


رؤية اإللة تعاكهى وكحكة أريعة مباطث «دوووو...وه.و+*+ 


مط 1 
8 رؤية اللة تعالى ععند المعتزلة والاشاعره جالو ا ودكهّ هوا ضدبي » 4 


رؤية اللةت عند أهل السنة والجماعة و و اد ع بود ع و د ون ود ع ها ناي 
أآدلة جوان الرؤية و ع ا ع عو و لد د ود و لي يد د ع جد ع يد يز د ين ود اه ند نه © * 


أدلة أهلالسنه على وقوع الرؤية وو وو و و وي هد نو ها وري وو وه وب + + 


رقم المفحة 
زع8- 9525 ١؟!‏ 


؟مة 


57-5 


1844-7 
١ ١1-4 


١٠١5-5 


1١15-4 


15١5١1111 


١ ١ مه‎ 


فتلل 
١14‏ 


١594-55 


1١؟1‎ * 
١ ؟ت ؟‎ 
١585-١1 
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المبحث الثالث + رآي ابن رشد في مسألة الرفية ٠........ء.ءء.‏ 181015985 
المبحثالرابع ٠‏ رؤيبية الله عند ابن تيمية ٠..ء.ءمءءدمءءدومددد*‏ 
وتحته تمهيد وكلاكثة مطالب ال 0 | 1 
تتمهيد فلحو و م و وو وه ووو و و و وو ووو وو دوو موود ةدو دده 10 #ا! 
المطلب الأول : رلؤؤية الله بالإبصار في الدارالآخره. ل8م1! "| 
أدله ابنتب بتيمية النقلية والعقليه على الاك 


اثبات | بة هه وه وه وي هو يه ووه وده يه 59؟ ؟إ 
إثبات الرؤي 


أولا + الأدله الشقلية ...........ء. 991 !بلايم! 
آدلة من القر أن +-...ء.مءم.ء. ج5 ل | 
- ؟ذلة من الحتذبث جه ودش واه وان هن 4 فى داج ١7‏ 


ثاتبيا»* الأدلة العقلية جد 6 له ع اع ب ند أن شال ف فى كن أ 


المطلب الثاني : رأي الإامام ابن تيميه في مسآألة اتلك 


رؤية الله في الدئيا ......2...+١‏ لإلإث1[ م1١‏ 


المطلب الثالث ٠‏ موفقف الإمام ابن تيمعيهة من رأى أبن سد 


رشد في مسآلة الرؤية جود مويو مو ووه 14 - 1595 


السّاته كج سس يع شن وين بد بج سن بج عد جا ين يد جا سد اج ند بج ابن جا ود جا سد ست ا ان ع د يج يت هاج نا سات كه ته © ل © 51 © 5 ع شاع * 1275١1171‏ 


قائعة اله اجع ووو عي لو و و ع و ع او عضن لز عزو جا ع ل ل اج الو ا يو ع اج عن ود اط د 6 عند 6 بن 6 :ات 5 + ١5ت ١#‏ 
0 


فسزسر_س الموضوعات واو و بج سه ع شاها اس نه ساس ان بان بج نض شان و جه سان سا سد ين نواه ودش و جاده بج ني هن ب و هد اح أة 259 4 


